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إخوان الصفاء 


الجماعة و أأشخاصها 


تلفت هذه الجماعة في القرن الرابع الحجري ( القرن العاشر للميلاد ) وكان 
موطنها البصرة »* ولا فرع في بغداد » ول 'بعرف من أسشُخاصها سوى لخمسة 
يتغشاهم الغبوض والشك » ولا يسفر البقبن عن حقرقة أمرهم يما يطمئن اليه 
الخاطر وبنشرح له الصدر لا كانوا عليه من الاستر والا كتتام » فقد ذ كرت 
أسائهم وكأنا لم تذكر » لهلنا أخبارهم وأحوالهم » فقيل إن أحدهم هو أبو 
سليان محمد بن معشر البستي المعروف بالمقدسي » والآئخر أبو الحسن علي بن 
هارون الزنحاني » ثم أبو أحمد المهرجاني » ويسميه المستشرق دي بور محمد بن 
أحمد النبرجوري » فأبو السن العوفي » فزيد بن رفاعة ويؤخذ من كلامر 
لأبي حيّان التوحيدي أثيته أحمد زي باشًا في مقدمته لرسائل الإخوان» أن 
زيد بن رفاعة كان متهماً مذهمه» وأن الررج ضبضاء الدولة بن عضد الدولة سأله 
عنه » فقال « إفي لا أزال أسمع من زيد بن رفاعة قولا يريبني » ومذهباً لا 
عبد لي به » و كتاية عما لا أحقه » وإشارة إلى ما لا يتوضح شيء منه 
بذكر الحروف ويذكر اللفظ » ويزعم أن الباء لم تلنقط من تحت واحدة” 
إلا لسبب » والتاء ل تتنقط من فوق اثنتين إلا لعلة » والألف لم تثبمل إلا 
لغرض » وأساه هذا » فأطرى أبو حبان ذ كاءه وأدبه وعلمه » وتبصره في 
الآآراء والديانات » وتصرثفه في كل فن « إما بالشدو' المّوهم» وإما 
بالتوسط المفهم » وإما بالتناهي المفحم. » 


. بالشدو : في الاصل بالشد‎ ١ 


ثم سأله عن مذههه » فقال « لا ينسب إلى شيء » ولا يعرف له حال » 
حيث أنه تكلم في كل ثيء » وغليانه في كل باب » ولاختلاف ما بدو من 
سطته بسانه وسطوته بلسانه. » وقال أيضاً إنه أقام بالبصرة وصادق بها جماعة 
لأصناف العلم وأنواع الصناعة » وذكر أسماء الأر'بعة الآخرين ؛ وإن زيد بن 
رفاعة صحبهم وخدمهم » ما يدل على أنه كان دونهم منزلة » وعلماً » مع ما 
هو عليه من المعرفة وسعة الاطلاع ثم أبان عن أمر هذه اللماعة فقال 

« وكانت هذه العصابة قد تلفت بالعشرة وتصافت بالصدافة واجتمعت 
على القدس والطهارة والنصحة فوضعو | ببنهم مذهياً زعموا أنهم قربوا به 
الطريق إلى الفوز برضوان الله وذلك أَنهم قالوا إن الشريعة قد 'دنّست 
جح د اواسطت ارده رلا سر ل لوقا بللا بالفلسفة » 
لأنها حاوية للحكمة الاعتقادية والمصلحة الاجتهادية . وزعموا أنه متى انتظيت 
الفلسفة الاجتهادية اليونانية » والشريعة العربية فقد حصل الكمال » 

وسأله الوزير عن المقدسي » وما يقول في الشريعة والفلسفة» فروى حديئاً 
له يستدل منه أنه يؤثر الفلسفة على الشريعة » حمث يقول 

« الشريعة طبه المرضى » والفلسفة طب الأصحاء والأنساء يطيّون 
للمرفى حتى لا يتزايد مرضهم » وحتى يزول المرض بالعافية فقط وأما 
الفلاسفة فإنهم يحفظون الصحة على أصحابها » حى لا يعترهم مرض أصلا فبين 
مديّر المريض وبين مدبر الصحيح فرق ظاهر وأمر متكشوف »© لأن غاية 
ندبير المريض أن ينتقل به إلى الصحة » هذا إذا كان الدواء ناجعاً » والطبع 
قابلا » والطبيب ناصحاً وغاية تدبير الصحيح أن محفظ الصحة » وإذا حفظ 
الصحة فقد أفاده كسب الفضائل وفر”غه لها وعر“ضه لاقتنائها » وصاحب هذه 
الخال فائز بالسعادة العظمى » وقد صار مستحقتّاً للحاة الإلهمة والماة الإهة 
هي الخلود والدمومة . وإن كسب من يبرؤٌ من المرض بطب صاحبه الفضائل 
أيضاً » فلست تلك الفضائل من جنس هذه الفضائل » لأن إحداهما تقليدية 
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والأفرق برهانة » وهذه مظنونة وهذه مستيقنة » وهذه روحانية وهذه 
جسيانة » وهذه دهرية وهذه زمانية . » 

ومن كلام أحمد زي باسًا في مقدمته قوله 

« وقد ساعدتني المقاديرٍ » أثناء البحث الطويل والمراجعة المتوالية » فرأيت 
صاحب « كشف الظنون » يقول إن لأبي الحسن العوفي ( وهو من أصحاب 
إخوان الصفاء ) رسالة في أقسام الموجودات وتفيرها » قال : وهي لطيفة 
ذكرها الشبرزوري في تاريخ الحكماء ٠‏ » 

فهذا جل" ما انتهى إلينا من أخبار هؤلاء الإخوان وأحوالحم » مع ماحام 
عليهم من الشبهات»فقد نسب وهم إلى القرامطة وهم الإسماعيليون أصلاء» وذكروا 
أن سنان بن سليان الملقب برشيد الدين من عظماء الإسماعيلية ورؤسائها » كان 
يكب على مطالعة رسائل إخوان الصفاء. وزعم ابن تبمية في فتواه عن طائفة 
النصيريّة أن الإخوان من أليتهم ويقول المستشرق دي بور « إن آزاء 
إخوان الصفاء ظبرت في جملتها من جديد عند فرق كثيرة في العالم الإسلامي : 
كالناطنية والإساعلة والطشائين والدروز » وقد أفلحت المكمة اللونائية في 
أن تستوطن الشرق وذلك عن طربق إخوان الصفاء . ٠»‏ 

مواتب الإخوان 

وتتلف جماعة الإخوان من أدبع مراتب أولاها مرتبة ذوي الصنائع » 
وتكون من الشبان الذين أقوا الخامسة عشرة » لما هم عليه من صفاء جوهر 
النفس» وجودة القبول وسرعة التصرر » ويسموم الإخوان الوا و الرمياف 
والثانية مرتبة الرؤساء ذوي السياسات » وتكون من الذين أمّوا الثلاثين » 
وعرفوا بالحكية والعقل »> ويسموتهم الإخوان الأخان والفقلاة . والتالقة 
مرتبة الملوك ذوي السلطان » وتكون من الذين أتوا الأربعين» وعرفوا 

١‏ دىيبور: تاريخ الفلسفة في الإسلام ص ١١‏ . الترجة المربية: محمد عبد الحادي أبو ريدة. 
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بالقيام على حفظ الناموس الإلهي» ودسمونهم الإخوان الفضلاء الكرام. والرابعة 
هي المرتبة العليا التي يدعون إليها إخوانم كلهم في أي مرتبة كانوا » وتكون 
من الذئ أتموا الخمسين» وأَسْيهوا الملائكة بقبول التأبيد ومشاهدة الحق عباناً » 
والوقوف على أحوأل الآخرة . 

فمن النظر إلى هذه المراتب الأربع ثرى بعد انظار الإخوان في بث 
دعوتهم في مختلف الطبقات لتعميم آزائهم وعقائدمم ؛ واعتمدوا في المرتبة الأولى 
على الشبان خصوصاً للامة صدورجم وشْدة اندفاعهم في تأبيد ما تستال إلبه 
فلو .هم » مع ماهم عليه من مزيّة الارتياض بالطاعة وقبول العلم والإرساد . 
ونحدم في رسائلهم يبعثون مندوبين من قبلهم إلى أسشخاص من ذوي الرئاسة 
والاه والمال» ويوصونهم أن يتلطفوا في دعوتهم واستالتهم إلى مذهبهم ليكونرا 
لهم سنداً تشتدبُ به قوام » لم نام من الاضطهاد وسوء القالة » فاستتروا تقية 
من السلطان ورجال الدين لثلاً يتعرضوا لأخطار تؤذهم ولا تحدم فتبلاء فإنهم 
وإن كانوا من أهل الدعوات 0 ظ وفم قرابة بالقرامطة أو الإسماعبلية » 
لقد خالفوهم في عقبدة الخروج على أولىي الأمر » والاستنصار بالفتك والترويع 
والاستملاء على البلدان لبلوغ غاياتهم . وأحمدوا الإخلاد إلى السكينة» وانتظار 
الوفت الملاثم للثورة والعصان وتداعوا إلى العمل الصالح في تثقيف العقول 
والنفوس ذهب بجمع الفلسفة والدين موفقاً ببنهما في طريق المحبة وصفاء الأخو”ة 
فيزول ما علق بالشريعة من اللهالات والضلالات » وححصل الككمال للإنسان . 


عصرم ؛ مذهبهم 

وكان عصرهم » تحالتيه السياسية والفكرية » يساعدهم على بث آزالهم في 
امجتمع الإسلامي » ذإن ضعف الدولة العباسية شجع العلوبين على طلب 
الاستقلال وموالاة الثورات والفاتن »> فظهر دعاتهم في المغرب والعراق » 
واستولوا على النواحي القاصية» وأسسوا لمم مالك فيها » فكان منهم الأدارسة 


مم 


في المغرب الأقصى »2 والعبيديون أو الفاطميون بالقيروان ثم بمصر © والقرامطة 
بالبحرين » والدواعي بطبرستان ثم فيها من بعدهم الديلم والأطروش ؛ وانسط 
سلطان البويهيين على فارس والعراق » وسلطان الحمدانيين على سورية الشمالية 
بهم إلله المزيرة ما بين دجلة والفرات » إلى العاصي في حماة وحمص. فخر وج 
العلويين المتواصل مكّن لهم في كير ان الولايات فسيطروا واستقلوا حتى 
غلبوا العباسيين على أمرهم في بغداد. وصار الأمر لبني 'بوبه. ورافقتهم في ثودانهم 
رفني الدعوات الباطنية تنتشر في الأمصار داعية لارضا من أبناء علي » أو 
مشرة الناس بظبور المهدي لبطبر الأرض من الور والفساد » حتى باتت 
الخواطر على تنظر دائم لرسول تبعئه السماء » و.فارجي مغامر يملك الأرض 
ويحتل مكان مالك آتخر' 

على أن هذه الطالة الساسة المضطرية » وإن حجاءت منذرة بسوء المصير » 
م تحل دون تقدم الفكر الإسلامي » فإن الأمراء المستقلين كانوا يتنافسون 
اريت الغلماء والأمياء © وتعيدون :دون التدرض بالل والشنارة؛ بوكانت 
العلوم الدخيلة قد انتشرت منذ صدر الدولة العباسية » وتداول الناس كتيها 
المنقولة يتدارسوا » وبشرحوما ويعلّقون عليها » حتى اختمرت با العقرل » 
فشرع المفتكرون في التصنيف بدلاً من النقل » فظهر الفلاسفة والعلماء 
المسلمون » وأصبحت الأفكار معدة لقبول المباحث الطببعية والغيبية تأنس 
ها وترتاح إليها » وتحادل فيها موافقة أو معارضة » مؤمنة أو منكرة » فكانت 
القربة صالة للزرع سياسيّاً وفكيريّاً عندما حمل إخوان الصفاء أنفسهم على 
تقوم العقول وتهذيب النفوس بآرانهم لاستثارتها عند الاجة إليها تحاولون 
توفيق الفلسفة اليونانية التقليدية وظاهر الشريعة الإسلامية في تأويل الآيات 
والأحاديث على مايناسب عقائدهم . ويمبلون في رسائلهم إلى العلوية مالا ظاهراً» 
ويتكتمون في دعوتهم .أن الفرق الباطنية ؛ ولكنهم لا يتعصبون لمذهب على 
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آخر » بل يقبلون جميع المذاهب والأديان ويرجعون بها إلى مبد] واحد 
وعلة واحدة » فمذهبهم ستغرق المذاهب كلها ما بزعمون 

« وبالجملة ينبغي لإخواننا » أَيّدم الله تعالى » أن لا يعادوا علماً من 
العلوم » أو هجر وا كتاباً من الكتب» ولا يتعصبوا على مذهب من المذاهب» 
لأن أينا ومذهينا يستغرق المذاه ب كلها ويجمع العلوم جميعها » وذلك أنه 
هو النظر في جميع الموجودات بأسرهاء الحسيّة والعقلية » من أوهها إلى آآخرهاء 
ظاهرها وباطنها » جليها وخفها » بعين اللقيقة من حيث هي كلها من مبدا 
واحد »2 وعلة واحدة » وعالم واحد» ونفس واحدة محيبطة جواهرها المختلفة » 
وأجناسها المتباينة » وأنواعها المفثنة » وجزئياتها المتغيرة . » 

وقادهم ذلك إلى القرل بصحة الأديان جميعاً » مشيرين برموز لا بطمئن 
إليها دجال الدين » بل يحدون فيها إلماداً » وخروجاً على العقيدة الإسلامية » 
فإذا اهمو | أصمايا » ونسبوا إليهم الكفر م ا عن المقيقة لأن 
الإخوان أخذوا الإسلام لتأليف مذهيهم الثامل لا لكي ؛ا 00 خالصاً 
قاع بوأسة © فتزهره فوه موها ريا أده فق أصؤله > وصغوه بألوان 
مختلفة عبرت لونه الخاص يا نرى في الرسالة الرابعة والأربعين حيث يقولون : 
« أوهل لك » يا أخي » أن تصنع ما عمل. فيه القوم كي يُنفخ فيك الروح » 
فبذهب عنك اللوم » حتى ترى الإنُموع عن مبمنة عرش الرب قد قراب 
مثواه م يقرب ابن الأب أن توس ره من اناد يم 

« أوهل لك أن تخرج من ظلمة أَهْر من حتى ترى اليزدان قد أشرق منه 
النور في فسحة افريحون . » 

د أوهل لك أن تدخل إلى هيكل عادمون » حتى ترى الأفلاك يحركها 
أفلاطون » وإنا هي أفلاك روحانية » لا ما يشير إليه المنجمون ؟ وذلك أن 
علم الله تعالى حيط ما يحوي العقل من المعقولات و«العقل” عحبط بما تحوي 
النفس من الصور . والنفس محيطة مما تحوي الطبيعة من الكائنات . والطبيعة 
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بحبطة با تحوي الى من المصنوعات »2 فإذا هي أفلاك روحانية محبطات” 
عد بعت 

«أوهل لك أن لاترقد من أول ليلة القدر حتى ترى المعراج في حين طلوع 
الفحر » حيث أحمد' المبعوث في مقامه المحمود » قتساّل حاجتك المَقضّة » 
لاعتوعاً ولا فقفره1 © وتكون نى المتركين 5 وك الله » أيها الأع البار 
الرحيم » وجميع إخواننا لفهم هذه الإشارات والرموز » 

وسي كن هن دهده اموق والاثازات وادعاة الآخوان أت ؤواءها 
سراراً إذا اتكشفت ظهرت حقائقها » فإنها مدعاة للشك في إسلامهم » فكلامهم 
على يسوع أنه عن مبمنة عرش الرب قد قرب مثواه م يقرب ابن الأب » 
ينطبق على العقيدة المسبحية لا على العقبيدة الإسلامية ثم ما ذ كروا بعده من 
أسماء يونانية وفارسية » يكتنفها النور السماوي » يدخل بهم إلى ميكل 
الوثنية » وحمل المسلمين على اتهامهم » وإساءة الظن بم وحاء تكتمهم في 
اجناعاتهم مساعداً على الريبة بهم » فقالو! فيهم إنهم جماعة ترمي إلى غاية سياسية 
بقصدون بها قلب السلطان والدين معأ » ولكنهم لم ستطيعوا إثبات هذه التهمة 
عليهم » لأن سلو كبم بين الناس لم ين على اسْتغالهم بالسياسة » لا تحلوا به من 
فضائل الزهد في الدنيا » والمحبة والوفاء والصدق والأمانة » وإن أخذت على 
بعضهم أقوال يلمح منها أنهم يؤثرون الفلسفة على الشريعة » أو ظهرت في 
رسالة المبوان والإنسان ثورتهم على المجتمع والأديان المتوارثة 

أقسام رسائلهم 

وإذا كان الإخوان قد آثروا الاستتار في اجمّاعاتهم » فم بأذنوا 
في ايه إلى أحاديثهم ومناقشاتهم » فلا يعني ذلك 


أنم حجبوا آزاءهم وعقائدهم عن س »> بل كان من سياستهم إذاعتها والدعوة 
ها » لاجتلاب الأتباع 0 0 » فظبرت رسائلهم وانتشرت على 
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أبدي دعاتهم » واطلع عليها جماعات المثقفين » ودخلت الأندلس » أدخلها 
الطييب أبو الحم الكرماق:القرطى هد وبحلتته إلى لالخف الجر اق العار.. 
وهي مؤلفة من اثنتين وخمسين رسالة مقسومة على أريعة أقسام » فمنها رياضية 
تعليسة » ومنها جسمائية طبيصة»» ومنها نفسائية عقلية » ومنها ناموسية إية . 

ويقول الإخوان في فهبرست رسائلهم « وتليها الرسالة الجامعة لما في هذه 
الرسائل امتقدمة كلها » المشتملة على حقائتها بأسرها © فيكون بجبوع 
الرسائل اثنتين وخمسين رسالة ورسالة » إذا أضفنا إلمها الرسالة المامعة 
ويذكروما في الفبرست فيقولون « والغرض منها إيضاح حقائق ما أشرنا 
إلنه ونبهنا في هذه الرسائل عليه» أَسْد الإيضاح والببان» يأقي على ما فيها فيتبين 
حقائقها ومعانبها ملخّصة مستوفاة” » مهذية مستقصاةة ببراهين هندسة بقئنة » 
ودلائل فلسفية حقيقية » وبثنات علمية » وبحجج عقلية » وفضايا منطقية » 
وشواهد قباسية » وطرق إفناعبة » لا يقف على كلنهها ولا يحبط يحقائقها » 
ولا يحصّلها ولا سْيئاً منها إلا من ارتاض ما قدمنا وحذق وعرف وتدرب فيها 
وتمر أو مما دشاكله» إذ هذه الرسائل كلها كالمقد”مات لها والمداخل إليها والأدلة 
عليها والأغوذج منها » لا ينفتح على معتاصها» ولا يتكشف مدتور 
غامضها إلا لمن تهذب ببذه الرسائل الاثنتين والخمسين أو مما اكلبا من الكتب. 
والرسالة المامعة من رسائلنا هي منتبهى الغرض لا قدمناه» وأقصى المدى وجباية 
القصد وغاية المراد . » 


مصادر علومهم 


ويرجع الإخوان مصادر علومهم إل أرضيقة فت : أولها المصنفة على ليق 
المتكماء من الرناضات والظبيسات 6 وتائنها التكتب المنؤة #التزواة والإنميل 
والقرآن وغيرها من صحف الأنساء» وثالثها الكتب الطبيعية وهي وين اال 
الموحودات عا هي عليه الآن من بن اكت الأفلاك وأقسام البروج وحركات 
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الكو اكب ومقادير أجر امها»وفنون الكائنات من الحيوان والنبات والمعادن » 
وأصناف المصنوعات على أيدي الشر » يرى الناس ظاهرها ولا يعرفون معافي 
بواطنها من لطيف صفة الباري » ورابعها الكتب الإلية التي لا يمسها إلا المطهر ون 
الملائتكة » وهي جواهر النفوس وأجناسها وأنواعها وجزئياتها وتصاريفها 
للأجام > اله أمورها من اتحطاط أو ارتفاع أو انبعاث وحساب » 
أو جنان أو نيزان » أو مكث في البرزخ أو وقوف على الأعراف » فكانت 
أكثر مذاكراتهم إذا اجتمعوا » في علم النفس والحس والمحوس » والعقل 
والمعقول » والنظر في أسرار الكتب الإلة والتنزيلات النبوية ومعافي ما 
تتضمنه موضوعات الشريعة وينبغي أيضاً أن يتذاكروا العدد والهندسة 
والتأليف والنجوم 


لم الرياضي 

وقد رأيناهم يحعلو ن القسم الرياضي أو أقسام رسائلهم » لما للعدد من مقام 
خطير في فلسفتهم ؛ لأنهم تأثروا طريقة الفيئاغوربين ولا سها المحدثين منهم » 
فاعتبروا العدد أصل الموجودات » ورتبوه على الأمور الطببعية والروحانية » 
واعتمدوا فنها المر بعات نه وجدوا عدد الأربعة في أكثرها » فصارله شرف 
الصدارة عندهم » مع ما لائر الأعداد من الفضل في نسبة بعضها إلى بعض كا 
توجد النسبة في الامور الطسعية والأمور الروحانية فمن ذلك فرههم في 
الرسالة الأولى 

إن" الاوز الطسعية أكثرها جعلهبا الباري » جل" ثناؤه » مر بعات مثل 
الطبائع الأربع التي هي الرارة والبرودة والرطوبة واليبوسة ؛ ومثل الأركان 
الأربعة التي هي النار والحواء والماء والتراب ؛ ومثل الأخلاط الأربعة التي هي 
الدم والبلغم والمر“تان : المر“ة الصفراء والمركة السوداء؛ومثل الأزمان الأربعة 
لني هي الربيع والصيف والخريف والشتاء ؛ ومثل الجهات الأدبع » والرياح 
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الأربع الصا والديُور والجنوب والثّمال ؛ والأوتاد الأربعة الطالع 
والغارب ووتد السماء ووتد الأرض ؛ والمكوتنات الأريع الي هي المعادن 
والنات والطتزان والانى:.:توعل هذا الثال وتجد اكت الأمون الطية به 

وقالوا أيضاً 

1 واعلم يا أخي أن الباري » جل ثناؤه » أول في اخترعه وأبدعه من 
نور وحدانيته جوهر بسط بقال له العقل الفعال »م أنشاً الاثنين من الواحد 
بالتكرار ثم أنشاً النفى الكلية الفلكية من نور العقل كا أنشاً الثلاثة بزيادة 
الوانفه علق الانن..: ث أنها اتوك الأوق من شير 5« النقنى 1# اننا 
الأربعة بزيادة الواحد على الثلائة ثم أنشاً سائر الخلائق من الحولى ورتبها 
بتوسط العقل والنفس ا أنشاً سائر العدد من الأربعة بإضافة ما قبلها إللباي 

وكذلك كان لهم من العدد والهندسة والنجوم منافع في الطتلّسمات والعزاتم 
لنت رسائلهم تشتمل على ضروب من السحر والشعبذات والخرافات 

وتدخل الموسيقى في القسم الرياضي» فقد يحثوا في صناعتها وأصلها وفي امتزاج 
الأصوات وتنافرها وفي أضول: الأطان وقوانينها » ولم يغفلوا عن ربطها 
بالأجسام الطبيعية » وأن يجعلوا لها صلة بنغمات الأفلاك متأثرين أقوال الفلاسفة 
اليونانيين والإسكندريين » ما أن" كلامهم على المنطق في هذا القسم لم يجاوز 
مقدمة فرفريوس وآزاء أرسطو « ولس فيه إلا قليل من الابتكار أو هو خلو 
من الابتكار جملة »' 


وأما القسم الثاني من رسائلهم » ويبحث في الطبيعة » فقد كانوا في أكثره 
أرسطيين » وفي بعضه فيتاغوريين أفلاطونبين » فقد تكلموا على الحرولى والصورة 
١‏ دي بور : تاريخ الفلسفة في الإسلام س ٠١5‏ 
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والزمان والمكان واللحركة والآثار العلوية ؛ وعلى المعادن والحموان والإنسان 
والنفس واللذة والآألم ؛ وعلى الأصوات وإدراك القوة الامعة لها فمن ذلك 
قوم إن الليوانات تحس باللذة والألم لأن أجساءها مر كبة من الطبائع الأربع: 
المرارة والبرودة والرطوية والمبوسة » وهي دائّة التغير بين زيادة ونقص» فتارة 
*تخرجالمزاج من الاعتدال إلى الزيادة في إحدى الطبائع »وتارة إلى النقص. والاذة 
هي رجوع المزاج إلى الاعتدال بعد خر وجه عنه فكان من ذلك أن الحيوان 
لا بحس باللذة إلا إذا النميدا أل ؛ وتكون اللذة باعتدال الطبائع الأربع ظ 
والألم بغلبة إحداها على الأخرى»لو زادت طببعة المرارة في الجسم ونقصت 
طبيعة البرودة ؛ أو زادت طبعة الببوسة ونقصت طدّعة الرطو بة 

وقادهم بحلهم 5 المعادن والنات والحموان إلى القول باسك هذه المخلوقات» 
فلمسوا به مذهب النشوء والارتقاء » قالوا إن" المعادن متصل أولما بالتراب 
وآتخرها بالنبات فخضراء الدمن ليست بشيء سوى غبار يتليد على الأرض 
والصخور والأحجار » ثم تصيه الأمطار وأنداء الليل فيصبح بالغد كأنه نبت 
زرع وحشائش » فإذا أصابه حر يس نصف النهار جف" والنيات آخره 
متصل بالمبوان » فالنخل هو آخر المرتبة النباتية مما يلى الخبوانية » وذلك أن" 
النخل نبات حيوافي لأنه مباين في بعض أحواله أحوال النبات » فإناثه غير 
ذكوره » ولقاحها من الفحولة كلقاح إناث الحنوان وإذا قطعت رؤُوس 
النخل جف وبطل وه ومات » وهذا من أن الموان لا من أن النيات 
وكذلك آخر مرتبة الحبوان متصل بأول مرتبة الإنسان كالقرد في التقليد » 
والفيل في الذكاء » والنحل في حسن التدبير . 

قسم النفسانئات والعقلنات 


وكانوا في القسم الثالث من رسائلهم » على رأي الفيثاغوريين » وفيها 
أفلاطوني وأرسطي » تبحث في ما بعد الطببعة من النفسانيات والعقليات » 
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فاعتمدوا مذهب الأفلاطونية الحديثة في تعليل صدور الموجودات عن الله 
بطريق الفبض وهو يختلف عن الخلق الذي تقول به الأديان فالعقل الفمال 
أول موجود فاض عن الباري » ثم فاضت النفس الكلية من العقل » ثم فاضت 
الحمولى الأولى من النفس. وهذه الموجودات الثلائة جواهر روحانية بسطة.فلما 
قيلت الحمولى الأولى من النفس الصووة الأولى وهي الطول والعرض والعمق» 
أصبحت جسيماً مطلقاً وهو الحيولى الثانية ووقف الفيض عند وجوه الجسم » 
ولم يفض منه جوهر آخر لنقصان رتبته عن الجواهر الروحانية » وغلظ جوهره 
ةين الفلة الوق وما دام الفيض من الباري على العقل الفعال » ومن 
العقل الفعال على النفس الكلية أو العقل المنعقل » عطفت النفس على الجسم » 
فصورت فيه الصور والأسْكال والأصباغ لتتمه بالفضائل والمحاسن » فقيل منها 
الشكل الكري” أفضل الأسْكال » وحر“ كته بالحركة الدورية » وهي أفضل 
المركات . فكان من ذلك عالم الأفلاك مرتبة أكر”ه بعضها في جوف بعض من 
إن لفاك لحيل إلى نري مر كر لاوط قصال الكل عام بو انهدا لفط 
نظاماً كلياً واحداً » وصارت الأرض أغلظ الأجسام كلها وأسْدها ظلمة لبعدها 
عن الفلك المحبط » وصار الفلك المحبط ألطف الأجسام كلها وأَسْدها روحانية 
وَأَسْقّها نوراً لقربه من الحولى الأولى الي هي جوهر بسيط معقول.فمم الفيض 
انبحاساً من الأعلى إلى الأسفل » حتى إذا تكونت الأفلاك السماوية تولت 
حركاتها المنتظمة توليد الأركان الأربعة تحت فلك القمر » وهي النار والحواء 
والماء والأرض ودارت الأفلاك بأبراجها وكرا كبها على هذه الأركان » 
وتعاقب عليها الليل والنهار » والشتاء والصف »2 والخار والمارد » واختلط 
بعضها ببعض »2 فاهتزج اللطيف منها بالكثيف » والثقيل بالحفيف »وار بالبارد» 
والزطب باليايس؛فت ركنت .متها غى طول الؤزطان أنراع الثر كنات من الأسفل 
إلى الأعلى فكانت المعادن » ثم النبات » ثم الحبوان © ثم الإنسان . 

وعلى هذا فالنفس الكلية هي نفس العالم بأسره » والعقل الفعال الكلى هو 
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القوة الإلهية المؤيدة للنفس الكلية » والطببعة الكلية هي قوة النفس الكلية 
السارية في جميع الأجسام تحر كها وتدبرها . والحيولى هي الموهر الذي له 
طول وعرض وعمق » فهو بها جسم مطلق والأجام البسيطة هي الأفلاك 
والكواكب والأركان الأربعة والأنفس البسيطة هي قوى النفس الكلية 
المحر” كة والمديّرة لهذه الأجسام»ويسموما في رسائلهم الملائكة الروحانيين 
والأجسام المولّدة هي أنواع المبوان والنبات والمعادن؛تحركها وتديرها قوى 
الأنفس البسطة والأجسام الجزئية هي أسْخاص اليو انات والنبات والمعادن 
وغيرها من المصنوعات على أيدى البشر وغيرهم من اللموان والأنسن الول 
المتحركة هي قوى النفوس اللْبوانية والنباتية والمعدنية السارية في الأجيام 
الجزئية المحركة والمديئّرة لها تحت هلك القمر ويذلك يكون حي العالم ويحاري 
أموره بجمبع ما فبه من الأجسام على اختلاف صورها وتغاير أعراضها » كجسم 
الإنسان الواحد من الناس » أو الموان الواحد » فهو الإنسان الكبير 
© يوان 

والنفس الإنسانية قوة من قوى النفس الكلية اتحدت بالحسد رغية في 
الحصول على المعرفة التامة التي هي من صفات العقل الكلى » ولكنها لا تستطيع 
بلرغ غايتها إلا بمعونة ذاك العقل وإرساده » فبحل فيها ميئة العقول اولجادة 
ويساعدها فإذا أحسنت الاسترشاد به » وأفسح لها في البقاء لتنال قسطأ و 
من اللكية والصلاح »؛ صارت أهلا للثواب » حى إذا فارفت أجسادها ار 
إلى الملا الأعلى ودخلت في زمرة الملاتكة إلى أن تتحد بالله في اليوم الأ 

وللنفس الإنسانية قوى كثيرة لا “حص عددها » ولما بكل قوة في عضو 
من أعضاء الحسد فعل” خلاف عضو آخر ولا عدا ذلك خمس قوى أخرى 
تناز بشرفها عن غيرها ؛ وهي أولاً القوة المفتكرة » ومسكنها وسط الدماغ » 
أشرف عضو من المسد وأخص مكان منه » فكأنا الملك وسائر القرى لما 
كالمنود والأعوان والخدم والرعبة يتصرفون بأمره ونهيه.ثانياً القوة المتخيلة » 
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ومسكنها مقدام الدماغ » ونسبتها إلى القوة المفكرة با تجمع إليها من أخبار 
المحسوسات كنسسية صاحب الخريطة إلى الملك . وثالثتها الحافظة » ومسكنها 
وخر الدماغ » ونسيتها إلى المفتكرة كنسية الازن الحافظ ودائع الملك 
ورابعتها الناطقة التى بحراها على اللسان » ونسيتها إلى المفتكرة كنسية الحاجب 
والترحمان إلى الملك . وخامستها الصانعة الني بحر اها اليدان والأصابع» ونسيتها 
إلى المفقتكرة كاسبة الوزير المعين له في تدبير ملكته » والمساعد له في سياسته 
أرعيته 


قسم الآراء والديانات 


وأما القسم الرابع من رسائلهم فيختص بالآراء والديانات » وما اتصل بها 
من المذاهب الروحانية والفلسقية والعلمية والحرافية © وغايتهم منها التوفيق 
بين الدين والفلسفة ؛ وهذه المحاولة لم يغفل عنها الفارالبي وابن سينا » ولكنهما 
حرصا على أن يتكون التوفيق بين الفلسفة التقليدية والدين ما جاء به القرآن » 
على اعتبار أنهما حقيقة مزدوجة » فلا يصح أن يكون ببنهما خلاف بيد أن" 
إخوان الصفاء لم يأخذوا الإسلام بشرائعه الخالصة عندما سلكوا خطة التوفيق 
بل مزجوه بمختلف الأديان والآراء والعقائد » زاعيين أن مذهيهم يستغرق 
المذاهب كلبا» فكانهم أرادوا بذلك » يم قال دي بور » أن يضعوا ديناً عقلياً 
بعلو الأديان جميعاً » وبه يتم التوفيق بين الشريعة والحتكمة ومن الآراء 
الفاسدة عندهم « رأي من يعتقد أن الله الرحم الرؤوف الْثان يعدب الكفار 
والعصاة في خندى من النار غظاً عليهم وحنقاً»وكلما احترقت أجسادهم وصارت 
فحمأ ورماداءعادت فيها الرطوبة والدم لتحرق مرة ثانية.» فهذه الاعتقادات » 
في دأهم » تؤلم أصحابها » وتجعلهم بسيئون الظن برحمة الله وحنائه فليس 
هناك شياطين على رأسهم إبليس » خلقهم الله ليسلطهم على عباده » يناصبو هم 
العداء والبغضاء » ويفعلون ما بريدون » وإنماهو الإنسان إذا بلغ أشلداه 1 
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وعقل الأمور »؛ وفهم وايا الله ووعده ووعنده»ءفاًهيل أمر الدين ولم يتعظ » 
وانصرف إلى سُهواته وملزاته » وساءت سيرته وأعماله » كانت نفسه سْيطانة 
بالقرة فإذا فارقت جسدها عند الموت صارت سُطانة بالفمل وذلك أنها 
أسلبت بموتها الحواس الخمس التي كانت تنناول بها ملذاتها الجسمانية » فصارت 
منوعة عنها » بعدما اعتادتها في الماضي من عمرها » فلا هي تستطيع الرجوع 
إليها » ولا هي تبلغ النعيم لنستغني عنها » فيتكون عذاا في شوقها إلى شهواتها 
الجر مانية » وتبقى هاثمة في اجو دون فلك القمر » وتطرح بها أمواج الطبيعة 
في يحر الحيولى إلى كل فج عمبق » وهي مشتعلة بنيران شبواتها » وتكون 
معذية بذاتها من وزر سيئاتها وسوء عاداتها إلى يوم القيامة الكبرى فهذه هي 
جهام الكفار والأشرار والفساق والفحار 

وأما نفوس المؤمنين الصالطين فإنها ملائكة بالقوة » فإذا فارقت أجسادها 
كانت ملانكة بالفعل . ومعنى القيامة الكبرى عند الإخوان هو رجوع النفس 
الكلية إلى عالمها الروحاني » وخراب العالم الجسماني بعد فراقها 


جملة القول 


لم يعرض إخوان الصفاء رسائلهم الفلسفية بأسلوب علمي محم التنسيق » 
فجاءت مباحثهم وآرَاوْهم متراخية مفككة » منتشرة هنا وهناك » فبها عود 
وتكعرار » ومزج غريب اختلطت فيه الفلسفة التقليدية والعلوم الرياضية 
والطسعية يخرافات من السحر والتنجم » وحكايات تشبه أمثال كلملة ودملة 
وأسمار ألف ليلة وليلة » فجاء فيها من كل فن خير حتى جعلها المستشرق دي 
بور أَسْه بدائرة معارف لاشتالها على حمل ما انتبت إليه علوم الأقدمين 
وعقائدهم » على غير تعمق في عرض المسائل ويحئها وحلتها » مع ما يتخللها من 
الرموز والأحاجي التي يتنه القارىء في دياميسها ؛ قال أبو حبّان التوحيدي 

قد رأيت جملة منها » وهي مبئوثة من كل فن بلا إسْباع ولا كفاية 
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وهي خرافات و كنابات وتلفيقات وتازيقات وحملت علة منها إلى شيخنا 
أبي.سلمان المنطقي السجستافي محمد بن ,برام » وعرضتها عليه»فنظر فيها أياماً » 
وتبحرها طويلا » ثم ردها علي » وقال تعيوا وما أَغنوا » ونصوا وما 
ألجوو ا تافو ا :وميا 007 فغتوا نوها أظريوا»- وتعهوا قبن 
ومشطوا ففلفلوا » 

وم أنفسهم يعترفون في فبرست الرسائل أنهم يعرضون نموذجات مما في 
ستانهم على من بر به » فبخرجون له « من كل مرة طيبة » وفاكبة لذيذة » 
ورنحان 3 » وودد جني > ونور ل »؛ وجوهر بي" »2 وطير غراد : 
وشراب عذب » حتى إذا أعجبته هذه الأسْياء وارتاح إليها » دخل البستان 
وقبل له: « كثل ما سُئت » وشم ما سْئْت »© واخثر ما لت » وانظر كيف 
كلك 6 رهره أن قت وس د مق أن سنت »وتلذذ وتنعم وتطنّب وتنسم.» 
فكانهم أرادوا بذلك أن حقيقة آزانم وأسرار رموزمم وإساراتهم لا يطتلع 
عليها إلا من تثقف برسائلهم ومال إلى ما عرض عليه فيها من 'ت ف »وط رف » 
والعاتف » فانسلك في جماعنهم ليتزيّد في العلم والمعرفة * واستحق النظر في 
الرسالة الجامعة التي هي نهابة المراد 

ومن محاسن هذه الرسائل أنها كتيت بلغة أنيقة جذابة » جميلة الصور 
والتشابيه » فلا يضيق مطالعها ذرعاً » على ما فيها من المعسّيات ولكنها تحتاج 
إلى نحقيق علمي رصين » وإن تكن هذه الطعة الحديدة قد تدار كت طائفة 
كبيرة من دخيل التحريف والتصحيف 


بطرس السستاني 


١‏ فبلبلوا : في الأصل فبللوا ولا ممئى لحا هنا 


١ 


بنأالةاجق اليم 


فبرست الرسائل 


هذه فببْرسْت رسائل إخوان الصفا وخلآن الوفا» وأهل العدل وأبناء الحمد» 
بحسل معانيها وماهيّة' أغراضهم فيها » وهي اثنتان وخمسون رسالة في فنون 
ملم وغرا نب المكتم» وطرائف الآداب» وحقائق المعاني» عن كلام الختلّصاء 
(الصوفة/ » صان الله قدرهم وحرسهم حبث كانوا في البلاد وهي مقسومة على 
أريعة أقسام فمنها رياضة تعليمية » ومتها جسمائية طبيعنة » ومنها نفسانة 
عقلية » ومنها ناموسية " إلية 

فالرسائل الريامة التفلب + أربع عشرة رسالة 

الرسالة الأولى منها في «العدم) وماهيته و كميته و كيفية خواصه . والغرص 
المراد من هذه الرسالة هو رياضة أنفس المتعلمين للفلسفة » المؤثرين للحكمة » 
الناظرين في حقائق الأياء » الباحئين عن علل الموجودات بأسرها . وفيبا يبان 
أن صورة العدد في النفوس مطابق لصور الموجودات ف الَنُوى ؛ » وهي 
أموذج_من العام الأعلى » وبعرفته يتدج المرتاض إلى سائر الرياضيات 
١‏ الجبل جع جلة» أي جة الثيء 
ماهيّة الثيء : حقيقته . 


تأموسية : شرعية . 


الميرل عند الحكراء : ثيء قابل للصورء ويسمى بالمادة 
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"١ 


والطبيعيات. وإن عل العدد' جذار ر' العلوم» وعنصر المكية» وميدأ المعارف» 
وإسطقس " المعالي . 

الرسالة الشاننة في « الهندسة.» وبان ماهيتها » وكمبة أنواعها » 0 
موضوعاتمها والغرض المقصود منها هو التبدي * للنفوس من المحسوسات 
المعقولات » ومن الجسانيات الى الرؤحانات © وفو وات امرك 1 
الرردات ؛» وكيفية رؤية البسائط* التي لا تتكثر ولا تزداد » ولا تنفرد 
بالاتحاد » ولا تتقدر يممقدار » ولا انحصار في الأقطار ” » كالصورة المحر“دة 
المعراة من المواد الممرأة من الحسولى » واطواهر المحّضة الروحانة » 
والذوات المفرتدة العلوية التي لا تنّدرك +العيان » وفوق الزمان والمكان » 
و كيفية الاتصال بها والاطلاع عليها والترقي بالنفس اليها 

الثالثة رسالة في «,النجوم » سْبْه” المدخّل © في معرفة تركيب الأفلاك » 
وصفة البُروجٍ » وسَْر الكواكب » ومعرفة تأثيراتها في هذا العالم » وكيفية 
الفوال الأمات: والرائت ها التكرة والكل والتكرن والفيا ذ49ا اوالشرضن مدا 
هو تشويق النفوس الصافية للصعود إلى عالم الأفلاك وأطباق السّوات» منازل 
الروحانيين » واملائكة المقر“بين » والملا الأعلى» والجواهر العلى » والوصول 
إلى القدس والروح الآمين * 1 


الجذر : الأصل» وأصل الحساب . 
الإسطقس: الأصل» والإسطقات الأربعة: الماء والأرض والحواء والنار ؛ يوناني ممر"ب. 
التبدي : الاهتداء . 
المجردات : أي المفارقة المادة . 
البائط الموجودات غير المر كّية . 
الأقطار : الجوانب » والخطوط الندسية القاسمة والواصة . 
الكون : وجود الجوهر عن عدم مثل وجود جمرو بمد ان لم يكن الفساد: عدم 
الجوهر عن وجود مثل أن يموت عمرو بمد ان كان حيا . 
القدس » والروح الأمين : المقل الفمّال عند الفلاسفة . 


ححذد ا ا © 0ج اح اج اقل جه 


- 


بف 


الرابعة رسالة في لا موسقي» وهو المدخل الى علم صناعة التأليف ١‏ والبيان” 
بآن النغم والألحان الموزونة الها تأثيرات” في نفوس المتمعين لها » كتأثير 
الأدوية والأشربة والتترياقات في الاجسام الحيوانبة» وأن للأفلاك في حركاتها 
ودورانها واحتكاك بعضها ببعض نغيات مطربة ملهية وأطاناً طبة لذيذة 
معجبة منها » كنغيات أوتار العدان والطنابير وألان المزامير والغرض 
منبا التشريق للنفوس الناطقة الانسانة الملكية للصعود الى هناك بعد مفارقتها 
الأجياة الى تبني الوك ٠‏ الآنة الى هناك ابعرج بأدواح النبين والصّد'يقين 
والشهداء والصالحين المحقين المستبصرين م بن الله تعالى بقوله : «إن كتاب 


الأبرا رار لفي علّين وما أدراك ما عليُون كتاب” مرقوم » 

الخامسة رسالة في «اجغر افيا 6 يعني صورة الأرض والأقالي » والبيان 
بأن الأرض كثرربّة الشكل بجميع ما عليها » من الجبال والبحار والبراري 
والأنباد والمدن والقرى » وأنها حبّة تشبه يجملتها صورة حيوان تام عابد ث 
تعالى » بجسيع أعضاما وأجزائها وظاهرها وباطنها » و كيفية تخطبطها وتقديرها 
ومسالكها ومالكها (والغرض منها هو التنبيه على علة ورود النفس الى هذا 
العالم وك اغاحها #عوعده قاط وها عدوا عي :اللو ابره راكد نا 
للقياس ؛ والتنبيه على خلاصها والمث على النظر والتفكر فيا نصب الله لنا من 
الدلالات وأرانا من الآنات الى في الآفاق والأنفي » حى يتبين للناظر أنه 
الحق فيسك به ويزدلف البه ويتوكل في أحواك عليه » فيستمد للرحلة 
والتزود إلى دار الآخرة قبل الميات وفناء العمر وتقارب الأجل وفوت الأمل 
ه00 لل 

السادسة رسالة في والنسب العددية والندّسة» والتأليفية وكمية أنواعهاء 
و كيفيّة ترتببها » والغرض منها التتهدتي لنفوس العقلاء إلى أسرار العلوم 
١ ٠‏ التأليف : وضع الألمان . 


ذا 


وخفياتها وحقائقهبا وبواطن الك ومعانيها » والوقوف على أن الموجودات 
المختلفة القوى المتباينة الصور المتنافرة” الطباع إذا جُمع يينها على النسبة المتعادلة 
انتلفت' وصحت وبقبت ودامت. وإذا كانت على غير النسية المتعادلة اضطر بت 
وتنافرت حتى اضمحلت وفلدت »© وما اعتدلت ولا استقام شيء إلا على قدر 
المناسبة وصحة الائتلاف . وبعرفة كدية ذلك و كدفيته يكون الحذق والبارة 
بالصنائع كلها والتبرز فيها 

السابعة رسالة في « الصنائع العلمية النظرية واقيية أقساما واكيفمة مراتبها 
:واد يشاح طر اثقها ومذاهيها.» والغرض منها تعديد 5 س العلوم وأنواع الحم 
وسان أعر اخها وحقائقها والتبدي لطلب العلوم والحم والتوقست علمها و كمفية 
الطريق الدبا وببان معر فتها 

الثامنة رسالة في « الصتائع العملة_والمهنية وتعديد أجناس الصنائع العملية 
والحرف » والغرض منها هو تنببه نفوس الغافلين على معرفة جواهرها الي 
هي الفاعلة على المقيقة والمستنبطة انصنائع كلها » المستعملة لأجساءهم» المستخدمة 
لأبدانهم » إذ هي للصنائع كالآ لات التفوء والأدوات لها تستعملها لتبلغ بها 
غرضها على اختلاف مقاصدها وفنون حاجاتها 

التاسعة رسالة في د سان _اختلاف الأخَلاق وأسباب اختلافها وأنواع عللها 
ونكت من آداب الأنياء وسلننهم وزابد من أخلاق اللتكاء وسيرهم » 
والغرض في ذلك 7 تهديب النفوس واصلاح الأخلاق اللذان .هما الوصول إلى 
البقاء الدائم والسرور المقبم وكال السعادة دة الباقة في الدنيا والآخرة 

العاشرة رسالة في «(أساغ وجي 2 7 الألفاظ الستة الى تستعملها الفلاسفة 
في المنطق وفي أقاويلهم وعمام في كتبهم دم وبرأهينهم والغرض 
57 التنبيه على ما , يُقو”م ذات الإنسان ونتممه وبعر"فه المقاء اء الداع » 
وبُعرفه الفرق بين الكلام المنطقي واللغوي والفلسفي » وما حقيقة عفقة كل واخيد 
منها؛ وبيان ما 'يحتاج من ذلك اليه لنسديد العقل وتثقيفه نحو المقائق» ورده 
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عن الزلل والغلط » كم "محماج إلى النحو لتسديد اللسان وتقويه نحو الصواب» 
رده عن النمن: لأن انسة عناعة المنطئ. إلى النعل والمتقولات مثل” انسة 
صناعة النحو إلى اللسان والألفاظ 

الادية عشرة رسالة في «قاطيغورياس» وهو البيان' عن المعقولات الكليات 
وهي الألفاظ العشرة التي كل واحد منها اسم نس من الموجودات كلها 
والغرض منها هو السان” بآن معاني الموجودات كلها قد اجتمعت في هذه 
الوالات الفشرة الى سس كل بواخد متها بعتا مق الآجناس 4+ والأخناتن 
داخلة فها ؛ وكيف دم الأعداين إلى الا زواع» والاً: زواع” ل ا 
والاشخاض” إلى الأسبات؛ وانها حدائق الآداب وبساتين العلوم وجنات الحم 
وفوا كه النفوس ونُزه الأرواح 

الثانية عشرة رسالة في « بارمانياس ١»‏ وهي الكلام” في العبارات وأداءً 
المعاني علىحقها والإبانة عنها. والغرض'منها تعريف الأقاويل الجازمة المفر دة البسبطة 
الحتئليّة ' البي هي أقسام الصدق والكذب وكيف تحصل المقدمات القباسية » 
ول كينها من الألفاظ السبطة المفرتدة» وتقايئل” الايحاب والسلب» 0 
الأقاويل» وان هي الخجازم ' الذي منه تثر كب المقدمات البرهانية» وما الاسم 
وما الكلية» وما القول المطلق» وما القول الجازم» وما الموحدة» وما 00 
وما المحصّل " والمستقي' والمعدول” وما القضايا الثّنائية والثلاثية والرثباعية » 


١‏ بارعانياس أو باري ارمنياس ٠‏ كتاب العبارة لأرسطو 

؟ الملية المراد بها القضية الحملية » وهي عند الناطقة منزلة المتدل والخبر عند النحاة » 
ويسمى المبتدأ عندمم الموضوع ؛ والخبر المحمول . 

+ المحصكل يقال القضية المححّلة ؛ وهي المملية التي كوت كل من موضوعبا وتحموللما 
وجوديأ بأن يكون السب خارجاً عن مفهومي الموضوع والمحمول جيماً » سواء كانت 
موجبة كقوانا زيد كاتب » أو سلبية كقولنا زيد ليس بكاتب. سميت بذلك لكون 
كل واحسد من الطرفين فييا وجودياً محصلا وربا خصص اس المحصلة بالموجبة. 
المحدول يقال قضية «عدولة » وهي قضية حملية «وضوعبا او محم وما او كلاه) عدي » 
وتمن غير عضلةء 


كرا 


وما العناصر' الثلائة من ضروري ومكن ومتنع » وما الضد” والنقيض وغير 
ذلك ما يحتاج اليه في مُقدمات القياس . 

الثالتة عشرة رسالة في « أنولوطيقا الاولى» وهي القياس» والغرض' منها هو 
بان مة القياس الذي تستعمله الحكاء والمتكلمون في احتحاجاتهم والدعاوي 
والببنات والمناظرات في الآراء والمذاهب » وأنه الميزان بالقسّط ١‏ وضعته 
الفلاسفة لُعرف به الصّدق” من الكذب في الأقاويل » والخطاءً من الصواب 
: الآراء » والحق؛ من الباطل في الأفعال » وأو شيء يبكون © و كيف 
نكون » ومىق تكون » وآنا الصحبح” « وها الفاسد 

الرابعة عشرة رسالة” في « أنولوطقا الثانبة » وهي البرهان » والغرض” 
منبا هو البان.والككقت عن قف القاسن الفشيع الذي لااخطاة فيفدولا 
زلل» وهو المسمّى « البرهان” » وهو ميزان البصائر » يقب الوزن بالقسط » 
ومثاقبلها " بداية” العقول والمعارف الأولى» يستعملها الصارقة؟ الإلبهمسون من 
الحكماء الذين يعرفون به؛ الصواب من الخطاء» والحق” من الباطل» ويوضم' 
الحق” المبين والعلم اليقين 

عت الرسائل الرياضة التعليمية والفلسفية 

وال سائل الجسمانة الطبيعية وهي سبع عشرة و سالة 

الاولى منها رسالة في «الهبولى والصورة» وماهيتبما وما الزمان' والمكان' 
والحركة واختلاف' أقاويل الحكماء في حقائقها و كمفياتها » والغرض” منها هو 

؟ مثاقيلبا : موازينها » والضمير يعود إلى البصائر 

م الصيارفة : أي الذين عزون الأقوال » وفضل بمضبا على بعض » مأخوذ هن صارفة 


الدرام . 
4 به: أي بالمزان 


لضن 


تعريف' ماهية الجسم وحقبقته وما مخصّه من الأعراض رما والزائلة 
والمون: المثقومة والمتمية » وتلقب هذه الرسالة ممع الكيآن . ١‏ 5 

الثانية منها رسالة في «(السماء والعالى» 0 و كلفية 
تركبب الأفلاك » وما هو العرش' العظيم » وما هو الكرسي” الواسع 
لاا ا ا 00 
وأن المحر”ك لما كلتبها هو الروح القئداس” والتّفس' الكليّة الفلكية » 
امو كّلة” بها بإذن باريا 

الثالئة منها رسالة في « الكون والفساد » والغرض منها هو البيان عن 
ماهّة الصور المقو”مة لكل واحد من الأركان الأربعة » أعني الامّبات التي 
هي النار' والحواء والماء والأرض » وأنها هي الأمّبات الكثلية الكائن” منها 
المعدن والنبات والموان » و كيفية استحالة بعضها إلى بعض باختلاف كمفماتها , 
عليها » بدوران الأفلاك حولما » ومطارح سعاعات اكوا كب عليها » وان 
الطسعة الفاعلة ها » المحركة لكل واحد منها إلى كلها وغايتها » هي قوة من 
قوى النفس الكلية الفلكية » وملَك من جملة الملائكة الموكلة بها » وسائقة 
لها إلى تمام ما أعد” لها من غايتها 

الرابعة منها رسالة في « الآثار العّلويّة » والغرض منها هو الببان عن كيفية 
حوادث الجو وتغميرات الهواء » من النور والظلمة » والحر والبرد » وتصاريف 
الرباح من البحار والأنجار » وما يتكون منها من الغيوم والضباب والطل 
والندى والأمطار والرعود والبروق والثلوج والبّرد والمهالات" وقوس قزح 


١‏ السمع : الصيت الكيان : الطبيعة » قال الجواليقي إنها كلمة سريانية ٠‏ وقيل سمع الكيان 


لانه أول ما يسمعه المتعلموث لمذا الملء مني أسا لسو الس رالا ل وهو 
ما ينبغي أن يقدام قبل تمل الفلسقة 
١‏ الهالات : جم الالة » وهي الدارة التي تظبر حول القمر 


يف 


والشبب وذوات الأذناب وما شاكل ذلك 
وعلة اختلاف جواهرها وكيفية تكوينها في باطن الأرض 2 » والغرض منها 
هو الببان ناخ اولك مفعو لات الطبيعة التي هي دون فلك القمر التي هي قوة 
من قوى النفس الكلية الفلكية بإذن بادا المصور لاجميع » والموجد للكل » 
لا من موجود » إبداعاً واختراعاً وخلقاً وتكويناً » ومنها تبتدىء الأنفس” 
الجزئية بالتبدي الباعث بها إلى الترقي من أسفل سافلين من مر كز الأرض إلى 
أعلى عليئين » عالم الأفلاك وفوق السموات »© موقف الأبرار المشقين » ومقر 
الأخار المنتحّين' » وححل الأنساء والمرسلين وهذاأول صراط تجوز عليه 
الأنفس المزئية ثم النبات بوساطة الكون والنيو”» ثم المبوان بوساطة الكون 
زاتيو واتلي» مم الإننان برضاطة الككوون: والنسو الس والطقل 08م 
التحرد والدخول في زمرة اللملائكة الزين هم سكان الأفلاك والملا الأعلى الذين 
م أهل الجعوات 

السادسة رسالة في « ماه الطميعة"» وكيفية أفمالها في الأركان الأربعة 
التي هي الات ومواليدها الني : الموان والنبات والمعادن والفرق 
بين الفعل الإرادي » من الفكري والشوقي » وبين الفروري من الطبيعي 
والقبوى. ١‏ والقون متوااتفب “الثائلن صل أنعال لقنن وهاه وهر » 
والبيان عن أجناس الملانكة » وهي التي تسمبها الفلاسفة روحانيات الكوا كب 
ارول رز نكاد مر اد مركي لامعال عورا واقاء التنة اها 

السابعة منها رسالة في « أجناس النبات » وأنواعها و كيفية سرتيان قوى 
النفس النامية فيبا والغرص منها هو تعديد أجناس النبات » وبيان كيفية 
تكوينها ونشوئاء واختلاف أنواعبا من الأسُكال والألوان والطعوم والروائح 
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ف أوراقبا وأزهارها ومارها وحبويها وبدذورها وصموغها وطانها ١‏ وعروفها 
وقضمانما واضوئذًا وغير ذلك من المنافع ؛ وأن أول مرتية النبات متصلة بآخر 
مرتبة المعادن » وآخر مرتبتها متصلة بول مرتبة الحبوان 

الثامنه منها وسالة في «أصِناف الحيوان» وعجائب هياكلها وغرائ بأحوالها. 
والفرض متنا هو اللبان” عن أحتاى الحيوانات وكية أنواعيا:واختلاف 'صوزها 
وطائعها وأخلاقها » وكنفبة تكوينها ونتاجها وتوالدها وتربيتها لأولادها ؛ 
وأن أول مرتبة اليوانية متتصلة بآخر مرتبة النبات » وآخر مرتبة الحيوانية 
متصلة بول مرتبة الانسانية » وآخر ءرتبة الانسانية متصلة بول مرتبة 
لملائكة الذين مم سكان الحواء والأفلاك وأطباق السموات» وأن نفوس بعض , 
الميو انات ملائكة ساجدة لنفس الإنسان التي هي خليفة الله في أرضه» ونفوس 
بءضها را كعة له ؛ ونفوس بعص الحبوان شُياطين عصاة مغلغلة في جيم عالم 
التكون والفساد؛ وأن الانسان إذا كان خدّراً عاقلا فبو ملك كر يم خير البرية؛ 
وإذا كان شريراً فهو سُيطان رجحم شر البرية 

التاسعة منها رسالة في 2 ركد الد » والبيان بأنه عالم صغير وأن بنية 
هيكله تشبه مدينة فاضلة » وأن نفسه تشبه ملكا في تلك المدينة والغرض 
منها هو معرفة الانسان جسده وبنيته المهيأة له وان انتصاب القامة أجل؛* 
أشكال الميوانات» وان بنية جسد الانسان مختصر من العالم الذي هو في اللوح 
م 2 0 المراط” الممدود بين النة والنار » وانه ميزان القسط الذي 


فاذا انتقل ازاز زينة عاد التلريكم ا الزاته ا 1 الأبد؛ فَأف 


. اللحاء : قثر الشحر‎ ١ 


ا 1 آم 000 


الانسان إذا عرف نفسه المستخلّف عرف ربه الذي استخلفه وأمكنه الوصول 
اليه والزثلفى لديه فائاا بنع الابد والدوام السرمد 

العاشرة منها رسالة في « الحاس” والمحسوس © والغرض منها هو البيان عن 
كفي إدر اك اللراى مويه ».اناا _انكلة القرة اكلاية»: واتساها إلى 
الحاسة المشتركة الروحانة الواصلة » التى منها انبعت قوى الحواس الظاهرة ؛ 
وهاه #القطرط الخاريدة .من زاكر إلى لتقي 4 رن كنيرة >< اراسي 
الله بنقطة واحدة » وهو أول منازل الروحانة إذ القوة” الخاسة المؤد”ية البه 
جسافا ب - وروحانىي بوحه » 5 المشبركة » أي الداخلة » روحانية 


لأن تصورها الشيء 0 واتصالها الى القوة المتخيلة النويجر اها مقد “.' الدماغ 
لتوصلها إلى القوة المفكرة التي بحراها وسط؛ الدماغ » لتميزها وتخلصها بحو لانما 
فيها» وتعرف” حقائقها» ثم توصلها إلى القوة الحافظة الذا كرة الي بحراها مؤْخّر 
الدماغ » لتمسكبا وتحفظها معتقدة أو غير معتقدة الى وقت التذكار » ثم تؤديها 
الى القرة الناطقة العاقلة الي هي ذات” الانسان المدبرة لكل »2 اليافية' بالذات» 
تنتزع جميع المعاني والصور» ثم تصور تلك المعاني والصور المننزعة من مصوراتها 
المرتسمة فيها » وهي القوة الناطقة ها بوساطة الاولى» فتلك الصورة هي لها 
كا مو ضوع 0 0 00 أيضاً النطق 0 6 ة الناطقة أيضاً 


ل ل ل لمرو الج 6 د 

ختجوهر وآحم لتجردهما عن المواد » وتعريما عن الحيولى أَعنى الجسمانية » 

فتآدّت الى القرة الناطقة التي بحراها على اللسان » لتعبر عنبها بالألفاظ الدالة 

للمخاطبين على المعاني الني تخرج من النفس الى القوة الصانعة» التي بحراها اليدان» 

لتخط بالأفلام على أُوجِه الالواحم وصفحات الدفاتر وبطون الطوامير' تلك 
١‏ الطوامير : الصحائف . 


الالفاظ وهي النطق الخارج والكلام الظاهر لتبقى العلوم' بصورها الذاتية أعني 
معانييها تحفوظة” من الاو"لين الى الآخرين » وخطاباً من الحاضرين للغائيين الى 
يوم يُبعثون ٠‏ 

الحادية عشرة منها رسالة في «فسقط التّطفة » و كيفية رباط النفس بها » 
أعنى المولانية» عند تقلب حالاتها سهراً بعد سبر» وتأثيرات أفعال روحانيات 
الكواكب في أحكام _بنية الجسد من المزاج والتركيب أربعة أشْهر قدر مسير 
الشيس ثثلث: الفلك » واستيفائما طبائع البروج من النارية والترابية والهوائية 
والمائية ؛ ثم كيفية تأثيراتها وأفعانها في أحكام النفس أربعة أسبر أخر وما 
بنطبع فيها من التهيؤ والاستعداد التي هي صورة الاولى بالقوة لتصير صورة 
بالفعل عند التهيؤ لقتبول الأخلاق والأعبال والعلوم والآداب والحكم 
والآراء 5 '"مقسل الزمان ومستقبل العمر » بعد الولادة في الشبر التاسع » عند 
دخول الشمس من ببت التاسع » من موضهها » يوم مقط النطفة ببت 
الحر كة والسفر والنتقئلة والتصور والعلم والفطنة والغرض منها هو الإخبار 
عن حال الأنفس البسيطة قبل تشخّصها واتصالها بالاجسام المزئية المخصورة 
المندودة الممضوية “وناظة الألوان. .والاشال والاعراذن :الأعن وان 
المكث في الرحم هذه المدة لتتميم البنية وتكميل الصورة» وهو الكمال الاول 
لاستكمال الالة وإعدادها الادوات ولاستتام رياط النفس بالميكل» واتحادها 
بقواه » وانيساطها في البنية » ومكثنها من المملة 

الرسالة الثانية عشرة منها في فقول اماف 2 ان الإنسان عالي” 
صغير » وهو معلى العالم الكبير المؤدي عن جملته والمخصوص بثيرته » وان 
صورة هركله ماثلة لصورة العام الكمير المسماني ؛ وان أحوال نفسه وسريان 
قواها في بنية هيكله وحقيقة جوهره مائلة لأحوال الخلائق الروحانيين من 
الملائكة والمن والشياطين» وأرواح المموانات أجمعين. فإن الانسان عتتصّر” 


١‏ البيت : قسم من منطفة البدوج . 0ه 


من العالتسَن الروحافي والجسمافي جميعاً» مهيا حبول” من سُوس» هو في المقيقة 
خلاصة هذا العالم ومُرته وزبدته » و كدر ذلك العام وتفالته ١‏ » وأن يكون 
جوهر آتخر المعاني الجسمانية» وأول المعافي الروحانية» فهو كالحد المتاخم لكل 
العالمّن » وكالاصل الصالح لمجموع الكمالين» وكالموهر الذي هو بإنيته" 
معقول ©» و كيفيته يحسوس © وكالشيء الذي بذاته حياة من وجه وذو حماة 
من وجه » وكالذات القائم بنفسه من جبة » والقائم بغيره من جبة © وكالمعنى 
المثير ممضمون ذحواه» ويفطن» عفبومه » لما سوأه ؛ ومن وجه آآخر كالفرخ 
المنفقّىء عنه البيضة الذي هو له كال من وجه ومنتبى للكمال من وجه آخر» 
فهو اللازم الو كر ما دام طائراً بالقوة» فاذا استكيل طار فصار طائراً بالفعل؛ 
وكالزاوية التي يوجد ذاتها متوسطة بين المتجزىء وغير المتحزىء » ثم النقطة 
جامعة لخاليهما أعني البسبط والم ركب »2 وكالنبوة التي هي متدة إلى الروحانين 
دافل المسماننين يمخط » ثم الوحي” جامع بن طرشيها © والإهام او 
؛ و كنبابة المصسط التي هي السطح لذي مكان ولس له مكان 

ا الرسالة هو الإخبار عن حال الأنة نفس البسيطة قبل تشخيصها 
واتصاها بالأجسام اكز لة والأشخاض الحسة » وعلة اتصاحا مدة » وحال 
مفارقنها عند بلوغ مايتها؛ و كيف يعرف الإنان هويته وإنيّته و كيفية نفسه 
وحقيقة ذاته » وأنه جموع فيه معاني الموجودات كلها » فهو كالكل © ومحيط 
بالجميع » فنتمه كذلك ©» ويتأمل الصواب والفرصة مدة حياته » فيقصده" 
وبقتنيه ويحتويه » إذ لذلك أنشأه منشيه فيعمده ويبديه ويديمه ويبقيه » وهو 
يبليه ويشفبه وبهديه لينجيه فيفوز بالبقاء والنعيم المقبم » والله يهدي من يشاء إلى 

را تام 
٠‏ الثفالة الخثارة » وهي ما رسب تحت الثيء من كدورته كخثارة الزيت والمرق وها أشبه . 


ولم تجد الثفالة في المعاجم التي بين أيديناء وإنما وجدنا الثفل. فاستمالها هنا على قياس الكثارة . 


+ يقصده أي يقصد الصواب . 


زفق 


الرسالة الثااثة عشرة منها في « كيفية نشر الأنفس المزئية في الأجساد 
ابشرية والأجسام الطبيعية » » والفرض منها البيان عن كيفية بلوغ الإنسان 
بدوام انتقاله » وتغير أحواله » وآخر معاده ومآله » وكيف يصير إلى رتبة 
الملائكة ومنازل الروحانيين » دار القرار وحل الأخمار » عند خلع المادة » 
وبلوغ الإرادة» ونجابة السعادة» إلى حلوله بعد الموت أو قيله بوجوده الصوري» 
وجوهره الثّوري 0 

الرسالة الرابعة عشرة منها في « سان طاقة الإنسان في المعلرف ©» إلى أي 
حد” هو » وميلفه في العلوم إلى أي غابة ينتبي © وأي شرف منها برتقي . 
والغرض منها هو التنبيه على معرفة الله » جل جلاله » والقصد نحوه واستنجاز 
لقاه » والوقوف بين بديه » والرجوع بالكلية إليه » يا كان منه المبدأ وإليه 
المعاد والمتبى 

الرسالة الخامسة عشرة منها في « ماهية الموت و حياة » .ما الحكية في 
وجودها في الدنيا عالم التكون والفساد وما حقيقة المعماد والغرض منها هو 
البيان عن علة رياط الأنفس الناطقة بالأجساد الشرية » واتصالها بالأشخاص 
الجزئية إلى وقت الموت »> وكفية التأهب والاستعداد قبل الفوت » 
والاستعجال ما دام الخلاص ممكناً والنجاة معرضة » والأجسام موجودة » 
والآلة متمكنة ؛ والاستهانة بالموت والتحافي عنه » وإزالة الخوف منه ببقاء 
النفس بعد الموت الذي هو مفارقتها الجسد» وترك استعمالها إياه » واستراحتثها 
من أذاه » ووصوها إلى عالمها » ووجودها مناها » وبلوغئها منتهاها » وأنه لا 
سبيل لها إلى البقاء السرمدي الذي لا يتغير ولا يزول إلا مفارقة الجسد المستحيل 
الذي هو سبب الانتقال والزوال والتغير من حال إلى حال 

الرسالة السادسة عشرة منها في «ماهية اللزات والآلام الجسمانية والروحانية» 
وعلّة كر اهية المموانات الموت” و كيف أسياب الآلام واللزة التي تنال 
النفوس” يسبب الأجسام » وكيف تنال بمجردها إذا فارقت المسد » و كيف 


و وف 


يكون انفادها بذاتها » وتحردها بنفها خلواً منها ١‏ » وانتباؤها إلى الفقردانية 
واتحادها بالجواهر الصورانية والزوات الروحانبة » و ككف تكون لات 
أهل المنان وآلام أهل النيران والغرض منها هو التدور أن عذاب أهل 
جيم كيف يكون مع الحن والشياطين المغلئلة المقيدة المتكوسة المعكوسة ©» 
وان نعي أهل المنان كيف يتكون مع الملائكة والروحانيين مسرورين» فيها 
مخلدين» لا يمسهم فيها نَصَّب ولا عناء يتبوتأون من النة حيث بشاؤون؛ وان 
جم عالم الكون والفساد يصلاها من سُقي بسوء المثقلب والمعاد؛ وان المنان 
في أعالي عالم الأفلاك وسعة السموات سعد بها من فاز بعد الممات بذخائر 
اخيرات والماقبات الصالحات ١‏ لعكمة م 

الرسالة السابعة را د ٠‏ فاعلل. الات اللغات » ورسوم الخطوط 
والعيارات» و كيف ممادىء المذاهب والديانات والآراء.والاعتقادات » وأول 
نشوياء وابتداؤها واؤها وتزايدها حالاً بعد حال» وقرناً بعد قرن» و كيفية 
انتقالها من قوم الى قوم» وسبب تغبيراتها والزيادة فيها والنقصان منبا. والغرض 
منها هو التنبيه على ان أفعال النفس إنما تقع بحسب ما في طبعها وغريزتا » وآن 
قوة البحث عن الخفيات موجودة في جوهريته » أي بضير التذ كير اعتباراً 
للانسان ©» أي في جوهرية النفس » كالمادة » والعم صورة لتلك المادة » فبي 
علا”مة بالقوة » والعلم صو صورة 28 نا وان في قرم أن سن الاشاء الجتونة 
والمعقولة من أصناف العلوم في الأعلى والأسفل والأدق” والأجل” منبا » بقوة 
النطق ؛ ولذلك يسنح ازاته سوانم ومخطر بياله خواطر فيعمل فيا فكره » 
فيستخرج يعلمه آزاء ويستنبط بذهنه مذاهب» ثم يعبّر عن تلك الصورة المتخيلة 
في ضميره بألفاظ مؤدية عنبا » ثم يقبّد تلك الالفاظ برسوم من الكتابة دالّة 
على تلك الالفاظ دلالة الالفاظ على تلك الخواطر »© ودلالة الخواطر على أعبان 
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الاسياء وحقائقها ومعانبها. واعا يتعاطون ذلك على حسب مناسيات من الطباع 


واتفاقات تقع في الاوقات والبقاع والمنش والمولد والمخالطات بأقو ام أصدقاء 
هذه الاتقتاقات بق إنكار” الآتان الثر ةا عل غرة.من الآراء والذاعن:» 
والمطالب والاعتقادات والنتحمّل والصناعات والمكاسي » لأآن كل انسان وان 
كان في ظاهر أمره متمكناً من اختيار ما يقتنيه من المذاهب والآراء » فبينه 
وبين كل واحد منبا مناسبات جباءمّة ١‏ باطنة » وعادات ألفيّة ظاهرة » تمذبما 
اليه وتحبّبها عنده وتحرضه عليها وتدعوه اليها» ويحسب انجذابه في طبعه وميله 
وألفه » بكون تبرّزه فيها ومبادته بها » ولذلك برّز أحدهم في ثشيء وتخلتف 
آخر» واجتبادف! واحد. ورما اتفق واحد منهم أن بسمع كلاماً أو برى أمراً 
فيرضاه لنفسه » ويمل البه بطبعه » ويقتنبه ٠‏ ويدخل في جملة أهله » فيتاأ كد 
ألفته وأنسه به على مرور الزمان » فإذا قوي الألف” واستدرت العادة » 
وسكنت نفسه اليه » ومكن من قلبه » لشداة صحيته له ومعرقته به » وفرط 
مله اليه » آثره على غيره حتى بصير في آخر الامر إلفاً لما مختاره منه» ومعانداً 
لما سواه » ويرى له الفضل على غيره من المذاهب المقيقية » والاراء العقلة » 
وان كان مفضولاً ؛ ويك له بالشرف والعلو” » وان كان مشيروفاً فبحسب 
ذلك تكثر' الاختلافات وتنباين المذاهب والديانات » والحق فيهم مع الأنزر 
الأقل" » والآخر لاحتى بالأول 

الرسالة الأولى منها في « المادىء المقلية » على رأي الفيتاغ رين © والفرض 
منها أن الباري جل جلاله لا أبدع الموجودات في المبدّع الأول وهو |العقل » 
واخترع المخترعات بوساطته في النفس » وختلقها مقدّرة في الطباع » وكرءنها 


1 1 . جبلية : طيعية‎ ١ 
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يمحس الاهبهات والموالد » ورتمها ونظمها كراتب الأعداد من الواحد الذي 
قل الاثنين» والاثنين قبل الثلائة» و كذلك ما بعده ؛ وجعل لكل جنس منها 
حد] مخصوصاً » واية معلومة » مطابقة بعضها لبعض » فاعلة ومنفعلة »© هيولى 
وضورة 6 نوعا وجنساً » إذ رأى ذلك أحي وأتقن وأكمل وأهدى إلمه وأبين . 
الرسالة الثانية منها في « المادىء العقلية » على رأي إخوان الدفا وخلا"'ن 
الوفا » والغرض منها هو البحث عن علة الأسْياء والأخيار وأسباب الكائنات 
الكليات والجزئيات عن الباري » جل وعز » كتركيب العدد الصحيح عن 
الواحد قبل الاثنين 
٠‏ الرسالة الثالئة منها في معنى قول الحكماء «:إن العالم إنسان كبير» ذو نفس 
“وروح حي علم طائع لبارن لباريه » خلقه به » جل ثناؤه » يوم خلقه » تامناً كاملا » 
وان كل الخلائق داخلون فيه وهو جملتهم » ولبس خارج العالم شيء آخر 
لا خلاة ١‏ ولا ملاء " ؛ ولس العالم في مكان وكل؛ ما فبه في مكان مو كل” 
كل واحد من أهل العالم ا يتأتى منه » ويقدتر عليه » يفعلون ما يؤمرون» 
وكل في فلك بسحون » نُسبّحون اللبل والنهار لا يفكرون » ا قال تمالى 
ال ا حي 0 نل 
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ولي ل لباقي فا 6 وكيف اجتاع صور المعلومات فيها على تبانا 
وتغابرها» وكيف تتصودرها الموجودات المنتزعة من المواد» وكبف تصير أحد 
موجودات العالم » بعد أن لم يكن شيء من الموجودات إلا بالقوة » و كيف 

١‏ الخلاء : امتداد موهوم صالح لأن يثثغله الجسم ويسمى أيضاً الفراغ الموهوم ؛ أو هو البمد 


المجرد الموجود في الخارج القاثم بنقسه . 
؟ اللاء: الجم في اصطلاح الحكاء » لأنه علا المكات » ومد” هنا كالخلاء للازدواج . 


/ / / / فى 1 


خروجه بالدورة من العدم إلى الوجود » و كيف نحصل عقلا بالفعل » وعافلا 
بالفعل ومعقولاً بالفعل » والوجود الصدوري نحرتداً من سائر المواد معراة من 
اميرلات » فتبقى ببق المقل الال “جد أ ذي اج والإكرام » لا إن 
إلا هو » كل ثيء هالك إلا وجبه له الحم وإله 'ترجعون 

الرسالة الخامسة منها في « الأكوار' والأدوار واختلاف القرون والأعصار 
والزمان والدهور» » والغرض منبا هو الببان عن كفية إنشاء العالم وسدله 
وترتسه وظبوره وغابته و كنية ذناله وخرابه » لو انقطعت مواد بقائه عن 
مبقه لبنعدم في الحال ويضمحل بلا زمان »> وما أمر الساعة إلا كلمح البصر 
او هو افرب 

الرسالة السادسة منها في «<ماهية العشق » وححبة النفوس ونزوعها وتشوقها 
إلى الاتحاد ؛ والمرض الإلهي وما حقنقته » ومن أن مبدأه والغرض منبا 
هو الببان بأ السابق المشوق إليِه المعشوق المطاع المراد المطلوب المحبوب 
على المقبقة هو الباري جل" ثناؤه » وأن اخلائق وجملة العالم مشتاقة إليه مريدة 
متحركة نحو الكمال باستتام الصورية » وعاسقة إلى مصدورها الذي هو فوق 
الصور والكمال الام » وهو الباري المصور © له الأسماء الحسنى والأمثال 
العلى 

الرسالة السابعة منها في «“ماهة البعث والصّوار والنّسُور والقيامة والحساب 
وكيفية المعراج » وعلمها هو الغرض الأقصى من رسائلنا كلها » وإليه المنتبى» 
وهو الغاية القصوى © وإليه أسّار بقوله « تع راج ملانكة والروح إلنه في يوم 


كان مقداره خمسين ألف سنة » 


الرسالة الثامنة منها 5 د قمحة احتائن الحركات ( و كضة اختلافيا ومسادهما 
وغاياتها » > والغرض منها هو البيان عن كيفية وجود العالم عن الباري » جل 
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جلاله » و كيف حرة الطتائع إلى استكالها » وقبول صورها الخاصية في كل 
والعد فنا و كه مكويا تن لكان كل :واعنة مع لماوريه انقاسة: © 
إذ بالصورة يصير الشيء هو ما هو »6 وبه يحصل في الوجود ©» ويتميز ويتحيز » 
ويصير سيئاً معلوماً مشاراً إليه. 

الرسالة التاسعة منها في « العلل والمعلو لات » و كيف رجوع أواخرها على 
أوائلبا » وأوائلها على أواخرها » والغرض المقصود منها هو معرفة أصول 
العلوم ومباديا وأسبابها وقوانينها ورسومها و كيفياتها على الحقيقة 

الرسالة العاشرة منها في « الحدود والرسوم » » والغرص منها هو معرفة 
حقائق الأسشْياء وماهياتها وأجناسها وأنواعها المركبة والبسيطة با هي كل” واحد 
منها » وبعرفتها الوقوف” على ذوات الأنُياء وكفياتها وفصولها 


#د شد 
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سمشم طغععسسسا ه 


عشرة رسالة : 
الرسالة الأولى منها في « الآرَآء والمذاهب + في الديانات الشرعة الناموسية 
والفلسفة » وسسان اختلاف العلماء ف أقاويلهم » وما أدى إلبه اجتهاد'هم من 
البحث والنظر والكشف عن القائق والأصول > وكمة تلك المقالات » وما 
الأسباب والعلل التي من أجلها كان اختلافهم ومن المح ومن المُبطل» وما 
يصلح الجبيع » وما يصلح للخاص » وما يصلح للعام والغرض من هذه كلها 
هو الببان بن المذاهب والديانات كلبا واضعت كالعقاقير والأدوية والأشرية 
مرض النفوس وكسب الصحة ولطف اليل لخلاصها من محر اليولى وأسر 
ا الطبيعة ؛ ووصف” طريق الآخرة وكيفية النجاة في المعاد من جهنم عالم الكون 
والفساد» والوصول إلى المنان والفردوس عالم الأفلاك والسبع السموات؛ وان 
أكثر هذه الديانات لأقوام قد انمحرفوا فوا عن طريق / النجاة » وبعدوا عن انتباج 


سبيل الرشاد » افاستولى عليهم اميل و والعصة 2 الحتة © واه الجاهلة » نار الله 
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الموقدة التي تطتلع على الأفئدة» فضلّوا ضلالاً بعمداً » وما الله بظلا”م للعبيد. 

الرسالة الثانة منها في « هاقة الطريق إلى الله عز وجل وكفية الوصول 
إلله. » والغرض منها هو الحث” على تهذيب النفس» وإصلاح الأخلاق » وتطبير 
السرائر » وتنزيه الضمائر » ولقيه التقوس , الساهة » عمًا بعد الموت في المعاد 
من أحوال القامة والبعث والنشر والحساب والميزان والصراط والجواز على 
جبنم » والورود فيهاء وحقائق معانها. « وإن' 5 الا واردها كان على ربك 
حتما مقضمًا ثم 'نتحي الذين اتقوا وتَنّر الظاللين فيها جثياً » 

الرسالة الثالثة منها في < سآن اعتقاد إخوآن الصفا وخلآن آلوفا ه ومذاهب 
الربانيين الإهيين. والغرض منها هو وضوح اللححة على بقاء النفوس بعد مفارقتها 
امعد الأ يعن لوجر الشكرك فيبا > وكشف الشبّه بطريق 


إقناعي” لا برهافي” » إذ الرسالة الجامعة مقصورة على البراهين» على ما أشرنا إلبه 
ف رسائنا التي هي كالمدخل إليه والعنوان له 

الرسالة الرابعة منها في « كيفية عشرة إخوان الصفا وخلا”ن الوفاء وتعاون 
عقن لعفن ميلك المردة برسطة م10 روخف الرانة "راقفلا والصاة 
والرحية » وسيرهم في صلواتهم ومذا كرتهم وحالستهم واجتاعاتهم والغرض 
منها تأليف القلوب والتعاضد في الدين والدنيا جميعاً » إذ هي سبب انهم 
0 إلى 0 
منها هو معرفة الللالة الروحائية 3 الإلهام وما الوسوسة: 7 التوفيق” وما 
الدلان وما الحداءة وما الضلالة » إذ كان هذا الماب' علماً غامضاً وسر”ا 

خفيّاً من العلوم الروحانة والأسرار النفسانة 

الرسالة السادسة منها في «ماهية الناموس الالهي والوضع الشرعي» وشرائط 
النبو”ة و كة خمالحم'» ومذاهب الريّانين والإهسّين. والغرض منها هو التنبه 
١ ٠‏ خصاطم أي خصال الأنياء 4 
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3 
على أ انالك او ومرامي مر موزاتهم المقصودة» وأوضاعهم الناموسية 
لاميّة والتهدةي الها » وكيفية الكشف لها » من المهدي المننظر والبرقاليط 
الأكير . 

الرسالة السابعة منها في « كيفنة الذعوة إلى الله عز وجل » بصفوة الى 
وصدق الوفاء » وحض المودة » وخطاب طبقات المدعوتين» ومنازل المستحسين 
إلى ذلك والغرض منبا هو السان بأن دولة أهل اير تبتدىء أولها من قوم 
أخمار فضَلاء أبرار يحتمعون ويتفقون على رأي واحد »>2 ومذهب واحد» 
وسلثّة رضمّة » وسيرة عادلة من غير تخاذل ولا تقاععد 

الرسالة الثامنة منها في و كيفة أفمال الروحانيّين والمن واللملانكة المقر“بين 
والمرتدة والشاطين » » والغرض منها هو الببان أن في العالم فاعلين نفسانين 
رو<ائيين غير جسمائبين » لا يتانعون ولا يتزاحمون ولا يتضايق بم المكان 
ولا يحو يهم” الزمان » ولا سحصلون ممشاعر احواسن ومدارك العيان » ذواتهم 
حيث أفعالهم » وصورهم معروفة بآثارهم 

الرسالة الناسعة منها في وتكية أنواع السياسات» وكيفيتها ومراتب السوسين 
وصفات المدبرين لها في العالم. والغرض منها هو البيان بأن مدير الجميع وسائس 
الكل الحكيم الأول الباري المصور جل جلاله » وان من كان أحسن سياسة 
وأحسن تدبيراً كان عند الله أعظم منزلة» ولديه أقرب زلفة ؛ ومن كان بقدرة 
لله أبصر » ويحكمته أعرف © كان بسياسة خللقه أعم ؛ ومن كان با أعلم 
فسساسته أحسن” وأعدل' » ومن كان كذلك » فإلبه أقرب ولديه أوجه 

الرسالة العاشر ة منها في «كيقية نَضَد العالم , بأسرة» وفي مراتب الموجودات» 
ونظام الكائنات » وان آخرها منعطف على أولها من أعلى الفلك المحصمط إلى 
منتبى مر كز الأرض؛ وانا كلها عالم واحد كمدينة واحدة» وكحيوان واحد» 
و كإنسان واحد. والغرض منها هو الوقوف على معرفة الحقائق ومياديها وتواليها 
وسوابقها ولواحقبا » علماً بقمناً وباناً سشافاً مقنعاً كافناً » بلا سك ولا شببة 


٠ 


ولاريب ولا مرية وان مبدأها كلبا صادرة عن فعل الله عز وجل وحده 
الذي هو الإبداع المحض » لا من موجود هو أولما بالوجود والوحدة 
وأقدمها فبه » وهو البديء ' الذي أبرز الله فيه سائر الموجودات » تنبعث منه 
القرى متكثرة نحو غايتها المختلفة » والببا تتصاعد متتحدة » وان إلى ريك 
المنتهى والىالله تُرجّع الأمور؛ وجمله السبب الأول 0 
بن حار اللوجودات + تفلثق امخلرل.باللثة. مرليط] يعقليا يبعض فاعة 
ومنفعلة » منتقلا من رتمة الدنيا الى رتبة الققصوى» ارتباط معلول بملة على 
حسب بواديها وتواليها » إلى أن تتلاحق بأجمعها وتتوارد بأسرها إليه» فيكون 
هو علة العلل وميداً الميادىء الفائضة بما أفاض اليه الباري» جل جلاله» على ما 
دونها يخيرها ووجودها » يقبل كل ذات من الذوات بقدر ما يحتمله منها من 
الوجود اللائق به 5 الدوام والمقاء » نور الله وعنايته ورحمته وكلمته » به الله 
هدي من بثاء ويثيب »2 واليه ترجع من يندب 

الرسال الحادبة عشرة منها في تقاعية السحر والعزائيم» وماعية العين والزجر 
والفال والومم والرثقى وكنفنة أعمال الطلّسمات الباقية» وما عمارة الأرض» 
وما المن وما الشاطين وها الملائكة المقربون والروحانيون» وكيف تأثيرات 
بعضهم في بعض . والغرض منها هو البيان بآّن في العالم فاعلين غير مر ين ولا 
بحسوسين يسمّون روحانيين » أفعالهم ظاهرة » وذواتهم باطنة » منها ما تظبر 
أفعاله| بوساطة الطببعة » :ومنها بوساطة النفس » ومنها بوساطة العقل » وهو أجل“ 
مناذل المخلوقين وأعلى رتبة الروحانين» لأن البادي» جل ثناؤه » جعل العقل 

"نانفا »:والتقين لاحتاً. © والطسعة سائناً 6: الو كائها ولامدم :ماقف 

والعقل” هو البديء الأول' والموجود' الأول'» عن 'موجده 'بدىء وبه يبقى. 
ولذلك صار متك الوجود بوحوده» مستكمل الفضائل اراح تام الأنوار 
والبركات » معرتى من الشوائب والتضيرات » مبر"أ من النقص الواقع من جبة 

. البديء المخلوق والأمر الدع‎ ١ 
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الحيولمّات » يرتب كل موجود مرتبة » وينزله منزلة » ويوفشيه فسطه في لزوم 
التظام والبلوغ الى الهام » ولذلك جمل له القوة المافظة على سائر الموجودات 
ووجوداتما العاقلة» لهم ذواتها الخاصة بواحد واحد منها » يستحقها أو يليق بها» 
فلذلك بُشار الى ذاتها باسم الفعل الصادر عنها» إذ فعله ذاتئه» وصورتئه تأثيراته. 
وداحس لمان ادق نيليا لتر ا وهر قرا لطر وبال 
المبدعة بها الذوات' من سائر ا:وجودات » أفضّل أحوالها في الوجود الذي هو 
الحياة ؛ وهي النفس؛ التي بها أعطى الأجسام أفضل صُورٍها وأتم وجودها 
ولا تصّوكرت الأجسام” با وانطبعت فيها » حصلت لما با قوة” تعلق يبا 
الأجسام على قدر اختلافها » فحصل صورة كل واحد منها » مخالفة لصورة 
الآخر » وهو الطبيعة” الباقية في الأجسام » يحل يها التخلتق” والتصوتر 
والنشدكل بالصورة الخاصة لواحد واحد منها وهي فرق رؤظما الباري « 
جل جلاله » في الجسم وعلّى قوامه بوجودها فيه » وصره يخاصتها للتحرك 
به الى قام 'ممّد له وغاية » قنُدر لبلوغه اليه » ووقوفه عنده» إل ان بعوته 
عائق” من خارج فيمتنع من حر كته إلى أن ينقطم ذلك » فيعود الى < حر كته 
الخاصلية. ثم ثم التيولى الأولى الني هي ذأت” بالقوة لا موجود بالفعل» مخرج إلى 
ألوجود بالفعل بقبول الصورة الي بها يصير' الشيء هو ما هو» ويفارقه كون 
العدم» والعدم هو لا موجود بالفعل» دلا موجوة بالذات» موجوة بالعرض» 
فسبحان خالق الوجود والعّدم » وباسط الأنوار والظتّلم » موجد وجود كل 
موييرة فاعدم © وميد عورم ومح قييل ) وبنة اعتى 6امنه 
المندا اله المنتيئ 
تم الكلام على الرسائل 

وتلمبا «زالرسالة الجامعة لا في هذه الرسا ثل المتقدمة كلها » المشتملة على 
حقائقها بأسرها » والغرض منها إيضاح حقائق ما أشرنا إليه ونيبنا في هذه 
الرسائل عليه » أسْد الإيضاح والبيان » بأقي على ما فيها فيتبين حقائقها ومعانيها 


بف 


ملخصة مستوفاة مبذبة مستقصاة ببراهين هندسة يقينية» ودلائل فلسفية حقيقية» 
وبئّنات علمية » وحجج عقلية » وقضايا منطقية » وشواهد قياسة » وطرق 
إقناعية » لا يقف على كنهها ولا حبط يحقائقها » ولا تحصلبا ولا سْيئاً منها إلا 
من ارتاض با قدمنا » وحذقه وعرف وتدرب فيها وتهّر أو بما يشاكله » إذ 
هذه الرسائل كلها كالمقدمات لها والمداخل إليها والأدلة عليها والأموذج منبها » 
لا ينفتحم غلق معتاصها » ولا يتكشف مستور غامضها إلا لمن تهذب بهذه 
الرسائل الاثنتين والخمسين أو با شاكلا من الكتب2 والرسالة الجامعة من 
رسائلنا هي منتبى الغرض لا قدمناه » وأقص المدى ونابة القصد » وغاية 
المراد » ولله الحمد والمنة » وله الحول والقوة 

هذه فبْر ست رسائل إخوان الصفا وخلآن الوفا وأهل العدل وأبناء الحمد » 
وهي اثنتان وخمسون رسالة » ورسالة ©» في تهذيب النفوس وإصلاح 
الأخلاق . 

واعل يا أخي» أبدك الله وإيانا بروح منه» بأن مث صاحب هذه الرسائل 
مع طالبي العلم ومؤثري الحكية ومن أحب خلاصه » واختار ناته » كثل 
رجل حك جواد كريم» له بستان خضر” نضر” مج" مونق” معجب” طيب” 
النمرات » لذيذ الفواكه » عطر الرياحين » أرحة الأوراد » فاتحة الأزهار » 
بة المنظر » نزهة المرامي » مختلفة الأشكال والأصباغ » والألوان والمذاق 
والمشام' » من بين رطب وياس وحلو وحامض» وفبها من سائر الطيور المطربة 
الأصوات » الملببة الألحان » المستحسنة التفريد» تطكرد تحث أشْجارها أار 
جارية » وخلال أزهارها وخضرها جداول منسابة تموج » وفي حافات الأنمار 
خضر موئقة » وأصداف مشرقة الألوان » وجواهر متئاسة الأصباغ » رائقة 
المناظر » عجيبة الصور » بديعة التأليف »© غريبة التنضيد » فر'حة” كل نفس » 
ونزهة كل عين » مَسْلاة كل ههم” » مدعاة كل أنس »> فأراد لكرم نفسه وسخاء 
سجيته أن يدخلبا كل مستحق »> ويتلذذ فيها ويا كل مشركف عاقل > فنادى 
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في الناس أن هلموا وادخلوا هذا البمتان » وكلوا من ثارها ١‏ ما اسْتبتم » 
وسُموا من رياحينها ما اخترتم » وتفرجوا كيف شُلتم » وتنزهوا أين هويتم »> 
وافرحوا واطربوا » وكلوا واشربوا » وتلذذوا وتنعيوا » واستروحوا بطببها 
وتنسموا برواتحها فل يحبه أحد » ولم يصدقه خلق » ولا عبئوا به » ولا 
التفتوا إلمه » استعظاماً لقوله » واستبعاداً لوصفه » واستنكاراً لكلامه » 
واستغراباً لذكرء » فرأى الحكي' من الرأي أن وقف على باب البستان » 
وأخرج ما فيه تلحفاً» وطثرفاً وللطنفاً"» م نكل ثرة طيبة» وفاكبة لذيذة» 
ورحان زي» وورد جني» ونور أنيق» وجوهر مي »> وطير غرد » وشراب 
عذب » فكل من مر به عرضها عليه » وشُهاها إليه » وذواقه منها وحبّاه 
بها » وأسْمّه من فوائح الرياحين » وأسمعه من بدائع التلحين » حتى إذا ذاق 
وش وفرح به » وطررب منه » وارتاح إليه واهتز » وعلم أنه قد وقّتف 
على جميع ما في اليُستان » ومالت إلبه نفسه » واشْتاق إلى دخول البستان 
ومنّاه » وقلق إلمه ولم يدير عنه » فقال له عند ذلك: ادخل_البستان » و كثل” 
ما سئت» وشم" ما سئت» واختر' ما شئت» وانظر' كيف سُئت» وتئز”' 
أبن سُئلت » وجى: من أين” سُئْت» ا وننت” رطقي وتقتي”! 

فبكذا ينبغي لمن حصلت عنده هذه الرسائل والرسالة لا يضمّعها بوضعها 
في غير أهلبا » وبذلها لمن لم يرغب فيا » ولا يَظلمئها بمنعها عن مستحقتها 
وطرافها عن مستوجبها » ولا يعر"فها إلا لكل حر" » خيّر سديد » مبصر 
للقصد » يجلب لارسْد » من طالي العم ومؤثري الأدب » ويحبتي الحكمر » 
ولدتحر"ز' في حفظبا وإسرارها وإعلانها وإظهارها كل" التحرثز » ويحر'سها غاية 
الحراسة » ويصنئها أحسن الصّيانة » وليكن المؤد”ي فا حق" الأمانة بأن 

١‏ وكلوا من ثارها : على إرادة الجمع »كما في الكلام السابق ٠‏ أو على تأنيث البستاث ٠‏ لأنه 

يممنى الجنة . 
؟ اقطف : جع لطفة » وهي الدية . 


14 


لا يضّعبها إلا في حقكها » ولا ينعها عن مستخقتها » فإنها جلاة وسفاة ونووة 
وضماة» بل كالداء إن لم تكن دواء» وكالفساد إن لم تكن صلاحاً» وكالهلاك 
إن لم تكن نحاة » “تداوي وفد “تد'وي ١‏ وتثمبت وتلحي »2 فبي كالتشرياق 
الكبير الزي هو في فيه وليدء وعختانن؟ الأسوال” عنده فبفعل” الشية وضداء 
يحسب القتوابل والمنفقّعلات عنه» والحواصل والمتوالد منه » بل مثلمها الغذاء 
والضاء » فإن بالغذاء القوة والزيادة » وبالضاء الإيصار والحداية . 

فكما أن المي" الم الصغير والطفل الرضيع السليم من الداء » المستعد” للزيادة 
والياء» تحتاج إلى ى حسن التربية» ولطف التغذية» وإطعام ما هو له أوفق وأصلم» 
وفبه أز كى وأنحع' » على معرفة ومقدار ©» ثم التدرئج بغذائه حالاً بعد حال 
الى استكمال قو"ته» وقام بثيته» لثلآً يتغذى ما لا ينجع' فيه» ولا ستمرئله 
فيمرضه ويُدويه » بل يلكه ويرديه » فكان الذي أعد” لشفائه ويقاله »هو 
سيب داه وفنائه؛ أو كالعليل الملتّبس بالداء » البعيد من الشفاء » ان عْذي 
لا ينتفع بغذاله » بل يزيد في دائه » ورعا كان سيب هلاك نفسه 6 وانقضاء 
عمره وأما الضاء فإنه لا صلم إلا لمن فتح عينه »؛ وصح نظره.» وقوي 
بصره » ويزيده الحلا جلاء» والنور قوة وضياء فأما من لم يفتح عينه » أو 
كان قريب العبد بالحروج من الظلام » فيضعئف” جد”أ عن مُقابلة ضوء النهار » 
ونور الشمس » بل يُكسبه الضباء ظئلية البصر» حتى رما صار ضلالاً وعمى» 
و كذلك من كان عليل الطرف أرمد العين » ذا عور » أو في بصره سوة 
زكلئي + ارك عه تعر "» ولا بعاين' الصور فبميز » بل يستريح أبداً 
إلى الظلمات » ويهر'ب من الضاء » و كلما زاد الضياءً نقص > إبصاره » وضعف 
إدراكه » فإن ل أذاء؛ الى الغشاء والعماء " » وفقد النظر وذهاب البصر. 

كذلك الواجب' على من حصلت عنده هذه الرسائل وهذه الرسالة ان يقي 


. تدوي : تحرض‎ ١ 
. ؟ الماء : السحاب أو الظلل منه‎ 
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لله تعالى فيهبا بأن يتم“ ويعتني بها غاية العناية » ولا أبخل” بهذه الوصاية » 
ويتلطّف” في استعمالها وإيصالها» تلطف الأخ الشقيق» والأب الشفيق» والوادةة 
الصديق» والطنب الرقيق» بعد يذل وأسعه» وا ستفراغ جهده في نوخي القصد 
وتحر”ي الصواب في بذله ينا بعد شيء لمن رآ سُديد الحاجة اليه» عظي” الحرص 
علمه » كثير الرغعة فبه » بعد أن اختيرهم واستبرآه ١‏ « واستكثف حاهم » 
فمن أنس منه رأسداً » ورجد فيه خيراً » من أقص مناه خلاص روحه» ونحاة 
نفسه » وجعل' سعيه فيا يرجع الى ذاته » والى ما هو سبب حياته» يزهد في 
أعراض الدنيا » ويرغب فها هو خير” وأبقى» لا يكذ ب ننفسه"» ولا ساحباء 
ل خاي عدا ويد عزنا عر سنا ذ أن لبس الإنمان إلا ما سعى» 
وان سعبه سوف رى »> ثم 'يحزاه المزاة الآوفى » وان الى ربّك المنتبى.» 
دفعها اله رسالة رسالة على الولاء سْبيه الغذاء والتربة والماءه » وكالدواء للصحة 
والشفاء» والكحل والجلاء" لتوية البصر والضاءء ما بقرأب من فهمه» ويلمق” 
بمحله » من عليه » ويستصلحه لثله» قدر ما يغذيه ويرببه ويّصحه ويشفيه بل 
ينضّره وهديه وبشداه ويقوكبه أولاً فأولاً ل لدوب البتى والزودث ) 

حتى إذا ما تكنت الحكمة من نفسه» وأنست به» وتضرتزت: فنذه © + وأليق” 2 
وخاده وبري فيه وعان لدعره نا الي عند 3[ك الكل شد جر من 
وانشراح صدر » وغاية رغبة » وختلوص ننّة » وقوة عزيمة » وفضل معرفة» 
وزيادة يقين » وصحة بصيرة » فحصلها وعمل بها » واستحق ' بعد النظر فمبن» 
والوقوف على حمل معانبين» النظر في الرسالة الجامعة » التي هي نهابة اللأراد» 
ونزهة المُرتاد » والفوز في المعاش والمعاد لأن ببن التوصل اليها » وبغهممن 
الوقوف عليها. فمن وفّته الله لذلك» وبسّره» فقد هداه من المتيرة» وأحاه 
١ ٠‏ استبرأم : طلب آخرم ليقطم الثبية عنه. 


يكذب نفسه : يحدئها بالأماني البميدة الي لا يبلغها وسعه ومقدرته . 
+ الجلاء : الكحل ؛ أو كحل خاص . 


الى 


بعد الموت »> وأمّنه من الحوف » وأزلفه الله » وأسبغ جلائل نعّمه عليه » 
فسقى بقاء الأبد» ويدوم دوام السرمّد » في السعادة التامة» والبركات العامة» 
والنعيم المقم » والله هدي من بشاء الى صراط مستقيم ! 

قت فبرست رسائل إخوان الصفا وخَنُلان الوفا » وأهل العدل » وأيناء 
الحمد » وأَرباب الحقائق » وأصحاب المماني » في تهذيب النفوس وإصلاح 
الأخلاق » للبلوغ الى السعادة الكبرى » واللالة العظمى © والبقاء الداتم » 
والكمال الأخير » حول الله وقواته وتأسده وتوفقه » وله الحيد وحده©» 
وصلى الله على رسوله سيد نا محمد وآله الأمْة الطاهرين » وسلّم تسليماً عليهم 


يف 


الرسالة الارلى 
من القسم الريافي 


في العدد 


الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى 
اعلم أها الأخ البار الرحم » بأنه لما كان من مذهب إخواننا الكرام » 
أندم الله » النظر” في جميع علوم الموجودات التي في العالم » من الجواهر 
والأعراض والسائط والمجر“دات والمفردات والمركّبات » والبحث” عن 
صادها وعن كمة أجناسها وأنواعها وخواصّها » وعن ترتدها ونظامها » على ما 
هي عليه الآن» وعن كفمة حدوثها ونشوئئا عن علّة واحدة» وممدا واحد» 
من مبدع واحد» جل جلاله» ويستشهدون على بيانما مثالات عددية» وبراهين 
هندسيّة » مثل ما كان يفعله المكماء الفيئاغوريّون » احتّجنا أن نقدم هذه 
الرسالة قبل رسائلنا كلها » ونذكر فيها طترفاً من عل العّدد وخواصه التي 
تسمى « الأر ماطقي » طبه المدخل والمقدتمات » لكها يسبل الطريق' على 
المتعلمين إلى طلب الحكية الي تسمى الفلسفة» ويقراب تناولها للمبتد ين بالنظر 
في العلوم الرياضية فنقول 

الفلسفة أولها حبة” العلوم » وأوسطها معرفة” حقائق الموجودات » يحسّب 
الطاقة الإنسانة » وآخراها القرل والعمل بما يوافق العلم والعلوم' الفلسفمّة 


4غ 


أربعة أنواع: أوها الرياضيّات» والثافي المنطقيّات» والثالت العلوم' الطبعيّات» 
والرابع العلوم الإلحيات . فالرياضيات أربعة أنواع : أوها الأرماطيقي » والثافي 
الجُو مر يا» والثال الأسْطر'نُومياء والرابع الموسقى . فالموسبقىهو معرفة 
تأليف الأصوات وبه استخراج” أصول 97 والأمطرنوها هو عل” 
النجوم بالبراهين الني 'ذ كرت في كتاب الحيي 1 والجومطريا هو عل 
المندسة بالبراهين التي 'ذ كرت في كاب أقيدس والأرئاطيقي هو معرفة 
خواص العدد وما يطابقها من معاني الموجودات التي ذ كرها فيثاغورس 
ونيقلوماخس. فأول ما يْبتَدأ بالنظر به في هذه العلوم الفلسفية الرياضيّات” » 
وأول الرياضيّات معرفة خواص العدد لأنه أقرب العلوم تناو'لا» ثم الهندسة"©» 
ثم التأليف 1 ثم التنجم » ثم المنطقيّات » ثم الظبيعيّات» ثم الإلمئات وهذا 
أول ما نقول في علم العدد سيه” المدخل والمقدامات 

الألفاظ تدل على المعاني » والمعاني هي المسسّيات » والألفاظ هي الأسماء» 
وأعم” الأنفاظ والأسماء قولمنا « الشية » والشيء إِما أن يكون واحداً أو 
أكثر من واحد. فالواحد يقال على الوجبين» إما بالحققة وإما بالمحاز. فالواحد 
بالحقيقة هو الشيء الذي لا 'جزء له البتة" ولا ينقسم » وكل مالا ينقسم فهو 
واحد من تلك المبة التي بها لا ينقسم» وإن سَئْت قلت الواحد ما لبس فيه 
غيره» بما هو واحد. وأما الواحد بالمجاز فبو كل جملة يقال لحا واحد” م يقال 
عشرة واحدة » وماثة واحدة » وألف” واحد” والواحد واحد بالوتحدة يا 
أن الأسوة أسؤح التق 1د4اءو الؤنطية مده لان دكا أن "التبواف حفة للأسرة 
وأما الكثرة فبي جملة” لآتحاد؛ وأول الكثرة الاثنان» ثم الثلاثة “ثم الأربعة» 
ثم الخمسة » وما زاد على ذلك بالغأ ما بلغ والكثرة نوعان إما عدد وإمًا 
معدود » والفرق بينهما أن العدد إنا هو كّية صُور الأسّاء في نفس العاد" » 


١‏ المجسطي : كتاب في عل الفلك لبطليموس المالم اليوناني » نقله الحجاج بن مطر في العصر 
الساسي الأول . 


ا 


وأما المعدودات فبي الأساء نفسها » وأما الحساب فهو جمع العدد وتفريقه . 
والعدد نوعان صحمح” وكنسور » والواحد الذي قبل الاثنين هو أصل' العدد 
وميدأم » ومنه ينشأ العدد كله» صحيحنه وكسورثه» وإليه ينحل؛ راجعاً . ما 
نشوة الصحيع فبالتزائد » وأما الكسور فبالتجزءؤ » والمثال في ذلك ما أقول 
في نُشوء الصحح» انه إذا أضف الى الواحد واحد” آخر” يقال عند ذلك إنهما 
اثنان ؛ وإذا أضيف إلنهما واحد” آخر” يقال لتلك الجملة ثلاثة” ؛ وإذا أضيف 
الببا واحد آخر يقال لها أربعة ؛) وإذا ضيف اليها واحد” يقال لها خمسة 
وعلى هذا القياس نشوء العدد الصحبح بالتزارئد واحداً واحداً » بالفاً ما بلغ 
وهذه صورتها "#١٠‏ 05651!امو» 
وأا تحليل العدد إلى الواحد» فعلى هذا المثال الذي أقول إنه إذا أخذ من 
العشرة واحد” تبقى تسعة» وإذا ألقي من النسعة واحد تبقى كانة» وإذا أسقط 
من الثانية واحد” تبقى سبعة » وعلى هذا القياس يُلقى واحد” واحد حتى يبقى 
ل ا فقد تبن 
كيف ينشأ العدد الصحسم من الواحد وكك ينحل؛ اليه وأما نشوء المّدد 
الكسور من الواحد فعلى هذا الال الذي أقول إنه إذا راثتب العدد الصحبح 
على نظمه الطببعي” الذي هو واحد” اثنان ثلاثة” أربعة” خمسة” ستة” سبعة” كانية ” 
نسعة ”عشرة” ؛ ثم أسْير إلى الواحد من كل جملة » فإنه يتين كيف يكون 
نلشوؤه من الواحد» وذلك أنه إذا أير إلى الواحد من الاثنين» يقال للواحد 
عند ذلك نصف” » وإذا أسير إلى الو احد من جملة الثلاثة فمقال له الثثلث» وإذا 
سير اليه من جملة الأربعة » يقال له الربع » وإذا أثير الله من حّملة الخيسة» 
يقال له الخمس ©» وكذلك السدس والسبع والثّمن والننْسع والعشر ؛ وأيضاً 
إذا أسْير الى الواحد من جملة الأحد عَشر فيقال له جزرٌ من أحد عشر » 
ومن اثني عشر نصف السدس »© ومن ثلاثة عشر جزؤٌ من ثلاثة عشر » ومن 
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أربعة عشر نصف” السّبع » وخمسة عشر ثلث امس »2 وعلى هذا المثال يعتير 
سائر الكسور .. فقد تبين كيف يكون نشوء العدد من الواحد الصحمح منهاء 
والكسور جيعاً » وكيف هو أصل” ليا جميعاً » وهذه صورتما 
ب جَ د 292 و 8 4 طُْ ي 
نصف ثلث ربع خمس صدس سبع عن تسع | عشر 


ا يب بج بد : 
حزء من 1١١‏ نصماالدسح جزءمنم١‏ نصف السبع ثلث الخمس 
داعم با أخي بأن العّدد الصحيح راتتب أربع مراتب آحاده وعشرات” 


ومئات وألروف . فالآحاد من واحد إلى تسعة » والعشرات" من عشرة إلى 
تسعين» والمثات” من مثة إلى تسع مالة» والألوف من ألف إلى تسعة آلاف. 
ودشتملها كلها اثنتا عشرة لفظة بسيطة » وذلك من واحد إلى عشرة » عشرة 
ل ال و 
وما سائ* الألفاظ فتقتفئة امنيا أو مركة أو مكردرة#«المتكرترة #المشرين 
فو التشرة © :والتلاية نمق الثلانة © .و الزن من الأربية: © وأمال ذلك 
وأا المر كّبة كالمثتين وثلئاثة وأربعمائة وخمسمائة » فإنها مر ككّبة من لفظة 
المذة مع سائر الأحاد » وكذلك ألفان وثلاثة آلاف وأربعة 1لاف » 
فإنا م ركتّبة من لفظة الألف مع سائر الألفاظ من الآتحاد والعشرات 
والمئات » يا يقال خمسة لاف وسبعة 7لاف وعشرون ألفاً ومئة ألف » 
وسائر ذلك وهذه صورتا 

اباد بر خا الع بو و ار الا .الل 101 .م 

١‏ م خم كاه هك 7 هاه 
ناس اع فا ص ا فى دار اش ا أت ناث مم ذ 


ه ىوه .> (١*٠ 6 ١ م٠ 9٠‏ .وول" و.خ"” 14٠١١٠١‏ وأثوم6 ا و5 ...ل 
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ض اط لغ يغ جم هخ هم وغ نغ حم 
وعم 8.٠‏ ٠و٠‏ ووو" ووو" .)ا ٠و٠و6‏ ا لء.ء.؟ ووو ووم 

ل ام عر الي ين 82 اسع بع 
وووه ...ووأ ...وو" و.وثوو" ا 9٠99٠٠‏ وأثووو6 أءأووو" ووءوول 

فى | عع اق | لغ اشغ | الغ لغ 
وووءم وووء٠84‏ ٠.ووو١٠|‏ وهوةولا ووووو" ا ووو.وو.) وثوووون 

خم اخ ضغ اطغ 

وو.وهوه؟ ووووولا ٠«ووودولمم‏ |٠وأثوووةهة‏ 

أمّا الآحاد فبي دا ب ج د ه و ز ح ط ي» وأمًا العشرات فبي « ك لم 
ناس ع ف ص» واما المئات فبي «ق رش ت ث خ ذض ظ» وامًا الأأرف 
موا ار حي ان ا كو او من اح اب 

واعلم بأن كون العدد على أربع مراتب الي هي الأحاد والعشرات” 
والمكبات والألوق الشهو أبرا شرورة] لاوما لطن القذى كل كران 
أزواجاً وأفراداً صحبحاً وكوراً » قروا عع سق © لكيه ار وفيا 
رتنيته الحكماء باختار منهم» وإما فعلوا ذلك لتكون الأمور العددية” مطابقة 
مراتب الأمور الطبيعيّة »© وذلك أن الأمور الطببعمة أكثرها جعلها الباري » 
جل ثناؤه » شمربّعات مثل الطبائع الأربع » التي هي المرارة” والبرودة 
والرأطوية والُبوسة ؛ ومثلء الأركان الأربعة » التى هي النار” والهواء واماء 
والأرض ؛ ومثل الأخلاط الأربعة » التي هي الدم” والبلغم' والمرتان المر“ة 
الصفراء » والمركة السوداء ؛ ومئل الأزمان الأريعة » الى هى الربيع والصف” 
والخريف” والشتاء » ومثل الجبات الأربع » والرياح الأربع: الصّبا والدور١‏ 


. الصبا والدبور : الريح الشرقية والريح الغريية‎ ١ 


إن 


واشرك: والشال ؛ والأوتاد الأربع ١‏ الطالع والغارب ووتد السماء ووتد 
الارض ؛ والمكوتنات الأربع التي هي المعادن” والنبات والميوان والإنس 
وعلى هذا المثال و'جد أكثر الامور الطبيعيّة مربّعات 

واعل بأن هذه الامور الطببعية نا عارت أكثرها مر بعات بعناية الباري» 
عل تناؤء © واقتفاه حكيته > لتكون مراتب” الامور. الطبيعتة ممطابفة 
للأمور الروحانية التي هي فوق الأمور الطبيعيّة » وهي التي ليست بأجام » 
وذلك أن الأشاء التي فوق الطبيعبّة على أربع مراتب » أوتلما البادي جل 
حلاله »> ثم دونه العقل” الكلني الفعّال' » ثم دونه النفس' الكلمّة » ثم دونه 
الهتيولى الأولى » وكل؛ هذه ليست بأجسام 

واعلم يا أخي » أَيَدكَ الل" وإيانا بروح منه » بأن نسبّة البادي » جل" 
ثناؤه » من الموحودات » كنسية الواحد من العدد » ونسبة العقل منها » 
كنسبة الاثنين من العدد» ونسبة النفس من الموجودات > كنسة الثلاثة من 
العدد » ونسبة الهيولى الأولى كنسية الأربعة 

واعل يا أي 3 تدك الله وإيانا بروح منه » بن العَدّه كله آتماده 
وعشراته ومئاته وألوفه » أو ما زاد بالغاً ما بلغ » فأصلمما كلها من الواحد 
إلى الأربعة » وهي هذه ١(‏ 7” )) وذلك أن سائر الأعداد كلها من هذه 
يتركتب » ومنها ينأ » وهي أصل” فيها كلها بيان' ذلك أنه إذا أضفة 
واحد إلى أربعة » كانت خمسة »© وان أضف اثنان إلى أربعة » كانت :1 
وإن أضيف ثلاثة إلى أربعة » كانت سبعة ؛ وان أضف واحل وثلاثة” إلى 
أربعة » كانت ثمانية ؛ وإن أضضف اثنان وثلاثة إلى أربعة» كانت تسعة» وإن 
أضيف واحد وائنان وثلاثة إلى أربعة » كانت عشيرة وعلى هذا المثال - 
١ ٠‏ الأوتاد الأربمة : هي الخازل الأريع الرئيسة » بين الاثنت عشرة منزلة من منطقة اليروج » 


سيت أراذا لأا رت ننازل ملي البروج » وهي الت تقرر المصير في التنجم ٠‏ ولهذا 
سمي كل منبا برج السعادة وأصل الكائن » وقوطم هنا الأوتاد الأربع لأنبها ممم المنازل . 


كفن 


ا الأعداد من العشرات والمثات والألون» وما زاد بالغاً ما بلغ. وكذلك 
أصول اخطة أريعة » وسائر الحروف منها يئر كب” والكلام من الحروف 
يت ركتّبك بيّنمًا فيا بعد» فاعتبرها فإنك تحد” ما قلنا حقتا صحيحاً. ومن يريد 
أن يعرف كيف اخترع الباري ء جل" ثناه » الأسْاء في العقل » و كيف 
اوجّدها في النفس » و كيف صوكرها في الحسولى » فللعتير ما ذ كرنا في هذا 
الفصل . 

واعلم' يا أخي أن الياري » جل ثناؤه » أول شيء أخترعه وأبدعه من نود 
توحدانيّته جوهر بسيط يقال له العقل' الفعال' » يم أنثأ الاثنين من الواحد 
بالتكرار . ثم أنشأ النفس” الكلتية الفلكيّة من نور العقل » ا أنشأ الثلاثة 
بزيادة الواحد على الاثنين . ثم أنشاً الى الأولى من حر كة النفى » يأ 
أنثأ الأربعة بزيادة الراحد على الثلائة ثم أنشأ سائر الحلائق من المَيولى 
ورثيها بتوسّط العقل والنفس » يا أنشأ سائر العدد من الأربعة » بإضافة ما 
قبلا إليها » ما مثثلنا قبل” 

واعلم' يا أخي »2 أَيّدك الل" بروح منه » بأنك إذا تأمّلت ما ذكرنا من 
ت ركيب العدد من الواحد الذي قبل الاثنين» ونُشونه منه» وتجدته من أدل" 
الدليل على وحدانيّة الباري » جل ثناه » وكيفيّة اختراعه الأسياء وإبداعه 
لل وذلك أن الواحد الذي قبل الاثنين» وإن كان منه يتصوكر وجود العدد 
وتركيبه » ا بيّنا قبل » فهو لم يتغيّر عسًا كان عليه » ولم يتجز”أ ؛ كذلك 
ان » عن وجل » وإن كان هو الذي اخترع الأسياء من نور وآحدانيته » 
وأبدعها وأنثأها » وبه فوامها وبقاؤها وتامها وكالحا » فهو لم يتغيّر عما كان 
عليه من الواحدانمة قبل" اختراعه وإبداعه لهماء كا بثنا فى رسالة المادىء 
العقلمّة فقد أنبأناك” بها ذكرنا من أن نسية الباري » جل" ثنازه 00 
ا موجودات كنسبة الواحد من العدد » ويم أن الواحد أصل العدد ومنشاه 
وأولة وآخر'ه» كذلك ال" » عز” وجل" » هو علّة الأساء » وخالقلها وأوها 
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وآتغر”ها » ويا أن الواحد لا جزء له ولا مثل له١في‏ العدد » فكذلك ال" » 
جل ناذه » لا مثل” له في خلقه » ولا شب ؛ ويا أن الواحد بحيط” بالعداه 
نه ويَعْداه » كذلك الله" » جل” جلاله » عالك بالأسْياء وماهيّاتها » تعالى الله 
عا يقول الظالمون علو" كبيراً ! 
واعلم' يا أخي بآن مراتب العدد عند أكثر الأمم على أدبع مراتب » يم 
تقدام ذ كر'هاء وأما عند الفيئاغوريين فعلى ست عشرة مرتبة» وهذه صووتا : 


]تحاد ١‏ 
عشرات ٠‏ 
عات 000 
ألوف ١٠٠6‏ 
روات عشرات ألوف 27 
نوعات مئات ألوف 6.ث.و6ة| 
غايات ألوف ألوف ا 
سُورات عشرات ألوف ألوف ومووةء.ة| 
حلّات مئات ألوف ألوف 5000 
البطّات ألوف ألوف ألوف 227 
نات “عشرات ار ألرف الف 22000 
دعورات مئات ألوف ألورف ألورف وووووووووةةوؤ 
وهوات ألوف ألوف ألوف ألوف 11231510 
بحوات عشرات ألوف ألوف ألوف ألوف فوا اع ا 
ومور مثات ألوف ألوف ألوف ألوف 0 07*7070شظظ2ظ 
مارو ألوف ألوف ألوف ألوف ألوف ا 


واعلم يا أخي © أَيّدكَ الله وإانا بروح, منه » بأن العدد الكسور مراتبه 


كثيرة لأنه ما من عدد صحيح إلا وله جِزء أو جزآن أو علة أجزاء» كالائني 
عشّر فإن له نصفاً وثلثاً وربعاً وسدساً ونصف سدس 6 وكذلك الهانة 
وعشرون وغيرهما من الأعداد . إلا أن العدد الكسور وإن كثرت مراتبه 
وأجزاؤه» فبي مرتئبة بعضها تحت بعض» ويشمّلها كلها عشرة” ألفاظ لفظة 
نبا غامّة مينة © وتسعة خضوطة* مقبومة © :ومن التنعة الألفاظ , لفل 
موضوعة » وهي النصف” » وثانية مُشتقّة وهي الثلث من الثلاثة » والربع 
فخ الأروةة و" من الخمسة» والسدس من الستة» والسّبع من السبعة» 
واشنق 0 ولع فق القيكة + واللف مر المقترة :وما اللفكلة 
العامة المهمة فهى اللرء لآن لاسن هق عد قير يقال له حزء فق أحد 
عكر وكذلك من ثلاثنة عشر ومن سبعة عقر وما .شاكل ذلك وأما باق 
الألفاظ الكسور فيضافة” إلى هذه العشرة الألفاظ » يا يقال لواحد من اثني 
عشر نصف' السدس »© واواحد من خيسة” عشر خيس الثلث » ولواحد من 
عشرين نصف العشر » وعلى هذا المثال يتبيّن سائر معافي الكسور بإضافة 
واعلم بأن نوعي العدد يذههان في الكثرة بلا نهاية » غير أن العدد الصحيح” 
يتدىء من أقل الكمّية » وهو الاثنان » ويذهب في التزايئد بلا نهابة . 
وأما الكسور فبتدىء من أكثر الكمية وهو النصف وعر” في التحزوٌ بلا نجاءة» 
فكلاهيا من حيث” الابتداء ذو ناية ومن حيث” الانتهاء غير" ذي اية . 


فصل في خواص العدد 
ثم اعلم أن ما من عدد إلا وله خاصيّة أو عدة خواص”» ومعنى الخاصيّة أنه 
الصفة' المخصوصة للموصوف الذي لا يشر كه فيها غير'ه. فخاصيّة الواحد أنه 
أضل” العدد ومنشأه يا بِدَنًا قل" » وهو بعد العدد كله الأزواج والأفراد 


ص 


جمبعاً ومن خاصيّة الائنين أنه أو”ل العدد مطلقاً» وهو يعد نصف العدد: 


ان 


الأزواج دون الراك ومن خاصيّة الثلاثة أنها أول عدد الأفراد وهي تند 
تثلث الأعداد تارة الأفراد وتارة الأزواجت ومن خاصيّة الأربعة أنها أول 
عدد يحذور. ومن خاصة الخمسة أنها أول عدد داثر ويقال كتري" ومن 
خاصيّة الستة أنها أول عدد تام ومن خاصيّة السبعة أَنا أول عدد كامل 

ومع خافة”انانة أنيا: أول عو سكين ,ون اف انيه آنا دل 
عدد فرد بحذور » وأَنها آخر* مرتبة الآحاد ومن خاصيّة العشرة أَنها أول 
ورقة المقتو افو حوس خامة اللمد عقي انا اول عدّد أصم". ومن خاصّة 
الاثني عشر أنها أول عدد زاند وبالجملة ان من خاصة كل عدد أنه نصف 
حاشيتيه مجموعتين » وإذا جلمعت حاسْتتاه تكونان مثله مر“تين » ومثال ذلك 
خمسة فإن إحدى حاستتها أربعة والأخرى ستة » ويحموعبما عشرة » وخمسة 
نصفها » وعلى هذا القياس يوجد سائر” الأعداد » إذا اعتثبر » وهذه صورتما: 


م 
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وأَمًا الواحد فلس له إلا حاشية واحدة وهى الاثنان » والواحد نصفهاء 
ون عثلة مز قوب وأكا قر ليان :اث الر اعد ادن العدة: ومتعاء فيو أن ار ابد 


إذا رفعته من الوجود ارتفع العدد' بارتفاعه » وإذا رفعت العدد من الوجود» 
م يرتفع الراحد وأَما قولنا إن الاثنين أو”ل العتدد مطلقاً فهو أن العّدد 
كثرة اماه » :وأول العرة انقاة ‏ وأكااترلا: ]إن النلة أول الأفراه 
نبي كذلك » لأن الاثنين أول العدد وهو الزوس' » ويليه ثلاثة” وهي فرد” 

وأا قولنا: انها تعد ثثلث العدد تارة> الأفراد وتارة” الأزواج» فلاها تتخطى 
العددين» وتَعئد” الثالك منهما » وذلك الثالك” يكون تارة زوجاً وتارة فرداً. 
وأا قولنا إن الأربعة أول عدد بجذور» فلآما من ضرب الاثنين في نفسه» 
وكل عدد إذا 'ضرب في نفسه يصير جذراً » والمْجْتبع' من ذلك بجذوراً 

وأما ما قبل من أن الخيسة أول” عدم دائر فمعناه أنما إذا أضرربت في نفسها 
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رجّعت إلى ذاتها ؛ وإن 'ضرب ذلك العدد المجتمع من ضربها في نفها » 
رجّع إلى ذاته أيضاً » وهكذا دائاً مثال' ذلك خمسة” في خمسة خحمسة” 
وعشرون ؛ وإذا “ضرب خمسة” وعشرون في مثله » صار ستائة وخمسة” 
وعشرون ؛ وإذا 'ضرب هذا العدد أيضاً في نفسه خرج ثلئائة ألف وتسعون 
ألفا وستاثة وخمسة” وعشرون ؛ وإن "ضر ب هذا العدد في نفسه خرجٍ عدد” 
آخر” وخبسة وعشرون . ألا ترى ان الخمسة كيف تحفّظ نفسها وما يتولّد 
منها دائاً » بالغاً ما بلغ » وهذه صورتما 
مده« هلع هلب 

وأما الستة فإن فيها مُشاءبة للخمسة في هذا المعنى » لكنها لدست ملازمة” 
كلزوم الخيسة ودوامها؟ سم ١١95‏ ستة في سنة ستة وثلاثون 2 فالسة 
راجعة إلى ذاتها » وظبر ثلاثون ؛ وإذا 'ضربت ستة وثلاثون في نفسها » خرج 
ألف ومئتان وستة وتسعون »© فظبرت الستئة » ول يظبر الثلاثون . فقد بان 
أن الستة تحفظ” نفسها » ولا تحفظ ما بتو لد منها ؛ وأما الحمسة فإنما تحفظ” 
نفسها » وما يتولّد متها دائًاً أبداً. وأمًا ما قل من خاصيّة الستة » إنها أول 
عدد تام » فبعناه أن كل عدد إذا جمعت أجزازه فكانت مثله سوأءً سمي 
ذلك العدد عدداً تامأ » فالستة أوتلها » وذلك أن لها نصفاً وهو ثلاثة » وثثلثاً 
وهو اثنان »> وسُدساً وهو واحد” » فإذا جُمعّت هذه الأجزاء كانت سثة 
سوا وليست هذه الخاصيّة لمدد قبلها » ولكن ما بعدتها لثانية وعشرين » 
ولأدبع مائة وستلة وتسعين » وثمانة ‏ لاف وماثة ومانة وعشرين » وهذه 
صورتها ١8 ٠‏ 55؛ 8١١8م‏ 

وأما ما قبل إن السعة أول عددكامل فيعناه أن السعة قد جيعت' معاني 
العدد كلها » وذلك أن العدد كله أزواج” وأفراد” » والأزواج؛ منبا أول* 
وثان, » فالاثنان أول” الأزواج ظ والأربعة زوج ثانر » والأفراد منها أول” 
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وثان » والثلاثة أول الأفراد » والخحبة فرد” ثان . فإذا جمعت قرداً أولاً 
إلى زوج نان » أو زوجاً أولاً إلى فرد ثان » كانت منها سبعة مثال 
ذلك أنك إذا جمعت الاثنين الذي هو أول الأزواج إلى الحمسة الذي هو فرد 
ثان كان منهما سبعة » و كذلك إذا جمعت الثلاثة الى هي فرد أول إلى 
الأربعة الني هي زوج ثان كانت منهما سبعة» وكذلك إذا أخذ الواحد الذي 
هو أصل ' العدد مع السدة ابي هي عدد ام" نكون منهما السسعة الني هي عدد 
كامل» وهذه صورتا ٠ ١‏ ” ؛ ه + 7. وهذه الخاصة لا توجد” لعدد قبل السبعة» 
ولها ختواص” أخر سنذكرها عند ذكرنا أن الموجودات بحسب طبعة العده . 

وأما ماقيل ان الثانة أول” عدد أمكعب ؛ فيعناه أن كل عدده اذا 
ضُرب في نفسه 'سمي جذرا» والمجتسع' منبما بحذوراً كما بيّنا منقيل. واذا 
رب المجذور” في جذره سبي المجتمع من ذلك 'مكمباً » وذلك ان 
الاثنين أول” العدد» فاذا ضر ب في نفسه كان المجتيع منه أربعة» وهي أول 
عدد يحذور » ثم ضر ب المحذور في جذر٠‏ الذي هو اثنان » فخرج من ذلك 
ثانية” » فالانية” أول' عدد 'مكعب . 

وأما ما قبل إنها أول عدد يحسّم » فلآن الجسم لا يكون إلا من 'سطوح 
مترا كمة » والسطح لا يكون إلا من خطوط متجاورة » والخط؛ لا يكون 
إلا من نلقط 'منتظية كما بيّنا في رسالة « الهندسة ». فأقل* خط" من “جزأين 
وأضيق سطح من خطدين » وأصغر جسم من سطحين » فينج من هذه 
المقدئمات ان أصغر جسم من ثانة أجزاو أحداها الخط؛ وهو جزآن ؛ فاذا 
رب الخطه في نفسه كان منه السطح » وهو أربعة أجزاه ؛ وإذا ضُرب 
السطح في أحد طوله كان منه العمق» فنصير 'جملة” ذلك ثانة أجزاءٍ» طول 
ائنين في عرض ائنين في عمق اثنين . 

وأما ما قبل إن النسعة أول” فرد بحذور» فلن الثلاثة” في الثلائق تسعة” » 
ولس من السبعة واخمسة والثلاثة شي* بحذور . 
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وأما ما قبل إن العشّرة أول مرتبة العشّرات فهو ببّن” > كما ان الواحد 
أول مرتبة الآتحاد » وهذا بيّن” ليس تحناج إلى الشرح » وها خاصية” أخرى 
وهي تلشبه خاصة الواحد » وذلك انه ليس لها من جنسها إلا طرف” واحد” 
وهو العشرون »> وهي تصفبا كا بيّنا للواحد أنه نصف الاثنين . 

وأما ما قبل إن الاحد عشر أول عدد أعم" » فلأنه لس له جزة '/بنطق”' 
به ولكن بقال” واحد” من أحد عشر واثنان منه وكل عدد هذا وصفه 
بسمى أص" مثل ثلاثة عشر وسبعة عشر وما شاكل ذلك وهذه صورتها 

با يج يز يط كج كط لا لز هاا هج مز نج نط 
لحل ل الى بف كن ل ل 0 057 5 

نا .-لدلة* عا - عط فج فط صا 

4١ لاو ل خا ولا «#نم كم‎ ١ 

وما ما قيل إن الاثني عشّر أول عدد زائد » فلآن كل" عدد إذا معت 
اه » وكانت أكثر منه سمي عدداً زائداً » والاثنا عشر أولها » وذلك 
أن لها نصفاً » وهو ستّة » ولا ثلث وهو أربعة » وربع وهو ثلاثة » وسدس 
وهو اثنان » ونصف سدس وهو واحد” وإذا "جمعت هذه الأجزاء» كانت 
ستة عشر وهي أكثر من الاثنى عشر بزيادة أربعة » وهذه صورتها: ١١‏ نصف 
؟ ثلث 4 ربع ”م سدس 7 نصف السدس ١‏ 

وبالجملة» ها من. عدد صحبح» إلا وله خاصيّة تختص به دون غيره » ونحن 
تر كنا ذ كرها كراهية للتطويل 

# ع# عي 

واعلم يا أخي » أبدك الله وإيانا بروح منه » أن العداد ينقسم قسمين 
صحيح و كور م بيّنا قبل' » فالصحيح" ينقسم قسين أزواجاً 
وأفراداً » فالزوج هو كل عدد ينقسم بنصفين صحبحين 4 والفرد كل؛ عدد 


وه 


يزيد على الزوج واعذا © أى نس عن الزوج بواحدر فآما نثشوء عدد 
الزوج » فيبتدىء من الائنين بالتكرير دائًاً على ما بيرى 
با 4 5 لم ١١ ١” ١٠١‏ 5 8م ٠١‏ 
ب د واح ي يبا يد ابو بح ك 
وأما نشوة الأفراد فيبتدىء من الواحد » إذا أضيف له اثنان #تواضتك 
إلى ذلك اثنان دائمًاً » بالغاً ما بلغ 
جاه ما ه 
جج هال طا يا يج ابه ايز بط 
والزوج' ينقسم على ثلاثة أنواع زوج الزوج » وزوج الفرد » وزوج' 
الزوج والفرد . فزوج الزوج هو كل' عدد ينقسم بنصفين صحبحين متساويين » 
ونصفه بنصفين داتئماً » إلى أن تنتبي القسمة إلى الواحد مثال” ذلك أريعة” 
وستون » فإنه زوج الزوج » وذلك أن نصفه اثنان وثلاثون » ونصفه ستة 
عشر » ونصنه كُاة » ونصفه أربعة » ونصفه اثنان » ونصفه واحد . ونشوءٌ 
هذا العدد يبتدىء من الاثنين » إذا 'ضرب في الاثنين ثم 'ضرب المجموع' في 
الاثنين » وما يجتمع من ذلك في الاثنين » ثم ضرب المجموع” في الاثنين دائا 
بلا نجاية . 
ومن أراد أن يتببّن هذا مستقص » فليُضْعف"' بيوت الشطرنج » فإنه 
لا مخرج إلا من هذا العدد أعني زوج الزوج» وهذا العدد خواص؛ أخر ذكرها 
نيقو ماخئس في كتابه بشرح طويل ونحن نذاكر منها طترفاً قال 
إن هذا العدد إذا رتب على نظمه الطسعى ©» وهو واحد» اثنان » أربعة» 
ائنة #نبئة عكر © اثان وتلتون» أربنة ومتون © وغل هذا انان :الفا نما 
بلغ » فإن من خاصيّته ان. من ضرب الطرفين أحدهما في آثغر يكون مساوياً 
لضرب الواسطة في نفسها » ان كان له واسطة واحدة» وإن كانت له واسطتان 
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فمثل”' ضرب إحداهما في الأخرى » مثال ذلك أربعة وستون فإنه الطرآف 
الآخر والواحد' الطرف” الأول » وله واسطة واحدة » وهي ثانية » فأأقول: 
إن ضرب الواحد فى أربعة وستين » أو الاثنين في اثنين وثلاثين » أو الأربعة. 


فى شئة عقر © مساو لخترب قانة فى انقنها وهذه صورتا 


١‏ » 4 م ١5١‏ #"#” 1و 


وآن تندت :ركه أغرى نس غير ل«ؤامطتان فاقول ‏ إن ري" 
الطرفين أحدهما في الآخر » يتكون مساوياً لذسرب الواسطتين إحداهما في 
الأخرى » مشال ذلك مئة” وثمانية وعشرتون إذا 'ضرب في واحد » وأربع 
وستون في اثنين» أو اثنان وثلاثون في أربعة يتكون” مساوياً لضرب ستة عشر 
في ثانية وهذه صورتها 
ب اد حابو لب سد فكم 
١١ 8 4 37‏ #“#” 1ع م١١‏ 
ولهذا العدد خاصيّة أخرى اله إذا جمع من واحد إلى حيث ما بلغ يكون 
أقل” من ذلك العدد الذي انتبى إله بواحد» مثال” ذلك إذا أخذ واحد واثنان 
وأربعة يتكون جملتها أقل“ من ثانية بواحد » وإن زيدت الؤانية عليبا يتكون 
الجملة أقل“ من ستة عشر بواحد ؛ وإن زيدت الستة عشر عليها يتكون الجملة 
أقل“ من اثنين وثلاثين بواحد » وعلى هذا القياس توجّد مراتب هذا العدد » 
بالغ ما بلغ » وهذه صورتما 
| ب هد حا يو لب سد فحححم رلنو 
١‏ إن 4 م ١5١‏ سم 54 ١”‏ وه" 
وأما زوج الفرد فبوكل عدد ينقسم بنصفين مر”ة واحدة» ولا ينتبي في القسمة 
إلى الو احد» مثل ستّة» وعشرة» وأربعة عشر» ومانة عشر» واثنين وعشرين» 


بذ 


وستة وعشرين » فإن كل" واحد من هذه وأمثانها من العدد ينقسم مر”ة واحدة 
ولا ينتبي إلى.الواحد ؛ ونشوة هذا العدد من ذعرب كل عدد فرد في اثنين 
وهذه صورتها : 

و ي بد بح كب كول لو لج هب هو 
كل* واحد من هذه الأعداد نصف” لا فوقه من العدد » وأا زوج الزوج 
والفرد فبو كل عدد ينقسم بنصفين أ كثر من مر”ة واحدة» ولا ينتبي في القسمة 
إلى الواحد » مل اثني عشر » وعشرين © وأربعة وعشرين © وكانة وعشيرين» 
وأمثالها في الأعداد » وهذه صورتا 

يب 4 كد كح لو هد نب اس سم 

٠٠١ 1‏ 4" خ4”» ع" 11 إن 6٠‏ مع" 

ونشوة هذا العدد من ضرب زوج الفرد في اثنين مر”ة أو مراراً كثيرة » 
ولا خواص" تر كنا ذكرها مخافة التطويل 

وأمًا العدد الفرد فيتنو”ع قسمين فر أول وفرد مر كتب » والفر 
ال ركتب نوعان مشترك” ومتباين تفصيل” ذلك أُما الفرد' الأول فهو كل 
عدد لا بعد”ه غير الواحد عدد آخر مثل' ثلاثة » خمسة © سيعة » أحد عشر » 
ثلاثة عشر » سبعة عشر» تسعة عشر » ثلاثة وعشرين» وأَسْماه ذلك من العدد. 
وخاصيّة هذا العدد أنه لس له 'جزء سوى المسّى له » وذلك أن الثلاثة لس 
ها إلأ الثلث» والخمسة لبس لا إلا الحُمس» و كذلك السبعة ليس لا إلا السبع» 
وهكذا الأحد عشر والثلائة عشر والسبعة عشر. وبالجملة جميع” الأعداد الصَّم 
لا بعدأها إلا الواحد > فإن اسم "حزما مشتى” منها 

وأما الفرد المر كب فهو كل عدد يعدثه غير الواحد عدد” آآخر مثل تسعة» 
وخمسة وعشرين © ونسعة وأربعين » وواحد وثانين » وأمثالما من المّدد » 
وهذه صورتها 


ذه 


ط كه مط فاقكا قسط 
وأما الفرد المشترك فبوكل؛ عددين بعدهما غير الواحد عدد آآخر مثل تسعة» 
وخمسة عشر » وواحد وعشرين » فإن الثلاثة تعدثها كلنها » و كذلك خمسة 
عشر » وخمسة وعشرون» وخمسة وثلاثون » فإن الخمسة تعدها كلها » فبذه 
الأعداد وأمثالها تسبّى مشتركة في العدد الذي يعدثها وهذه صورتما 
ل ا 0# كه آله 
وأمًا الأعداد المشناينة فبي كل عددئ يعدأهيا عددان آخران غير الواحد» 
ولكن الذي يعده أحدهما لا يعد الآخر مثل تسعة » وخمسة وعشرين © فإن 
الثلاثة تعد النسعة» ولا تعد الخمسة والعشرين. والخمسة تعد الخمسة والعشرين 
ولا تعد النسعة » فبذه الأعداد وأمثالها يقال لها المتساينة 


فصل في النام والناقص والزائد 
واعل با أخي »© أَيّدك الله وإيانا بروح منه» بأن من خاصيّة كل عدد فرد 
اله ذا اقيق سينا كف اها كان »تقاجد" الي بكرن رونا 6و الاتغز 
فردأً » ومن خاصيّة كل عدد زوج انه إذا قلسم كيف ما كان » فيكون كلا 
فسميه إما زوجا » وإما فردأ » وهذه صورتا 


لد ج ي فر د ي 
٠١ 1١ ١ 3 ٠ 3‏ 
1١١ 3 37 ٠ 9‏ . 
٠6 7‏ 3 ؟ 1١‏ 4 
1١١ 3 ١ ٠١ ١‏ 0 
1١5 6 0 ٠ 3‏ 5 


واعلم' با أخي > أَبّدك الله وإبنا بروح. منه » بأ العدد ينقسم' من جبة 
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أخرى ثلاثة أنواع إما تامّاً» وإمًا زائداً » وإمًا ناقصاً. فالتاء* هو كل عددٍ 
إذا “جمعت أحزاؤء كانت الجملة مثله سواء مثل ستة وثمانية وعشرين 
وأربعمائة وستة وتسعين وثانية آلاف ومالة وثانية وعشرين » فان كل 
واحد من هذه الأعداد إذا ججمعت أجزاؤه كانت الجملة مثله سواء . ولا 
يوجد من هذا العدد إلا في كل مّرتبة من مراتب العدد واحد” كالستة في 
الآحادء وثانية وعشرين في العشيرات» وأرنعماثة وستة وتسعين في المئات» وثكانية 
كلاف ومائلة وثكانية وعشرين في الالرف » وهده صورتها " 8" 45؛ 
هام وأما العد الزائد فهو كله عدد إذا جلمعت أجزاؤه كانت أكثر منه 
مثل الائني عشر والعشرين والستين وأمئالها من العدد » وذلك أن الآلن طتين 
نصفلها ستة” وثكلئها أربعة” ور'يعها ثلاثة” وَسُدسها اثنان ونصف سُدسها 
واحدث» فحملة” هذه الأجزاء قن و ا من ائني عشر. وأما العده؟ 
لناقص' فبو كل؛ عدد إذا جلمعت أجزاؤه كانت أقل منه مثل” أربعة. وثانية 
وعشرة وأمثاها من العدد» وذلك أن المانة نصفها أربعة ورثبعها اثنان وثكمنها 
واحد” » وجملكها تكون سبعة” فبي أَقلء من الانبة وعلى هذا القباس 
'مكثي” سائر الأعداد الناقصة 


فصل في الاعداد المتحابة 


واعلم يا أَخي أندك الله وايانا بروح منه » بأن العدد من جبة. أخرى 
ينقسم قسمان أحدهما يقال له أعداد” متحاية” وهي كل عددين أحدهما زائن” 
والآخر ناقص” » وإذا جُمعت أجزاة العدد الزائد كانت مساوية لجملة العدد 
النافض > وإذا برد أجزاء العدد الناقص كانت مساوية لجملة العدد الزائد » 
مثال” ذلك مائتان وعشرون وهو عدد* زائد » ومائتان وأربعة” وثانون وهو 


عدد” ناقص » فاذا جمعت أجزاء مائتين وعشرين كانت مساوية لائتين وأربعة 
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وثانين » وإذا جمعت أجزاء هذا العدد يكون جملتها مائتين وعشرين. فبهذه 
الأعداد وأمئالها تنْسمّى « 'متحابّة » وهى قلملة الوجود » وهذه صورتها 


عدد زائد ‏ .مم رج ربع الحن. ٠.‏ عدد نأفص | ١814‏ 


اق ا مخترج نصف اليس ٠‏ نصفه ١4‏ 
ربعه مه مخرج اليس 0 زيعه “١‏ 
د 44 مخرج الربع 4 0 مخرجالربع 4 
نصف اليس 78 مخرج النصف 00٠‏ مخرجالنصف » 
ربع الحسس 1١١‏ جزؤه ١‏ جرؤه ١‏ 
حملته 44 جملته 9 


ضعيف العدد 


واعلم با أخي بأن من خاصّمّة العدد انه يقبل التضعيف والزيادة بلا نهاية » 
ويكون ذلك على خبسة أنواع فمنها « على التّظم الطببعي » مثل” هذا بالغ 
ما بلغ: ١‏ مس 0581م ه١٠ 409١١‏ ومنها «على نظم الأزواج» بالغ 
ما بلغ مثل هذاأ: 50105 م١٠١١ 4١‏ ومنبا « على نظم الأفراد » بالغاً ما 
بلغ مثل هذا: ١خ‏ 76 و 4١7 ١6 ١م” ١١‏ ومنها «بالطرح» ككفما اتفق م 
يوجد في سائر الحساب » ومنبها « بالفرب » يا نْبِيّن بعد 


فصل في خواص الانواع 
واعلم يا أخي» أنَدك لله وابانا بروح منه» بآن لكل نوع من هذه الانواع 
عدّة خواض وقد ذ' كر ذلك في كتاب الأرئاطبقي شرح طويل » ولكن 
نذكر منبا طترفاً في هذا الفصل_فتقول 


5 


ان من خاصيّة النظم الطبيعي انه إذا جُمع من واحد إلى حيث' ما بلغ 
يكون المجموع ماوياً لضرب ذلك العدد الاخير بزيادة واحد عليه في نصفه» 
مثال' ذلك إذا قبل ي من واحد إلى عشرة مجموعاً على التّظم الطبيعي 9 
فقياسه ان 'يزاد على العشرة واحد” » م نضرب في نصف العشرة ©» فشكرن 
خيسة” وخمسين » أو تلضرتب الخمسة في نفسها » فيكون خمسة” وعشرين » 
ثم في الننصف الآخر الذي هو ستة” فيكون ثلائين الحملة” خمسة” 
وخمسون »2 وذلك بابه؛ المطلوب” وقياسه 

واما نتظم” الازواج فبو مثل واحد » اثنين » أربعة» ستة» كانية» عشرة» 
اثني عشر » وعلى هذا المثال بالفأ ما بلغ » ومن خاصيّة هذا النظم أن يكون 
المحموع' أبداً فرداً» ومن خاصيّته ايضاً انه إذا جمِع على نظمه الطببعي من 
واحد إلى حيث” ما بلغ يكون” المجموع” اوتا لضّرب ذلك العدد في 
النصف الآآخر بزيادة واحد © ثم 'يزاد على الجملة واحد” » مثال” ذلك إذا 
قبل لك م من واحد إلى العشرة مجموعاً على نتظم الأزواج 9 فقياسه أن 
تأخذة نصف العشرة » فتزيد عليه واحدا » ثم تضربّه في النصف الآخر : ثم 
تؤيد على الجملة واعند! #تخدذلك اند وثلاون> وعلى هذا القناس سائر” 
الاعداد. 

وأما نتظي' الأفراد فمثل واحد » ثلاثة » خمسة » سبعة © تسعة » أعيل 
عشر » بالغا ما بلغ فمن خاصيته انه اذا جمع على نظيه الطببعي يتكون 
المجموعان الواحد زوج والآخر” فر » يتلو بعضها بعضاً > بالغا ما بلغ » 
وتكون كلها يحذورات. ومن خاصيّته أيضاً أنه إذا جمع على نظمه الطببعي 
من واحد إلى حيث” ما بلغ » فان المجموع يكون” مساوياً لغرب نصفه 
بحذوراً بحبوراً في نفسه » مثال' ذلك إذا قيل من واحد إلى أحد عشر؟ 
فبابُه أن تأخذ نصف العّدد » وهو خمدة” ونصف” »> فتجبره فيصير ستة » 


فتضربه في نفسه » فسكون ستة” وثلاثين » وذلك بابه” فقس" عليه 


يذ 


واعلم با أخي » أبدك الله وإيانا بروح منه » بأن معنى الضرب هو تضعيف 
أحد العددين بقدر ما في الآخر من الآحاه » مثال' ذلك إذا قبل ك ثلاثقر 
ق أرينة # نبا وه ثلة ادن نرات؟ 

واعلم يا أخي بأن العدد نوعان صحيع” وكير الل فار افيا 
ضَّرب العدد بعضها في بعض نوعين : مفرد” ومر ككب؟ فالمفرد' ثلاثة” أتواعر: 
الصحيح” في الصحيم مثل اثنين في ثلائة » وثلاثة في أربعة » وما شاكله ؛ 
ومنها الكسور في الكسور » مثل نصف في ثلث » وثلث في ربع وما 
ساكله. ومنها الصحيح في الكسور » مثل' اثنين في ثلث » او ثلث في أربعة 
وما ساكله وأما الم ركب فبو أيضاً ثلاثة أنواع » فمتها الكسور” والصحيح 
في الصحبح » مثل' اثنين وثلك في خمسة وما سا كلها ومنها الصصح' 
والكسور في الصحيم والكسور » مثل ائنين وثلث في ثلاثة. وربع وما 
شاكلا . ومنها الصميح' والكسود' في الكسور» مثل” اثنين وثلشر في سليعر. 


فصل بي العدد الصحيح 
واعم يا أخي بن ضرب العدد الصحيحر على أربعر أنزاغ وسملتها عقر 
أبواب وهي آحاث وعشّرات” ومثات” وألوف” فالآحاد في الآتحاد» 
واحداها واحد” » وعشرتها عشرة” » والاحاد” في العششرات ©» واحداها 
عشرة” » وعشرتئها مئة ؛ والآحاد في المئات » واحداها مئة” » وعششرتكها 
ألف” ؛ والآحاد في الأأرف » واحداها ألف”» وعششّرتئها عشرة” آلافر 
فهذه أربعة أبواب . وأما العشّرات” في العشّرات »© فواحدها مئة » وعشيرتها 
ألف” ؛ والعشرات في المثات » واحدها ألف » وعشرتها عشرة” آلاف ؛ 
والعشرات د في الألرق © والعدها عمر+” آلاف » وعشرتها مئة' ألف فهذه 
ثلاثة أواب . وأما المئات' في المثات » فواحداها عشرة' آلاف ©» وعشرتها 


م" 


مثة ألف ؛ وامثات' في الألوف » واحدثها مثة” ألف » وعشرتما ألف ألفر . 
فبذان بابانت وأما الألوف' في الألوف © فواحداها ألف* آلف » وعشرتثما 
عشرة” آلاف ألف» وهو باب” واحد » فصار جمله 'الجميعر عشسرة أبواب » 


وهذه رصورتها 


عشرات في عشرات ؛ عشرات في مئات ؛) عشرات في ألرف 4 مثات في 


فزق اربوالا لذت 


وما يستتعيله الجَبريون والممهند سون من الألفاظ ومعانيها 


فنقرل كل عدّدئن » أي" عددين كانا » إذا ضُرب أحداهيا في الآخر» 
فإن المجتمعء من ذلك يُسمّى عدّداً مربّماً فإن كان العدّدان متساويَئز 
ينّى المجتسع من ضريبهما عدداً مريّماً محذوراً » أو العددان يُسمْيان 
جناري” ذلك العدد» مثال” ذلك إذا ضر ب اثنان في اثنين يكون' أربعة”» 
وثلاثة” في ثلاث تع وأربعة * في أربعة نه عي فالأريضة* والنشنة” 
رق بحر ابر من المشويش رذ راسد رابا د وز 

والائنان والثلائة” والأربعة' بِسمّى جذاراً 4 أن الاثنين هو جنار الأربعة » 
والثلاثة جنار النسعة » والأربعة جنار الستة عشر » وعلى هذا القياس 
سائر' المريّعات المحذورات وجذورها 


فاق 


يا نر 4 هه "5" لا لم 1 
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وكل عددين مختلفين ؛ أى" عددن كنا » إذا ضر ب راهنا ف الآخر » 
فإن المجتمع من ذلك بسمّى عدداً مربعاً غير يحذور » والعددان المختلفانٍ 
ميان را ويسسيان ضلئعين لذلك المربع » وهي من ألقفاظ 
المبندسين » مثال” ذلك اثنانٍ فى ثلائة » أو ثلاثة” في أربعة » أو أربعة َف 


حمسة ©» وأشاه ذلك » فإن الكو من مثل هده الأعداد المضر وبة بعضبا 


في بعض تسمى مر تّعات غير محذورات 


كل عدد مربّع » كان محذوراً أو غير بحذور » ضُرب في عدد آخر أي 
عدد كان » فان المجتمع من ذلك يسمّى عدداً عدا فان كان العدد المربّع 
يحذوراً وضرب في جذره » يستّى المجتمع' من ذلك عدداً يحسما مكعباً » 
مثال' ذلك أربعة »2 فانه عدد مربّع محذور » ضر ب في الاثنين الذي هو 
جذراها » فخرج منه كانية » و كذلك أيضاً التسعة' » وهو أيضاً عدد مربّع 
يحذور ضربٍ في الثلائة الذي هو جذرها »2 كانت منه سبعة” وعشرون 
وكذلك الستة عشر فانه عدد يحذور » ضرب في الأربعة التي هي جذرهما 
فخر ج منه أربعة وستون » فالثانية » والسبعة والعشرون »> وأربعة وستون » 
وأمثانها من الأعداد تسسّى أعداداً بحسّية مكمّبة والمكمّب” جسم” طوله 
وعرضه وعيقله متساوية” » وله ستة سطوح مر بّعات » متساوية الاضلاع » 
فائة الزوايا ؛ وله اثنا عشر ضاعاً متوازية » وثمالى زوايا محسّة »> واربعة” 
وعشرون زاوية مسطححة 

وان ضرب العده المربّع المجذور في عدد أقل” من جذره يسمّى المجتمع 
من ضر به عدداً يحسما لبن والمسم' اللبني” هو الذي طوله وعرضه متساويان» 
وسمْكه أقل؛ منهما » وله ستة' سطوح مربّعات » متوازي الاضلاع » قَام” 


٠ 


الزواياه لكن له سطحين متقابلين مر بُعين» متساو بي الاضلاع» قائمي الزوايا ؛ 
وله أربعة' سطوح مستطلات”© وله اثنا عشر ضلعاً كل اثنينٍ منها متو ازيان» 
وثاني زوايا عحية » وأربع وعشرون زاوية مسطحة وان 5 0 
المحذور في أكثر من جذره يسئى المجتمع' فته غدد] حسما نيزنا © .مثال” 
ذلك أربعة فانه عدد” حذورث ضُرب في الثلاثة التي هي أكثر 0 2 
فكان منه اثنا عثسّر » وكذلك التسعة” إذا ضربت في الأربعة الني هي أكثر 
من جذرها خرج منها ستة وثلاثون» فالاثنا عشر» والستة والثلاثون » وأمثالها 
من العدد يستى بحسا بيرياً و « المجسّم' البيري » هو النهي سمْكله أكثر 
من طوله وعرضه » وله ستة' سطوح مر يّعات اثنان منها مر يّعان متقابلان» 
منساويا الاضلاع » قامًا الزوايا ؛ وأربعة منها مستطملة » متوازية الاخلاع » 
امه الزوابا وله اثنا عشر ضلعاً كل اثنين منها مُتوازيان مُنساويان » وله 
عافيى زوايا بحسية » وأدبع وعشرون زاوية مسطحّحة وكل عدد مربّع غير 
بحذور ضر ب في ضلعه الاصغر» فان المجتمع” منه يسمّى يحسما لْبنيًا؛ وإن 
دري علق الاطر لقان املس بعك لست عقا ورك سر إن عرن 
في عدد أقل” منبما أو أكثر» فان المجتمع ننه تبك رعشا وعتاءة مال 
ذلك الاثنا عشر © فانه عدد مربّع غير بحذور » وأحد ضلعيه ثلاثة” » والآخر 
أربعة » فان ضُرب اثنا عشر في ثلاثة خرج منه ستة وثلاثون © وهو بحسم 
لني؟؛ وان ضرب في أربعة خرج منه كانية وأربعون» وهو يحسّم” بيري” ؛ 
وان ضُرب في أقل“ من الثلاثة أو أكثر من الأربعة يستى عحسّماً لوحيّاً 
والمجسّم' اللوحي؛ هو الذي طوله أكثر' من عرضه » وعرضه أكثر من 
سميتكه »2 وله' ستة' سطوح © كل ائنين منها منساويان متوازيان » وله اثنا 
عشر ضلعاً » كل اثنين منها متوازيان» وثالي زوايا بحسية» وأربع” وعشرون 
زاوية” مسطلحة 


لف 


فيز 1 خوامن الببة تور 


فنقرل وكل عدد بمحذور» إذا زيد عليه جن'راه وواحد » كان المجتمع' 
من ذلك محذوراً وكل؛ عدد بحذور إذا انتثقص منه جناراه إلا واحداً 
يكون الباقي بحذوداً وكل عددين حذورين على الولاء » إذا ضّرب جذد 
أحذعينا في جذر الآخر > وزيد عليه ربع” #مكزت اطيلة' عدون 6 مال 
ذلك جذر' أربعة وهو اثنان » في جذر تسعة وهو ثلاثة » فسكون ستة ©» 
وزيد عليه ربع” » نكون شنة ورانعا » جذرها اثنان ونصف . فإذا شرب 
الاثنان والنصف في فثلة كان شكة .ورانماً » جذرها اثنان ونصف” .وكل 
عددين بجذورين على الو لاء إذا شرب جذر' أحدهما في جذر الآخر يخرج' بينهما 
عدد” وسط” وتكون ثلاثتها في نسبة واحدة. مثال' ذلك: أربعة وتسعة فالهما 
عددان يحذوران » وجذراهما اثنات وثلاثة »6 وائنان ف ثلائة ستة» فنسبة” 
الأريعة إلى النقة “كتسية الننة إلى الأشمة .وغل هذا القيانق بفتق سائها 


فصل في مسائل من المقالة الثانة 
من كتاب أقللداس في الاصول 


كل عدددن قم أحداهما بأقسام 6 كانت » فان” ضر'ب” أحدهيا ف 
الآخر مساو لضرب الذي لم 'بقسم في جميع أقسام العدد المقسوم قسماً قسماً. 
مثال' ذلك عشيرة” وخمسة عشر » وقسم” الخمسة عشر ثلاثة أقسام سبعة” 
وثلاثة ” وخمسة” > فنقول 

وا » ان ضَرب العشرة في خمسة عشير مساو لضرب العشرة في سبعة 
وفي ثلاثة وفي خمسة 


يف 


د ب » كل عدد قم بأقسام ك كانت » فان ضر'ب ذلك العدد في مثله 
مساو لشربه في جمينع أقسامه مثال' ذلك عشرة قنسيت بقسبين سبع 
وثلائة » فأقول إن ضرب العشرة في نفسها مساو لضريها في سبعة وفي 
ثلاثة . 

دج » كل؛ عدد قشم بقسمين فنقول ان ضرب ذلك العدد في أحد 
قسميه مساو لضرب ذلك القسم في نفسه وفي القسم الآخر مثال؛ ذلك 
عغرة * فنسست: سين ثلائة وسبعة » فأقول: ان ضرب العشرة في سبعة 
مساو لضرب سبعة في نفسها وثلاثةٌ في سبع 

ود » كل؛ عدد قلسم قسيين فأقول ان ضرب ذلك العدد في نفسه 
مساو لضرب كل قسم في نفسه » وأحداهها في الآخر مرتين » مثال' ذلك 
عشرة” قلسيت قسمين | سبعة وثلاثة” 2 فقول" ان ضرب العشرة في 
نفسها مساو اضرب سبعة في نفسها » وثلائة. في نفسها » وسبعة. في ثلاث 
مرتين 

دوه » كل؛ عدد قسم بنصفين ثم بقسمين مختلفين » فان ضرب احد 
المختلفين في الآخر » وضرب التفاوت في نفسه مساو لضرب نصف ذلك 
العدد في نفسه. مثاله عشرة فنّسمت بنصفين ثم بقسمين مختلفين: ثلائة وسبعة » 
فنقرل ان ضرب السبعة في ثلاثة والتفاوت في نفسها وهو اثنان مجموعاً 
مساو لضرب الخمسة في نفسها 

دو »كل عدد قسم بنصفين ثم يزاد فيه زيادة” ما» فأقول؛ : ان ضرب 
ذلك العدد مع الزيادة في تلك الزيادة ونصف العدد في نفسه جموعاً يكون 
مساوياً لضرب نصف ذلك العدد مع الزيادة في نفسه » مثاله عشرة” قُسمت 
بنصفين ثم زيد عليه اثنان » فنقول : ان ضرب الاثني عشر في اثنين وخمسة 
في نفسها مجموعاً مساو لضرب الاثنين وخمسة مجموعاً في نفسه 


وف 


و ز»ء كل؛ عدد قسم .بقسين » فأقول أن ضرب ذلك العدد في نفسه 
وضرب أح-د القسمين في نفسه بحموعا مساو لضرب ذلك العمدد في ذلك 
القسم مرتين » وضرب القسم الآخر في نفسه مجموعاً مثاله عشرة قنُسمت 
بقسمين سبعة” وثلائة” »2 فأقول/ ان ضرب العشرة في نفها » وسبعة, 
في نفسها مجموعاً مساو لضرب العشرة في سبعة مرتين > وثلائة. في نفسها 
مجموعاً 

وح » كل؛ عدد قم بقسمين» ثم زيد عليه مثل' أحد القسمين» فنقول 
ان الذي يكون من ضرب جميع ذلك في نفسه مساو لضرب ذلك العدد 
قبل الزيادة في تلك الزيادة أربع مرات » والقسم الآخر في نفسه مثالله 
عشرة” فنُسمت بقسمين سيعة” وثلاثة” » ثم زيدت عله ثلاثة” » فنقول: ان 
ضرب الثلائة عشر في نفسه مساو لضرب عشرة في ثلائة أربع مرات » 
وضرب سبعة. في نفسه مرة وأحدةة 

ط » كل عدد قسم بنصفين ثم بقسمين مختلفين» فان الذي يكون' من 
ضرب القسمين المختلفين كل واحد منهما في نفسه مجموعاً » مثلا ما يككون' 
من ضرب نصف ذلك في نفسه » وضرب التفاوت ما بين العددين في نفسه 
مجحموعاً. مثال' ذلك عشرة” قنسيت بنصفين ثم بقسمين ختلفين: ثلاثة وسبعة » 
فأفرل ان الذي يكون' من ضرب سبعة في نفها » وثلائة في نفسها 
بجموعاً » مثلا ما يتكون' من ضرب الخمسة في نفسها » ومن ضرب الاثنين 
الذي هو التفاوت ما بين القسمين في نفسه مجموعاً 

دوي » كل عدد قسم بنصفين» ثم يد فيه زيادة” ماء فان الذي يكون 
من ضرب ذلك العدد مع الزيادة في نفسه» وضرب الزيادة في نفسها مجموعاً » 
مثلا ما يتكون' من ضرب نصف العدد مع الزيادة في نفسه» وضرب نصفٍ 
العدد في نفسه مثال ذلك عشرة” فنّسمت بنصفين » ثم ز يد عليها اثنان » 


1 


فأقرل ان ضرب الاثني عشر في نفسه » والاثنين في نفه مجموعاً» ملا ما 
يكون من خرب ‏ نشعة فق النيات وعية رق فنا جمرة! 


فصل عل العدد والنفس 


واعلم أما الأن” البار ره الرحم > أَيّدك الله وإبانا بروح منه © انه إنا قدام 
الحكماء النظر في عم المده قبل النظر في سائر العلوم الرياميّة » لأن هذا 
العلم مر كوذ في كل نفس بالقوة » وانما محتاج' الانسان إلى التأمل بالقوة 
الفنكربة حَسْيب” » من غير أن يأخذ لها مثالاً من علم آخمر » بل منه بؤخد 
المثال' على كل معلوم . وأما ما أَسْرنا اليه من المثالات التي بالطو ط في هذه 
الرسالة فانما تلك للمتعلمين الممتدثين الذين فنوكة” أفكا رهم ضعصفة ” »؛ فأما من 
كان منهم فبيماً ذ كينا فغير” حتاجر المها 

واعلم أما الأن” البار “رع » يدك الله وإيانا بروح منه » ان أَحَّد 
اسن من فاده ارط جا د يت و انا ؛ وَأَمكًا القر طن “ال حر اقيق 
التنبيه؛ على « علم النفس » والحثة على معرفة جوهرها » وذلك أن العاقل 
الذكهين 0 العده وتفكر” في كلئية أجناسه وتقاميم أنواعه 
وخواص" تلك الأنواع » عل أنما كلتها أعراض” » وجودها وقوامها بالنفس؛ 
فالئفس إذاً جوهر” » لأن العركض لا يكون' له قواء” إلا بالجوهّر ولا 


بوجد إلا فبه 


الغرض من العلوم 
واعلم با أخي » أَبّدك الله وإبانا بروح منه » بن عرض الفلاسفة المشكماء 
من التّظر في العلوم الرياضيّة » وتخريجهم تلامذتمم بها » إفاهو السّلوك” 


ه6؟ 


والتطتر*ق” منها إلى علوم الطبيعيات 4 وأما غَرضهم من النظر في الطبيعيات 
فبو الصّعود منها والترق إلى العلوم الإهبّة الذي' هو أقصّى غرتآض الحكماء» 
والنهاية” التي إليها ب ر'تقى بالمعارف المقيقبة. ولا كان أول” درّجة من التّظر في 
العلوم الإهيّة هو مَعررفة' جوهر النفس » والبحث' عن مبدما من أبن" كانت 
قبل تَعلُقها بالجسّد» والفحص' عن معادها إلى أبن" تكون' بعد فراق المسّدر 
الذي يسنّى الموت » وعن كيفيّة ثواب المحسنين كيف يكون' في عالم 
الأرواح » وعن جزاء المُسيئين كيف يكون' في دار الآخرة ؛ وخضلة” 
أخرى أيضاً » لما كان الإنسان” مندوباً إلى مَعرفة ربّه » ولم يكن له طريق” 
إلى مَّعرفته إلا بعد معرفة نفسه » ص قال الله تعالى « ومن يغب عن 
ملّة إراهي” إل من سّفه نفسّه » أي جهل النفس" ؛ ويا قبل: من عرف 
نفسه فقد عرف ريّه ؛ وقد قبل" أيضاً: أعر فليم بنفسه أعرفئ؟ بربّه؛ وجب 
على كل" عاقل_ طلب' علم النفس ومعرفة” جوهرها وتهذيبها » وقد قال الله 
تعالى « وتفسر زعا صتر اها 6 الما فجورها وتقراها » قد أفلّم من 
زكاها وقد خاب مندساها "6. وقال الله تعاللى حكاية” عن امرأة العزيز في 
قصة يوسّف » عليه السلام: «إن النفس لأمّارة” بالسُّوء إلا ما رحم رني». 
وقال تعالى « وأمًا من خاف مقام ربّه وتبى النفس عن الموى فإن 
الجثّة هي المأوى » وقال تعالى «يوم تأتي كل نفس تحادل' عن 
نفسها ٠‏ وقال تعالى « يا أيتها النفس' المُطئنتة ارجعي إلى ربّك راضية” 
مَراضظة 6" حؤقال تاق + اذ مرفي الآننسن حين موتبها والتي لم لت" 
في منامها » ؛ وآثات” كثيرة في التلرآن ودلالات” على وجُودٍ النفس وعلى 
تصرئف حالاتها » وهي ححّة” على الم ر'ميّين؟ المتكيرين أمر النفس ووجدانا . 
٠‏ الذي : صفة للترقي 
؟ دسّاها أخفاها بالمعصية ؛ وأصله دسها » ابداك الين الثانية الفأ تفيفاً 


هم الماديوث . 


كلا 


وأما أولئكة الحكاة الذين كانوا يتكلكمون في عل النفى قبل نزول 
القرآن والإنحل والتوراة فإنهم لا يحئوا عن علم النفس بقرائح قلوهم » 
واستخرجوا معر فة- جوهرها بنتائج عقولحم » دعاهم ذلك إلى تصنيف 
الكتثب الفلسفية التي تقدام ذ كرئها في أول هذه الرسالة » ولكنهم لما طوكلوا 
الخلطتب فيها» وتقلها من لغة إلى لغة من لم يكن فهم معانيها ولا عراف 
أغراض” مؤلتفيها» انغَلَى على الناظريى في تلك الكتب فهم' معانيها» وثقكلت 
على الباحثين أغراض' مُصنفيها » ونحن قد أخذنا لب معانيها وأقصى أغراض 
واضعيها » وأوردناها بأوجّز ما يُمكن من الاختصار في اثنتين وخيسين 
رسالة » أولاها هذه » ثم يتلُوها أخواتئها على الو لاء كترتيب العّدد تجداها 
إن ساء الله تعالى . ْ 

عَنّت الرسالة” » والحمد لله رب العالمين » وصلى الله” على رسوله محمد 
لني' وآله الطايرين » وسلئم تلياً 


يفا 


ارسالة الثانية 
من اتفسم الريائي 


الموسومة بحومطريا في الحندسة ويان ماهيتبا 


سم الله الرحمن الرحم 

الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى » ألله خيرك أم ما يشر كون 9 

اع اها الأخ الباره الرحم' 2 أَيّدك الله وايانا بروح, منه» أنا قد فرغنا من 
رسالة العدد في الارهاطبقي وبيّثًا من خواص” العدد قّدر الكفاية والجنهد » 
وانتقلنا من تلك الرسالة إلى هذه الرسالة التي هي الثانية' من رمنائل الرياضيات 
في الدخل إلى علم الهندسة فنقول 

اعلر' بأن العلوم” لني كان التلدماء مخر"جون أولادهم 40 “وتروشون يبا 
تلامذتهم » أربعة” أجناس 2 أُوها العلوم الرياضيات» والثاني العلوم المنطقيّات» 
والثالك العلوم الطببعيات» والرابع العلوم الاليات. فالرناضيات أربعة أنواع : 
أولما الأرماطبقي 2 ون مغر فة العدد وكمّية أجناسه وخواصه وأنواعه 
وخواص” تلك الأنواع . ومبدا هذا العام من الواحمد الذي قبل الاثنين . 
والثافي « الو مطريا » وهو علم المندسة» وهي معرفة المقادير والأبعاد وكية 
أنواعها وخواص” تلك الانواع . ومبدا دير من التقطة التي هي طترآف 
الخط” أي نايته” . والثالث” الأسطثر'نوميا » يعني عل النجوم > وهو معرفة 
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تركيب الأفلاك وتخطيط البروج وعدد الكواكب وطبائعها ودلائلها على 
الأساء الكائنات في هذا العلل » من حّركة الشمس . والرابع الموسيقى» وهو 
معرفة التأليفات والنسّب بين الأشاء المختلفة والجواهر المْتضادة القثوى . 
ومّدأ هذا العلم من نسبة المساواة نسبة الثلاثة إلى الستّة كنسبة الاثنين 
إلى الأربعة 

وأما المنطقبّات فبي معرفة” معاني الأساء الموجودة التي هي مُصوترة” في 
أفكار النفرس ومبدأها من الجوهر وأما الطببعيات فبي معرفة جواهر 
الأجسام وما يتعرض لمامن الأعراض . ومبدأ هذا العلم من الحركة 
والسكون وأما الافيات فبي معرفة الصّور المحركدة المفارقة للببولى . 
ومبدأ هذا العلى من معرفة جوهر النفس كالملائكة والنفوس والشياطين والمن” 
والأرواح بلا أجسام ا الأجسام عندهم ذوات” ابعاد ١‏ ثلاثة وصدا 
هذا العم من جوهر النفس . وقد عملنا فيكل نوع من هذه العلوم رسالة سُبه 
المَدخل والمقدتمات. فَآوْنا رسالة” في العدد قبل هذه » وقد بِيّنمًا فيا طترفاً 
من خواص” الاعداد وكمّمة أنواعها وكيفيّة نشويها من الواحد الذي قبل 
الاثنين. ونريد ان نببّن وتذكثر في هذه الرسالة أصل الهندسة التي هي أصل 
المقادير الثلائة » و كميةة أنواعها وخواص” تلك الأنواع » وكيفة نشوا من 
التّقطة التي هي رأس' الخط” » وأنها في صناعة الهندسة مثل” الواحد في صناعة 
العدد 

واعلم ما الأع' البار الرحم” » أَيّدك الله وإيانا بروح منه » أن الهندسة » 
يقال على نوعين © عقلية” وحسية ؛ فالحسسيّة هي معرفة المقادير وما يعررض 
فيها من المعاني » إذا أضيف بعضها إلى بعضر» وهي ما ثيرى بالبصّرء ويُدرك 
باللسن والعقلي” بضد ذلك » وهو ما يُعرتف ويُفهم » فالذي 'يرى بالبصّر 


١‏ ذوات ابماد : في الأصل ذوو ابماد 
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هو الخط؛ والسطح” والجّم” ذوات” الأبعاد وما يعر ض فيها» ما ان القّل في 
الثقيل لا يُعرتف إلا بالعّقل» والشقّل” عبن" الثقبل. والمقادير' ثلاثة أنواع وهي 
الخُطوط” والسطوح والأجام » وهذه الندسة تدخل في الصنائع كلها وذلك 
ان كل" صانع إذا قدكر في صناعته قبل العمل» فبو ضرب” من الهندسة العقلية» 
فبي معرفة الابعاد» وما يَعرض فيها من المعالي» إذا أضيف بعضها إلى بعض» 
وهي ما يتصوكر في النفس بالفكر» وهي ثلاثة أنواع: الطول' والعرض؛ والعمق. 
وهذه الأبعاد العقلية صفات” لتلك المقادير الحسّية » وذلك ان الخط هو أَحّد 
المقادير » وله صفة واحدة » وهي الطول حَسْب” وأما السطع” فبو مقدار” 
ثان » وله صفتان وهما الطول والعرض اما ا فهو مقدار” ثالث” > وله 
ثلاث' صفات وهي الطول والعرض والعلمق . 

واعم ان النظر في هذه الأبعاد 'ححر”دة” عن الأجسام من صناعة المحققين» 
فنبدأ أولاً بوصف الهندسة الحسية لآم أقرب' إلى فهم المتعلمين فنقول 

ان الخط الحسي” الذي هو أحد” المقادير أصله التّقطة يا دنا قبل' في الرسالة 
الي في خوراص *؟ العدد بن الواحد أصل” العدد » وذلك ان التقطة الحسسّة إذا 
اننظمت ظبّر الخط؛ يحاسّة النظر مثل” هذا 

فإنا لا نقول إن هذه التقطة شىة لا حزة له » لكن" حل القاجاري 
الني لا “جزة لها . ونقول أيضاً الحطه أمل” السطح_ م أن التّقطة أصل” الخط » 
وما ان الواحد أصل' الاثنين ؛ والاثنان أصل” لعدد الزوج مأ بيّثًا قبل 
ذلك» وذلك ان الخطوط إذا تحاورت ظَبر السطم” لاسة البصر مثل هذا 


لم 


ونقول إن السطم أصل” الجسم » ا أن الخطة أصل” للسطم » والثقطة” 
أصل” للخط » ا ان الواحد أصل” الاثنين ؛ والاثنان والواحد” أصلان لأول 
القرد ما ببننًا قبل ذلك » وذلك ان السطوح اذا ترا كمت بعضها فوق بعضر 
ظهر اسم لاسّة النظر مثل” هذا 


فصل في أنواع الخط 
فنقول : الخطوطه ثلائة أنواع 2 أولها المستقي' وهو مثشل” الذي 'مخّطه 


بالمسطتر على ما 'ثرى في هذه الصررة مثل” هذا 


والثاني المقواس وهو مثل” الذي خط" بالبر كار مثل- هذا 


) 


والثالك”' الخطه المنحني وهو الم ركب منبما مثل” هذا : 
حج بحجسويووت 


فبذه أنواع الخطوط الثلاثة 


١‏ ام 


فصل في ألقاب الخطوط المستقيمة 
فتقول : ان الخطوط المستقبمة إذا أضف بعضها إلى بعض » إمّا أن 


تكرن متساوية” أو متوازية” أو متلاشة أو 'متاسّة” أو متقاطعة 5 فالمنساوية 
هي التي طو لبا واحد مثال هذا 


والمتوازية” هي الني إذا كانت في سطح واحد وأخرجت في كلتا الجهتين 
إخراجاً دائًاً » لا يلتقان أبداً مثئل هذا 


والمتلاقة” هي البي تلتقي في إحدى الحبتين 6 ونحصط يزاوي واحدة مثل” 


هذا 
و 


والمياسة” هي الي تشياس* إحداهما الأخرى» وتتحدث زاويتين أو زاوية” 
مثل> هذا المثال 
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يذه 


والمتقاطعة الي تقطع إحداهما الاخرى وتُحدث من تقاطعبما أرب زوايا 
مثل هذا : 


| 
3 


فهذه ألقاب الخطوط المستقيمة . 


فصل في اسماء الخط المستقي 


إذا قام خط؛ مستقبث على خط" آخر قياماً 'مستوياً من غير ميل إلى 
طرف » يقال عند ذلك للخط القاتم العمود» وللقاتم عليه القاعدة” » مثل”' هذا 


وإذا أضيف الخطان إلى زاوية يقال لما الساقان لتلك الزاوية» مثل هذا: 

> 
وإذا قام خط مستقي” على خط" » وللخط” والقاتم ميل” إلى أحد الطرفين» 
يحصل زاويتان إحداهما أكبر' يقال ها المُنفرجة » والأخرى أصغر” يقال لها 
الحادة. وكل* خط" مستقيم بقايل زاوية” ما » يقال له وتر تلك الزاوية التي 


يقابلبا » مثل” هذا 


لم 


والغطوط إذا أضفت إلى سطح ما » يقال لها اضلاع' ذلك السطم » مثل 


آ . 


وكل خطة يخر'ج من زاوية وينتهي إلى أخرى يقال له قلطر” المريّع مثل 


هذا : 
وكل خط مخراج من زاوية المثلث وينتبي إلى الضلع المقابل لها» ويقوم 
على الخط” المخابل لها على زوابا قم » يقال لذلك الخطء مسقطه المتجر ويقال 


له العمود أيضاً » وبقال للخط" الذي وفع عليه مقطا المحر القاعدة » مثل 


“<ال»” 


فبده أصماء الخطرط 0 سساق ممة 9 


4م 


فصل في أنواع الزوايا 
لقول ان الزواا عل توعت : امسطم روجع والطحة هي الي حيط 
بها خطتان على غير استقامة مثل هذا 
/ 
والمجسسّمة هي التي نلحيط بها ثلاثة خطوط في زاويق » كل؛ اثنين ذاوية” 
على غير استقامة 


فصل في أنواع الزوايا المسطحة 


تتنوع من جبة الخطوط ثلاثة” أنواع. » ما من خطين مستقيمين 


مثل هذا 
أ ربكن شوت ول هذا 


سب 
١‏ 


أو أعاتها ولزظتن: .لانن شط ...و الزوا) الى لطبي وياد 
مستقممة تننوع من حجهة الكيفنة ثلائة أنواع : فامة ومنفرجة. وحادة 6 
فالقائة هي التي إذا قام خط' مستقم على خط آخر مستقم قياماً مستوياً 
حدّث عن جيه زاويتان متساويتان » وكل” واحدة منهما يقال لها زاوية” 


قائة مثل” هذا 


هم 


وإذا قام ذلك الخط قياماً غير مستو على خط" مستقم حداث عن جَنَبيه 
زاويتان يختلفتان » إحداهما أكبر” من القائة » يقال لها المُنفر جة » والاخرى 
أصغر* من القامّة » يقال لها المادةة” » ومجموعئها مساو لقائمتين » لأن الزاوية 
الحاكة” تنقص عن القائة عقدار بادة المتفر_جة جة على القائة » على هذا المثال 
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فبذا عدد أنواع الزوايا . 


فصل في أنواع الخطوط القوسية 


فنقول.. “ان الخطو ل القره سيّة أربعة” أنواع ؛ منبا حبط' الدائرة » ومنها 
نصف * الداء ثزة» ومنها أكثر من نصف الدائرة» ومنها أمل؛ من نصف الدائرة. 
0 الدائرة هي التّقطة التي في وسّط الدائرة » وقطر* الدائرة هو الخط 
المستقي' الذي يقطع الدائرة بنصفّين والوتر الخطث المستقيم الذي يصل بين 
طرفي الخط” المقوكس . والسبم' هو الخط المستقيم الذي يفصل الوتر والقوس” 
كل" واحد منهما بنصفين» وهو إذا أضف إلى نصف القّوس يقال له عند ذلك 
الجتيب” الممتكوس” » وإذا أضضف نصف الوتر إلى نصف القّوس ©» يقال له 
عند ذلك الجتيب” المستوي . والخطوط” المقو'سة المتوازية” هي التي مر كز'ها 
واحد” مثل” هذا 


كم 


والخطوط” القوسية المنقاطعة هي التي مراكزها مختلفة مثل' هذا 


والخطوط” القوسيّة المياسّة هي التي قاس" بعضها بعضا إما من داخل أو 
عادع ولاضات كنكل هذا 


5-2-7 


واما الخطوط المتحنية فقد تركنا ذ كرها لأنها غير" مستعملة فاعل' جميع 
ذلك . 


فصل في ذكر السطوح 
فنقول: السطع هو شكل” جبط به خطه أو خطوط. والدائزة هي شكل” 


يحبط به خطه واحدة مثل هذا 


وفي داخله ثقطة' كل" الخطوط المستقيمة التي تخرئج منها » وينتبي إلى 
جبتين مساو بعضهما لبعض. ونصف” الدائرة شكل” حبط به خطان أحدهما 
مقوآس والآآخر مستقم مثل' هذا 


اه 


الم 


وقطعة الدائرة .هو سشكل” حمط به خط" مستقم وفوس” من حيط الدائرة» 
إما أكير' من"نصفه » وإما أصغر” سب ما ينا وأوردنا مثالها قبل هذا . 


فصل في الاشكال المستقيمة الخطوط وأنواعبا 


فنقول : الأسْكال التي يحبط با خطوط” مستقيمة أولما الشكل' المثلّث” 
وهو الذي يُحبط به ثلاثة' خطوط » وله ثلاث' زوايا مثل' هذا 


4 


ثم المربّع' وهو الذي يحبط به أربعة' خطوط مستقيمة » وأربع زوايا 


فائمات مثل” هذا 


ثم المغمكس وهو شكل” حبط' به خسة' خطوط »© وله خمس' زوايا 


مثل” هذا 


ثم المسدس وهو الذي حيط به ستة خطوط » وله ست* زوايا مثل” هذا : 
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مله 


وبعده المسبع' مثل” وذا 


© 


وعلى هذا القياس تتزايد الأسُكال كتزايد العدد . 


فصل من النقط لحاسة البصر 

وقد بدّنا أن الخطوط يَظبر طولها لاسّة البصر من التّقطة إذا انتتظمت. 
فأقصر' خط" من نقطتين مثل” هذا 

ثم من ثلاث مثل” هذا 0 فى كف 

ثم من أربع مثل” هذا 

ثم من خمس مثل” هذا . 

ويتزايد واحدا بعد واحد كتزايد العدد على الننظم الطببعي وأصغر” 
شكل اثلث من ثلاثة أجزاء مثل' هذا 


ثم من أربعة أجزاء مثل” هذا 
ثم من عشّرة أجزاء مثل” هذا 


وعلى هذا القياس يتزايّد” كأ يتزايد جمع' العدد على التّظم الطبيعي' 
وأما الأشكال' المربّعات فآولها تظبر' في أربعة أجزاء مثل” هذا 


٠ 
9 
وبعده من لسعة أحزاء مثل هذا‎ 
99 ٠ 
يو‎ ٠» 
وبعده من ستة عشّر مثل هذا‎ 
٠ 
ىو‎ ٠ ٠ 


5 3 . 5 1 و" رات 3 
وبعده من خمسة. وعشرين جزءا مثل هذا 


إو و 


وعلى هذا القباس تتزايد المربّمات دائماً كتزايد جمع العّدد على نَظم 
طبيعة الأفراه وتكون كلها بجذوراتر 
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فصل في بيان المت انه أصل لجميع الأشكال 


فتقورل إن الفشكل المتلكك أصل” لجبيع الأسكالٍ المستقيمة الخطوط » 
يا أن الواحد أصل” لجميع العدد » والنتقطة” أصل” الخطوط »© والخط" أصل” 
السطوح » والسطم أصل” للأجام » كا بيّنا قبل” ؛ وذلك أنه إذا أضيف 
شكل” متلدث” إلى شكل ‏ آخر مثله » حداث من جلملتهها شكل” مر يم” 


مثل' هذا 


وإذا اضف إليهما سكل" آخر* مثلّث” » حدث من ذلك شكل” مخسّس” » 
وان اضيف إليبا شبتكل” آخر* مثلّث » حّدث شكل” مسداس” 4 وإن 
أضيف إليها شكل” آخر » حّدث من ذلك شكل” مسبّع مثل” هذا 


0ض 


وعلى هذا القباس تحد'ث الأشكال” المستقبية” الخطوط الكثيرة الزوايا من 
التتكل المثلّث إذا مم بعضها إلى بعض © وتتزايد دائماً بلا نهاية كتزايد 
العدد من الآتحاد » إذا مم" بعضها إلى بعض. دائاً بلا نهاية » كأ بسنا قبل” 

وقد تبين أن من الشكل اثلث تت ركتب الأسكال المستقيمة' الخطوط » 
وأن من السّطح تت ركتب الأجسام » وأن من الخطوط تت ركب السطوح » 
وأن.هن الثقطة. تتر كن :الخطوظط 6 يا أن من الواخد بتر كب العندتو” 


11 


فإن التقطة” في صناعة الهندسة كالواحد في صناعة العدد » وما أن الواحد لا 
جره له فكذلك التقطة العقليّة لا جزة لها 


: ع 
فصل في أنواع السطوح 
السطوح' من جبّة الكيفيّة تننوتع ثلاثئة” أنواع, مسطتحا وملقعراً 
و ناا 1 7 كومزة الألواح 7 والمقمر كقعر الأواني م( والمقسب 
كظبرر القبابٍ ومن الأشئال ما تسم لضي مثل هذا 


© 


٠ىل‎ 


ومنها المخر وط' الصّتّويري“ مثل” هذا 


ومنها الحلالي؛ مثل” هذا 


ومنها الإهللجي' ١‏ 
١‏ الاهليلجى : نسبة الى الاهليلج » وهو مر على أصناف كثيرة » وينسب إليه أصحاب المساحة 
ما كان على شكله » أي ذا دائرة إلى الطول . 


4 


وملا نم خانجي مثل” هذا 
ومنها الطتبلي' مثل” هذا 


ومنها الزكيتوفي” مثل” هذا 


- 
| +3 


فصل في ذكر الاجسام 


فنقول السطوح' هي نهايات” الأجسام » ونايات' السطوح. الخلطوط” > 
ومابات” الطوط هي التّقّط* وذلك أن كل" خط" لا بد أن يبتدىء من 
نقطة وينتبي إلى أخرى » فكل* سطح ينتبي إلى خط أو خطوط » وكل 
جسم فلا بد من أن ينتبي إلى سطح أو سطوح . سن الأجسام ما "حيط به 
سطع” واحد” وهي الكرة” ؛ ومنبا ما بحط به سطحان وهو نصف” 
الكرة » وذلك أن سطحاً منه مقئّب” كلها مدوئر” ومن الأجسام ما 
حبط به ثلائة سطوح وهو ربع الكثرة؛ ومنها ما 'سحبط به أربعة سطوح مثلثات 
ويسمى الشتكل الناري” ؛ ومنها ما خبط به خمسة”* سطوح ؛ ومنها ما حيط 
به ستة” سطوح مربعات فينها المكعب ومنها اللبني' ومنها البكري” ومنها 
الوحي* فالجسم المكعب' هو الذي طوله مثل' عرضه » رعرضه مثل”' 
سمكه » وله ستة * سطوح. مربعاتٍ متساوية الاضلاع » فائمة الزوايا » وله 
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الى زوايا بجسمة » وأربع” وعشرون زاوية” مسطحة” » واثنا عشر ضلعاً 


متساوية” » كل أدبعة منها متوازية” » وهذه صورتا 


وأما الجسم البثري* فبو الذي طوله مثل” عرضه » وسّمكله أكبر' منبما » 
وله ستة سطوح مربعات اثنان منها متقابلان متساويا الاضلاع» فَاءًا الزواياء 
وأربعة” منها ضقات” مستطيلات” » متساوية الاضلاع » قامُة الزوايا » وله اثنا 
عشر ضلعاً أربعة ” منها طوال” متساوية” متوازية” » وكانية” قصار” متساوية” 


متوازية” ؛ وله كُافي زوايا بحسم وأربع” وعشر ون زاوية” مسطحة” 


وأما الجسم' اللوحي؛ فبو الذي طوله أكبر' من عرضه © وعرضه أكير' 
من سمككه » وله ستة سطوح مربعات اثنان منها طويلان متقابلان 
متسعان » ومتساويا الاضلاع » فائما الزوايا » وسطحان آتخران فصير ان ضقان» 
متساويا الاضلاع » قَائا الزوايا » وله اثنا عشر ضلعاً » أربعة” منها طوال” » 
وأربعة” منها قصار وأربعة” أقصر” من ذلك » وله الي زوايا بحسمة, وأربه” 
وعشرون زاوية” مسطحة” مثل هذا 


سسلة اي 
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وَأعا الجسم” اللتبني* فهو الذي طوله مثل” عرضه» وسمكه أقل منبما » وله 
ستة ” سطو ح مر بعات اثنان منها واسعان متقابلان » متساويا الاضلاع » فاعًا 
الزوايا » وأربعة” منها ضيقات” مستطبلات” » مقساوية الاضلاع » قَامُة الزوايا » 
وله اثنا عشر ضلعا أربعة” منها قصار” متساوية” متوازية” » وثمانية” منها 
طوال” منساوية”» كل؛ أربعة منها متوازية”» وها ماني زوايا بحسّمات» وأربع” 
وعشرون زاوية” مسطحة مثل هذا : 

0 

وما الجسم الكثر_ي”' فبو الذي "حيط به سطم” واحد”» وفي داخله نقطة”» 
وكل؛ الخطوط المستقيمة الحارجة من تلك التّقطة إلى سَطم الكرة 
متساوية” ؛ يقال لتلك التّقطة مر كز' الدائرة » وإذا دارت الكثرة' فنكون 
في سطحها نقطتانٍ 'متقابلتانٍ ساكنتان يقال لها قطب” الكثرة مثل”' هذا : 


وإذا 'وصل بينهما مخط" مستقم وجاز ذلك الخطء على مر كز الكثرة 
يقال له محور الكرة » وإذا اتصل الخطة من نقطة إلى نقطةر » فبو 
المحور . 

وإذ قد ذكرنا طرفاً من أصل الحندسة الحسسّية» شه المدخّل والمقدتمات» 
وقلنا إن هذا العلم يحتاج إليه أكثر الصتّاع » فلثييّن ذلك وهو التقدير” قبل 
العمل » لان كل صانع يؤلف' الاجسام بعضّها إلى بعض وي ركتّيها فلا بده 
له أن يقدر أولاً المكان في أي موضع يعمّلكهاء والزمان في أي وقت يعملها 
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ويبتدىء فمبا» والإمكان هل بقدر' عليه أم لاه وبأي آلتر وأدوات يعملباء 
وكيف “يؤلئف أجزاءها » حتى تلم وتأتلف”. فبذه هي الحندسة التي تدخُل 
في أكثر الصنائع التي هي تأليف” الأجسام. بعضها إلى بعض 

واعلم أن كثيراً من الحيوانات تعمّل' صنعة طبيعيّة قد جلت عليها بلا 
تعليم» كالتحل ف اتحخاذ ها السرت» وذلك الما١‏ تبني ببوتها مطبقات مستديرات 
الشكل_كالأتراس » بعضها فوق بعض» وتجعل' تقب البيو تكلتها مسدتسات 
الاضلاع والزوايا» لا في ذلك من إتقان الحكمة» لان من خاصة هذا الشكل 
انه أُوسّم' من المربّع والمخمّس » واها تكشف” تلك الثقوب” حتى لا يكون 
بينها خلل” » فد خل الحواء» فتفسدة العسل» فسَعفّن” العسل”» وهذا مثال ذلك: 


وهكذا المسكبوت” تنج شبكتتها في زوايا الببت والطائط سفقة عليها 
من تخريق الرياح لها » وتمزيق حملها. وأما كيفية نسجها فهو أن تمد" سداها" 
على الاستقامة » وخبوط لحيتها على الاستدارة » لما فيه من سبولة العمل » 
وهذا مثال' ذلك 


. انبا : أي التحل‎ ١ 
. ؟ الدى من الثوب : ما مد من خيوطه طولاً يلاف لحمته‎ 
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ومن الناس من يستخرج' صناعة ” بقر حته وذكاء نفسه » لم تسب الها » 
وأما أكثر' الصتّاع, فانهم يأخذونا توقيفاً ١‏ وتعليماً من الأستاذ ين 


فصل في المساحة 


واعل با أخي » أَبّدك الله وابانا بروح. منه » أن عل الهندسة دحل في 
الصنائع_كلثباء وخاصة في المساحة» وهي صناعة يحتام' الها العسال' والكثاب 
والدهافين”" وأصحاب؛ الضّياع والعقارات في مُعاملاتهم من جباية الختراج 
وحفر الأنمار وعمّل البريدات وما شا كلما 

نم اعم بأن امقادير التي تلسسح' بها الأداضي باليراق خسة' مقادي” وهي 
الأخل” والباب” والذراع' والقبغة” والاصبّع” واعلم بأن الإصبع الواحدة 
غلظها ست؛ سعيرات مصفوفة. مضمومة ظبهور' بعضها إلى بطون بعضٍ . 
والقيضة الواحدة أربع' أصايع. والذداع' الواحد' كاني قتبضات» وهو اثنانر 
.وثلاثون اصبعا والباب طوله ستّة أذرع_ وهي كان وأربعون فبضة” » وهو 
مال واثنان وتسعو ناما . :والأكل از طر لاعقرة أبوات © وهو 
سكون ذراعا » وأربع مئة » وكانون فبضة” » والف” وتسم مئة » وعشرون 
إصبعاً واعل' بأنك إذا ضربت" هذه المقادير بعضّها في بعض » فالذي يخراج 
منبا يكّى تكصيراً فإذا جلمعت » فيكون' منبا جريبات” وقفيزات 
وعشيرات . وأما حسابها فهو أن القبضةة الواحدة في مثلها تكون ستة عشر 
إصبعاً » والذراع” الواحدة في مثلبا تكون” أربماً وستين قبضة مكسّرة » 
وألفاً وأربعة ” وعشربن إصعاً مككرة »> وهو تتسع” ربعر عشر عشبا 
الجريب ؛ والباب الواحد في مثله يكون” ستة وثلاثين ذراعاً مكسّرة . 

؟ الاهاقين » جمع الاهقان : زعم فلاحي العجم » ورئيس الاقلم . 


ىو 7 


وهذه صورتها بوم وهو 7.4 قمضات مكثّرة” » وهو 254854 إصعاً 
مكرة » وهو عشر عشير الحريب . 

وأما الأسْْل' في مثله فيكون جريباً وهو عشرة” أففزة » وهو مالة” 
عشير . وهذه صورتا ...بم دواعاً مكسرة» وهو..)./7 شضة”“مكسرة”) 
وهو .٠.6وممبج‏ اصعاً مكسرة” واما القفيز' فهو عشيرة” أعشار وهو عشيرة” 
أبواب مكسرة” » وهو من ضرب تسعة عشر ذراعاً إلا سميئاً بسيراً في مثله 
وهو ثلاث” مالة وستون ذراعاً وأما العثير فبو من ضرب باب واحد في 
مثله وهو +س ذراعاً مكسرة” وهو 78.6 قيضات مكسرة” 2 وهو 4616م 
اصعاً مكمة ا والأخول في الأْرل » واحداها جريب” وعشرتها عشرة” 
أجربة» والأْول' في الأبواب واحداها قفيزك وعشرتئها جريب”» والأشول في 
الأذرع » واحداها عثير” وثلثا عشير وست منها قفيز*» والأسْل في القيضات 
واحداها سدس عشير وربع سدس عثير » وكل؛ ثلائة اخماس منها عشير” » 
وكل؛ جم منها قفيز”. والأمل في الأصابع كل؛ واحد منها تربع' سدس عشيير 
ورابع' ربع سدس عشير » وكل؛ عشرة منبا ربعا عشير » وسّدس' تمن 
عشي والأبواب” في الأبواب واحدها عشير” » وعشيرتها قفيزت والأبواب' 
في الأذراع واحداها سُدس' عثير» وستة” منها عثير” . والابواب في القبضاتٍ 
كل؛ واحد منها ثلاثة أرباع ربع تلسع عشير2 والأبواب” في الاصابع كس 
خمسة وكانين منها ثثلث” عشير ورابع' سدس عشير ونلسع' عشير تقريبا » 
وكل؛ أربعة منها ثلاثة' أرباع وتئسع' عشير » وكل؛ ماثة مان وعشرين منبا 
ثثلثا ثلث عشي والأذداع في الأداع واحداها ربع' تسع عثيرر » وكل 
أربع. منها تُسع' عشير » وكل؛ ماثة منها عشيران وثلثا عشير وتلسم' عشير . 

فبذا شرح مساحة العرض والطول فاما مساحة العمق فهو ان تضرب 
الطول في العَرضٍ فما اجتمع من ذلك فاضربه في العُمق » وما يجتمع فهو 
تكصير' المجسّم واللاجة” إلى هذا العمل عند حفر الانمار والآبار والحفائر 
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والبريدات والمسنشات ١‏ والاساسات للديار والبنبان وما شاكل ذلك . 


نم اع يا أي © أيدك الل وايانا بروح منه » انه قد تدخل الشبّه في كل 
صناعة علمية على من يتعاطاها وليس من أهلبا » وكان ناقصاً فيها أو ساهياً 
عنها » مثال' ذلك ما ذكروا أن رجلا باع من رجل آخر قطمة أرض بالف 
درهم على ان طولا مائة' ذراع » وعرضها مالة” ذراع » ثم فال له خسن 
عوضاً عنها قطعتين من أرض كل؛ واحدة منبهما طولما خسون ذراع + 
وعرضها خمسون ذراعاً » وتوهم ان ذلك حقله فتحاما إلى فاص غير مبندس ©» 
فقضى مثل ذلك خطاً ثم تحاحم إلى حاسم من أهل الصناعة فحم بان ذلك 
نصف حقه وهكذا أيضاً 'ذكر أن دجلا استأجر رجلا على ان حفر كه 
بركة طولها أردعة” أذدعر في عرض أربعة أذرع في عمق أدبعة أخرع » بؤانية 
دراهم. فحفر له ذراعين في ذراعين طولاً وعرضاً وعقاً » فطالبه بأربعة دراهم 
نصف” الأجرة » فتنازعا وتحاما إلى فت غير مبندس فحك بان ذلك حقه» ثم 
تحام إلى أهل الصناعة فحكموا له بدرهم واحد. وقيل لرجل يتعاطى المساب 
وم يكن من أهله ك نسبة الف الف إلى الف الف الف ١‏ فقال ثلثان 
فقال أهل' الصناعة انه عنشر عنشر العتشر. فعلى هذا المثال تدخل الشبهة عل ىكل 
من تعاطى صناعة وليس من أهلها ومن أجل هذا قبل استعينوا على كل 
صنعة بأهلها 


فصل في حاجة الانسان إلى التعاون 


اعل با اخى ©» أبدك الله وايانا بروح منه » بآن الانسان الراحد لا يقدر 
علم يا احي 1 بالا روح لو 
ان يعيش وحده إلا عيثاً نتكداً » لأنه محتاب إلى طيب العبش من كام 
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صنائع شُتى » ولا يكن الانسان” الواحد ان يبلغها كلها » لأن العلُر قصير” » 
والصنائع كثيرة”» فمن أجل هذا اجتمع فيكل' مديئة. أو قرية أناس كثيرون 
لعاونة بعضهم بعضاً. وقد اوجبت الحكمة' الالميّة والعناية الر“بانية' بان يشتغل 
جماعة ” منهم بإحكام الصنائع » وجماعة” في التحارات» وجماعة” بإحكام البنيان» 
وجماعة” بتدبير السياسات » وجماعة” بإحكام العلوم وتعليمها » وجماعة” 
بالخدمة للجمبع والسعي في حو اتجحهم » لان مثلمم في ذلك كمثل اخوة من 
أب واحد في منزل واحد » متعاونين في أمر معيشتهم » كل" منهم في وجه 
ينب[ اناا اقطسر ا غلة :فق التكين: والززنوالشن والأجرة »«فان داك 
حكية” وساسة” ليكون حثنًا لهم على الاجتهاد في أعماهم وصنائعهم 
ومعاوناتهم » حتى يستحق كل؛ انسان من الأجرة يحسب اجتهاده في الميل 
ونشاطه في الصنائع 
واعلم با أخي » أيدك الله وايانا بروح منه © أنه ينغي لك ان تتيقن بأنك 
لا تقدر ان تنحو وحدك ما وقعت فيه من محنة هذه الدنيا وآفاتها بالجناية التي 
كانت من أبينا آدم » عليه السلام » لانك محتاج” في نحاتك وتخلصك من هذه 
الدنيا التي هي عالم الكون والفساد» ومن عذاب جيم وجوار الشاطين وجِنود 
إبليس أجمعين والصّعود إلى عام الأفلاك وسّعة السّمّوات ومسكن العلّيين 
وجوار ملائكة الرحمّن المقربين » إلى معاونة إخوان لك نصحاة وأصدقاء 
لك فضلاء متبضْرين بأمر الدين علماء يحقائق الأمور ليُعر”فوك طرائق الآخرة 
وكبفية الوصول إليها » والنحاة” من الورطة التي وقعنا فيها كلمنا يجناية أبينا 
آذم » عليه السلام. فاعتير' يحديث الحيامة المطواقة المذ كورة في كتاب « كليلة 
ودمنة » وكيف نحت من التشبتكة لتعم حقيقة ما قا 
واعل' أن الممتكماء إذا ضربوا مثلا لأمور الدنياء فإما غَرضهم منه أمور” 
الآخرة والإسارة” اليها بضُروب الأمثال يحب ما تحتمل” عقول” الناس في 
1 مإن. وزمان . 


فصل في الندسة العقلية 


وإذ قد ذكّرنا طرتفاً من الهندسة الحسّية سْبه المدخّل والمقدتمات » 
فثريد أن نذ كر طرتفاً من الهندسة المقليّة » إذ كانت هي أَحَّدَ أغراضر 
الحكماء الراسخين في العلوم الإلميّة » المُرتاضين بالرياضات الفلسفية » وذلك 
أن غترضهم في تقديم الهندسة بعد عل المّدد هو تخريج' المتعليين من 
المحسوسات إلى المعقو لات » وترقيتئهم لتلاميذهم وأولادهم من الامور المسمانية 
إلى الأمون الروحانمة 

ذاعلر” با أخي 2 أيّدك الله وإبانا بروح منه © أن النظر في الهندسة الحسيّة 
يودي إلى الحذق في الصنائع العَمليئّة كلتها؛ والتّظر” في الهندسة العقلية يودي 
إلى الحذق في الصنائع العلمية . لأن هذا العلّ هن عر" الأواب لني تؤدي 
إلى معرفة جوهر النفس التي هي جنار الععلوم وعلنصّر الحمكية » وأصل” 
الصنائع العلمية والعَمّلية جميعاً » أعني معرفة جوهر النفس » فاعل' جميع ما 
قلنا 


فصل في توم الا بعاد 


الله العقلي" لا 'يرى جردا إلا بين السطحّين » وهو مثل' الفصل المشترك 
الذي هو ببن الش.س والظل” وإذالم يكن سس ولا فية لتر خطتاً 
بتقطتينٍ وهستين فاذا توهيمت ان قد تحر'كت" إحدى التُقطتين وسكنت 
الأخرى » حن وحمت إلى تعدة' ابتدأت بالحر كة» حدث في فكرك السطم'. 
والسطح العقلي أبضاً لا 'يرى بجر“ده إلا بين الجسمين » وهو الفصل” ال ملشترك 
بين الماء والدأهن والتتيل” العقلّة لا 'ترى أ عمحرةدها إلا حيث” ينقسم”' 
ال حلة تصقن بالوم » أي موضع وقعت للإثارة إليها فبي تنتبي هناك 


٠6١ 


واعلم با أخي أنك إذا توهّيت حركة هذه النقطة على سمت واحد » 
ع0 وهمي” مستقية ؛ وإذا توهلمت” حركة هذا الخط" في 
غير الجمبة التي تحر“كت” اليها التّقطة'» حدّث في فكرك” سطية وهمي"؛ وإذا 
توهمت حراكة هذا السطح في غير الجهة التي تحر" ك اليه الخطء والتّقطة» حدث 
في وهيك جسم” وهمي' له ستة سطوح. مر يعات قائّة الزوايا وهو المكمّب . 
وإن كانت مسافة” حر كة السطح. أفل” من مسافة حر كة الخط » حَدّث من 
ذلك جسم” لَبني"؛ وإن كان أكثر من ذلك» حَددث من ذلك جسم” بثري'؛ 
وإن كانت متساوية حداث مكعئب” 
واعلم ا أخي بن كل خط . مستقم مفروض في الوهم » فلا بد له من 
جايتين وهما رأساء ويسمّيان التُقطتين الوهميّة ين . وإذا تومت أنه تحر”كت 
إحدى التّقطتين وسكنت الاخرى حتى رجعت إلى حيث” ابتدأت بالحر كة » 
حَدّث في فكرك من ذلك سطم” مدوكر” وهمي" وتكون” النقطة” الساكنة” 
مر كز الدائرة » والتّقطة” المتحر”كة” الى قد حّدئت فى فكرك بحر كتبا 
محبطة الدائرة . ١‏ ْ ْ 
لادان سطح. نحداث' من حر كتها ثثلث' الدائرة » ثم رابع 
الدائرة » ثم نصف ' الدائرة » ثم الدائرة . وإذا توهّمت ان الخطء المقو'س 
الذي هر نصف محيط الدائرة سكن رأساه جسعاً » ونحر"ك الخط نفسه حتى 
يرجع إلى حيث ابتدأ باحر كة» حداث في فكر ك من حر كتها جسم” كر ري". 
فقد بان لك ما ذكرنا أن الهندسة العقليّة هي النظر في الأبعاد الثلائة التي هي 
الطو ل" والفوينة والشيق خلواً من الأجسام الطببعيّة» وذلك أن الناظرين في 
المندسة الحسيّة التي تقدام ذ كر'ها إذا ارتاضوا فيها وقويّت أفكاراهم بالنظر 
فيبا » انتزعوا هذه الابعاد الثلاثة الني هي الخط* والسطح” والجسم'» وصوراها 
في نفوسهم لتلك الأبعاد المصوارة كاحيولى وهي فيبا كالصورة ويا مقادير 
مساحيّة » ويستغنون عن النظر إلى المقادير الحسيّة » ثم يتكلمون عليها 


وال 


ويُخبرون عن أجناسها وانواعها 0 وما يعررض فيها من المعاني إذا أضيف 
بعضها إلى بعض » فيقولون : الخط” هو مقدار ذو بعد واحد »2 والسطح' هو 
مقدار” ذو بُعدين » والجم” هو مقدار” ذو ثلاثة أبعاد » والخط* المستقيم هو 
أقصر' خط" وصل بين القطتين » والنقطة” رأس' الخط" » والخط المقو'س هو 
الخط الذي لا يمكن أن يُفرتض عله ثلاثة” فقط على سمت واحد » والزوايا 
ما بين خطين على غير استقامة» والشكل” ما أحاط به خط" واحد” أو خطوط» 
والدائزة” شكل” نحط به خط واحد” يقال له المحبط'» وفي داخله نلقطة”' كل 
الخطوط المستقبية المخرجة منها إليه منساوية» والمثلث شكل محيط به ثلاثة” 
خطوط وثلاث” زوايا» والمربع شكل حيط به أربعة”' خطوط وله أربع زوايا 
فالات » وعلى هذا القياس والمثال سائر ما يتكلمون به في أشكال الهندسة من 
غير اسارة إلى جسم من الأجسام الطبيعية 


فصل في حقيقة الأبعاد في الهندسة العقلية 


واعلم بأن كثيراً من المهندسين والناظرين في العلوم يظنون أن هذه 
الأبعاد الثلاثة » أعني الطول والعرض والعيق » وجوداً بذاتما وقوامها » ولا 
يدرون أن ذلك الوجود إنا هو في جوهر الجسم 3 في جوهر النفس » وهي 
لها كلسو لى وهي فيها كالصّورة إذا انتتزعتها القوتة” المفتككرة من المحسوسات. 
ولو علموا أن الفرض الأقصى من النظر في العلوم الرياضية إنا هو أن ترتاض 
لكان اليه يان أعددا مار المسريات عن عل وى الترى الشكانة 
وتصوثرها في ذاتما بالقواة المفكّرة » حتى إذا غابت المحسوسات” عن مشاهدة 
المواس” لما»ء بقبت تلك الرسوم' التي أدتئها القثوى المسساسة إلى القواة 
المتخّلة » والمتخكلة” إلى القوآاةٍ المفكرة » والمفكرة” كس إلى التو" 
الحافظة » مصوارة في جوهر النفس » فاستّغنت" عند ذلك النفس' عن استتخدامها 


ارال 


القرى اللكساسة في إدراك المعلورمات عند نظرها إلى ذاتها »ء ووجدت' صور 
المعلومات كلها في جوهرها » فعند ذلك استغنت' عن المسد » وزهدت في 
السكون معه » وانتببت' من نوم الغفلة » واستبقظت من رقدة الحبالة » 
ونمهضت بقوكتها واستقّلّت” بذاتها » وفارقت الاجسام وخرجت" من بحر 
الذتواق وت" من أسر الطبعة © :واعقت ت' من عوديّة الشهوات المسمانية» 
وتخلتصت" من حرقة الاسْتاق إلى التّذات الجر'مانبة١‏ » وشاهدت عالم 
الأرواح » وارتقت" إلى هناك حبث” قال « اليه يصمد الكلم الطيلب” » 
والعسل' الصالح بقعم » أراد به النفس الزكيّة » وجُوزيت" بأحسن المزاء» 
وهذا هو الغرتض” الأقصى من النظر في العلوم الرياضية التي كانوا يُخَرجون 
5 أولاد الحكياء وتلامذة القدماء هكذا مذهب * إغراتنا الكرام » 
وفّقك الله" وإيانا سبيل الرشاد إنه رؤوف” بالعباد . 


فصل في خواص الأشكال ال هندسية 


اعم يا أخي » أَبّدك الله وإيانا بروح منه » بأن للأشكال المندسيّة 
خواص' » ولمجموعبا خواص” أيضاً » وقد بِيّنا في رسالة الأرئاطيقي طرفاً 
من خواص” العدد » فتريد أن نذ كدر في هذا الفصل ظرتفاً من خواص” 
الأشكال الهندسية » ليتكون تنبيباً لناظرين في هذين العلسّين على الغرتض 
شواء :وركون” يفا إرخادا لطالى غتر امه الأشادو قدت قلتت فها: 
ونندا أولا يذكر:الاتعلكتات © إذ انه هن اول الل المتدسةة: 4 ا 
دنا في _رسالة جو مطنريا » فنقول 


. الجرمانية : الجسمانية نسبة الى الجرمان » وهو الجم كالحجم‎ ١ 


64 


إن الشكل الث هو الذي له ثلاثة” أضلاعر وثلاث” زوايا » وهو سعة 
أنواع ولا المتساوى الأضلاع المادث الزوايا مثل” هذا : 


/١ 


والثاني الحاد* الزوايا المنساوي الضّلْعين مثل' هذا 


- 


والثالث” الحاد” الزوايا المغتلف” الأضلاع كبذا 


د 


والرابع المنساوي الضّلمَين القائم” الزاوية مثل هذا 


4 


والخامس القائ الزاوية المختلف الأضلاع مثل' هذا 


١ 


والسادس المنفرج الزاوية المنساوي الضلعّن هكدا 


0 


٠م‎ 


والسابع المتفر جا الزاوية الملختلف الاضلاع مثل” هذا 


؟ حلكهم 


فصل في ييان تلك الخواص 


واعلم با أخي بأن لكل واحد من هذه المثلّئات خاصيّة” ليست للآخر » 
فقد تبن" ذلك في كتاب أوقليد'س" في المقالة الأولى ببراهينها » ولكن 
نذكر' منها الخاصبّة” التي تشتمل” على سبعتها كلها وذلك أن من خاصيّة كل 
شكل مثلتك أي' مثلّث كان » أنه لا بد من أن يكون فيه زاويتان 
عاد نان اها الزاوية” الثالثة فمكن” ان تكون حادة” 5 فاعة ” أو منفر حة ١‏ 

ومن خاصّيّتها أيضاً أن ثلاث زوايا كل مثلّث مجموعها مساو ازاويتين 
انين » ومن خاصُبّتها أيضاً أن الضلع الأطول” من كل مثلّث, بواتر الزاوية 
المُظمى » ومن خاصّيتها ان كل" ضلعين حموعين من كل متلدّث أطول 
من الضّلع الثالث» ومن خاصّيّتها أيضاً انه إذا أخرج ضلع” من أضلاعه » أي" 
ضلع كان على استقامته » فانه 'يحد ث” زاويةة خارجة فق المتلتث > وتكون 
هي أكبر من كل زاوية تقابلها » ويتكون مساوباً للداخلتين المقابلةين ها. 
ومن خاصيتها أيضاً ان ضرب” مسقط الحجر منكل مئلشر في نصف قاعدتها 
هو مساحة” ذلك المْثلّث 0 

وأما خَاصيّة المثلّث القائم الزاوية فهي أن مربّع تر الزاوية القائة مساو 
للمر بّعين الكائنين من الضّلعين 

ومن خاصّة المثلث الاد" الزاوية ان مر بّع الوتر افل* من مر بع الضلعين 


الحلا 


الباقيين مقدار مربع الضّلع الذي وقع عليه العبود' فيا بين مسقط العّمود 
والزاوية مرتين . 

ومن خاصّيّة المثلّث المنفر_ج الزاوية ان مربّع الور أكثر من مربّع 
الضّلعَين بقدار مربّع أحد الضَلعين فيا هو خارج” منه إلى مسقط العمود 


مركتين مثل” هذا 
؟ ذلك ” 


وأما الكل" المربع فهو الذي له أر بعة أضلاع وأربع” زوايا» وهو خمسة 
أنواع أولها المنساوي الاضلاع القاً” الزوايا مثل” هذا 


- 


والثاني المستطيل” القائ الزوايا » المنساوي كل" ضلعين متقابلين مثل” هذا 


كما 


الثالث المُعبّن” وهو المنساوي الأضلاع المختلف الزوايا مثل” هذا 


0 


والرابع الشيه بلمعيّن وهو المنساوي كل ضلمَين متقابلين مثل' هذا 


ال 


يفيل 


والخامس ١‏ تا ف الاضلاع والزوايا مثل” هذا 


422 


واعل' يا أخي بأو لكر" واخدامن مدع الا شل خوام طول قري 
ولكن نذكر الخاصّيّة التي تشمّلئها كلها وهي أن كل مربّع > أي مربّعر 
كان » فإن زواياه الأربع جموعة” تكو ن مساوية” لأربع زوايا قائمة » وإن 
كل مربّع يمكن أن ينقسم مثلتين » وإن ريد عليه مثلدّث” آخمر صار منها 
شكل” حسم . وأما الشكل” المخمّس' فبو الذي حيط به خمسة أضلاع » وله 
غير زوايا #.وهؤ أول:الأسكال اككثيرة الزوايا المنساوي الأضلاع » وانه 
يكن أن محبط بكل واحد منها دائرة » ويكن أن بحيط هو أيضاً بدائرة » 
وان كل شكل منبا الذي هو أكثر' زوايا » فهو أكثر” وأوسع” مساحة” من 
الذي هو أقل؛ منه » إذا كان المحبط؛ بها مقداراً واحداً ؛ وإن ضراب عمود 
واحد من تلك المثلئثات في نصف فراعدها » فهو مساحة ذلك الشكل الكثير 
الزوايا 

ومن خاصّيّة الشكل المسدس المنساوي الأضلاع أنكل ضلع من أضلاعه 
ماو لتصف قنطثر الدائرة التي تحيط به وبالجثملة ما من شكل إلا وله 
خاصمة توك و ا" تركنا ذسكرتها مخافة التطويل. فأّما خواص” الشكل 
المستدير فقد أفرد لها أوقلد'س مقالة* من كتابه » ولكن نذ كر منها طرقاً 
فنقرل ان الشكل المستدير" هو سطح” حيط به خط واحد” » وان مر كزاه 
ف وسّطه » وان أقطاره كلها منساوية” > وانه أوسع من كل" كل كير 
الزوايا إذاكان الذي حبط* به سطحاً واحداء وهو بشارك الدائرة في خواصهاء 
ونسبته من سائر الأجسام كنسية الدائرة من سائر السطوح . وقد تبّن 


١١مل‎ 


خواص؛ هذا الشكل في امقالة الاخيرة من كتانٍ أوقليد'س بشرح وبراهين. 

وبالجملة انك لو تأمّلت يا أخي غرض أوقليد'س" من البيان وعم ما في 
سائر كلتب الهندسة» لوجدتكلتها انا هو اللبحث” عن خواص” المتاديي ومعرفة 
حقاقها الني هي الخطوط” والسطوح” والأجسام' وما يعرض فيها من الأبعاد 
والزوابا والمناسبات التي بين بعضها وبعض2 وإذ قد بيّنا طرفاً من خواص" 
الأمشكال في هذه الرسالة» وقملها طرقاً من خواص” العدد في رسالة الارةاطقي» 
فتريد ان نذكر طرفاً من خواص” مجموعبما » وذلك انه إذا جمع بين بعضر 
الأعداد وبين بعض الأسكال المندسيّة ظبر منها خواص” أخر' لا يتبيّن في 
كل واحد منهما بمجر“ده » مثال' ذلك إذا كنتب النكسعة” الأعداد في الشتكل 
المتسّع على هذه الصورة فان خاصّيّته في الشكل المنسّع انه كيفما علد" كانت 


الحملة” حية عكر مثل هدأ 


ا 


وهكذا الستة> عش إذا كنتب فى الشكل ذي الستة” عشير بَنتاً على 
هذه الصورة فإن من خاصيته أنه كنفيا عد كانت الملة' أربعة” وثلاثين 


مثل هذا 


وهكذا الخيسة” والعشرون إذا كنتب في الشتكل ذي الخمسة والعشرين 
بَسَاّ على هذه الصورة فإن من خاصّيّته أنه كبفيا عد كانت الجملة' خمسة 


وستين مثل هذا 


وهكذا الستة والثلاثون إذا كلتب في الششكل ذي السّتة واثلاثين بَنناً 
على هذه الصورة فإن من خاصّييّته أنه كيفما عد كانت المملة” مئة”. وأَحّد 


عشر مثل” هذا 


وهكذا التسعة والأربعون إذا كلتب في الشتكل ذي التسعة والأريعين 


١٠ 


يبَأ على هذه الصورة فإن من خاصيّته أنه كيفما عد كانت الجملة” مئة" 


و خيسة وسيعين مثل” هذا 


17١١| | 5| "| 4 0 


١ | "5٠3351١١4 © | 


وهكذا الأربعة ” والستون إذا كلتب في الشتكل ذي الأربعة والستن 
بَيناّ على هذه الصورة فإن من خاصّته أنه كنفما عد كانت المملة ' مثتين 


وستين وهذه صورتا 


اللسس#! لسلا سي لس !ل ا تس يش سم 
الللسسش#] سس ل لت تسبي سئي ب سس 
للست مستت مستت اك الت ال الم ال 


السب !سنس !سس لبس مش سس مشي 


١ |] |1158|] 5|] 5|1١7‏ ا 


وهكذا الأحّد والثانون إذا كنتب في الششكل _ذي الأحّد والثانين بَنَأ 


١1١ 


على هذه الصورة فإن من خاصّيته أنه كيفيا عند كانت الجملة” ثلائمئة. و 


وستين وهذه صورتا ١‏ 


شا كن لطق شلك ١‏ اكد مدام" 


فا لك لا لك احداثئ الى ه ه6١‏ 


057 الم ع 5 6 5 166 ا 
0 0 من كل 7 7 31 ا 


لو 1 ا ل نه 0 5 4و 
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اللسلندهة الللندكو 0 3 : ا لدم 


مما :مه ألم 5-7 ا كذ ؟ 


وأما منافعئها والفائدة' منها» فقد ذكرنا في رسالة الطتلّسيات والعزاثم ؟ 
طرءفأ منها ولكن نذ كر منبها في هذا الفصل مثالاً واحداً لركون دلالة” 
على صدق ما قلنا . فنقول إن من خامية هذا الكل الثنت” ومنفعته 
تسبيل الولادة إذا كمتب على خخزاقين لم ينُصبْهما الماه وعَلتقتبنما على المرأ: 
ل 1 دإن ات 00 ا 


المتسعات . 


. عرضنا هذا المربع على بعض أساتذة الرياضيات فل يستطيعوا تصويبه‎ ١ 
. ؟ المزائم : الرقى » او هي آيات من القرآن تقراً على ذوي الآفات رجاء البرء‎ 


١ 


وعلى هذا الطريق سَّلَك أصحاب الطْتّلسْيات في تَصبها » وذلك أنه 
ما من شي من الموجودات الرياضية والطبيعية والإليّة إلا وله خاصيّة” 
ليست لشيه آخر» ولمجموعاتها خواص* ليست لمفرتدا جما من الأعداد والأسْكالٍ 
الصّور والمكان والزمان والعقاقير والطعوم والأاوانر والروامر 
والأصواتٍ والكلمات والأفمال والحمروف والحركات ؛ فإذا جيعت" 
بينها على النكسب التأليفيّة » ظبرت خواصها وأفعاها والدليل' على صحّة 
ما فلنا أفعال' النترياقات والمتراهم والشسّربات » وألخان” الموسيقى وتأثيراتئها 
في الأجاد والنفوس جميعاً ما لا خفاة به عن كل ذي لب حكمر فبلسوفر 
> شاط فا ين دك ف ويناة رسيا 


فصل في ممرة هذا الفن 


واعلم' بان" النظرت في عم المندسة الحسية يُعين على الحذق في الصنائع ؛ 
والنظر* في الهندسة العقليّة » ومعرفة” خواص” العدّد والأشكال » يُعين على 
فبم كفبّة تأثيرات الاشخاص الفلكيّة وأصوات الموسيقى في نفوس 
المسشمعين ‏ والنظر” في كيفيّات تأثيرات المس في منفعلاتها يُعين على فم 
كيفيّة تأثيرات النفوس الفارقة' في النفوس المتجسّدة في عالم الكون والفساد. 
وفي علم افندسة العقلية للناظرين” طريق” إلى الوصول إلى معر فتبا يعون اله 
وهدايته . 

مَنّت رمالة المو مَطئْريا ويتلوها رسالة في مدخّل عل النجوم وهي الثالثة 
من القسم الأول هق الأريعة الاقسام . 


٠. التفوس المنارقة : هي بخلاف النفوس المتصدة‎ ١ 


4 مدن 


الرسالة الثالثة 
من القنيم أريامق 


الموسومة بالأسطرنوميا في عم النجوم وتركيب الافلاك 


سم الله الرحمن الرحم 


الحمد لله وسلام” على عباده الذين اصطفى. أن خير” أمّا بُشر كون. اعلم 
أما اله الباره الرحيم » أبدك الله وإيانا بروح. عنه » أنا قد فرغنا من رسالة 
المدخل إلى عل الهندسة » وبدنا فنها الهندسة الحسية والعقلية » واستوفينا 
الكلام في الخطوط والاشكال والزوايا التي لا بد للمهندسين أن يعرفوها » 
ونريد ان نذ كر في هذه الرسالة طرافأ من عم النجوم مثل" ما فيها فنقول 

ان علم النجوم ينقسم ثلاثة أقسام قسم” منها هو معرفة ت ركيب الأفلاك 
ومة الكوا كب ( وأقسام البروج وأبعادها وعظما وحركاتها » وما تعبا 
من هذا الفن» ودُسمى هذا القسم « عل الحيئة ». ومنها سم” هو معرفة حل" 
الزتيحات ١‏ وعمل التقاوم واستخراج التواريخ » وما ساكل ذلك . ومنها فسم” 
هو معرفة كيفة الاستدلال بدوران الفنك وطوالع البروج وحركات 
الكواكب على الكائنات قبل كونها تحت فلك القمر » وينسمى هذا النوع 
دعم الأحكام » فتريد أن نذ كثر في هذه الرسالة من كل نوع طرفاً سْبهه 


١‏ الزيحات» جمع الزيج: وهو كتاب تعرف به احوال حركات الكوا كب» ويؤخذ منه التقويم. 


لل 


وكا وي ا 0 

م عل النجوم هر معرفة ثلاثة أَسْياء » وهي الكواكب والأفلاك 
والبروج . فالكوااكب أجسام” كثرريّات” مستديرات” مضيئات” » وهي الف” 
وتسعة” وعشرون كو كباً كباراً ؛ التي أدر كت" بالركصد منها سبعة” يقال 
لها السيارة » وهي زاحل والمشتري والمرايخ ' والشيس والزاهرة” وعنتطارد 
والقمر ؛ والباقية يقال لها ثابتة” » ولكل” كو كب من السبعة السيارة فلك" 
مخصّه2 والأفلاك” هي أجسام كثريات مُشفات” بحوكفات” » وهي تسعة” 
أفلاك مر كبة بعضها في جوف بعض كحلقة البصلة » فأدناها البنا فلك” القمر 
وهو محبط” بالهواء من جميع الجبات» كاحاطة فشرة البيضة ببياضها» والارض” 
في جورف الوا ا ١ ٠‏ 0 بياضها » ومن وراء فلك القمر فلك عنطارد » 
ومن وراء فلك عُطارد فلك” الزثهرة » ومن وراء فلك الزثهرة فلك” 
الشيس » ومن وراء فلك الشمس فلك المر"يخ » ومن وراء فلك المر'يخ 
فلك المثتري » ومن وراء فلك المشتري فلك' زاحل » ومن وراء فلك 
زاحل فلك' الكوا كب الثابتة » ومن وراء فلك الكوا كب الثابة فلك" 
المحيط »© ومثال' ذلك الرسم في أول الصفحة التالية 

وذلك ان الفلك” المحيط دام“ الدوران كالدولاب يدور من المشرق 
إلى المغرب فوق الارض ؛ ومن المغررب إلى المشرق تحت الأرض » في كل 
يوم وليلة دورة” واحدة » ويدير” سائر - الأفلاك 4 والتكواكب معه » يا قال 
الله عز” وجل" «وكل في فلك تَسسّحون » وهذا الفلك المحبط” مقسوم” باثني 
عشّر قسماً كجزر ' البطيخة؛ كل؛ قسم, منها يسسّى برجا » وهذه أسماؤها 
الحتمل' والثود” والجتوزاء والسّرطان والأسّد والسنبلة والميزان والعقرب 
والقوس والجدي' والدلو' والحموت فكل' برج ثلاثون درجة” > جلملتها 

. المح صفرة البيضة‎ ١ 


؟ الجزر: القطع 


١١6 


ثلزالة وستون درجة » وكل' درجة سنّون جزءاً » كل“ جزء يسسّى دقيقة” » 
جملا أحّد” وعشرون ألفاً وستّاثة دقيقة » وكل؛ دقيقة ستّون جزءاً يسمّى 
انية » وكل؛ ثانية سشُون جزءاً» وكل؛ جزء يسمّى لثة”» وهكذا إلى الروابع 
والخوامس وما زاد » بالغاً ما بلغ » مثال” ذلك الرسم في الصفحة التالية 


وهذه البروج توصف” بأوصاف شسْنّى من جبات عداة وقبل وصفها 
نحتاج ان نذا كر أسْياء لا بد" من ذ كرهاء منها أن الزمان اربعة أقسام وهي: 
الر بيع والصف” والخريف والشتاء ؛ والجبات أربع وهي المشرق والمخرب 
والجتوب والشمال ؛ والاركان أربعة” وهي النار والهواء والماء والأرض ؛ 
والطبائع” أربع” وهي المرارة والبرودة والرطوية واليبوسة ؛ والاخلاط 


١ 


أوهم” وهي الصفراء والسوداء والبلغم والدم' ؛ والرياح أو بع” وهي الصّبا 
والد بور والجر بياء والتماء' 


فصل في ذكر صفة البروج 


فنقول منها سثة سْساليّة » وسثلة جنوبيّة » وسثة مُستقيمة الطلوع » 


وسنّة مُعوجة' الطلوع » وستة ذ كور” » وستة إناث” »> وستة نهاريّة » وستة 
ليلمة » وستة فوقة الأرض » وستة تحت الأرض » وستكة تَطلم' بالنهار » 
وستة تطلع' بالل » وستة صاعدة” » وستة هابطة » وسئة عنة » وستة لسرة» 
وسنة من حدّز الشيس »© وستة من حّز القمر. 

تفصيلها أما الستة الشماليّة » فبي الحيل” والثون” والجوزاء والسرطان 
والأسد والسّنبُلة واذا كانت الشمس في واحد منههما يكون اللبل” أقصر 


» الصبا : الريح الشرقية . الدبور : الغربية . الجربياهء : الششالية . التيماء : اي الخحنوبية‎ ١ 
. والتيماء في القاموس ؛ الفلاة » ونجوم الجوزاء‎ 


مدل 


والنهار” أطول ؛ وأما الستة الجتوبية فبي لميزان والعّقرب والقّوس والجدي 
والدلو' والموت . واذا كانت الشمس في واحد منها » يكون الليل أطول 
والنبار أقصت وأما المُستقبية الطلوع فبي السرطان والأسد والسنلة 
والميزان والعقرب والقوس © وكل واحد منها يطلع في أكثر من ماعتين . 
واذا كانت الشمس' في واحد منها » تتكون هابطة” من التّمال إلى المنوب » 
م الأوج إلى الحضيض »> والليل آتخن” من النبار . وأما المُعوجّة الطلوع 
فبي الجدي' والدلو' والحوت والحمّل والثور والجوزاء » وكل؛ واحد منها 
يطلع في أفل“ من ساعتين وإذا كانت الشمس في واحد منها » تكون صاعدة 
من المنوب إلى الشمال» ومن الحضض إلى الأوج.» والنبار' خنة من الليل. 
5 الستة الذكور النهاريّة » فبي الحسّل والموزاء والأسد والميزان والقوس 
والدلو. وأما الستئة الإناث اللبليمّة » فبي الثور” والسرتطان والسُنبُلة والعقرب 
والجدي والموت وأما السثة التي تَطلئُع بالنهار » فهي من البرج الذي فبه 
الشمس إلى البرج السابع منها . والستة التي تطلع بالليل » هي من البرج السابع 
إلى البرج الذي فيه الشمس” وأما الست التي من حير الشمس فهي من برج 
الأسد إلى ” برج الجد'ي . والستة التي من حيّز القمر هي من برج الدلو إلى 
بُوج السرتطان . ومن وجه آخر هذه البروج تنقسم أربعة” أقسام منها ثلاثة” 
ربيعية صاعدة” في الشيال » زائدة النهار على الايل » وهي الحمل” والثور 
والجوزاء » وثلاثة ” صيفية” هابطة” في الشمال» خذة” الليل من النبار» وهي 
السرطان والأسد والستبئلة منها ثلاثة” خر يفيّة هابطة* في الجنوب »© زائدة 
الليل على النهار» وهي الميزان والعقرب والآوس. ومنها ثلاثة” سُتويّة صاعدة” 
من المنوب » آخذة” النبادٍ من اللبل » وهي المدي” والدلو والحوت 

وتنقسم هذه البروب' من جبة أخرى أربعة أقسام : ثلاثة” منها مُثلثات 
ناريّات” حار”ات” يابسات شرقيّات على طببعة واحدة وهي : الحمل والأسد 
والقوس» وثلاثة” منها مثلّئات” تر ابيّات باردات يابسات جنو بيات على طبيعة 


١168 


واحدة وهي الثور والسّنيُلة والجدي » وثلاثة” منها ممُثلئات” هوائيّات” 
حارات” رطبات” غر بات" على طبيعة وأحدة وهي: 0 والميرّان والدالو. 
ومنها ملّئات” مائسات” باردات” رطميات” سْمالّات على طبيعة واحدة وهي: 
السّرطان والعقرب” والموت . و كذلك من جبة أخرى تنقسم هذه البروج 
ثلاثة أثلاث : أربعة” منها مثقلبة” الزمان » وهي الحيّل والسّرطان والميزان 
والجتدي » وأربعة” منها ثابئة' الزمان » وهي الثور” والأسد والعقرب والدلو» 
وأربعة منها ذوات” الجسدين » وهي الموزاة والسنبلة والقتوس والموت. 


فقد بان بهذا الوصف في هذا الشكل ان لو كانت البروج' أكثر من انو 
عشر » أو أقل* من ذلك > لما استمر“ت فيه هذه الأقساء” على هذا الوجه الذي 
ذكرنا. فإذاً بواجب الحكمة كانت اثني عشر » لأن الباري» جل" ثناؤه» لا 
يفعل' إل الأحم والاتقن . ومن أجل هذا جعل الأفلاك كثربّات الششكل» 
لأن هذا الشتكل أفضل” الأسْكال » وذلك انه أوسعئها وأبعدثها من الآفات» 
وأسرعلها حر كة » ومر كز'ه في وسطه » وأقطاره متساوية » ويحيط به سطك 
واحد” » ولا يماس* غيره الأعلى نقطة » ولا يوجد في شكل غيره هذه 
الأوصاف » وجعل أبضاً حر كنّه ممستديرة » لأنها أفضل” المركات2 وهذه 
البروج الاثنا عشر تنقسم بين هذه الكوا كب السبعة السيّارة من عداة 
وجوه » ولها فيها أقسام وخطوط من وجوه سُتتى فمنها الببت” والوتبال” » 
ومنها الأوي” والحضيض' » ومنها الشركف” والمحبوط» ومنبا الم و زهر > يعني 
الرأعن والذنب» ومنها وبوبة المثلّثات» ومنها رأبوبيّة الوأجوه» ومنها ا 
الحدود » ومنها ر'بويئة النوبّبرات » ومنها ربوبيّة الائني عشربّات » ومنها 
دبوبيّة مواضع السهام» وغير' ذلك» وان هذه الكواكب السبّارة كالارواح» 
والبروج فا الا جياه 


1 


فصل في ذ كر البيوت والوبال 


فنقول اعم ان الأسد ببت' الشمس »© والسرطان ببت” القمر» والجوزاء 
والسنئلة برا عطار د » والثور والميزان بيتا الزثهر: » والحمّل والعقرب بيتا 
المر"بخ > والقّوس والموت ببنا المثتري » والجدي والدلو ببنا زاحل. ولكل 
واحد من هذه الكواكب الخسة ببت” من حيئّز الشمس وببت” من حيلز 
القمر. ووبال' كل كو كب في مقابلة ببته. وهذه اكوا كب لبعضها في بيوت 
بعض مواضع مخصوصة” » فمنها الشرف” والحبوط' » ومنها الاوج؛ والخضيض » 
ومنها المو'زاهر' » مثال ذلك: 


تفسير ذلك فآم! الشرف” فهو أعز* موضع للكواكب في القّك » 
والهبوط ضده» والأوج أعلى موضع للكواكب في الفلك» والحضيض ضداه. 
فشرف” الش.س في الحسّل وهو بيت المركيخ وأوجها في الجوزاء ببت عتطارد » 
وشرف' زاحل في الميزان ببت الزهررة » وأوجه في القوس ببت المثتري » 
وجو ّهر'ه في السرطان بيت القبر. ومعتى الجو'زهر تقاطع طريق الكوا كب 
لطريق الشمس ممر”ها في البروج في موضعين أحدهما يسسّى رأس اللمو'زهر 


6 


والتغر ذنب المجوا'زهر» وذلك ان زاحل إذا سار في البروج» يكون مسيره 
في ستة أبراج عن نة طريق الشمس »© ثم يعبر إلى الجانب الآخر ويسير ستّة 
أبراج عن بسرة طريق الشبس » فبحداث لطريقها تقاطع” في موضعين أحدهما 
تسد إلرأس والآخر الذنّب »2 وهذا مثاله : 


ولقل: كر كير :عن القنة التتارة :عو وافر“ خثل”ها لرخل :م كزر” 
ذلك في الزتيحات وأما المذ كور في التقادم فبر الذي للقمر ويقال لما 
أيماً المقئدتان وإنما اختص" ذ كر'هما في التقاويم لأنمما بنتقلان في البّروج 
والدرّج وهما سيره كسير الكواكب » ولحما دلالة” كدلالة الكو كب . 
وإذا اح جتمع الششّمس” والقمر في وقت من الأوقات عند أَحّد هما في ' برج 
ا 0 ولا يكون ذلك إلا في آخر 
الشبر » لأن لقم يصير محاذياً لموضع الشكّس من اليج والدرجة » 
فبمنع نور التتمس عن أبصارنا فنراها متكسفة مثل” ما قَنّع' قطعة' غبمر 
00 التكّمس » إذا مركت "حاذبة” لأبصار نا ولعين الثكمس وإذا 
نت القسن عند اخحدفنا وبلغ القمر' إلى الآخر اتكسف القمر » ولا 


١" 


عون كرت القن الآفى :نمف العتبن 6 لآن :القن فق تحتف الثثير 
بكون' في البُرج المقابل_للبُرج الذري فيه الشّمس” » وتكون الأرض” في 
الوسّط فتمنع” نور الشكّمس عن 'إشراقه على القمر » فيرى القمر' منكسفاً » 
لأنه ليس له نور” من نفسه > وإنا يتكتسي النور” من الثكّمس » ومثال” ذلك : 


وشرف” المثثري في السّرطانٍ » وأوجُ” ف السَنمُلة » ودأس' جوزهره 
في الجوزاء » وشرف” المر"يخ في الجتد'ير» وأوجه في الأسد» وجوزهره 
في الحمل » وشرف” الزثهّرة في الموت » وأوجهبا في الجوزاء » ورأس 
جوزاهر ها ف الثور » وشرف” عطار د في السنملة 4 وأوجه في الميزان » 
وجوزهره في الحمل» وشرف' القمر في الثور» وأوجه في البروج » متحر”ك 
يُعرّف”' موضعه ذلك من التقويم والز”يج ؛ وجملته أن القمر إذا قارن” 
التكّسس فبو عند الأوج. » أو قابَلها فهو عند الأوجر وفي مُتابلة شرف 
كل" كو كب هنبوطه من البرج السابع مثله » وفي مُقابلة الأوج_الحضض” 
مثل' ذلك» وفي مقابلة شرف رأسر الجوزهئر مَوضِع' الذنب من البُرجر 
العا جيل 


يفن 


فصل في ذكر أرباب الملّتات والوجوه والحدود 


اعدم أن هذه الكواكب السيارة لبعضها في ببوت بعض,_ شر ة” 
سنّى « را'بوبية” المثلثات » وها فيها أقسام” تسسى ١‏ الوجوه » ولا فيها 
خطوط” تسمّى «١‏ الحدود ,» . تفصل” ذلك أن كل" ثلاثة أبراجر على طبيعة 
واحدة تسدى المثلثات م بن من قبل ذلك » وتديرها ثلائة كوا كب 
تسسى أدباب المثلّئات يُستَدل؛ بها على أثلاث أعمار المواليد . فآرباب” 
المثلّئات الناريّات بالنهار الشمس ثم المشتري » وبالليل المشتري ثم الش.س » 
وشريكهما بالليل والنهار زاحّل ؛ وأرباب المثلتثات الترابيّات بالنبار الزهرة ثم 
القمر » وبالليل القمر' ثم الزهرة © وششريكتهما بالليل والتباد المريخ ؛ وأدباب” 
لمثلتتات الهوائيات بالنبار زاحّل ثم علطارد » وبالليل علطاره ثم زشحّل” ؛ 
وشريكبما بالليل والنبار المثتري ؛ وأرباب المثلتّثات المائسّات بالنبار الزهرة ثم 
لمريخ »> وبالليل المريخ ثم الزهرة » وشريكهما بالليل والنهار القمر' 


فصل في ذكر أرباب الوجوه 
اعلم ان كل" برج من هذه الأبراج ينقيم ثلائة أثلاث » كل؛ تلش عشر' 
درجات يسنّى وجباً » منوباً ذلك إلى كو كب من السبّارة يقال له «رب؛ 
الرجةع تكد بعل صوزة المؤلوة» وعل ظر افر الأمرو: تفضل”"ذلك المقتر” 
درجات الأولى من بريج الحسّل وج المر"يخ » وعشر” درجات الثانية وجه الشمس» 
وعشر” درجات الأخيرة وجه الزثهرة ؛ وعشر” درجات من الثور وجه عنْطارٍ د» 
والعشر الثانية وج القمر» والعشر الأخيرة وجه' زاحّل ؛ وعشر درجات من 
لجو'زاء وج” المثتري » والعشر” الثانية وجه المر"بخ » والعشر” الأخيرة وجه' 


وفنا 


الشمس؛ وعلى هذا القياس إلى ] حر الحوت كل' عشر درجات وجه لكو كب 
واحد على توالي افلاكها م بيّنا. فاما ذكر' الحدود وأربابها فإن كل برج من 
هذه الأبراج ينقسم مخمسة أقسام مختلفة الدرج » أقل* جز منها درجتان » 
وأكثرها اثنتا عشرة" درجة » كل جنزه منها سبى حدة؟ * منسوباً ذلك الحرة 
إلى كو كب من الخمسة السيّارة يقال له ورب الحد”» يُستدل” به على أخلاق 
المولود . ولدس للشمسٍ ا » وقد صوارنا لحسابه دائرة” 
فيها مكتوب” حرفان الحرف” الاول من اسم صاحب الخد" » والثاني كّة” 
درج الحد” ؛ وكذلك حساب؛ الوجوه حرفان: اسم' صاحب 3 رف 
والثافيى كسّة ددج الوجه » وهذه أسماوها كيُوان ' (ك) مُشتري (م) 
بهرام” ( ب) سمس (ش) قمر (ق ) زهرة ( د 

فآما الأوسع من الدائرة فبو حساب؛ الحدود حرفان حرفان » والدائرة” 
الورسطى حساب” الوجوه . 


فصل في ذكر الكوا كب السيارة 


فنقورل ائنان منها نسّران وههما الشمس والقمر » واثنان منها سعدانٍ 
وهما المثتري والزهرة » واثنان منها نحسان وهيا زاحل والمريخ > وواحدة 
مزج" وهو علطارد » وعقدتان وهما الرأس” والذنب 

ذكر” طبائعها ( الشمس ) ذ كرة حار" ناريه نهاري سعد ( زاحل ) 
بارذ بابس" ذ كر نهاري نحس” ( المشكري ) حار رطب ذ كر” نهاري سعد. 
( المرايخ ) حادة يابس” أنثى ليل نحس. ( الزهرة ) باردة” رطبة مؤنكئة” ليلية 


١‏ كيوان : زحل 
" برام : المريخ . 


قن 


سعد . ( عنطارد ) لطيف” متزج سعد . ( القمر ) بارد” رطب أنئى ليلي؟ سعده 
أسود . ( الرأس ) مثل المشتري . ( الذنب ) مثل زحل 

ذكر أنوارها : نور الشبس خمس عشيرّة درجة” أمامهاء ومثل ذلك خلفها. 
نور زاحل والمثتري كل”' واحد تسع درجات قدامه » ومثل” ذلك خلفه 
نود المر"بخ الي درجات أمامه » ومثل ذلك خلفه نور الزهرة وععطارد كل* 
واحد سبع درجات أمامه » ومثل ذلك خلفه . نور القمر اثنتا عشرة” درجة 
قدامه » ومثل ذلك خلفه . 


ذكر ما لها من الأيام والليالي: اعلم ان الليل والنبار وساعاتهما مقسومة” بين 
الكواكب السيّارة » فول ساعة من يوم الاحد» ومن ليلة الخميس للشمس»؛ 
وأول ساعة من يوم الاثنين » ومن ليلة الجمبعة للقمر ؛ وأول ساعة من يوم 
الثلاثاء »؛ ومن ليلة السبت للمر"يخ ؛ وأول ساعة من الاربعاء » وللة الأحّد 
لعطارد ؛ وأول ساعة من يوم الخميس وليلة الاثنين للمشتري؛ وأول ساعة من 
يوم الجمعة وليلة الثلاثاء للزهرة ؛ وأول ساعة من يوم السبت وليلة الأربعاء 
ازئحل . فأما سائر” ساعات الليل والنهبار فمقسومة” بين هذه الكواكب على 
توالي أفلاكها » مثال” ذلك ان الساعة الثانية من يوم الأحد لازهرة التي فلكئها 
دون فلك الشمس ؛ والساعة- الثالثة - لعغطار د الذي فلكه دون فلك الزهرة ؛ 
والساعة الرابعة للقمر الذي فلكه دون فلك ععطارد» والساعة الخامسة لزاحل» 
والساعة السادسة للمشري » والساعة السابعة للم ربخ » والساعة الثامنة للشمس © 
والتاسعة للزهرة » والعاشرة لعطارد » والحادية عشرة للقمر » والثانة عشرة 
ازاحل ؛ وعلى هذا الحساب سائر' ساعات الأيام والليالي يتدىة من رب" 
الساعة الأولى على توالي أفلاكبا ما بِيّنًا 
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ذكر ما للكوا كب من الأعداد 


إن هذه الكوا كب الستارة لكل" واحد منها دلالة” على أعداد معلو مه 
من السسّنينة والشبور والأيام والداعات يُستَدّل” بها على كلّة أعمار المواليد » 
وعلى طول بقاء الكائنات في عالتم الكتون والفساد » فمنها 


زحل المثتري المريخ الشمس الزهرة عطارد القمر 


العظمى ص1 14 5541 ١٠ ه١١ 1١١١‏ لما هله 
الكبرى له عط | سو قط قب عو مح 
الوسطى 4# امه ديم ا بط هب مح لط 
الصغرى ح ايب اله ايب اح 00 ”د > 
السَدّادات ‏ ك ‏ يب ل في سم صح 5 
الرأس ح- الذنب ب الجميع عه 


ذكر دوران الفلك وقسمة أرباعه 


الفلك المحبط” دائم' الدوران كالدثولاب يدور من اشرق إلى المغرب 
فوق الأرض » ومن المغرب إلى المشرق تحت الأرض » فيكون في دائم 
الأوفات نصف” الفلك ستّة- أبراج مائة” وثانينة درجة” فوق” الأرض وسسمَّى 
يَمْنةت » والنصف” الآخر* ستكة- أبراج ماثة” وثانين درجة2 تحت الأرض 
يسئى يسشْرة” وكلما طتلتعت درجة” من أفئق المشررق غابت نظيرتئما في 
أفقى المغرب من البْرَجٍ السابع منه » فيكون في داحم الأوقات ستة أبراج 
طلوعها بالنبار » وستة” طلوعئها بالليل » ويكون في دائٌ الأوقات درجة” في 
أفثق المشرق » وأخرى نظيرثها في أفثق المغرب » ودرجة” أخرى في كبد 


١ 


السماء » وتسمى وثّد العاشر » وأخرى نظيرئها منحطة” تحت الأرض تسمى 
ود الرابع ؛ فيكون الفلك في داثم الأوفات منقسياً بأربعة أرباع » كله 
ربع منها تسعون درجة” 4 فمن أفتقى المشرق إلى وتّد السماء تسعون درجة” 
يقال لها الرشبع الشرقٍ؛ الصاعد” في الحواء ؛ ومن وتد السماء إلى وتد المغرب 
تسعون درجة” يقال لها الر'بع المنوبي' الحابط' ؛ ومن وتد المغرب إلى وتدر 
الأرض تسعون درجة يقال لها الر؛بع الغر ليه الهابط' في الظلمة 4 ومن وتد 
الأرض إلى وتد المشرق تسعون درجة يقال لها الر'بع الشمالية الصاعد' » وهذا 
مثال” ذلك 


ذكر دوران الشمس في البروج وتغبيرات أرباع السنة 


الشمس تدور في البروج الاثني عشر في كل ثلثائة وخمسة وستين يوماً » 
وربع' دورة واحدة تقم' في كل برج ثلانين يوماً وكسْراً» وفي كل” درج 
يوماً وليلة” وكسراً تكون بالنهار فوق الأرض وبالليل تحت الأرض » 


يفال 


وتكون في الصف في البروج الشمالية في الهواء» وتفرب من سمت رؤوسنا '» 
وتكون في الشتاء في البروج المنوبية » وتنحط؛ في الحواء » وتبعد من سمت 
رؤوسنا ؛ وفي الأوج ترتفع في الفلك » وتبعد من الأرض »© وفي الحضيضر 
تنحط؛ في الفلك » وتقرب من الأرض ؛ والدائرة” الآتية' مثاله وصورته 


ذكر نزول الشمس في أرباع الفلك وتغييرات الازمان 


إذا نزلت الشمس' أول دقيقة من برج الحمل استوى الليل”' والنبار واعتدل 
الزمان' » وانصرف الشتاء ودخل الربيع» وطاب المواء وهب" النسم » فذابت 
الثلوج وسالت الأودية ومدات الأنهاد ونبّعت العيون» وتيت العشب وطال 
الزرع؛ ونا الحشيش »© وتلألاً الزهر' وأورق الشتجر وتفشّم الور » واخضّر> 
رج” الأرض »© ونتجت البهائٌم » ودرتت الضّروع” » وتكوانت اللميوانات 
وانتشرت على وجه الأرض » وأخرجت الأرض” زاخرافها وازينت »> وفرح 
الناس واستبشرواء وصارت الدنيا كأنها جادية سابّة تؤيّنت وتحلتت الناظرين. 


الشض . 


١4 


ذكر دخول الصيف 


إذا بلغت الشّمس' آخر الموزاء وأول السرطان تناهّى طول” النبار » 
وقصّر الليل » وأَخذ النبار في النّقصان » وانصرف الربيع » ودخل الصيف » 
واشْتد” الحر وحمي الهواء وهبّت السّموم » ونقصت الماه » ويس العنّشب» 
واستحم الحبة» وأدرك الحصادٌ ونضحت الثثّمار وسملت البهاعم » واكتركت 
قوةة الأبدان » وأخصبت الأرض» وكثر الريف'2 ودّركت أخلاف' التَعّم " 
وبطر الإنسان » وصارت الدأنيا كنا عر وس” غنّة” ملعمة » رعناء " 
ذات' جمال 


ذكر دخول الخريف 


وإذا بلغت الشّمس آخر السنبلة وأول الميزان استوى اللبل” والتهار” 
مرة” أخرى » وأَخذ الليل' في الزكيادة على النتهار » وانصرف الصف” ودخل 
الخريف”» وبرّد الحواء وهبّت ديح الشّمال» وتغبّر الزمان”» وجفّت الأنمار 
وغارت العيون » واصفر” ورف الأشحار » وضرمت الئكيار؛ » وديست 
البيادر” وأحر ن الب" » وفني العُشب » واغي وجه الأرض »© وهّرلَت 
اليهاعم » وماتت الحَوام' 8 وانمححزتٍ الحشرات » وانصرف الطير' والوحش' 
يطلب' اليلدان” الدافئة 4 وأدد الناس' بحر زون القوت” للشتاء » وصارت 
النأنيا كأنها كهلة” مُدبرة” قد تولّت عنها أيام” الشباب 
١ ٠‏ الريف : الارض التي فيها الحضر والمياه والزروع . 
اخلاف النمم : ثدي” الابل . 
رعناء : هوجاء حقاء . 


صرمت الثار : قطمت وحنبت . 
الهوام : الدابات من خشاش الأرض » وقيل هي الحيات وكل ذي سم قاتل . 
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. لخن 


ذكر دخول الشتاء 


وإذا بلغت الشّيس' آخر القوسٍ وأوتل الجدي تناهى طول الثهار » 
وأغذ اللبل ف الزتيادة » وانصرف الكر يف » ودخل الغتاء » واستدة المرد' » 
وخشن الحواة » وتساقط ورق” الأسُجار » ومات أكثر* الات » وا محرت 
هَواءه الحيوانات في باطن الأرض » وضعئقت قوى الأبدان » وعثر"ي وجه 
الأرض من زينته » ونشأت الغيوم » وكثرت الأنداء » واظل المواء » 
وكلح وجه' الأرض » وهر رم الزكمان » ومّتع الناس” عن التصراف » 
وصارت الدانيا كأنها عجوز” هّر مة” قد دنا منبا الموت . وإذا بلغت الشّمس” 
آخر الحوت وأول الحمّل عاد الزمان يا كان في العام الأول » وهذا دأيه'» 
ذلك تقدير* العزيز العليم 


ذكر دوران حل في البروج وحالاته من الشسمس 


زاحل' يدور في البروج الاثني عشر في كل ثلاثين سنة” بالتقريب دورةة” 
واحدة” » بلقم" في كل برج سنتينر ونصفاً » وفي كل درج شهراً » وفي كل 
دقيقة اثنتي عشرة ساعة“ وتقابله الشّمس” في كل" سنة مرة” واحدة” » إذا 
صارت الثكمس' في السابع منه » وتلريّعه مرتين : مرة كأنة” ومرة” تسر *» 
وتقارنه في كل سنة مرة” » إذا صارت معه في برج واحد ودرجة واحدةر 2 
ثم تجاوزه الشمس” ويظهر زاحّل بعد عشرين يوم من المشرق بالعَدّوات 
قبل طلوع الشّمس »2 وسير زاحل من وقتٍ مُفارقة الشّمس إلى أن تقارنه 
درةة أخرى "ثلثالة وأسدا وثاتن وما #حق ذلك مالا "وتلق وعشوون وما 
مستقسماً مشر قأ» وماثة” وأربعة وثلاثون يوماً راجعاً» وماثة وأربعة” وعشرون 
وها مستقيماً مغرأ » وذلك دأبهما في كل سئة » وفيا يلى مثال” ذلك 


بكرن 


22 
5 
© 


ذكر دوران المشتري في البروج وحالاته من الشسمس 


المثتري يدور في البروج الاثني عشر في اثنني عشرة سنة بالتقريب مرة 
واحدة قم في كل برج سنة » وفي كل درجتين ونصفٍ هرا » وفي كل خيس 
دقائق يوماً ولبلة » وتقابله الكّمس' في كل مرة » إذا صارت معه في البرج 
الابع منه » وتُريّعه مرتين مرة ينى ومرةت يُسرى » وتقارنه في كل سنةر 
مرة » إذا صارت معه في 2 واحد ودرجة واحدةر 1 ثم تحاوزه الشيين + 
ويظهر المثتري بعد عشرين يوماً من المشرق بالغدوات قبل طلوعها » ويسير 
المشتري من وقت مفارفتها إلى وقت مقارنتهبا دفعة” أخرى ثلؤانة وتسعة 
وتسعين يوماً» من ذلك ماثة” وأربعة” وأربعون يوماً مستقمماً مشرقاً» ومائة* 
وأحد عشر يوماً راجعاً » ومالة” وأربعة” وأربعون يوما مستقيماً مغررباً » 
وذلك دابا ».وهذه دائة مكال ذلك الم كور وصورتة 


ذكر دوران المريخ في الفلك وحالاته من الشسمس 


المرتبخ يدود في الفلك في مدة سنتين الأ برا واحداً بالتقريب » يقم في 
كل برج خمسة وأَربعين يوما » يزيد وينقص © وبقيم ' في كل درجة مقدار يوم 
وبعض يوم » فإذا رجع في الثرج أقام فيه ستة أشبر يزيد وينقص »> وتقابله 
الكّمس؛ في هذه المدة مرة” واحدة عند رجوعه من اليرج السابع » وتر بّعه 
مر تين مرة” 'ممنى ومرة” ُسرى ©» وتقارنه في هذه المدة مرة » إذا صارت 
معه في برج واحد ودرجة واحدة» ثم تحاوزه الشّمس' » ووسير المر"يخ نحت 
شاع النشّمس مقدار سبرين » ثم يظبر بالغدوات من المشرق قبل طلوع 
الشّمس مقدار شهرين » وسير المرايخ من وقت مفارقة الششّمس له إلى أن 
تقارنه مرة” أخرى وخ يوماً من ذلك هم يوما مستقماً مشر قا وق نوها 
راجعاً » و ههغ يوماً مستقيماً مغرباً » وهذا دأبه » ذلك تقدير” العزيز العليم 


ذكر دوران الزهرة في الفلك 


الزثهّرة تدور في البروج مثل دوران الشّمس غير أنها تلسرع السير تارة” 
قنسيق الشمس وتصير قدامها » وتارة تبطىء في السير فترجع وتصير خلفها » 
'فتقارنها مرة وهي راحعة ©» ومرة” أخرى وهي مستقيية” » فاذا قارتم_ا وهي 
راجعة ظبرت بعد خية أيام طالعة من المشرق بالغدوات قبل طلوع 
اكمس » وتتُرى كانية” أَسْبر تطلئُع في أواخر الليل 0 ها مشرقية” 4 ثم 
تسرع في السير وتلحق بالشمس وتسير تحت اسلعاعها ثلاثة أ طبر لا ترى »2 ثم 
تظبر بالعشيّات في المغرب بعد غروب الشمس فثرى كانية أشهر » ثم تغيب في 
أول الليل وتسمى مغر_بسة » فمن وقت مقارنتها الشكمس وهي مستقبمة » إلى 
أن تقارنها مرة” أخرى كرون 78 وها » ومن ذلك تكون ه) يومأ راحعة 


يفن 


والباقي مستقيمة » وأكثر' ما تبعد عن التكّمس م؛ درجةت قدامباء ومثل” ذلك 
خلفمها 4 وذلك دأيها 


ذكر دوران عطارد في الفلك وحالانه من الشسمس 


حالات” ععطار د فق الشين هيل" حالاات الرة در منبا غير أن ععطار د من 
وقت مفارقة الشّمس وهو مستقم” السير إلى أن يقارنها عو اشرق على تلك 
الخال يتكون ١١4‏ يوماً » من ذلك 7١‏ يوماً راجعاً والباقي مستقيماً وأكثر 
ما يبعنّد من الشّمس ٠١7‏ درجة قدامها» ومثل” ذلك خلفها» ويرجع في كل سنة 
ثلاث مرات »© ومحترق ست مرات » وتشراق ثلاث مرات »© ويغراب ثلاث 


0 مو 
مرات »© وذلك دأنه 


ذكر دوران القمر في الفلك وحالانه من ا 


القمر' بدور في البروج في كل سنة عربية. اثنتي عشرة مرة » في كل سهر 
مرا 2 وبقم في كل برج يومين وثثلثاً » وفي كل منزل يوماً وليلة » وفي كل 
درجة. ساعتين بالتقريب » ويقابل الشمس في كل سهر مرة » وير يّعها مر"تين» 
مرأة يمنة ومراة” بسرة » ويقارنا في كل سبر مركة» فلا ثيرى يومين» ثم يظهر' 
في المغرب بعد مغيب الششمس» ويهثل” ثم يزيد في نودءكل” ليلة نصف” سبع_» 
إلى ان يستكمل ويتلىة من النور ليلة> البدر الرابع عَشر من كل شبر © ثم“ 
َأَخَدْ في التُقصان فينقص كل ليلةر نصف السبع » آل سق في آخر 
الثشهر . وللقمر في البروج ثان وعشرون منزلة” » كأ قال الله تعالى «والقمر 
قدكرناه مناز ل حتى عاد كالعئْ ر'جُون القديم » . وفي كل ثلاثة أبراج منها سبع” 
منازل » وفي كل 5 منز لتان وثكلث”. وهذه أسماؤها: السرطان» البطين» 


يون 


الشثريًا » الدتران'» المتئعة » المئعة » الذتراع. وهذه منازل الربيع: الثثرة» 
الطكر'ف» الجسربة» الزثبئرة» الصّر'فة» العّو”اء» السسّماك. وهذه منازل الصف: 
الغفْر » الزبانيان » الآ كلمل» القلب » الشّولة » التعائم » النلدة. وهذه منازل 
الخريف سعد النكايم » سعد يلع » سعدا السّمود » سعئد” الأخئبية » 
الفر'ع المقدام » الفر'ع المؤخر» بطن” الحوت . وهذه منازل الشتاء : 

(الحمل) بيت المر"بخ » وشراف الشمس» وهبوط زا'حل» ووبال الزثهرة» 
وهو برج" ناري” شرق" ذكر” متقلب” طببعته المرثة الصّفراءً » ربيعي” ؛ إذا 
نزلت الشمس' أول دقيقة منه استوى الليل والثهار » وأخذ النهار" يزيد » 
والليل ينقص » ثلاثة أَسْهر تسعين يوماً » وله ثلاثة أوجه وخمسة حدود . 

( الثود' ) ببت الزأهرة » وشرف' القمر» ووبال المريخ » وهو برج ترابيا' 
لبلى' جنوبي ثابت” » رسعي”» وطبيعته المرةة السّوداء» وله ثلاثة وجوه وخمسة 
عذاوة.. ْ 

( الجوزاء ) بت“ علطارد » وشرف” الرأس »> وهبوط الذتّب » ووبال” 
المثكري» وهو برج هوائفي' ذ كر”» اري"» غر بي" ربيعي” دموي” ذو جسدين» 
وفي آخره ينتبي طول النهار وقصر اللبل » وله ثلاثة وجوه وخمة حدود 

( السرطان ) ببت' القمر » وشرف المثتري » وهبوط المريخ » ووبال 
زاحّل» وهو برج” مافي؛ أنثى لي؟ شالج" مُنقلب” » صيفي” بلغمي”» وفي أوله 
ببتدىء اليل بالزيادة » والنهار في الثقصان » تسعون يوماً » وله ثلاثة وجوه 
وحمسة حدود . / 

( الأسد) بدت المس» ولس فيه شرف” ولا هبوط» وهو وبال ز'حل» 
وغ ق يوي الازيه 3 كرت وادي» شروة تابكة منفنه #طببعتهعرةة” ضفرا و 
ثلاثة وجوه وخمسة حدود . 

( السُنبئلة ) ببت علطارٍد وشّىفه » وهبوط الزهرة » ووبال المشتري » 
وهو برج ترابي ليلي؛ أنثى جنوي" صيفي* ذو جسدين طبيعتثه السوداء » وفي 


ون 


إسخره يستوي الليل والنبار مرةة” أخرى »© وله ثلاثة وجوه وخمسة حدود . 

( الميزان) ببت الزأهرة وشرف” ز'حبل» وهبوط الثمس» ووبال المربخ» 
وهو برج* ذكرة هوافي» نبادي غرليا مُنقلب” خريفي' دموي' » وفي أو 
ببتدىء اللبل' بالزيادة على النبار ثلاثة أُسهر » تسعون يوم » وله ثلائة وجومر 
وخمسة حدود . 

( التقرب ) ببت' المر”يخ وهبوط القمر ووبال الزاهرة » وهو برج ماني' 
يلي أنثى خريفي” شالي* بَلغمي" » وله ثلائة وجوه وخمسة حدود . 

ِ (القوس”) بدت” المثتري وشرف الذب» وهبوط الرأس» ووبال ععطارد » 

وهو برج” ناري” ذكر نهاري" ذو جسدين خريفي” طبيعتله المرتة الصفراة» وفي 
آخره ينتبي طول الليل وقصر النبار » وله ثلاثة وجوه وخُمسة حدود 

( الجدي ) ببت زاحّل وشرف المر"يخ وهيوط المشتري ووبال' القمر » 
وهو برج ترابيا ليليّ متقلب” طبيعتئه السوداء» توي جنوبي” » وفي أوله 
بأخذ النهار في الزيادة » والليل في التقصان » ثلاثة أَسْبر » وله ثلاثة وجوم 
وخمسة حدود . 

( الدّلو ) بدت زاحل وليس فيه شرف” ولا هبوط بل هو وبال الشّمس» 
وهو برج هوائي”' ذ كر ناري” غربي” ثابت” ستلوي” دموي” »2 وله ثلاثة وجوه 
وخمسة حدود 

( الحوت ) ببت' المشتري وشرف' الزأهرة وهبوط علطار د ووباله » وهو 
برج” مائي؛ أنثى ليلي' شالية بلي" » وفي آخره يستوي الليل والنهار » ثم 
تنزل الشمس أول الحسّل » ويستأنف الزكمان مثل ما كان في العام الأول ؛ 
ذلك تقدير العزيز العليم | 


يمن 


فصل في قران الكوا كب 
وهذه الكواكب السيّارة تسير في هذه البروج الاثني عشر نحركاتها المختلفة 
كا بدّنًا » فرا اجتمع منها اثنان في برج واحد »> وثلاثة أو أربعة أو خمسة” 
أو ستة أو كلها. وإذا اجتمع منها اثنان في درجة واحدة من البرج يقال إنهما 
مقترنان . وأما في أكثر الأوفات فإنها تكون متفر”قة في البروج » فيُعرف” 
مواضعها في البروج والدترج_ كيف كانت متفر”قة أو مجتمعة من التقويم أو 
الزابج 


ذكر الببوت الاثني عشر 


إذا ولد فولوة أو عدف دز فين الأهوق » فلا بد من أن تكون في 
تلك اللحظة درجة” طالعة من أفثى المشرق . فمن تلك الدرجة إلى تام ثلاثين 
درجة” فما يتلوها » نُسسّى طالِع ببت المياة » سواء كانت تلك الدترج' من 
يرج واحد أو من بُرجِين ؛ ومن تام ثلاثين درجة” إلى كام ستين درجة” 
نسمى الثالى ببت المال ؛ وإلى تام تسعين درجة” تُسمى الثالث” بدت الإخوة ؛ 
وإلى مام ماثة وعشرين درجة” يسمى الرابع' ببت الآناء ؛ وإلى مام مائر 
وخمسين درجة” يسى الخامس بيت الأولاد ؛ وإلى قام ماثة وئانين درجة” 
بسمى السادس” بيت الأمراض 4 وإلى تقام مائّين وعشىر درجات يسمّى 
السابع بت الأزواج ؛ وإلى قام مائتين وأربعين درجة” بسمَّى الثامن بدت 
الموت ؛ وإلى مائتين وسبعين درجة” يسمّى التاسع” بست الأسفار ؛ وإلى تام 
ثلثائة درجة بسمّى العائر*' بت السّرطان ؟؛ وإلى ثلئائة وثلاثين درجة> 
بسنّى المادي عشر بيت الرجاء ؛ وإلى تام ثلائة وستين درجة” يسمَّى الثاني 
عشر بدت الأعداد . وكل* بت من هذه الببوت يدال* على أشاة كثيرة 
تركنا ذكرها لأنا مذ كرة” في كتب الأحكام بشرحها 


لضن 


فصل في تجرد النفس واشتياقها إلى عالم الأفلاك 


اعلم أيا الأخ البارة الرحيم » أَنّدك الله وايانا بروج منه »2 أن العاقل 
القّبم إذا نظر في علم النجوم » وفككر في سّعة هذه الأفلاك » وسُرعة 
دورانما » وعظم هذه الكواكب وعجيب حركاتها » وأقسام هذه البروج 
وغرائب أوصافها » يما وصفنا قتبل' » تشو“قت نفسه إلى الصّعود إلى الفّلكٍ 
والنظر إلى ما هناك مُعاينة” » ولكن لا يمكن الصّعود إلى ما هناك .هذا 
المسد الثقبل الكثيف »© بل التّفس' إذا فارفت هذه المئة ولم يعقاها شية 
من سوء أفعالها » أو فساد آزايما » وتراكثم جهالاتها » أو رداءة أخلاتها » 
في هناك في أقل" من طر'فة عين بلا زمانٍ » لأن كوتها حيث؛ هنما 
وحبوائها » م تكون نفس العاسّق حيث” معشوفئه فإذا كان عشقنها هو 
|الكون مع هذا المسد» ومعشوقئها هذه اللذات المحسوسة المحرقة اللر'مانيّة» 
اوشهواتثها هذه الزينةة الجسانيّة” » فهي لا تبرح؛ من هامنا ولا تشتاق 
الود إلى عام الأفلاك » ولا تلفشّح لها أبواب السسّدوات » ولا تدخُل 
الحئة مع زامّر الملائكة » بل تبقى تحت فلك القمر ساحة” في قمر هذه 
الأجسام المُستحيلة المتضادة » تارة” من الككّون إلى الفساد » وتارة” من 
الف.اد إلى التكون « كلما تَضحِت' جلودام بدالنام' جلوداً غيرها لبذوقوا 
العذاب » لابثين فيبها أحقاباً ما دامت السّموات والأرض” لا يذوقون فها 
براد عالم الأرواحر الذي هو الركوح والريحان » ولا يحدون لناة” ثشسراب 
الجنان المذ كور في القرآن :« ونادى أصحاب؛ النار أصحاب النّة أن أفيضوا 
علينا من الماه أو مما رزةي الله » قالوا ان الله حر”مبا على الكافرين » » 
الظالمين لأنفسهم » الكافرين طقائق الأسياء وبروى عن رسول الله » صلى 
لله عليه وآله وسلم » أنه قال المنة” في السماء » والثار' في الأرض 
وحكى في الحمكية القديمة أنه من قّدر على خلع جسده ورفضر 


مشن 


حواسّه وتسكين وساوسه » وصعد إلى الفلك » جوزي هناك بأحسنٍ 
الجتزاء. ويقال إن بَطْلِيسُوس كان يعشق عل التّجوم » وجعل عم" الهندسة 
سْلّماً صعد به إلى الفلك » فمسح الأفلاك” وأبعادها والكوااكب وأعظامها » 
ثم دونه في الممسطي» وإفا كان ذلك الصّعود' بالّفس لا بالجسد» وهكذا . 

وحكى عن ه رامس اثلث بالحكية » وهو إدرس” الني*» عليه السلام» 
انه صعد إلى فلك زاحل ودار معه ثلاثين سنة” » حتى سُامد جميع أحوال 
الفلك » ثم نل إلى الأرض فخبّر الناس بعلم النجوم » قال الله تعالى 
« ورفعناه مكانا علمًا 2 

وقال أَر سطاطالس؛ في كتاب الثالوجيا شبه الرتمز الي ربما لوت" 
بنفسي وخَلَعت” بدفي » وصرت” كأفي جوهر” برد بلا بدن » فأ كون 
داخلا في ذاتي » خارجاً عن جميع الأشياء » فأرى في ذاني من الحسن 
والبياء ما أبقى له مُتعسئباً باهتاً » فأعل أفي جز من أجزاء العالم الأعلى 
الفاضل_ الشريفٍ 

وقال فيثاءئُورس'” في الوصية الذهبيّةة: إذا فعلت” ما قلت” لك يا ديوجانئس'» 
وفارقت هذا البدن حتى تصير نحلا في الجو” » فتكون حينئذ ساتحاً غير عائر 
إلى الإنسانية ولا قابل للموت 

وقال المسيح' » عليه السلام » للحواريّين في وصيّة له: إذا فارقت' هذا 
الممكل فنا واقف” في الحواء عن ينة عرش ربي » وأنا معم حيئا ذهبتم > فلا 
تخالفوني حتى تكونوا معي في ملكوت السماء غداً 

وقال رسول الله » صلى الله عليه وسلم » لأصحابه في خطبة له طويلة 
أنا واقف” 9 على الصّراطٍ دانم ستردون على الحتوض غداً فأقري مني 
منزلاً يوم القيامة من خرج من الدنيا على هيئة ماتركته ألا لا تَغيّروا 
بعدي * ألا لا تَبدّلوا بعدي. فهذه الحكايات” والأخبار”' كلشها دليل” على بقاء 
النفس بعد مفارقة المسد» وإن الإنسان العاقل اذا استبصرت" رفسة في هذه 
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لدنيا وصّفّت' من درن الشبوات والمآثم » وزهدت في الكون هامنا 
فإنما عند مفارقة المسد لا يعوقها ثى* عن الصّمود إلى السماء ودخول النة 
والكون هناك مع الملانكة وفي مثل هذه النفوس قبل بالعرسة 


ه 


عبعر 
وما كان إلآّ كو كباً كان بيننا فود عنا » جادت معاهده راه'٠‏ 
رأى المسكن العلوي” أولى بثله از وأتعن بن أشكاله نحم" 
( وقيل بالفارسية ببت ) 
خواهي تمرك نْبا بدترا خواهي كزمرك بالي أمان 
زير زمين خيره في بحوى بس بفلك برشوبىي ترد بان 
وقيل أيضاً 
خنك ابن افتاب وزهره وماه كه نباسْند جاودانه تباه 
همه بريك ناد خويش دوند 2 ك تكردند هر كزا زيك راه 


راس تكوثى ستار كان ملكاند حشيه افتاب لاهنثاه 
نه يمخوانيد ناتحه مشغول 20 يابتدبين كبن وحرب وسياه 
دوستا ثند ببش روياروي يك بديكر همي كنندنكاه 


فمن بلغ رأتبة نفسه هذه المرتبة» كم ذ كرت؛ من قبل'» صار ببذه المنزلة » 
إلآأن في هذه السيّوات جِنّة” لكنها محفوفة” بالمكاره قال الله عز وجل 
إخواناً على سُرثر مُتقابلين ». وإما ذكرنا هذه المعاني في هذه الرسالة لأن 
كثر آهل زماننا الناظرين في عل النجوم شا كلون. فى آمر الآتغرة © 
متحيّر ون في أحكام أمر الدين » جاهلون بأسرار النبو”ات » منكر ون البعث 
١‏ «ماهده : منازله . رم أي سحائب رم ممطرة مخصبة » جم أرمم أن أخصب 
؟* نجم : أسم المرثي . 
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علمهم » ليكون أقرب من فبمهم وأوضح لتبيانهم . 


فصل في علة |نحصار الافلاك والبروج والكوا كب 
في عدد مخصوص 


اعلم أما الأخ البارة الرحيم » أمدك الله وإيانا بروج منه » أن علة كون 
الأفلاك تسع طبقات » والبروج اثني عشر » والكواكب السّارة سبعة”» 
ومئازل القمر مانية” وعشرين» واقتصارها على هذه الأعداد فيه حكمة” جليلة” 
لا بلغ فهم' البشر كثنه معرفتها » ولكن نذكر من ذلك طرفاً ليكون 
تنديهاً لنفوس المتعلمين المرتاضين بالنظر في خواص العدد» ومطابقة الموجودات 
لخواص" العدد وطبيعته على رأي المشكماء الفيئاغوريئّين وذلك أن هؤلاء 
المكماء لما نظروا في طبيعة العدد وجدوا لكل” عدد خاصّية ليست لغيره » 
ثم تأملوا أحوال الموجودات » فوجدوا كل" نوع منها قد اقتّصر على عدد 
مخصوص, لا أقل" ولا أكثر . ثم يحثوا عن طبيعة ذلك الموجود وخاصّية ذلك 
العدد » فكانا مطابقين » واستبان لهم اتقان' الحكية الإلحية فيها فمن أجل 
هذا قالوا إن الموجودات يحسب طبيعة العدد وخواصّه فمن عرف طبيعة 
العدد وأنواعه وخواص تلك الأنواع » تبن له اتقان الحكية و كون” 
المواجوذاك عل أغداة غخصطة.. فتكون الكر اتن الستارة عييةة ل عد 
لأول عدد كامل ؛ و كون” الأفلاك تسعة” مطابق” لأولر عدد فرد يحدور؛ 
وكون” البروج ائني عشر مطابق” لأول عدد زائد ؛ وكون المنازل كانية 
وعشرين مطابق” لعدد تام ولا كانت السّيعة' مجموعة” من ثلاثة وأربعة » 
وكان الاثنا عشر من ضرب ثلاثة في أربعة » وثانية” وعشرون من ضرب 
سبعة في أربعة » فبواجب الحكمة صارت مقصورة على هذه الأعداد» وكانت 
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السّعة والاثنا عشر والنسعة يحموعها ثمانية” وعشرون عدداً لتكون 
الموجودات” الفاضلة مُطابقة للأعداد الفاضلة 


فصل في حكمة اختلاف خواص الكواكب 


وأما الحتكمة في كون الكواكب السّبعة السيّارة » اثنان منها تبان » 
واثنان منها سَعئدان» واثنان نحسان» وواحد” متزج ؛ و كون البروج الاثني 
عشر »© أربعة منها متقلية” » وأربعة” ثابة » وأربعة ذوات' حسدن ؛ و كون 
الكقدتين في خللها » فالحكمة في ذلك أكثر' بنًا ُحصى » ولكن نذ كر منها 
طرفاً ليكون دللا على الباقي » وذلك أن الماري » سبحانه وتعالى » بواجبٍ 
حكمته جعل حال الموجودات » بعضها ظاهراً جليّاً لا مخفى » وبعضها باطناً 
خفيّاً لا تدركه المواس” 5-07 . الظاهرة الليّة جواهر' الأجسام 
واعراضها وحالاتها ومن الموجودات لباطنة المفنة جواغر النفق:. .ومن 
الموجودات الظاهرة المليّة الحواس أيضاً أمور الدانيا ومن الموجودات 
الباطنة الخفيّة عن أكثر العقول أمور” الآآخرة ٠‏ ثم جعل ما كان منها ظاهراً 

جلما دلبلا على الباطن الخني”» فمن ذلك التيّران الشمس' والقمر» فإن أحدهما 
الذي هو القمر' دليل” على أمور الدانيا وحالات أملبا من الزيادة والتقصان 
والتغيير والمحاق؛ والأخرى التي هي الشمس دليل” على أمور الآخرة وحالات 
أعلبا من العام والتكمال والنور والإشرا 

ومن ذلك حال السّعدين المشتري والزثهرة» فان أحدهما دليل” على سعادة 
أبناء الدنيا وهي الزهرة » وذلك ابا إذا استولت على المواليد دلت هم على 
نعم الدانيا » من الأكل والشُربٍ والتّكام والملاد. ومن كانت هذه حاله في 
الدثنيا فبو من السعداء فيها. وأما المشتري فهو دليل” على سعادة أبناء الآخرة» 
وذلك انه اذا استولى على المواليد دل لهم على صلاح الأخلاق وصمّة الدكين 
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وصدق الوترع وححض التقى . ومن كانت هذه حاله في الدانيا فهو من السعداء 
في الآخرة . 

ومن ذلك أبقا التحسان: زاحل والمر”بخ » فإن أحدهما دليل” على منحسة 
أناء النأننا وهو زاحل » وذلك انه إذا استولى على المواليد دل" ذلك على 
الشتقاء والبؤس والفقر والمرض والعْسر في الأمور » ومن كانت هذه حاله في 
اللذنيا فبو من الأسشقياء فها . وأما المر"يخ فائه دليل على منحسة أبناه الآتغرة» 
وذلك انه اذا استولى على المواليد دل" لهم على الششّرور من الفسق والفجور 
والقتل والسّرفة والفساد في الأرض ؛ ومن كانت هذه حاله في الدننا فبو من 
الاثقناء في الآخرة . وأما من استولى على مولده المشتري والزثهرة فسعادتهما 
دلالة على السعادة في الدثنيا والآخرة؛ ومن استولى على مولده زاحَل والمر"بخ 
فنحوستهما دلالة” على منحة الدنيا والآخرة وأما امتزاج' عنطار د بالسعادة 
والنحوسة فهو دليل” على أمور الدانيا والآخرة وتعلّق إحداهما بالأخرى 
وَأما كون” البووج المنقلبة فحالاتها تدل” على تقل احوال أبناء الدانيا ؛ 
والبروج الثوابت' تدال” على ثبات أحوال أبناء الآخرة ؛ والبروج؛ ذوات” 
الجسدين تدل؛ على تعلتى أمور الدنيا والآخرة أحدهما بالآخر 

وقد قبل إن طالع اليأنيا الس رطان» وهو برج” مُنقلب» وأوتاده مثله. وأما 
المقدتان الثنان تسمّى إحداهما وأس التثّين والأخرى الذنب فلسا بكو كبين 
ولا جسمين » ولكنهما أمران خفيّان» يا بِّمًا قبل » ولهما حركات” في البرج 
كح ركات الكو ااكب» ولهما دلالة” على الكائنات كدلالة الكو اكب التّحوس» 
وهما خفمًا الذات» ظاهرا الأفعال؛ فخفاءُ ذاتتهما وظهور” أفعالحما يدل على أن 
في العالم نفوساً أفعالها ظاهرة وذواتها خفيّة يُسمّون. الروحانيين » وهم أجناس 
لملائكة وقبائل الجن" وأحزاب الشتياطين. فأجناس الملالكة هي نفوس” خيّرة 
مو كمّلة يحفظ العالم وصلاح الخليقة» وقد كانت متحسّدة قبل” وقتأ من الزمان 
فنهنابت واستيْصرت' وفارقت أجادها واستقلت بذاتها » وفازت ونحت 


يفن 


وساحت في فضاء الأفلاك » وسعة السّموات » فبي مغتيطة” فرحانة مسرورة” 
ملتذةة ما دامت السموات” والأرض . واما عفاريت الجن" ومّردة” الشسماطين 


فبي نفوس” شر'يرة مأفسدة » وقد كانت متجسّدة فتبل' وفنا من الزتمان » 
ففارقت أجادها غير ملستبصرة ولا متهنابة » فبقيت علمياً عن رؤية المقائق » 


صما عن استاع المسّواب » بكماً عن التّطق الفكري في المعاني اللطيفة » 
فبي سايحة في ظلمات بحر الي ولى » غائصة” في فتعر من الأجام الممُظلبية » 
ذي ثلاثة سسب » تهوي في هاوية البوزع ١‏ كلما نضحت" جلودم بالبلاه 
بدكلناهم جلوداً غيرتها بالكون » فذلك دأبهم ما دامت السّموات” والأرض 
لابثين فيها أحقاباً لا يحدون براه نسي عالم الأرواح» ولا يذوقون للاة شراب 
المعارف > فبذه حالم إلى يوم يُْعئون2 وأما الظاهر' من تأثيرات الرأس 
والذاقت:فبر: كليوف؟ الكترى ».وذلك اهيا فن أو كتد: الأسات :فى 
كسوفهما » وإفا اقتضت الحكية كوف التيّرين » لكها تؤول التهمة 
والرائة” من :قلوب: الزقيق باجنا لتاق فلو 6 إلمدد فاناكنها 6 ونا 
مارت عحنة الششخصين التيّرتين الجليلين بأمرين خفين» ليكون دليلا". على أن 
أعظم المحلة من الشيطان على الأنساء » صلوات” الله عليوم هين » لأن 
الأنساء هم سموس” بني آدم وأقمار”م» فمن ذلك قصة إبلس مع آدُم أبي الشر 
وإخراجه له من المنة » وقصة ر كوبه مع نوح في السفينة» وقصته مع ابراهم 
خليل الرحمن » بوم طبرح في الناد» في إصلاح المنجنيق”© وقضّته مع موسى» 
عليه السلام » حين وأسوآس إلمه ان هذا الكلام الذي لسمع لعله لبس كلام 
رب العالمين» فعند ذلك فال موسى: ورب" أرني أنظر إلنك » فال : لن ترابي.» 


١‏ البرزخ : الحاجز بين الدنيا والاخرة. 

؟ ليكون دللا" : أي كل منها . 

»© المتجنيق : أي المتجنيق الذي حمل فيه ابراهم الخليل » ورمي في النار لكيره الأصنام » كما 
ذكر القرآت . 


فل 


وقصّته مع المسيح وز كريًا وحيى »> عليهم السّلام » وغيرهم من ن الأنياء 
معر وفة بطول شرحها ون :لسع اس قد د جاه ساق 1ك 
أهل زماننا الناظرين في عم النجوم ساكون في أمر الآخرة » متحدّرون في 
أحكام الدن» جاهلون بأسرار الثُبوات » مُتكرون للحساب والبعث» فدالناهم 
على تحقيق ما أنكروه من صناعتهم ليكون أقرب من فبمهم وأوضح لبيانهم > 
وكذلك فعلنا في سائر رساثلنا التي عملناها في فنون العلوم 


ملي اعد اجيم 

وإذ قد ذكرنا ظرفاً من عم المَثَهَ وتركبب الأفلاك سْبه المدخّل 
والمقدمات » فترد اال كر أيماً طرتفاً من عل الأحكام الذي يعرف 
بالاستدلال 

اعلم با أخيء أَيَدك 1 وإيانا بروح, منه » أن العلماء مُختلفون في تصحيح 
علم الأحكام وحقبقته حقيقته» فمنهم من تَرى ويعتقد أن للأشخاص القلكيّة دلالاتر 
على الكائنات وجدالعا بل كونا ؛ ومنهم من يرى ويعتقد أن لها أفعالاً 
وتأثيرات ب أيفاً مع دلالاا ؛ ومنهم من يرى و يعتقد أن لسن لها أفعال” ولا 
تأثيرات” ولا دلالات” البتئّةة » بل تترى أن حتكمها حلي * الجيادات 
والمّوات بزعمهم فأما الذين قالوا إن للها دلالات فبم أصحاب الأحكام » 
وإما عرفوا دلالاتها بتكثرة العناية بالأرصاد لطركاتها وتأثيراتها » والتّظر فيها » 
واعتبارٍ أحوالها وسْدة البحث عنها . والئاس” لتصاريف أمورها على مر” الأيام 
والتتبور والأعوام » أمّة” بعد أَمَّهَ وقر'ناً بعد قر'ن » كلما أدركوا شْيئاً 
منها أثبتوه في الكتب » ىا ذكروها في كتبهم بشرح طويل2 وأما الذين 
أنكروا ذلك فهم طائفة من أهل الجدال تركوا التظر في هذا العلم» وأعرضوا 
عن اعتبار أحوال الفلك وأسخاصه وحركاته ودورانه » وأغفلوا البحث عنها 
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والتَأمّل لتصاريف أمورها » فجهلوا ذلك وأتكروه » وعادّوا أهلها وناصبوثم 
العداوة والبغضاء . وأما الذين ذكروا أن لها مع دلالاتها أفعالاً وتأثيرات في 
العا ثنات إلى عت فلك العيره فائما عرفوا ذلك يطريق آخر غير طريق أصحاب 
الاحكام » وحث شر من بحثهم » واعتبار أكثر من اعتبارهم » وهو طريق 
الفلسفة آلرث وحانة والعلوم التفسانية » وتأيبد إلهي” وعناية ريّانية. ونريد أن 
نذكر من هذا الفن 110113000 والراغغين فمها » 
ودلالة لهم عليها ورغبة فيها » أعني علم الفلسفة 

فاعلم با أخي » أمَدك الله وإيانا بروح. منه» أن كواكب الفلك ثم ملالكة 
الله ومّلوك سمواته » خلقهم الله تعالى لعمارة عالمه » وتدبير خلائقه » وسياسة 
بريّته » وهم خلفاء الله في أفلاكه» يم ان ملوك الأرض ثم خلفاء الله في أرضه» 
خلقفهم و وملشكم بلاده » وولأهم على عباده » ليعير وا بلاده ويسوسوا عباده» 
ومحفظوا * شرائع أنببائه » بإنفاذ احكامهم على عباده » وحفظ نظامهم على أحسن 
حالات ما يتأتنى فيهم » وأم” غايات ما يمكنهم من البلوغ إليها » وأفضل 
جابات ما يصلون إلمها » إما في الدنيا وإما في الآخرة 

فعلى هذا المثال والقياس تحري أحكام” هذه الكواكب في هذه الكائنات 
الني تحت فلك القمر » وها أفعال” لطفة” وتأثيرات” خفيّة ” تتدقه على أكثر 
الناس معرفشها و كيفيتنها ما تدرق؛ على الصّبيان والجهال معرفة' كيفية 
ساسة الملوك وتدبيرهم في رعيتهم > وإما يعرف ذلك منها العقلاءٌ والبالغفون 
المتأملرن ا للأعرق » يعدا أنضا لا يعرق: كف” تأثيرات هذه الكو اكب 
وأفعالما في هذه الكائنات إلا الراسخون في العلوم من المكماء والفلاسفة » 
البالغون في المعارف الربانيّة الناظر ون في العلوم الإلحية» المويّدون من السناء 
بتأييد الله وإهامه لهم . 
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فصل في كيفية وصول قوى أشخاص العالم العلوي 
إلى أشخاص العالم السّقلي الذي هو عالم الكون والفساد 


اعلم 1 أبدك الله وإبانا بووح. منه أن معنى قول الحكماء « العالم : 
إنا هو إسّارة” إلى جميع الاجدام الموجودة وما يتعلق بها من الصفات » وهو 
عالم واحد كدينة واحدة أو حبوان واحد . ولكن لا كانت الأجسام كلها 
قم بين ثفني غال الأفلاك » ومنبها عالم الأركان الأربعة التي 
هي النار والحواء والماء والارض ©» ونسمى عالم الكو ن والفساد » فنقول 
إن أول حَد” عالم الأفلاك هو من أعلى سطم الفلك المُحيط إلى منتبى مُقَعّر 
سطح_ فلك الأثير » وهو فلك القمر » ثم ما بلى الحواء ؛ وحده عالم الأركان, 
هو من مُمَعمْر سطح فلك القمر إلى مُنتبى الأرض »© ويُسمى أحدهما العام 
العُلوي” والآخر* العام اللي » لأن العُلوي" هو ما يلي المُحبط » والسفلي” 
ما يلى المر كز وأما الذي فوق الفلك فهو “رتبة النفس الكللّية التي هي 
او ران في جديع الأجام التي في العالمين جميعاً من لدن الفلك المُحبط 
إلى ممنتبى مر كز الأرض بإذن الباري جل ثناؤه 

واعلم با أخي أن أول قوة تسري من النفس الكثلءية نحو العالم » فبي 
في الأسخاص الفاضلة النيّرة التي هي الكو اكب الثابتة » ثم بعد ذلك في 
الكواكب السبّارة » ثم بعد ذلك فيا دونها من الأركان الأربمة » وفي 
الأشخاص الكائنة منها من المعادن والنبات والمبوان 

واعل' بأن مثال سيان قوى النفس الكْلّة في الأجام الكثلئية 
والجرئة جمسعاً كمثال رات ون الشينين والكواكب في الهواء ومطاد حر 
سعاعاتها نحو م ركز الأرض 

واعلم يا أخي بن الكواكب السيّادة ترتقي تارة يح كاتا إلى أعلى 'ذرى 
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أفلاكها وأوجاتبا » وتقر'ب من تلك الأشخاص الفاضلة التي تُسمى 
الكوا كب الثابتة » وتستيد؛ منها النور والفيض والقوى ؛ وتارة” تنحطه إلى 
الخضض « وتقراب من عالم الكون والفساد » وتوصل” تلك القيضات 
والقوى إلى هذه الأسْخاص السّفلية » فتسري فيها ا تسري قوة النفس 
الحيوانية في الدماغ » ثم بتوسّط الأعصاب تصل إلى سائر أطراف البدن » ما 
دنا كيفستها في رسالة الحاس" والمحسوس. فإذا وصلت تلك القلوى والفيضات” 
مع سشمعاعاتها إلى هذا العالم فإنها تسري أولاً في الأركان الأربعة التي هي الناد 
لواف لكا وال رس » ثم يكون ذلك سبباً لكون الكائنات التي هي 
المعادن والئبات والموان » ويكون اختلاف أجناسها وأنواعبا بحسب اختلاف 
أشال الفلك. واختلاف' الاماكن واختلاف” الأزمان لا بعل أعنة كينا 
وفنون أسُخاصها وتفاوت أوصافها إلا الله » جل ثناؤه » الذي هو خالقها 
وبارما ومّنشكها ومُصوارها كيف شاء . 


فصل في مان كيفية سعادات الكائنات ومتاحسهبا 


اعلم أن الفلك المحيط داتم الدوران كالدولاب من المشرق إلى المغرب» 
ومن المغرب إلى المتشرق» والتكواكب” أيضاً هكذا دائة”» وان المركات 
على توالي البروج كأ هو بيّن” في الزيجات والتقاويم » وهكذا أيضاً الكائنات” 
دائمة” في الكون والفساد » متصلة” لا تنقطع لبلا ولا ارا » ولا شْتاء ولا 
صفاً. ولكن إذا اتفق في وقت من الزمان ان تكون الكواكب” السبّارة 
في أوجاتها أو أشرافها أو بُيوتها أو حدودها ؛ أو يكون بعضها من بعضر 
على النتسبة الفنضلى التي تلسمى النسبة الموسيقية » وهي النتصف” والشنّلك 
والرابع والشّمن » ا تلك القرى عند ذلك من النفس الكليّة » ووصلت 
يتوسّط تلك التكواكب إلى هذا العام السّقلى الذي هو دون فلك القمر » 


يقن 


وحدث بذلك السبب الكائنات على أعدل مزاج واصم” طبائع وأجود نظام » 
ونشأت ونت' ولت" وكثلت' وبلغت إلى أقصى مدى غاياما» وام نهاياتما التي 
هي اعدة وها وتتنس :تلك الأحوال؟ والأوضاف؟ وما تكر ودع 
سعادة” وخيرات . وإذا اتفق أن يكون شكل' الفلك ومواضع' الكوا كب 
على ضد" ذلك » كان أمر الكائنات بالضّد" أيضا » وتناقصت من بلوغ غاياتها 
وقام نماباتها » وسلمّيت' تلك مناحس الفلك وسبب الششّرور » ولا يكون 
ذلك بالقصد الأول » ولكن بأسباب عارضة » كم بيّنا في رسالة الآراء 
والمذاهب في باب علّل الشرور وأسبابها » فاعر فها من هناك» إن شاء الله 


٠ « و-مهد‎ 


فصل في علة اختلاف تأثيرات الكوا كب 
في الكائنات الفاسدات التي دون فلك القمر 


اعلم يا أخي » أبَدك الله وإيانا بروح منه» أن إشراق الكو اكب على الحواء 
ومطارح سْعاعاا على مر كز الأرض على سن واحد» ولكن قبول القابلات 
لها لس بوأحد » بل مختلف” بحسب اختلاف جواهرها 

مثال” ذلك أن الشّمس » إذا أشرقت من الأفق أضاءت الهواء من نورهاء 
وسّخن وجه الأرض من انعكاس سْمْعاعاتها » يأ بسنا في رسالة الآثار العثلوية» 
وجف” الطئين وذاب الثلج' ولان الششمع'» ونَضج الثمر» ونتئن اللحم » 
وابيضّت ثياب؛ القصّارين» واسودت وجوههم» وانعمكس الشعاع من السطوح 
الصقيلة الوجوه كوجه المرايا » وسرى الضّوء في الأجسام الششقّافة كالز“جاج 
والبلّور والمياه الصافية » وقوتت أبصار أكثر الموانات» وضعفت أتغاز” 
بعضها كاليوم والخفافش » ونات وردان" » وما سا كلها من الموانات » 
١‏ بنات ورداث :-فصية من الحشرات تكثر في الأما كن الرطبة» وتعرف عند العامة بالصراصير. 
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فنكون اختلاف” تلك التأثيرات منها في هذه الأشاء يحسب اختلاف جواهرها 
وتركيبها ومزاجها وقتبولاء وإلأ فالاشراق واحد”. وعلى هذا المثال اختلاف 
قبوها لتأثيرات سائر الكوا كب في المواليد وتحاويل السنين 

ومثال” آخر» إذا اتفق للفلك سكل” محمود من سعادة أحوال الكواكب 
في وقت من أوقات الأزمان» ويولد” في ذلك الوقت عدة مواليد من أجناس 
المموانات ومّوالمد الناس» ولكن يكون بعضهم من أولاد الملوك والرؤساء» 
وبعضهم من أولاد اللتّجار والدهافين ١‏ وأرباب العم » وبعضهم من أولاد 
الفقراء والمسااكين والمحكدةين ' » فلا يكون قيوهم لسعادة الفلك على سار 
واحد » بل كل* واحد منهم بحسب مرتيته » وذلك ان أولاد المكدتن إذا 
حت ارا بن الا فهو أن يبلغوا مرتية أولاد التحار وأرباب العم 
وأوساط الناس » وإذا حَسْن أولاد” التحار > فهو أن سلغوا مرتتة أولاد 
الملوك » وأولاد الملوك إذا قبلوا سعادة الفلك » ارتقوا وبلغوا سرس الملك 
والسلطان » وإن نتحسوا فْصّر بهم عن ذلك ؛ وكذلك كل“ واحد من 
أولئك الذين تقدام ذكرثم ينحط* من درجة إلى ما دونما في المرتبة 

ومثال” آخر انه إذا اتفق عداة مواليد في طالعر لد ووقت واحد في 
بلدان مختلفة » وشكل” الفلك يدل على ان يكونوا شعر اء خطضاء » 
غير أن بعضّهم في بلاد العرب »> وبعضهم في بلاد التَبّط » وبعضهم في بلاد 
الأرمن » فقبولهم مختلف لأن العربي” أسرع قبولاً لخاصّيّة بلده » والتبطي" 
دون ذلك » والأرمنية دونه » وعلى هذا المثال والقياس تختلف تأثيرات” 
الكوا كب في الكائنات » وقد ذا تكرت علل علل' ذلك في كتب الأحكام بشرحر 
طويل » فاعرفه من هناك 


. الذهاتين 0 وزعماء فلا حي المحم ( ورؤساء الاقالم ل واحدها دهقات‎ ١ 
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واعلم | أخي » أَبّدك الله وإيانا بروح منه » بن لهذه الكواكب السيّارة 
في أفلاكها المختصّة بها حالات مختلفة 

فمن ذلك الشّرعة في السير » والإبطاء في الجر كة » والوقوف والاستقامة 
والرأجوع والارتفاع في الأواجات » والانخطاط إلى الحضض » والكون في 
الميل » والذتهاب في العرض » واليلوغ إلى الو'زتهر وما يشاكل' ذلك من 
الأوصاف المختلفة ولماأيضاً في هذه البروج أقسام” وأنصبة” كالببوتٍ 
والوال والشّرف والمبوط والمثلتثئات والحدود والتّوبئرات وما ساكل ذلك. 
وها أيضاً مناظرات” بعضها إلى بعض » واتصالات” ومقارنات” وانصرافات* 
واحثرافات” وتشريق” وتغريب”» والكون في الأوتاد أو ما يلهاء أو الزتوال 
عنها وما شاكل هذه الأوصاف المذكورة في كتب الأحكام بشرح طويل. 
وقد ذكرنا طرفاً من هذه الأوصاف فيا تقدتم من هذه الرسالة 

واعلم با أخي أن هذه الكواكب السّيّارة- تسير في موازاة هذه البدوج 
بحر كاتها المختلفة » فرعا اجتمع اثنانٍ منها في برج واحدٍ أو ثلاثة” أو أربعة” 
أو خمسة” أو ستة” أو كلها » وذلك في التددرة في الأزامان الطتوال » وأما 
ف أكثر الأوقات فتكون متفر”فة” في البروج ودرجاتما » ويُعئرف” مواضعها 
من البروج والدّرج والدءقائق » من التتّقاويم والزئيحات في أي وقت وأي 
زمان سئت 

واعلم يا أخي أن الشّمن من بين الكواكب كالمتليك » وسائرهها 
كالأعوان, والجنود في التيثيل ؛ والقّمر كالوزير وولي العبد » وعتطارد 
كالكاتب» والمربخ كصاحب ا مش » والمشتري كالقاضي » وزاحل” كصاحبر 
الختزائن » والزثمدّرة” كالمواري والخدّم ؛ والأفلاك” لها كالأقاليم » والبروي” 
كالبلدان والسّوادات ١‏ والمدود ؛ والوجوه كالمدن» والدكرجات” كالقثرى» 


. السوادات : جمم السواد » وهو من البلدة قراها‎ ١ 
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والنتقائق' كالممال” والأسو اق في المدن ؛ والشواني في الدقائق كالمناز ل في 
ا محال" والد كا كين في الأسو اق؛ واتكواكب” في البروج كالأرواح في الأجساد» 
والكو كب؛ في ببته كلجل في بده وعشيرته» والكو كب في شر ف هكالرجل 
في عز”ه وسُلطانه » والكو كب؛ في مثلئئه كالرتجل_ في له أو كاله أ 
ضيعته » والكو كب في وجبه كالرجل في زيّه ولباسه » والكو كب في 
حّد”ه كلجل في خلقه وسجيّته » والكو كب” في أوجه كلجل في أعلى 
مر تبنه» والكو كب؛ في حَيّزه كالر“جل في حاله اللائقة به وفي أصحابه ور'فقائه» 
والكو كب في وبال هكالرجل المختلف ' المدبر » والكو كب في غير حيزه 
كالرجل في حال متكتر » والكو كب في برج لا حظء له فيه كالرجل الغريبٍ 
في بَلدة غريبة » والكو كب' في هبوطه كالراجل الناليل المنهين » والكو كب 
في حضيفه كلر“جل الوضيع الال السّاقط عن مرتبته » والكو كب” تحت 
الشعاع كالبطل المحبوس » والممحترق' كالمريض » والواقف” كالمتحيّر في أمره » 
والراجع” كالعاصي المخالف 3 والسّريع' السّيركالمقبل الصحيح » والبطيءٌ 
السير كالضعيف الذاهب القو”ة ؛ والكو كب في النتشريق كالرجل التشيط » 
والكو كب' في التغريب كالحّر م » والتّاظر' كالطالع الذاهب نحو حاجته » 
والمتصرف' كقاضي وطره» والمقترنان من الكواكب كالقريتين من 
الناس » والكو كب في الوتد كالرجل الحاضر لشيء الحاصل فيه 2 ومائل” 
الود كاجافي المُنتظر » والز“ائل” كالنةاهب او الفائت » والكو كب” 
في الطتالع كالمولود في الظّبور أو الشيء في التكون » وفي الثاني كالممنتظتر 
الذي سيتكون' » وفي الثالث كالناهب إلى لقاء الاخوان » وفي الرتابع 
كار“جل في دار آبانه أو اليه في معد نه » وفي الخامس كلر“جل المُستعدة 
التجارة أو الفر'حان ما يرجو » وفي السادس آالهارب المنبزم المتعوب" » وفي 


. المختلف : المأردد‎ ١ 
. المتعرب : مخالف للقياس والسماع » والصواب المتعب‎ " 
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السابع كارتجل المْبارز المُتازع المحارب © وفي الثامن كلر“جل الكائف 
ا » وفي التاسع كالرجل المسافر البعيد من الوطن » الزائل من سلطانه » 
وفي العاشر كالرجل في عيله وسلطائة المحروف المشبور به » وفي الحادي 
عشر كالركجل الوا الموافق المحب"» وفي الثاني عشر كالمحموس الكاره لموضعه 
ل 0 

وإذا توارى كو كيان منها في درحة من الفلك فيقال إنهما مقترنان » وإذا 
جاوز أحدهما الآخر فيقال قد انصرف »© وإذا لمق بالآخر فيقال قد اتصل 
به والاتتصال' قد يكون بالمقارنة » وقد يكون بالتّظر . وهو أن يكون 
سْبيا ستون درحة” سدس" القلك » أو عون درحة” رابع القلك » أو 
مائة” وعشرون درحة” ثلث” الفلك » أو ماثة” ومانون درحة” نصف” الفلك » 
ذا عاظترا في تديش خب كاككن التؤاكن: سيب من الأنيات» وإذا 
تناظرا في التثليث فهما كالر'جلين المنتفقين في الطبع والُْللق؛ وإذا تناظرا في 
التريع فكالر”جلين المتعاملتين اللذتين يدعي كل؛ واحد منهما الأمر" لنفسه؛ 
وإذا تناظر | في المُقايلة فهما كالر“جلين المتناز عين أو كالسّر يكين المُتغارٍ مين »١‏ 
وهذا مثال' وصورته ( انظر الصفحة التاللة ). 

فقد تبئّن بهذه الصورة أن مُناظرة الكواكب بعضبا إلى بعض, من سبعة 
مو اضع من درجات الفلك ومعنى مناظراتها ومطارح”' سُعاعاتها 

واعلم ان الكوا كب تطرح” سعاعاتها إلى جميع دراجاتٍ الفلك فتضلئها 
وملأها ور وضياء » يا ان السّراج ينغيء جميع أجزاء الدائرة ويتسيطها » 

وانما ذكر علماء التّجوم سبعةة مواضع مهنبا لظبهور أفعالها وبّيان تأثيراتها في 

هذا العام من تلك الدترحجات المعلومة لمتاسيات بعضها عضأ 2« لأن أفعال” 
الكو اكب وتأثيراتها في هذا العالم انما هي يحسب مناسباتها من الأرض » أعني 


. المتغارمين : اللذين يلزم كل واحد منها صاحبه ما ضمنه وتكفل به‎ ١ 
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نسب أجرامها إلى جرم الأرض »2 وأبعادها من مر كز الأرض » أو يحسب 
تناسب حركاتها بعضها إلى بعض »© وقد بِننَا طرفاً من علم هذا النسب في وسالة 
الموسيقى 

فصل في أن المنجم لا يدعي علم الغيب فيا يخبر به من الكائنات 

واعلم ان كيرا من الدائن .بترن ان علم أحكام التُجوم هر ادّعاء 
غيب » ولبى الأمر' يا توا » لأن علم الغيب هو أن يعلم ما ييكون' بلا 
استدلال ولا علل_ ولا سبب من الأسباب » وهذا لا يعلمه أحد” من الخلق؛ 
كذلك لا منجّم” ولا كاهن” ولا ني" من الأندباء » ولا ملك” من الملائكة » 
إل الله » عز” وحل". 

واعلم يا أخي أن معلو مات الإنسان ثلاثة' أنواع » فمنها ما قد كان وانقضى 


١6 


ومضى مع الزمان الماضي» ومنبا ما هو كان" موجود في الوقت الحاضر» ومنها 
ما سسكون في الزمان المستقبّل وله إلى هذه الأنواع الثلاثئة من المعلومات 
ثلاثة طر'ق : أحدها السّماع والإخار” لما كان ومفى » والآآخر” هو الإحساس 
لا هر حاضر” موجود » والثالث الاستدلال' على ماهو كن في المستقبل 
وهذا الطريق الثالث” ألطف” الطرقات وأَدقئها » وهو ينقسم إلى عدءة أنواع » 
فمنها بالنُجوم » ومنها بالزاجر والفال والكربانة » ومنها بالفقكر والرويّة 
والاعتبار » ومنها بتأويل المنامات » ومنها بالخواطر والوحي والإلهام » وهذا 
أجلها وأشرفها » ولس ذلك باكنساب » ولكن موهة” من الله » عز" اسمْه» 
لمن شاء ان يجتبيه من عباده فأما عل' التجوم فبو اكتساب” من الإنسان 
وكا فته وبشييدة و اتاد في تعللم العلم وطليه » وهكذا الزجر والفال » 
والنظر” في اكتف وضَّرب' الحصى » والكهانة والقبافة' والعرافة' وتأويل 
النامات وما سا كلها » كلها يحتاج الإنسان فيها إلى التعلّم والنظر والفكر 
والروية والاعتبار. وهذا الفن” من العلم يتفاضل” فيه الناس بعضهم على بعض» 
وكلة اعت مختصرة بدو عله 

واعم' با أخي ان الكاثنات الني يستدل عليها المْجّمون سبعة أنواع > فمنها 
الملتل” والدثول الني مُستدل؛ عليبا من القرانات الكبار الني تكون في كل" 
الف سنة بالتقريب مرةة واحدة”؛ ومنها ان تنتقل المملكة من أمير إلى أمير » 
ومن أمتر إلى أمة » ومن بلدٍ إلى بلدٍ » ومن أهل ببت إلى أهل بستر آخر » 
وهي الني يُستدل” عليها وعلى حدوثها من القرانات الي تكون في كل" مئتين 
وأربعين سنة> مرةة واحدةة ؛ ومنها كندل الأخداضن على سرير املك ».وهنا 
يحداث بأسباب ذلك من الحروب والفتن التي يُستدّل؛ عليها من القرانات التي 
تكرن في كل” عشرين سنة مرةة واحدةة ؛ ومنها الحوادث والكاثنات الي 
تحداث في كل" سنة. من الرثخص والغلاه والجداب والخصب والحد'ن واليلاء 


م6 


والوباء والموتان ' والقحط والأمراض والأعلال " والسلامة منها » ويستدل* 
عل دوا من اويل سي لقال الي زر بها العام 4 وروت عو ات 
الأاماجيرا خبرا ويوس] روما ان« نكرل علي من الآوقات و الاجتاعات 
والاستقبالات الني يؤرخ” با في التقاويم ؛ ومنها أحكاء' المواليد لواحد واحدٍ 
من الناس في تحاويل سنيهم يحب ما يوجبه لهم تشكل الفلك ومواضع' 
الوا كب في فول مواليدهم وتمحاويل سنيهم ؛ ومنها الاستدلال على 
نات قن مون لكان والمزة بوامجتراع الفبين والمنائل الى بتعدلا 
علمبا من طالع وقت المسألة والبؤال عنا 

واعلم با أخي أنه ليس في معرفة الكائنات قبل كونها صلاح” لكل" واحدر 
من الناس » لأن في ذلك تنغيصاً للعش واستجلاباً للبه؟ » واستشعاراً للخوف 
والمزن والمصائب قبل حلوها » واما نظر” الحكماء في هذا العم ويحشهم عن 
هذه السرائر سرضو! بذلك نفوسهم ويستعينوا بهذا العم على الترفتي إلى ما 
هو ارق" منه وأجل؛ وذلك أن الإنسان العاقل المحصّل المستيقظ القلبٍ 
إذا نتظتر في هذا العم ويحث عن هذا السّر وعن أسبابه وعلّله واعتبرها 
بقلب سلم من حلب" الدنيا اتيت نفسثه من نوم الففلة واستيقطت من 
راقذة الياة 6 واققيت واتكف :من موت الخلعه * واتفسدت ماعنا 
البصيرة » فأبصرت عند ذلك تصاريف الأمورء وعرآفت حقائق الموجودات » 
ورأت بعين البقين الدار الآخرة » وتحققت أمر المتعاد » وعّليت عند ذلك 
بها ومن أجلها » وتشوئفت إليها » وزهدت في الكون في الدنيا » فعند ذلك 
تهون عليها مصائب الدنيا» فلا تف ولا تجزتع' ولا تحزتن” إذا علمت مُو جباتٍ 
احكام الفلك من المخاوف والمصائب »> م 'ذذكر عن رسول الله » صلى الل 
عليه وسل » أنه قال من زهد في الدنيا هانت عليه المصائب . وتصديق' ذلك 
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قول” الله تعالى د لكيلا تأسّوا على ما فاتيم ولا تفركحوا با كم ء 


واعم يا أخي أن في معرفة علم النجوم فوائد كثيرةة » فمنها ان الإنسان 
إذا علم ما يتكون من حادث في المستقبل أو كائن بعد الأيام أأمكن' 0 يدفم 
عن نفسه بعضهاء لا بأن ينع ويدفّع كوهاء ولكن يتحركز' منها أو يستعد؛ 
لا ما بفعل” سائر الناس ويستعدون لدفع برد الشتاء بجصمع الدثار ١؛‏ وطر" 
الصّيف بأخذ الكمن” » ولسني الغلاء بالادخار » ولمواضع الفتن بالحرب منها 
والتعدغنيا © .وترك الأسفان عدد المكاوق :وما بتاكل ذلك > مع علتهم باجم 
شعني يلاعا كت شانلم وعليهم وختعلة أضوف ارجا وهي انه 
1 علم الناس” الحوادث قبل" كوا أمكنهم أن بدفعوها قبل نزولا بالدعاء 
والتضرع إلى الله تعالى » والتوبة والإنابة إليه » وبالصوم والصلاة والقربان » 
والسؤال إياه أن يصرف ما مخافون نزوله » ويرفع ويدفع عنهم ما يحذرون 
منه 

واعلم با أخي أنك ان نظرت في أسرار النواميس» وتأملت سن الششرائع 
وأحكام الديانات » علمت وتبين لك أن أجل" أغراض واضعي النو اممس كان 
هدأ الذي ذ كرت" لك» وذلك انرس عله الحلا 4 رشن ول ابر ال 
فقال لهم احفظوا شرائع التوراة التي أنزل الل" على" » واعملوا بوصاياهاء فإن 
لله تعالى بسمع دعاءكم » وابرخص أسعارم » وتخصب بلادم » ويكثر 
أمرالم وأولاد؟ » ونكف" عتم شر أعداتم وو غيم خوادك الأيام 
ومصائب الزآمان » فتويوا إى الله عيعا نورة* نصوضا # واتتشر وه وصلوا 
له وصوموا » وتصداقوا في السّر والعلانية » وادعوه خوفاً وتضرعاً حتى 
يصر ف عنم شر ما تخافون » ويدفع عن ما تحذارون » ويكشف عنيم ما 
يتزل 8 من محن الدثنيا ومصائيها وحوادث أيامها. وعلى هذا المثال كانت 
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وصبّة المسيح > عليه السلام» لأصحابه الحو اريّين 4 ولا ماه ينا أن كران 
وصبّة حبد » صلى الله عليه وسل » لأمته 
+ عد 

واعلم أن الفقباء واصحاب الحديث وأهل الوارع والمتنتكين قد يوا عن 
النظر في عل النجوم » وإفا يوا عنه لأن علم النجوم جزء من علم الفلسفة » 
ويكره النظر في علوم الفلسفة للأحداث والصبيان وكل” من لم يتعلم علم الدين» 
ولايعر ف من أحكام الشريعة قدر ما يحتاج البه» وما هو فر ض عليه » ولا 
بعه جبله وتركه فأما من قد تعلم علم الشريعة » وعرتف أحكام الدين » 
ونحقّق أمر الناموس» فان نظره في علم الفلسفة لا يضر”ه بل يزيده في عل الدين 
تحقّقاً » وفي أمر المتعاد استبصاراً وبثواب الآخرة وبالعقاب الشديد يقيتا» 
والمها استاقاً » وفي الآخرة رغبة » وإلى الله تعالى قربة » وفّقك الله وإبانا 
وجميع” إخواننا طريق السسّداد » وهداك وإيانا وجميع إخواننا سبيل الرساد. 


عت الرسالة الثالثة في الاسطتر'نوميا من رسائل إخوان الصفاء 
والحمد لله رب" العالمين » والصلاة والسلام على رسوله محمد وآله 
الطيين الطاهرين 


١6ه‎ 


ارالة الرابعة 
في الجغر افيا 


سم الله الرحمن الرحم 


الرسالة الرابعة في جغرافيا » يعني صورة الأرض والأقالم من 
رسائل إخوان الصفا » صان الله أقدارثم 


ما لله سرت إلا وهو ظاهر” على ألسنة خلقه » ولا له ستر” أئخن” من جبلهم 
به » لأنه لا يعل' ما هو إل هو » وإلى ربك المنتبى © منه بدأ وإليه يعود » 
ثم الله تسر جعون» فوجد الله عنده » فوفّاه حسابه الباري. وحده قبل كثرة 
كل" انسان وحده بعد كل كثرة وكل كثرة فعن الواحد بُدئْت واليه 
تعود » وكله الموجودات فعن الباري بدأت واليه تعود يا ابن آدم أنا ال" 
حي لا يبوت » ان أَطعتني وقبلت وصيّتي » جعلثك حيّاً لا قوت يا ابن 
آدم انا الله أفول” للشيء: كن فيكون » أطعني أَجْمَلْك تقول للشيء كن 
فيكو ن 

من أجل أن مذهب اخواننا » ايّدم الله وإيانا بروح منه » هو الظر في 
جميع الموجودات والبحث” عن مبادنها وعن علّة وجدانها » وعن مراتب 
نظامبا » والكشف عن كيفيّة ارتباط معلولاتها بعللها بإذن بادها » جل" 
تاه »لجنيا إلى أن لذ كثر' خال الأوض :و كفت ضرعا » وسب :قر فنا 


١ مه‎ 


في مر كز العالم» وذلك أن المعرفة يحالها وبكيفيّة وقوفها في الهواء» من العلوم 
الشريفة » لأن عليها وقوف أجسامنا » ومنها بدأ كون أجسادنا ونكشوؤها 
ومادة بقائا » واليها عو'دأها عند مفارقتها نفوسها وأيضاً » فإن التّظر في 
هذا العام يتكون سبباً لترقق همم نفوسنا إلى عالم الأفلاك مسكن العليّين » 
وكقر عوالان أفكارنا في محل" الرأوحانيّين وكثرة” أفكارنا في عام 
الأفلاك تكون سنا لاننباه نفوسنا من توم الغتفلة ورقدة الجبالة » ويدعوها 
ذلك إلى الاجيات من غام الكتوان والفساد إلى عالم البقاء والدوام » ويرغمبها 

في الراحلة من عالم الأجساد وجواد الشاطين إلى ا الأرواح وجوار 
لملائكة المقر“بين وفك ان من قناع تارق من كيفئة صُورة 
الاو وصفة الرابع المسكون منها » وما فيه من الأقاليم السّبعة و 
البحار والجبال والبراري والأار والمدن » ليكون طريقاً للمبتدئين بالتّظر 
في علم ليثم وت ركيب الأفلاك » وطوالع البروج » ودّوران الكواكب » 
ويقراب تصوثرها في أفكار المتعلكيين » ويسبل تأمّلها للمتفكرين في ملكوت 
السّموات الأ فين ن الذين يقولون د رينا ما خلقت" هذا باطلا » سبحانك 
ققنا عذاب الثارع وقال الله 0 اضر آنات” الو قنين ٠‏ وقال: 
ه وكذلك نري إيراهيم ملكوت السموات والأرضٍ وللكون من 
الموقنين » 


الال 


فصل في صفة الأقالي وما في الر بع المسكون من الأرض 
مع ما فبعا من الجبال والبحار والبراري والأنبار والمدن 
وما في المحار من الخزائر والمدن 


وقبل" وصفها محتاج أن نذ كر صفة الأرض وجباتها اللنّت" وكيفة 
وقوفها في الحواء أما الجبات فبي الشرق والغرب والمنوب والشّمال 
والفوق” والأسفل” فالتسّرق من حبث' تطلئُع' الشكّمس » والغرب من حيث” 
تغراب الششّمس » والمسئوب من حيث” مدار سيل » والشمال' من حيث” 
مدار” الجتدني والقرقّدين » والقّوق' ما يلي السّماة » والأسفل” مايل 
مر كّزالأرض . والأرض جسم مدوكر” مثل” الكثرءة وهي واقفة” في الهواء 
بآن الله يجمَع' جبالها ويحارها وبراريا وعماراتها وخراا » والحواء محيط بها 
من جميع جباتها شرقها وغربها وجنوبها وسشمالها » ومن ذا الانب ©» ومن 
ذلك الجانب . ويعد' الأرض من السّماء من جميع جبهاتما منساو » وأعظم' 
دائرة في بسط الأرض 6وهغه؟ ميلا 3466 فرسخاً > وقلطثر* هذه الدتائرة 
هو قطئر الأرض ١وه5‏ ميلا 0590م فرسخاً بالتقريب 2 ومر كزثها هي 
ثقطة” مُتوهّمة في عمقها على نصف القلطر ويُعداها من ظاهر_ سطح الأرض 
ومن سطع البحر من جميع الهات متساو, » لأن الأرض يجميع البعار 
التي على تظهرها كثرة” واحدة” » ولبس شي* من ظاهير سطح الأرض من 
جميع جبانها هو أسفّل' الأدض م يَتوهّم كثير” من الناس »© من ليس له 
إرياضة ” بالنظر في علم الندسة والحيئة » وذلك أنهم يتوهّمون ويظتون بأن 
سطع الأرض من الانب المقابل لموضعنا هو أسفّل” الأرض > وأن الحواء 
الممحيطة بذلك الجانب هو أيضاً أسقّل” من الأرض » وأن الصف من فلك 
الققمر المُحيط بالحواء هو أيضاً أسفّل” من الحواء » وهكذا سائر' طبقات 


لهذا 


الأفلاك كل؛ واحدٍ أسققل' من الآخر حتى اوم أن اسفّل السافلين هو نصف” 
القلك المحبط الذي هو أعلى لين في دانم الأوقات. وليس الأمر يا تومّموا 
لأن هذا رأي” يتعقّله الانسان من الصبا بالتوهم بغير رويّة ولا برهان » فإذا 
ارتاض الانسان” في علم الهيئة والهندسة تبسّن له أن الامر بخلاف ما توهم قل . 
وذلك ان أسفل” الأرض بالمقبقة هو نقطة” وهميّة في علمق الأرض على نصف 
قطرها وهو الذي تُسمَى مر كز العالم » وهو عمق باطنها مما يلي مر كزاها 
اق غات كان مق الأرض + لأن مر كز الارض هو أسفل” السافلين» فآما 
سطحها الظاهر المّماس*” للبواء » وسطح البحار من جميع الههات فهو فوق » 
والفواء المحيط أيضاً من جمبع الجبات 

وفلك' القمر هو فوق فلك الحواء » وفلك' عتطارد هو فوق فلك القمر » 
وعلى هذا القياس نال" الأفلاك © وابون دوا القن إلى الفلك التاسع الذي 
هر فوق كل فور وهو أعلى علّن» قابلة بر كز الأرضن اقل ” السافلين. 

واعم با أخي أن الانسان أي“ موضع وقف على سطح الأرق ف قركا 
أوغرها أوعوها أو شال 2# أو من هذا الجابف اوميدلك الحانب © 
وأفوفه حبث “كان #ققدمة أبدا كرون :فرق الأرض #بوراسة إل فرق 
ما يلى السّماء » ورجلاه أسفل » ما يلى مر كز الأرض »> وهو برى من السماء 
لع وا الآخر عه 1 الأرض » فإذا انتقل الانسان من 
ذلك الموضع إلى الموضع الآخر » ظبر له” من السماء مقدار” ما خفي عنه فخ 
الجهة الأخرى » وذلك المقدار' كل تسعة عشر فر سخاً درجة” » وكل فر سخر 
ثلاثة' أميال » كل ميل. أربعة لاف ذراع » كل؛ ذراع ست" قبضات» كل 
قبضةر أربع أصابع » كل اصبع ست* شعيرات 


5١ ١١ 


ذكر وقوف الارض في وسط المواء وسببه 


وأما سيب” وفوف الارض في وسط الحواء ففبه أربعة” أقاويل » منها ما 
قبل إن سبب وقوفها هو جذب القلب لها من جميع جماتها بالسويّة » فوجب 
لها الوقوف” في الوسط لما تساوت قوءة الجذب من جميع الجبات © ومنها ما 
قبل إنه الدفع' مثل ذلك» فوجب لا الوفوف في الوسط لا تساوت قوة الدفع 
من جميع الجبات » ومنبا ما قيل ان سبب وقوفها في الوسط هو جذب” 
المركز لجميع أجزائما من جميع الجبات إلى الوسط © لانه لما كان مر كز” 
الأرض مر كز الفلك أيضاً » وهو مغناطس' الاثقال يعني مركز الارض 
وأجزاء الارض لما كانت كلنّها ثقبلة” انحذيت إلى المركز وسّيق جزء واحد” 
وحصل في المركز » ووقف باقي الاجزاء حولها يعني حول التّقّط » يطلبكل 
جزء منها المركز » فصارت الأرض' يجبيع أعراغا كرة” واعدة” بذلك 
السبب . ولا كانت أجزاء الماء أخف” من أجزاء الارض » وتف الماء فوق 
الأرض. ولا كانت أجزاء الحواء أخف” من أجزاء الماء» صار الحواء فوق الماء. 
والنار لما كانت أجزاؤها أخف” من أجزاء المواء صارت في اللو ما يلى فلك 
القمر والوجه الرابع ماقبل في سبب وقوف الأرض في وسيل الم أاغز 
ختصوصية” الموضع اللائق بها» وذلك ان الباري» عز وجل"» جعل لكل” جسم 
من الاجسام الكلّيات يعني النار والحواء والماء والأرض موضعاً مخصوصاً هو 
أليق” المواضع به » وهكذا القمر” وعلطاره' والزامّرة والشّمس والمربخ 
والمثتري وزاحل» جعل لكل واحد منها موضعاً مخصوعاً في فلكه هو ثابت 
فيه والفلك يديره معه وهذا القول أَسْبه” الأقاويل بالحق » لان هذه العلَة 
مبكيرةةاق ترتب الأفلاك السبعة والكواكب الثابتة والسّارة » والأركان 
الأربعة أعني النار والمهواء والماء والارض » وذلك أن الله » تارك وتعالى » 
جعل لكل موجود. من الموجودات موضعاً يختص به دون سائر المواضع أو 


لحل 


رتبة معلومة هي أَليق به من سائر المراتب 
صفة الأرض وقسمة أرباعبا 

الأرض نصفها مُغطى بالبحر الاعظم المُحبط» والنصف الآخر متكشوف؛ 
مثلنها مثل' بيضة غائصة ندفنها في الماء والنصف” الآخر ناتى من الماء 0 
النصف المكشوف” نصف” منه خرا ب مايلى الجنوب من خط” الاستو 
والنصف الآخر الذي هو الرأيع المسسكون ما يلى الثتّمال من خط الاستو 
وخط؛ الاستواء هو خط* متو هم” ابتداؤه من المشرق إلى المغرب نحت مدار 
رأس برج الحسّل » والليل' والنباد أبدا على ذلك القط متساويان » والقلطبان 
هنالك ملازمان للأفق » أحدهيا مما بلى دار سيبل في المنوب » والآخر في 
التكمال ما بلي المبي » وهذا مثال” ذلك 


صفة الربع المسكون من الأرض 


وفي هذا الربع الشمالي "المسكون من الآرقن سبعة ' أغر كيان وفي كل 
حر منها عدّة جزائر ؛ تكسير' كل" جزيرة منها عشرون فرسخاً » إلى مائة 
فرسخ » إلى ألف فرس فمنها يحر” الروم وفيه تحو” خمسين جزيرة » ومنها 


فلحل 


بحر" الصّقالبة وفيه نحو من ثلاثين جزيرة ؛ ومنما يحر' جراجان وفيه خمس' 
جزائر ؛ ومنها بحر الققازام ١‏ وفيه نحو من خمس عشرة جزيرة ؛ ومنها بحر 
فارس وفيه سبع' جزائر ؛ ومنها يحر' السّند والهند وفيه نحو من ألف جزيرة؛ 
ومنها بحر الصين وفبه نحو من مائتي جزيرة. وفي هذا الرابع أيضاً خمس عشرة 
بحيرة صغاراً ؛ تكسير' كل واحدة من عشرين فرسخاً إلى مائمة فرسخ » إلى 
الف فرسخ» منها مالع” ومنها عذب”. وأما يحر الغرب ويحر يأجوج ومأجوج» 
ويحر الزتنج » ويحر الزانج» والبحر الأخضر » والبحر المسط فخاري” عن هذا 
الرأبع المسكون » وكل واحد من هذه الايحثر سُنعبة” وخليج” من البحر 
اعبط » وك مالع" "وف هذا راع أي تدا متي جبل لوال من 
ما طوله من عشرين فرسخاً إلى ماثة فرسخ » إلى الف فرسخ » مختلف الالوان» 
ومنبها ما يقد طوله من المشرق إلى المغرب » أو من المنوب إلى التّمال » 
ومنها ما يتتكدّب'' ما بين المشرق والجنوب» ومنها ما يتتكّب ما بن المسرق 
والشّمال» ومنها ما هو بين العمران والمدن والقرى؛ ومنها ماهو في البراري 
والقفار ؛ ومنها ما هو في المزائر والبدار وفي هذا الرثبع أيضأ مقدار مئتين 
وأدبعين نرأ» طول كل نهر منها من عشرين فرسخاً إلى مالة فرسخ» إلى الف 
فرسم فيمنها ما جريانه من المشرق إلى المغرب » ومنها ما جريانه من الغرب 
إلى الشرق »> ومنبها من الشّمال إلى الجنوب » ومنبا من المنوب إلى الشتمال؛ 
ومنها ما يتتككب' من هذه الجهات . وكل؛ هذه الانهار تبتدىء من المبال 
وتنتبي إلى البحار في جريانمها» وإلى البطائم والبحيرات» وتسقي في مر”ها المدن 
والقرى والسوادات؛ وما بفضل” من ماما ينصبث إلى البحار» وختلط عاء البحر» 
ثم يصير يخاراً ويصعد في الهواء» وتثرا م منه الغيوم وتسوقه الرياح إلى دؤّوس 
الجبال والبراري» وعطر هناك ويسقي البلاد» وتحري الأودية والأنمار» ويرجع 


. القلزم : البحر الاجر‎ ١ 
. ؟ يتشكب : ينتحي‎ 


لحلا 


إلى البحار من الرأس» وذلك دأبها في الشتاء والصف؛ ذلك تقدير العزيز العلم . 

وفي هذا الربع سمعة ” أقالم تحتري على سبعة عشير الف مدينة كبيرة » 
ملكا نحو من الف ملك» كل" هذه في ربعر واحدٍ من بسيط الأرض» وأما 
ثلاثة' أرباعها الباقة فحكمها غير" هذا 


صفة الاقالي السبعة 


الأقال' هي سبعة' أقسام » خمطت في الرثبع المسكون :هن الأرض © كاه 
إقلم منها كآنه ساط” مفروش” قد مد طوله من المشرق إلى المغرب » 
وعرضه من المنوب إلى الشمال » وهي مختلفة' الطول والعرض » فأطولها 
وأعرضها الإقلي” الأول بوذلناك أنتطول تين القتر ل إلا قوري افو مر 
ثلاثة آلآف فرسخ © .وعرضه هن الحتنوف: إلى الشبال. نحو مئنة وشيسين 
فرسخاً » وأقصرها طولاً وعرضا الاقلي' السابع » وذلك أن طوله من المشرق 
إلى المغرب نحو من الف وخمسيالة فرسخ » وعرضه من اللنوب نحو” من 
سبعين فرسخاً وأما سائر الاقاليم ففما ببنهما من الطول والعترض » وهذا 
مثال' ذلك » والله 1 بالصواب وإليه المرجع والماب” 


قط لاض 207237 قرسا 


خط الاسسوا, 18.6 ورنىا! وتوتص مب الرورة 


فصل 

واعلم ييا الأخ نم البار * الرحب » يدك الله وإيانا بروح منه » ان هذه الاقالم 
ل د » وكأنا خطوط” وهسسة” وضعتها الملوك” 
الأولوان الذين طافوا اربع 7 المستكون من الأرض لتعلم حد'ود اليلدان 
واممالك والسالك » مثل' أذ يذاون” الشبتطي" وتنبّع المبسيري” وسلبان بن 
داود الإسرائيلي » عليهما السلام » والإسكندر الونالي” وأز د شير بن نانك 
الفارسى » لبعليوا بها حدود البلدان والمالك والممالك وأما ثلاثة' أرباعبا 
الباقية فمنعهم من سلو كها الجبال الشاعمة والمسالك الوعرة » والبحار الزاخرة 
والأهوية المتغيّرة المفرطة التغيّر من المر* والبرد والظلمة ؛ مثل' ما في ناحية 
الشيال تحت مدار الد'ي » فان هناك برداً مفرطاً جدا » لأقاسنة أمن 
يكون الشتاء هناك ليلا كله » فيْظل الحواء ظثلمة شديدة » وتجمّد اماه بشدة 
البرودة » ويتلّف اليوان والثّبات ؛ وفي مقايل هذا اموضعٍ في ناحية 
توق سيد لازنا دار لكوي جار لاين اأتري_شيفاء فحن 
الهواهٌ ويصير ناراً 010 ومحترق الحموان والشّمات من سْدة المر » فلا سكن 
السكنى ولا السّلوك هناك . وأما ناحمة” المخر ب فمَمنّع له السلؤك فييا الس”* 
المحبط' لتلاطئم أمواجه وسْدّة 'ظلماته ؛ وأما ناحية المتشرق فيمتّع السّلوك” 
هناك الجبال' الشاعمفة” فإذا تأمّلت وجدت الكّاس عحصورين في الرابع 
المسكون من الأرض » وليس لهم علئم' بالثلاثة أرباع الباقية 

واعلم أن الأدرض مجبيع ما عليها من بال والبحار بالنسبة إلى سَعة 
الأفلاك ما هي الا كالتتقطة في الدتائرة » وذلك أن فى الفلك ألفاً وتسعة” 
وعشرين كو كبا » أصغر” كو كب منها مثل” الأرض ثماني عشرة مرة” » 
وأكيرها ماثة” وسبع” مرات © فلشلاة البُعد وسعة, الأفلاك تراما س5 
الددْرُ المنثور على باط أخضّر فإذا فككر الإنسان في هذه العتظمة تبن 


لفحل 


له حكمة” الصانع وحلالة عظمته » فينتبه من نوم الغفلة ور فدة الحبالة » 
ويَعل' أنه ما خلق هذه الأشاء إل لأمر عظيم » وذلك قوله تعالى « ما 
خلقنا السبوات والأرض وما بننبما إل بالحق؟ » 


فصل في الحث عل النظر في الأرض للاعتبار 


اعم يا أخي أن من :مكل" النذنا وعاض فنا زمانا لوبلا مقرلا بالكل 
والشوت والنتكاحم » دائياً في طلب الشّبوات والحر'ص على جمع المال 
والأثقث » واتخاذ البُنبان وعمارة الأرض والعقارات » وطتلب الر”ياسة 
متميّاً الخلوه فبا » تار كا لطتلب الع » غافلا عن معر_فة حقائق الأساء » 
0 ارياضة النفس » متواناً في الاستعداد للر"حلة إلى الدار الآخرة » حتى 
إذا فني العمر' وقتر'ب الأجل » وجاءت سّكرة” الموت التي هي مُفارقة” 
الفضن الجسّد » ثم خرج من هذه الددار جاهلا ل يعرف صورتها »2 ولم 
يفكر في الآيات التي في آفاقها » ولا اعتبر أحوال موجوداجما » ولا تأمّل 
الأمرر الصوسة التي شاهد فيها» تلم مثّل” قوم. دخلوا إلى مدينة. ملك 
عظيم حك عادل رحي قد بناها يحسكيته » وأَعد" فيها من طرائف صُنعته ما 
يُقَصّر الوصف عنها إلا بالممُشاهّدة لها » ووضّع فيها مائدة” قوتاً للواردين 
إليها وزاداً للر“احلين عنبا » ثم دعا عباداً له إلى حتضرته ليمنحَهم بالكرامة » 
وأمرهم بالورود إلى تلك المدينة في طريقهم » لينظروا إللها ويُبصروا ما فيها» 
ويتتكروا في عجائب مصنوعاته ويعشبروا غرائب ملصوتراته » ليتروض بها 
نفوسهم » فيصيرون برؤيتها ومعرفتها حكماة أخياراً » فضلاة » فيصلون إلى 
حضرته » ويستحقون كرامته » فوردها قوم ليلا فباتوا طول ليلتهم مشغو لبن 
بالأكل والشُربٍ والتّعب واللهو » ثم خرجوا منها سَحَر لا يدرون من 
أي" باب دخلوا » ولا من أَيّها خرجوا » ولا رأوا مما فيها سيئاً من آثر 
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حكته وغرائب صُنعته » ولا انتفعوا شيء منبا أكثر من تامهم تلك 
للبلة بالأكل والشّرب حسئب” 

فبكذا حلك' أبناء الدأنيا الواددين إليها جاهلين » الماكثين” فيها متحيرينة 
مك رءهين » المتكرين أمر الدكار الآخرة » الراحلين عنبا يما قال الله » جل“ 
ثناؤه « ومن كان في هذه أعمى » فهو في الآخرة أعمى وأَضَل؛ سدسلا 3 
وقال لامّاً هم : «علم” بل* علمي” فهم لا يَعقلون» بأمر الآخرة » فأعيذ'لك- 
أنها الأخ' البارث الرتحيم أن تتكون منهم » بل كن من الذين مدحهم عز” وجل 
فقال » حل ثناؤه « تلك الدار' الآخرة' نحمّلئها للذين لا يريدون علواً 
0 الأرض ولا فساداً » والعاقية” للمْتقين » وحكى فوهم لما نوا عرض 
الدثنيا حين قالوا: «يا ليت لنا مثل ما أوتي” فارون” إنه لذو حظ عظيم» وقال 
الذئن أوتوا امم يحقمقة أمر الآخرة « ويلتكم » تتواب” ار وه 
وعمل ضاطا » ولا بلماها إلا المايرؤن»6 و وما بلتكاها إلأ الذن صيروا » وما 
بلقكّاها إلا ذو حظ عظبم » وفّقك الله أيا الأع' البار الرحيم للكّداد » وهداك 
للرسّادٍ وجميع اخواننا حيث” كانوا في البلاد وإذ قد فرغنا من ذ كرر 
الأرض ووصفنا اثبع المنتكون » نريد أن نذكثر الأقالم السبعة ونين 
حدودها طولاً وعرضاً » وما في كل إقلمر من المدن الكبار والمال والأنمار 
الطثوال 

فاعلم ابيا الأ خ البارث الرحم ؛ ؛ أبدك الله وإيانا بروح منه » بأن حدود الاقاليم 
معتيرة سساعات 3" وتفاوت الزيادة فيها» وببان ذلك انه إذا كانت الشمس” 
5 أول بورج الحتسّل_كان طول' الليل والنهار وساعاتهما تتساوى في هذه 
الأقالم كلما فإذا سارت الشمس في درجات برج الحَمّل والثور والجوزاء 
اختلفت ساعات ار كل إقلم > حتى إذا بلغت آخر المتوزاء الذي هو أول 
السرطان » صار طول النهار في وسط الاقلم الأول ثلاث عشرة ساعة” »2 وفي 
وسط الإقلم الثاني ثلاث عشرة ساعة” ونصفاً » وفي وسط الاقليم الثالث أربع 


4كا 


عشرة ساعة » وفي وسط الاقليم الرتابع أربع عشرة ساعة” ونصفاً » وفي وسط 
الافلم الحامس خيس عشرة سواء » وفي وسط الاقليم السادس خمس عشرة 
ونصفاً » وفي وسط الاقليم السابع ست عششرة سواء » وفي المواضع التي عر ضما 
ست وستون درحة” وما زاد إلى تسعين دزحة” يصير ناراً كله» وشرح كيفيتها 
طويل” مذ كور” في المحسطي 

واعلم ان معنى كل" طول بلدة ومدينة هو يُعداها من أقصى المغرب ؛ 
ومعنى عرضها هو بُعداها من خط" الاستواء » وخط؛ الاستواء هو ال ملوضع 
الذي يكون اليل والنبار هناك أبداً متساويين فكل مدينة على ذلك الخط 
فلا عرض لا ؛ وكل؛ مدينة في أقص المغرب فلا طول ا أيضاً ومن أقصى 
المغرب إلى أقصى المشرق مالة ومانون درجة » مقدار' كل" درجة تسعة عشر 
فرسخاً » وكل؛ مدينة طو للها تسعون درجة فبي في وسّط من المشرق 
والمغرب » وما كان أكثر فبي إلى المشرق أقرب' » وما كان أقل” فبي إلى 
المغرب أقرب” > وكل؛ مدينتين إحداهما أكبر' طولاً وعرضاً فبي إلى المشرق 
والشمال أقرب' من الأخرى » والتفاوت الذي يتكون بينهما في السَرض كل؛ 
درجة. تسعة عشر فرسخاً بالتقريب ؛ وأما تفاوتبما في الطول ف.ختلف © فما 
كان منها على خط" الاستواء » فكل درجة في الطول تسعة عشر فرسخاً » وما 
كان في الاقليم الأول فكل* درجة سبعة عشر فرسخاً» وما كان في الثاني فقكل* 
درجة خمسة عشر فرسخاً » وفي الثالث كل درجة ثلاثة عشر فرسخاً » وفي 
الررابم كل درجة عشرة فراسخ » وفي الخامس كل درجة سبعة فراسخ © وفي 
السادس كل درجة خمسة فراسخ » وفي السابع كل درجة ثلاثة فراسخ . 


اسماء المدن الكبار 


التي لبست في الاقاليم السبعة » وهي كل؛ مدينة عرضها أقل؛ من اثنتى 
عشرة درجة ما يلى خط" الاستواء أولها مما بلى الشرق . 


اأحل 


أسناء المدن الطول العرض 
بشمير من الهند فكب | 
جزيرة كوك من اند فت طُ 
مدينة الطني من السبند 0 ٠‏ 
حضرمو'ت من البين عنا م 
رعاه من المدشة س ب 
كو كو من اللرشة ع ١‏ 


الاقلم الأول از'حّل» وطوله من المشرق إلى المغرب وده ميلا » مام 
فرسخاً » وعرضله من المنوب إلى الشمال ه46 مسلا » ١65‏ فرسخاً » وحدةه 
الأول مما بلى خط الاستواء » .حيث يتكون ارتفاء' القأطب الشمالي ثلاث 
عشرة درجة”غير ر”بع. » وساعات” نباره الأطول اثنتنا عشرة ساعة ونصف* 
وربع » ووسطه حبث يُكون ارتفاع القطب عن الأفق ست عشرة درجة 
وثلثي درجة » وساعات” باره الأطول ثلاث عشرة ساعة » وحله الثاني حيث 
يكون ارتفاع القطب عشرين درجة” ونصفاً » وطول نهاره الأطول ثلاث 
عشرة ساعة وربع”. وفي هذا الإقلم من الجبال الطوال نحو” من عشرين جبلاء 
منها ما طوله من عشرين فرسخاً إلى ماثة فرسخ © إلى ألف فرسخ © وفيه أيضاً 
مقدار' ثلاثين نهراً طوالاً » منها ما طوله من عشرين فرسخاً إلى مالة 
فرسخ »> إلى الف فرس » وفمه من المدن المعروفة الكبار نحو” من خمسين 
مدينة وابتداء هذا الإقلم من المشرق على سمال جزيرة اليافوت © فيمر على 
بلاد الصين مما يلي الجنوب » ثم مر على سمال بلد سَّرندريب »> ثم يمر على وسط 
بلاد المند » ثم ِرء على وسط بلاد السّند » ثم يقطع بحر" فارس ما يلي المنوب 
بلاد عبان » ثم يمره على وسط بلاد الششحر » ثم يمره على وسط بلاد اليمن » 
ثم بقطع بحر الققازام هناك » وير على وسط بلاد الحتبثة » ويقطع نيل مصر 


نكال 


هناك » ثم مر على بلاد الثُوبة » ثم يمر على وسط بلاد البّربر وبلاد البواي » 
ثم يمر على جنوب بلاد مرطانة » وينتبي إلى حر المغر ب » وعامّة' أهل هذه 
البلران و 

أسماء المدن الكبار 


لني في هذه الأقالم » وهي كل" مديئة عَرضها من ثلاث عشيرة درجة” إلى 
عشرين درجة” » فأولها ما يلي المشرق 


أسناة المدن الطول لعر ص 
مدينة في أقص الصين 5 0 
مدينة في جزيرة من الصين هل ب 
اسقريار وهي من الصبن فكه و 
فاخوقا تفن المثذ ف 8 
حارون من الهند دل 5 
مكل من لبه 4 بح 
عمان من بلاد الغرب بد يح 
امد من السند سد ود 
مديئة اخرى على البحر ملا بح نه 
عدن من اليمن ل بز 
دنقلة من بلاد نوبة يب كَ 
'كوص وواعلة منه لب كَ 
ملكة الحبشة ك 1 
حرمى الكيرى كو بط 


الإقلم“ الثافي المشتري 2 وطول من المشرق إلى المغرب 6ه؟/ ميلا » 


١/1 


وعرضه من المنوب إلى الشكمال .6+ ميل» وداه الأول ما يلي إقلم زاحل 
٠؛‏ حيث” يكون ارتفاع' الققطب عشرين درجة” ونصفاً» فطول ناره الأطو ل” 
ثلاث" عشرة” ساعة” ورابع” 4 فوعدظة حيث” يكون ارتفاع' القطب أربعا 
وعشرن درجة وست” دقائق” » ويماره الاطول ثلاث عششيرة ساعة” ونصف” » 
وحده الثاني حيث يكون ارتفاع' اللأطب من الأفق سبعاً وعشرين درجة” 
ونصفاً » وناراء الاطول” ثلاتك عشرة ساعة” ونصف” ورابع”2 وفي هذا 
الاقم من البال الطتوال نحو” من سبعة عشر ميلا » ومن الأمار الطتوال 
مثل' ذلك » ومن المدن المعروفة الكبار نحو” من خمسين مدينة 2 وابتداء 
هذا الإقليم من المشرق وير على وسط بلاد الصين » ثم يمر" على سمال بلاد 
سرانديب » ثم يمرت على بلاد الهند مما بلى الشمال » ثم يمر" على بلاد قندهار © ثم 
بر على وسّط كابئل” وستمال بلاد السّند وجتوب بلاد مكران » ثم يتقطم” 
بحر فارس وير على بلاد علمان » ثم يمرا على وسط بلاد العرب © ثم يقطع 
يحر التتلزام وير على سمال بلاد الحيشة وجنوب بلاد صعيد مصر »> فيقطع 
نبل مصر هناك » ثم عر على وسط بلاد الزقة وإفريقمة » ثم عر” على سمال 
بلاد البترير وجّتوب بلاد القتّروان > ثم هر" على وسّط بلاه مرطائة » ويقتبي 
إلى بحر المغرب . وأكثر” أهل هذه البلدان ألوانهم من بين السَّمرة إلى السّواد . 
فمن المدأن الكبار التي في هذا الإقلم أولها ما بلي المشرق في أقصى بلاد 
الصبن » وهو كل مدينة عرضها من ك إلى كرك وأوها مما يلى المشرق : 


أسماء المدن الطول العرض 
ط ما من الصين فمد كَّ 
طفولا من الصين لمح مه 
طوانيا من الصين فم كد 


يقدلا 


اسماء المدن الطول العرض 


الغمرة من السند بح كت 
البرور منه على البحر مر كول 
الدممل منه 5 كدك 
ديار تلى منه عر مه كدم 
السيامة من الححاز عامه كاد 
نف من اليمن بج كب 
مكة من تهامة 7 كا 
ترب مدينة الرسول سه كه 
إِحمم من صعيد مصر به ل كوب 
إفريقية من الغرب . ا 
بلاد الوافي ك3 3 


الاقلم' الثالك المر"يخ » وطوله من المشرق إلى المغرب مه«م ميلا » 
وعرضه من المنوب إلى الشمال ومو” ميلا »؛ وحلأه من سبع وعشرين درحة 
ونصف إلى ثلاث وثلاثين درحجة وثلاثين دقيقة » ووسطه حيث يكون 
ارتفاع الققطب عن الأفق ثلاثين درجة ونصفاً وخمساً » ونهاراه الأطول أربع 
عشرة ساعة سوأ . وفي هذا الافلم من المال الطْءّو ال ثلاثة” وثلاتون جبلا » 
ومن الانهار الطوال اثنان وعشرون نهراً » ومن المدن المعر وفة الكبار مئة 
وان وعشرون مدينة » وابتداءٌ هذا الاقلم من المشرق © فبيرء على سمال 
بلاد الصين وجنوب بلاد بأجوج > ثم يمر على سمال بلاد الهمند وجنوب بلاد 
الثّرك» ثم عرء علي وسط كابئل” » ثم على بلاد قندهار » ثم على بلاد متكران » 
ثم على جنوب بلاد سجستان» ثم ره على وسط بلاد كير'مان * ثم ره على بلاد 


ففل 


فارس مما يلي البحر » ثم ير؛ على بلاد العراق مما بلي الجنوب > ثم يمر* على 
جنوب بلاد ديار بكر وشْمال بلاد العرب > ثم يمره على وسّط الشام © ثم عر 
على بلاد مصر » وير على بلاد الإسكندرية > ثم ره على وسط بلاد مرماريق» 
ثم ير على وسط بلاد القادسيّة > وعلى وسط بلاد القيروان > ثم ببرة عن بلاه 
طنحة » وينتهي إلى يحر المغرب ؛ وأكثر” أهل هذه البلدان سلُمْر” 


اسماء المدن. التي في الاقلم الثالث 
وهي كل مديثة عرضها من ( كرك إلى الحرآم ) أوها ما بلي المشرق 


اسياء المدن الطول لكين 
اراندا من الصن مح كج 
التندهار من الحمند فك لب 
كابل من بلاد الهند صدد به طل 
رويح من سحستان صب ل 
برمكران لم لو 
السرحان من كرمان عم لا 
شيراز من فارس عه لا 
الاهواز من خوزستان عد لت 
العزرة: من الاق عط لغ 
الكو فة من العراق سه له 
دمشق من الشام لب 
ببت المقدس من فلسطين أزم كط 
الفسطاس من مصر سس لا 
الاسكندرية يطلبيوس لانه لامه 
القبروان من لغرب 1 . 
طنجة من المغرب ى ل 


١ 


الاقلم” الرابع للشمس» طوله من المشرق إلى المغرب 66م صلا »؛ وعرضه 
من المنوب إلى الشيال ووم ميلا » وحدثه من ثلاث وثلاثين درجة وثلاثين 
دفيقة إلى تسع وثلاثين درجة » ووسطله حبث يكون ارتفاع الطب عن 
الأفق ستناً وثلاثين درجة وخسين دقبقة » وهاره الاطول” أربع عشرة ساعة 
ونصف” وفي هذا الاقلم من الجبال الطتوال خمسة وعشرون جبلا » ومن 
الأجان الظوال اثتنان وعقرون خرا + من الدن الممرروفة لكان رمن 
مانن واثني عشرة مديئنة وابتداء هذا الاقلم فخ لمق فسمر على سمال 
بلاد الصبن وجنوب بلاد يأجوج ومأجوج 2 ثم ير على الترك ما بلي الحدوب 
وسمال بلاد الهند وطلخارستان ثم يمر على سمال بلاد يلخ باسيان » ثم يمر" على 
شال بلاد مكران » ثم يمر على وسط بلاد سجستان » ثم بلاد كر مان » ثم 
بلاد فارس » ثم بلاد خو نز ستان » ثم يمر على وسط بلاد العراق » ثم يمر على 
وسط ديار ربيعة وديار يكر» ثم يمر على جنوب بلاد الثغر وشمال بلاد الشام» 
ويمر على وسط بحر الروم وجزيرة قبرص >2 وير في البحر على سمال بلاد مصر 
والاسكندرية » ثم يمر على جزيرة صقلية وشْمال بلاد مرماريقي وبلاد القادسية 
وبلاد القيروان وبلاد طنجة » وينتبي إلى بحر المغفرب2 وأكثر أهل هذه 
البلدان ألوانهم ما بين السّمرة والبياض. وهذا الاقليم هو إقلي الانبياء والحكياء 
لانه وسط لأقالم » ثلاثة منها جنوبية وثلاثة سْمالية» وهو أيضاً قسية' الش.س 
النيثر الاعظم وأهل هذا الاقم أغول” 'الناسن طباعاً وأخلاقاً ثم بعده 
الاقليان اللذان عن جنيه أعني الثالث والخامس فآّما الاقالم الباقية فأهلبا 
اقصون عن طبيعة الأفضل » لأن صُوارهم سمجة وأخلاقهم وحشية مثل الزنج 
واطمّقة” .“وأكتز الأمم الذين مم في الاقم الاول والشافي » وكذلك الأمم 
الذين هم في الاقلبم السادس والسابع مثل؛ يأجِوج ومأجوج والبلغار والصقالية 
وأمئالهم » وهي كل مدينة عرضها من لح م إلى لط 


يفنا 


اسماء المدن العرض الطول 


كاشغر من بلاد الصين كط - 
نفت من ملاد الترك لط ص 
جر هق واه لقو لور صدك 
يلخ من خر اسان نور مه 
هراة من خراسان لح قد 
مرو من خراسان لو 4 
نيسابور من خر اسان لح د لو 
جرجان من الجبل 5 عدك 
آمل من طيبرستان لي عد 
الرى من فاون ف 5 
الديم وجيلان 3 لح عدم 
اصفهان من فارس لدك عح لو 
هيذان من بلاد ماهان مرمي سط 
بغداد من العراق له ك ماله 
الموصل من ديار ربيعة 4 سق 
حلب من الشام لدنب حَ 


الاقلم الخامس لازثهرة» وطوله من الشرق إلى الغرب هه4+ مسلا » وعرضه 
من المنوب إلى الشمال هه١‏ ميلا » وحده من تسع وثلاثين درحة إلى ثلاث 
وأربعين درجة” ونصف ©» ووسطه من حيث يكون ارتفاع القطب إحدى 
وأربعين درجة وثثلثاً » ونهاره الأطول ١١‏ ساعة” سواء 

وفي هذا الإقلم من الجبال الطوال نحو من ثلاثين جبلا » ومن الأنجار 
الطوال نحو” من خمسة عششر نهر » ومن المدن المعروفة الكبار نحو من مائتي 


أهن 


مدينة . وابتداؤه من المشرق فيمر؛ على وسّط بلاد يأجوج ومأجوج » وهر 
على وسط بلاد الترك وعلى يلاد فرغانة وبلاد اسسجاب وعلى وسط بلاد ما 
وراء النبر » ويقطع جسحون »2 وعلى وسط بلاد خراسان وعلى سُمال بلاد 
سحستان و كر'مان وعلى سمال بلاد فارس ووسط بلاد الرّي وال مان » 
وعلى سمال بلاد العراق وجلوب بلاد أذ'ر بسحان »؛ وعلى وسط بلاد أرمينبة 
وسْمال بلاد الثغر » وير على وسط بلاه الروم ويقطع خليج قسطنطينية 
هناك » وير على سمال بحر الروم ووسط بلاد رومية وير على جنوب هيكل 
الزامّرة » وعلى وسط بلاد الأندلى » وينتبي إلى يحر المغرب2 وأكثر أهل 
هذه البلدان بض » وهي كل مدينة عرضها من لط إلى مج ك 


اسماء المدن الطول ا 
بلاد يأجوج ومأجوج مغ سح 
بلاد خاقان من الترك فر ف 
الطراز من بلاد الترك بول م 
اسبيجاب من السند صصح 7 
خلوارز'م من وراء النبر فيه مو 
أر'د بل من أذ ربحان عم , 
أخلاط من أرمينة سر لط له 
مَلَطنْيّة من أرمينية سا لط 
ماقارونة له كد طر 
روصسة الكبرى من الروم كح م 


الاقم السادس لعنطارد » وطوله من المشرق إلى المغرب ههه/ا ميلا » 
وعرضه من المنوب إلى الشمال هم ميلا » وحدثه من ثلاث وأربعين درجة 
ونصف إلى سبع وأر بعين درجة وربع » ووسطه حيث يكون ارتفاع القطب 


١‏ شن 


5 ص 04 1 9 5 ل1 
خمسا واريعين درحة وخمسين دسقة » ونماره الاطول' خمس عشرة ساعة 
و ٠.‏ الم 


وفي هذا الاقلم من الْبال الطوال نحو” من اثنين وعشرين حملا » ومن 
الأنبار الطوال نحو اثنين وثلاثين نهراً » ومن ادن المعروفة الكبار نحو 
تسعين مدينة وابتداؤه من المشرق فيمرء على سمال بلاد بأجوج ومأجوج » 
وير على جنوب بلاد سجستان » وعلى جنوب بلاد الثغر » وعلى وسط بلاد 
خاقان وجنوب بلاد كاك » وعلى سمال بلاد اسبيجاب » وعلى سمال بلاد 
السّعْد وما وراء النبر» وعلى وسط يلاد خوارز'م» وعلى سمال بلاد جراجان 
وطمر سان والديم وكبلان وبقطع بحر طبرستان » وعلى وسط بلاد 
أذر سحان » وعلى وسط بلاد أرمينة وملطية على سُمال يخر سطس وعلى سمال 
قسطنطينية » وعلى وسط بلاد مقدونية » وعلى وسط إفريقية مما بلى الشمال ؛ 
ويمر على جنوب بحر الصقالبة » وعلى سمال هيكل الزدُهرة » وينتبي إلى بحر 
المغرب وأكثر” أهل هذه البلدان ألوانهم ما بين الشقرة والبيياض » وكل 
مدينة عرضها من مح مد إلى مز به » أولها مما يلي المشرق > وال" أعلم 


الاقم السابع للقمر» طوله من المشرق إلى المغرب 5008 ميلا » وعرضه 
من المنوب إلى الشمال ١86‏ مبلا» وحدده من سبع وأر بعين درحة وريع إلى 
عل عزج انسل وومةه خيد بكرن اردع علبي ون الأ 1 
وأربعين درجة وثثلثين » وطول نهاره الاطول ست عشرة ساعةة سواء 
وفي هذا الافلم من الخبال الطوال نحو" من عشرة جبال» ومن الانبار الطوال 
نحو من أربعين نهراً » ومن المدن المعروفة الكبار نحو من اثنتين وعشرين 
مدينة وابتداؤه من المشرق فير على جنوب بلاذ يأجوج ومأجوج وبلاد 
سجستان وبلاد غرغر» وعلى بلاد كهاك» وعلى جنوب اللآن » وعلى سال بحر 
جرجان وبلاد شن » وعلى جبل باب الأبواب » وعلى وسط بحر سطس » وعلى 


١/4 


جنوب بلاد حرجان وشمال بلاد مقدونة » وعلى جنوب تحر الصقالية » 
وحلوبت جز يره الري” » وينتبي إلى محن امغر ب و أهل هذه البلدان 
ألوانهم مائلة إلى الشّقرة » وهي كل مدينة عرضها من مز به إلى مط © أوها 


ما بلي المشرق 

أسماء المدن الطول العرض 
بلاد يأجوج لهك مع ات 
بلاد كماك من الترك ما كه عالا 
بلاد الجزائر من الترك لطام ع 
جزيرة من يحر جرجان مت مبيا 
مراغة من أذربسحان موله كو كه 
لانت لادان لا مط د 
بلاد ببحر مب لاله 
بلاد هقطه من الروم ما س 


فصل في خواص الاقالم 


واعلم با أخي بأن في كل اقلم من هذه الاقاليم السبعة ألوفاً من المدن 
تزيد وتنقثص» وفي كل مديئة أمم” من الناس مختلفة ألسنتثهم والوانهم وطباعهم 
وآذابهم ومذاهبهم وأعمالهم وصنائعهم وعاداتيهم» لا يشبه بعضهم بعضاً. وهكذا 
ل حموانها ومعادا » مختلفة الشككل والطعم واللون والراتحة وسبب 
ذلك اختلاف أهوربة البلاد وتربة البقاع وعذوبة المياه ومُلوحتها » وكل هذا 
الاختلاف يحسب طوالع البروج ودرجاتما على فاق تلك البلاد» يحسب ممرات 
الوا كن على مُسامتات تلك البقاع 2 ومطارح سعاعاتها من الآفاق على 


اهنا 


تلك المواضع وهذه جملة يطول شرحها. وذاكر ان ملكا من الأولين أمر 
وقتاً من الز“مان بأن تعد المدن المسكونة من الرابع 0 من الأرض» 
فو'جد سبعة عشر الف مدينة سوى القرى 

واعلم بأنه رعا يزيد عدد مدن الارض ونقئص » وذلك يحسب مُوجبات 
أحكام القر انات وأدوار الافلاك الأأرف» وذلك أن بالقرانات الدكالة على قوة 
السعود » واعتدال الزمان » واستواء طسعة الاركان» وبحيء الانساء» وتوائر 
الوحي » وكثرة العلماء » وعدل الملوك » وصلاح أحوال الناس » ونزول 
بركات السماء بالفنث» تركو الارض والنبات» ويكثر توالد الحبوان » وتعمر 
البلاد ويكثر” بنمان المدن. وبالقرانات الدالّة على فوة النحوس وفساد الزمان» 
وخروج المزاج عن الاعتدال » وانتقطضاع الوحي »؛ وقلة العلماء » وموت 
الاخار» وجور الملوك» وفساد أخلاق الناس وسوء اعمالهم واختلاف آزانم » 
ينع نزول البركات من السماء بالفيث فلا تزكو الارض »© ويجف” النبات » 
ويلك المبوان » وتخرب المدن في البلاد 

واغم با أخي , بأن أمور هذه اللنا دول" ونُوب” تدور بين أهلبا قرتاً 
عن فون وماق آل اك امه ومو ين ]ل عل 


فصل 

واعلم بأن كل دولة للها وفت منه تبتدي »> وغاية اليها ترتقي » وحد اليه 
نبي ؛ فإذا بلغت إلى أقص غاياتها ومدى نايتا تسارع اليها الامحطاط 
والتقصان » وبدا في أهلها الشؤم والخذلان» واستأنف في الآنخرين من القوةة 
والنشاط والظبور والانبساط» وجعل كل يوم يقوى هذا ويزيد» ويضعف ذاك 
وينقئص » إلى أن يضمحل” الاول المقدام ويستمككين الآفي المتآختر والمثال' 
في ذلك ماري أحكام الزمان » وذلك أن الزكمان كله نصفان » نصفله نهار 


يلا 


مفيء » ونصفله ليل مُظلم » وأيضاً نصفه صيف حار » ونصفه سْمَاء بارد » 
وهما بتداولان ف يحيئهما وذهاءهيا » كليا ذهب هذا » رجع هذا » وتارة يزيد 
هذا » وينقص هذا » وكلما نقص من أحدههما » زاد في الآخر بذلك المقدار » 
حتى إذا تناها إلى غايتهما في الزيادة والتقصان » ابتدأ النقص في الذي تناهى في 
الزيادة » وابتدأت الزيادة في الذي تناهى في التقصان » فلا يزالان هكذا إلى 
أن يتساويا في مقدارهما » ثم يتجاوزان على حالتييسا إلى ان يتناهيا في 
غابتيهما من الزيادة والنقصان »© وكلما تناهى أحدهما في الزيادة ظبرت قواته 
و “كرك أفتالة في العا وخفيت قوة ضده وقلّت أفماله. فيكذا - الزمان 
في دولة أهل الخير ودولة أهل الشر: تارة تكون الدولة والقوة وظهور الافعال 
في العالم لأهل الخير؛ وتارة تكون الدولة والقوتة وظهور الافعال في العالم لاهل 
الشر» م ذ كر الله » عر وجل » وقال: « وتلك الايام نداولحا بين الناس »» 
وما يعقلها إلا العالمرن > 


فصل 

وقد نرى أيا الاخ البار" الرحم» أيدك الله وإيانا بروح منه» انه قد تناهت 
دولة أهل الشر وظبرت قوتهم و كثرت أفعالحم في العالم في هذا الزمان» ولبس 
بعد التناهي في الزيادة الا الانخطاط' والتُقصان واعلم بأن الدولة والملك 
ينتقلان في كل دهر وزمان ودور وقران من امة إلى امة » ومن أهل بت 
إلى أهل بدت » ومن بلد إلى بلد . 

واعلم با أخي أن دولة أهل اخير يبدأ أونا من قوم علماء حكماء وخبادر 
فضلاء يجتمعون على رأي واحد » ويتفقون على مذهب واحد ودئ واحد» 
ويعقدون ببنهم عبداً وميثاقاً ان لا يتجادلوا ولا يتقاعدوا عن نصرة بعضهم 
بعضا » ويكونون كرجل. واحد في جميع أمورهم » وكنفس, واحدة في 


اه١‎ 


جميع تدبيرهم فيا يقصدون من نصرة الدين وطلب الآخرة » لا يبتغون 
سوى وحه الله ورضوانه جزاء ولا شكور]ً» فبل لك ايها الأ البارت الحكي » 
أيدك الله وإبانا بروح, منه» بأن ترغب في صحبة إخوان لك ننصحاء» وأصدقاء 
لك أخمار فضلاء » هذه صفتهم» بأن تقصد مقصدهم » وتتخلق بأخلاقهم» وتنظر 
في علومهم لتعرف مناهجهم» وتتكون معهم» وتنجو بفازاتهم » لا يسم السوء 
ولام يحزنون » وفتقك الله أيها الأخ وجميع اخواننا للصواب بفضله ومنه. 
حسينا الله ونعم الو كبل» نعم ال مولى» ونعم النصير'» والحيد لله رب العالمين» 
والصلاة والسلام على نسّه محمد وآله . 


الرسالة الخامسة 
في الموسيقى 


سم الله الرحمن الرحم 


وإذ قد فرغنا من ذ كر الصنائع العلمية الر؛وحائية التي هي أجناس العلوم» 
ومن ذكر الصنائع العلمية الجسمانية التي هي أجناس الصنائع » وبِيَّا ماهيّة 
كل واحدة منهما » وكيّة أنواعبها » وما الأغراض” المطلوبة منهما في رسالتين 
لنا» فنريد أن نذكر في هذه الرسالة الملقتّبة بالموسقى الصناعة الم ركبة من 
الجسمانية والروحانية التى هي صناعة التأليف في معر فة النكسّب» وليس غرضنا 
عن هلاء الربمااة لي الفناة وستئلة اللاهي وان كان لآ بن من 3 وها بل 
غرضنا هو معررفة” النتسب وكيفيّة التأليف اللذين بهما وبعرفتهها يتكون 
الحذق' في الصنائع كلها 

اعلم يا أخي » أَيّدك الله وإبانا بروح. منه » بأن كل صناعة تنُعمّل باليدين» 
فإن الحيولى الموضوعة فيها انما هي أجسام” طبيعية » ومصنوعاتها كلها أشكال” 
جسمانية » إلا الصناعة الموسيقية فإن الحيولى الموضوعة فيها » كلها جواهر” 
روحانية » وهي نفوس المستعين» وتأثيراتها فيها مظاهر كلها روحانية أيضاً. 
وذلك ان ألحان الموسقى أصوات” ونّمات” » ولما في النفوس تأثيرات* 
كتأثيرات صناعات الصّنَاع في الهيولتّات الموضوعة في صناعتهم » فمن تلك 


١م‎ 


النغمات والاصوات ما حر”ك النفوس نحو الاعمال الشاقة » والصتائع المتعبة» 
وينشّطها ويقو“ي عزماتها على الافعال الصعبة المتعبة للأبدان » التي تينال 
فها 0 النفوس وذخائر الاموال » وهى الالحان المشحعة الني عسل ف 
المروب »2 وعند القتال في المسحاء » ولا 82 إذا ني معبا يأبياتٍ موزونة 
في وصف الخحروب ومديح الشجعان مثل قول القائل 

و قبن رخفي كل ال الح قد بويا 

ومثل قول السوس بنت منقذ 

لسّمري او أصبحت في دار متقذ الا ضي سعده وهو جار” لأبيا 
دك اعد و اطي اسل عا راان مدعوه 
فباسعد” لاتفرثر' بنفسك وارتحل"'» فإنك في قوم عن الار أموات 


من)' «من)ة 


فان هذه الأبيات واخواتها يقال إنها كانت سبباً لإثثرة أقوام. إلى الحرب 
والقتال بين قبيلتين من قبائل العرب سنين مُتواترةت ومن الأبيات الموزونة 
أنضاً ها تثير الأحقاد الكامنة:> .ورك التفوس الباكنة * ويلبت نيران 
الغضب مثل فول القائل 
واذكثروا مصرع الحسين وزيدر ‏ وقيلا بجانب المبراسر 

فإن هذه الأسات وأغو ايا يع أثذرت أحفادا بن أقوام ويعر ا كت 
نفوسّهم »> والتهبت فيها نيران" الغضب » وحتئتهم على قتل أبناء الاعمام 
والأقرباء والعشائر » » حنى قتلوم بذنوب آبائهم ووزار أجدادم » ولم يرحموا 
منهم أحدا . “ومن الآلحان والتفمات أيقاً ها تسكن سوارة الفضب. وعمل؛ 
الأحقاد ويُوقع الصّلم » ويُكسب الألفة والمحبة » فمن ذلك ما يحكى ان 
في بعض الس الثكراب اجتمع رجلان متغاضان »؛ وكان بينهيا ضفن قديم 
وحقد كامن” » فلما دار اللشّراب ب بينهما ثار الحقد والتببت نيران * الغضف ©» 


١4غ‎ 


وم” كل” واحد منبما بقتل صاحبه . فلا أحس' الموسيقار” بذلك منهما » وكان 
ماهراً في صناعته » غك نفمات الأوتار » وضرب اللحن المُليّن المُسكن 
افيا ؛ وداوم حتى سكن سورة الغضب عنهما » وقاما فتعائقا وتصالا 
ومن الألحان والنغمات ما يقل النفوس من حال إلى حال ويُغجّر أخلاقها 
من ضد إلى ضد » ومن ذلك ما 'حكى ان جماعة كانت » من أهل هذه 
الصّناعة » مجتبعة في دعوة رجل رئس, كبير » فرتكب مراتبهم في حله » 
سيك حذقهم في صناعتهم ٠‏ إذ دخل عليهم إنسان” رثة الحال » عليه ثياب” 
رئة » فرفعه صاحب المجلس عليهم كلهم »> وتّن إنكار ذلك في وجوههم » 
فأراد أن يُبيئّن فضله » ويُسكئن عنهم غضبهم »> فسأله ان دُسسعهم سْيئا من 
صناعته » فأخرج الرجل خشبات كانت معه فر كتبها » ومد عليها أوتاره 
وحر“كها تحريكاً » فأضحك كل من كان في المجلس من اللنةة والفرح 
والسرور الذي حل” داخل نفوسهم » ثم قلبها وحر كبا تحريكاً آخر أبكام 
كلهم من رقة النفية وحنزن القلوب » ثم قليها وحر” كها تحريكاً نمهم كلهم » 
وفام وخرج 2 فلم نُعرف له خبر” 

فقد تبن با ذ كرنا ان لصناعة الموسيقى تأثيرات في نفوس المستبعين 
مختلفة “ كاختلاف تأئيرات صناعات الصْنّاع في الحَيولِنّات الموضوعة في صناعاتهم» 
فمن أجلبا يستعملها كل الامم من بني آدم وكثير” من الميوانات ايضا . و 
الدليل على ان لها تأثيرات في النفوس استه بال” الناس لها » تارة” عند الفرح 
والسرور ف الاغر امن والولام والدعوات » وتارةة عند المزن والغم 
والمصائب وفي المآتم ؛ وتارة في بيوت العبادات وفي الأعياد » وتارة في 
الاسواق والمنازل » وفي الاسفار وفي الحضّر » وعند الراحة والتعب »2 وفي 
يحالس الملوك ومنازل السُّوقة» ويستعملها الرجال” والنساء والصّبيان والمشايخ ' 
والعلماء والمْبال والصّناع والتحار وجميع' طبقات الناس . 


١6 


لاق اك صل خفافة الموضيض للتكماء 


اعلم ا أخي 2 أبدك الله وإبانا بروح. منه 4 بن الصنائع كلما السترييها 
الكناء م كا لدم تلكا اناس مني وزعت عر فل لاق 1 بوط اران 
وراثة من الحكماء للعامّة » ومن العلماء للمتعلمين » ومن الاساتذة للتلامدة . 
فصناعة الموسيقى استخرجتها الحكماء يحكيتها » وتعلمها الناس منهم » 
واستعملوها كسائر الصنائع في أعمالهم ومُتصرفاتهم يحسب أغراضهم المختلفة . 
فأما استعال' أصحاب الثوامرس الإلحية لها في الهياكل وبيوت العبادات» وعند 
القراءة في الصّلوات 4 وعند القرابين والدعاء والتتضر”ع والسكاء » ما كان يفعل 
داوه” لدي » عليه السلام » عند قراءة مزاميره » وكأ يفعل التّصارى في 
كنا نسهم » والمسلمون في مساجدهم من طب التغية ولحْن القراءة » فإن 
كل" ذلك لرقئّة القلوب » ولخضوع النفوس وبكشوعبا » والانقياد لأوامر الله 
تعالى ونواهيه» والتكوبة إليه من الذنوب» والرثجوع إلى الله» سبحانه وتعالى» 
باستعمال سّتّن التواميس مم رأسمّت 

واعلم با أخي » أيدك الله وإيانا بروح منه كان أ الات لكر 
الحكياة إلى وضع التواميس » واستعمال سُثّنها » هو ما قد لاح لحم من 
موجيات أحكام التجوم من السّعادات والمناحس » عند ابتداء القراناتٍ 
وتحاويل السسّنينَ من الغلاء أو الرثخص» أو الجداب أو الخصّب» أو القحط 
0 الطاعون والوباء » أو تسلئُط الأشرار والظالمين » وما سا كلها من تغْسّر ات 
الزّمان وحوادث الأيام فلما تبئّن لهم ذلك طلبوا حيلة” تلنجيهم منها إن' 
كانت شرا » وتلوفكر حظهم فيها إن كانت خيراً » فلم يحدوا ع أن 
ولا سيا أنف من استعمال سنن التّواميس الالحيّة التي هي الصّوم والصّلاة 
والقرابين” والدأعاء عند ذلك بالتضرع إلى الله تعالى » جلء ثناؤء » بالحُضوع 
والختشورع والشكاء والسّؤال إِيَّاه أن يتصرف عنهم ذلك » ويكشف ما قد 


كلما 


أوجمته أحكام” التُجوم من المتناحس والبلاء » وكانوا لا يَشَكُون 35 إذا 
دَعوا الله بالتيّة والإخلاص ور قّة القلب والبكاء والتضرع والتّوية والإناية'» 
ان يتصرف عنهم ما تخافون » ويتكشف عنهم ما هم مبِتَلون به » ويتوبة 
عليهم" » ويغفر لحم » ويجيب داعاءهم» ويعطسهم سّؤ لهم. وكانوا يستعملون 
عند الداعاء والتكسبيح والقراءة ألخاناً من الموسيقى تسمّى «المُحز_ن» وهي التي 
تر فق القألوب إذا سُمعت » وتبي العبون” » وتشكسب” التّفوس التّدامة 
على سالف النانزب » وإخلاص السرائر وإصلام الضماثر فهذا كان أحد 
أسباب استخراج الملكماء صناعةة الموسيقى » واستعالها في المباكل وعند 
القّرابين والدعاء والصّلوات . 

وكانوا أيضاً قد استخرجوا لمنا آخَر يقال له « المأُشمّع » كانت تستعمله 
قادة” الجبوش في الحروب والفّيجاء » كسب التّفس شحاعة” وإقداماً 
واستخرجوا أيضاً لحنا آخر كانوا يستعملونه في المارستانات * وقت 
الأسحار » خف ]1 الأسقام والأمراض عن المريض »© ويكسر سّورتها » 
ودشفي من كثير من الأمر اص والأعلال واستخرجوا أيضاً نا آخَر 
يُستعمّل عند المصائب والأحز ان والغموم في الآتم » يُعزءي التفوس ويخفئف 
ألم المصائب » ويسلتي عن الاستياق » ويسككن الحلزن . واستخرجوا أيضاً 
لخناً آخر يُستعمل عند الأعمال الشّاقة والصّنائع المتعبة مثل ما يَستعمله 
الحمالون” والمنتاؤون وملا الزتواريق وأصحاب المرا كب» يُخفّف عنهم 
"كد الأيداث تقب التفرسن 

وامتشرهوا! أيفا اانا | خَر تلستعمل عند الفرح واللّذة والسّرور في 
الأعرا صن والولاحم وهي المعر وفة المستعملة في زماننا هذا وقد تتعيل 


. الانابة : التوبة إلى الله‎ ١ 


؟ يتوب عليهم يوفقيم إلى التوبة ؛ أو برجم عليهم بفضله وقبوله . 
» الارستانات : المستثفيات . 


/اما 


هذه الصنعة الحموانات أيضاً مثل ما يَستعمله الممالون من المداء في الأسفار 
وفي ظتم اليل » لُنفتط الجمال في السّير» ويخفتف عليها ثقل” الأحمال » 
ويستعملئها ر'عاة” الغم والّقر واليل عند ورودها الماة من الصفير ترغساً لها 
في شرب الاء ؛ وتستعملون فنا أبضا للاناً ين مفحانما للتز'و 
والتكناة 2 وانطانا ا عتد حلن أليانما لتدر ؛ وستعمل صّاد الغز لان 
والدشراج' والقطا وغيرها من الطبور أخاناً في ظئلّم اليل » يُوقعئها بها حتى 
تؤْخَّذ باليد ؛ وتستعمل النساء للأطفال أطاناً تلسكئن البكاه » وتجلب 
النوم فقد تبيّن ما ذكرنا أن صناعة الموتنقن امتقليا كل؛ إجد مين الأمم» 
ويستلن”ها جميع الموانات التي لها حاسّة السّمع » وإن” للنغمات تأثيرات في 
النفوس الروحانيّة » ما أن لسائر الصّنائع تأثيرات في اليو ليّات المسمانية » 
فنقول الآن : إن الموسيقى هي الغناء » والموسيقار هو المْغتي» والموسيقات 
هو آلة الغناء » والغناة هو ألان' مؤلفة » واللحن” هو نغمات” متواترة” » 
والتّغمات هي أصوات” مز نة » والصوتت هو قترعٌ نحداث في الحواء من 
تصادام الأجسام بعضها ببعض »كا دما في رسالة «الحاس” والمحسوس » ولكن 
نحتاج ان نذكر من ذلك في هذه الرسالة ما لا بد منه 


فصل في كيفية ادراك القوة السامعة للاصوات 
فأمأا كيفبّة' إدراك القوءة السامعة للأصوات > فاعل' رخن أذ الالتواك 
توعان حيو انية* وغير حيو انية؛ وغير' الحيوانية أيضاً نوعان: طببعيّة وآ ليّة. 
فالطبيعية هي كصوت المجر والحديد والحشب والرعد والريح وسائر الاجسام 
التي لا دوح فبها من الجمادات » والآليّة كصوت الطّيل والبوق والزامر 
والاوتار وما سا كلها . والمموانية نوعان منطقئًّة وغير منطقية» فغير المنطقئة 
١‏ الدأراج : طائر جيل المنظر ملو"ت الريش . 


١44 


هي أصوات” سائر الحبوانات الغير الناطقة » وأما المنطقية فبي اصوات الناس » 
وهي نوعان :“دالّة وغير' دالّة فغير' الدالة كالضحك والبكاء والصّباح » 
وبالجيلة كل صوت لا هجاء له ؛ عا الدالة فبي الكلاء” والأقاويل يني لها 
هجاة. وكل هذه الاصوات انما هي قرع” يحدث في الحواء من تصادم الأجرام» 
وذلك ان الحواء لشدة لطافته وخفّة جوهره وسّرعة حركة أجزائه » يتخلل 
الاجسام كلها » فإذا صدم جسم” جسماً آخر » انسل" ذلك الحواء من بينهما» 
وتدافع وتمواج إلى جميع الجبات » وحدث من حر كته شكل” كروي » 
واتسع | تنسع القارورة من تفخ الزْأجاج فيها » وكلما انسع ذلك الشتتك” 
ضعفت ح ركته وتّوتجه ؛ إلى ان سكن ويضمحل” فين كان حاضراً من 
الناس وسائر المبوانات الذي له أذن بالقثرب من ذلك المكان » فبتموثج ذلك 
الهواء بحر كته يدخل في أذليه إلى صماخبه' في مؤخر الدماغ » ويتموج أيضاً 
ذلك الهواء الذي هناك » فتحس عند ذلك القوة السامعة بتلك المر كة وذلك 

واعلم ان كل" صوت له نغمة وصفية وهيئة روحانئة» خلاف صوت آخر» 
وان الحواء من شرف جوهره ولطافة علنصّره حمل كل صوت ته وصفته» 
وحفظها لثلا مختلط” بعضها ببعضء فيفسد هيأتهاء إلى أن “يبلغها إلى أقصى مدى 
غاياتها عند القوة السامعة» لوديا إلى القوة المتخبلة الي مسكنها مقدام الدماغ» 
وذلك تقدير' العزيز الحكيم الذي جعل لم السّمع والأبصار والأفئدة » قليلا 
ما تشكثرون. وإذ قد فرغنا من ذكر ماهمّة الأصوات وكبفيّة حمل 
المواء »ء و كضسّة إدراك القوة السامعة لما » فنذ كر الآن كيفيّة حدوث 
أنواعها من تتصاد'م الأجسام بعضاً ببعض » فنقول إن كل جِسمّين تصادما 
برفق, ولين لا تتسمع لما صوتاً » لأ“ الحواء ينسل* من بننهما قليلًا قلبلا ؛ 
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فلا دحد ث 5 » وإنما محددث الصوات” هخ تصادام الأجسام » متى كان 
صدمها بشدة: وسّرعة 00 المواء عند ذلك يندفع مفاحاًة * © ويتمواس 
بحر كته إلى الحبات الست بشرعة » فسحد ث الصّوت » وتمع' م داف 
فصل قبل هذا والأجام' العظيمة » إذا تصادمت كان صوتكها أعظم © لأم 
ترا ا 01 وكل* حسيين من جوهر واحد» مقدار'هما ا 
وشكلئهها واحد » ثقرا ثَقرةة واحدة مماً » فإن صوتيبما يكونان 
متساو بين» فإن كان اعد اهنا أنحو فت ؛ كان صوته أعظم"» له يتصدم هرا 
كثيراً داخلا وخارجاً والأجسام' الملس؛ أصواتلها مَلساء » لان السّطوح 
المشتركة التي بنها وبين الحواء مَلساءٌ والأجساء'” ابقفكة عون أصضواننا] 
خشنة » لأن السطوح المشتركة يبنا وبين الحواء خحّشنة*2 والأجسام الصلية 
المحو“فة كال واني والطر اراك ت ١‏ والجرار» إذا قرت كنت زماناً طويلاء 
لان الحواء في فى حوفها بترداد ويصد مها مرة بعد مرة » وتارة بعد أخرى » 
لآم يسكئن » فما كان منها أوسع” » كان صوتلما أعظم > لأنه يصدام هوام 
كثيراً داخلا وخارجاً والمُْوقات' الطتوال كان صوتما أعظم » لأن الهواء 
المتمواج فمها يصدمها في مروره مسافة” بعيدة. والمموانات' الكييرة ' الر"ثات » 
الطويلة الملاقيم » الواسعة المناخر والاشداق » تكون جبيرة الأمراك + 
لأا تستنشق هواء كثيراً وتلرسله بشدة 

فد تين با ذكرن أن علئة عظتم الموت إنا هي بحسب عتم الأجساء 
المصوةنة وسدة صّدمبا وكثرة تموثج الحواء في المهات عنها فنقول 

إن أعظم الأصوات صوت الر“عد وقد بسنا علّة حدوثه في رسالة الآثار 
العلوئة » ولكن نذ كثر هنا مالا بد منه أماعلئة حدوثه فهو أن 
السخار , بن الصاعدين فى الحو من البحار والبراري إذا ارتفما فى الحواء » 


١‏ الطرحبارات شبه كؤوس يشرب فيها » وا<دتها طرجبارة 


لحل 


والغقلطا * وانجتوى التغبار” الرتطنى” الداتين: الذى عو "الدشان © واتمترى 
الزتمهر بر" على البخارين الرطب والياس » وحصرفا انضغط البخار' الياس في 
جوف اليّخار الرطب والتيب » وطلب الخروج » قدفع البخار الرطب 
وخرقه > فيفرفع' البخار' الرطب من حرارة ذلك الد.عان اليابس » م تلفرقع 
الأشاء الرطية إذا احتوت عللها حرارة النار دفعة واحدة ٠‏ ونحداث من ذلك 
فرع في الحواء » ويندفع إلى جميع المهات ©» وينقدح من خروجٍ ذلك 
الدخان الياس في جوف السحاب هو لسمي البرق » ا محداث من "دخان 
لسّراج المنطفىء إذا أدني من سراج مُشتعل. > ثم ينطفىء وربما يذوب من 
ذلك البنخار الرطب شية من جوف السحاب» ويصير ريحاً » ويدور في خَلَلٍ 
السحاب » وجوف الغيوم » ويطلب الخروج » ونُسمع له دوي وتقرقر” » 
كا بسمّع الإنسان” من جوفه» إذا كان يعرض له ريح وانتفاخ» ورما ينشق” 
السحاب' دفعة> واحدةة مفاجأة » فتخرج' تلك الريح' » ويكون منبا صوت” 
هائل” يسمّى صاعقةة> فبذه علّة صوت الرعد وكفية حدوثه فآما أصوات 
بع وعلّة حدوثها فبي أن الرباح ليست سيئا سوى توج الهواء شرقاً 
وغرباً وشمالاً وجنوباً وفوقاً وتحتاً » فإذا صّدّم في حر كته وجريانه الجبال 
واطظاق والاننان:والتينات © "وخللبا: خدث من دليف شرن" الأسرات 
والدوي” والطنين مختلفة الانواع » كل؛ ذلك يحسب كبر الأجسام المصدومة 
وصغرها » وأَسْكالها وتحويفها » وبطول شرحها 
وأما أصوات المياه في جرتيانما وتموثجها وتصادامها مع الأجسام » فان 
الواء » للتطافة جوهره وسيلان عنصره » يتخلكلها كلها » 0 حدوث 
نلك الأتراك وضوق أزراعيا مب للك الأحات الن دكراهنا بق أثر 
الرياح وأا أضوات الحبوانات ذوات الرئة » واختلاف” أا: نواعها وفنون 
نغماتها» فبي يحسب طول أعناقها سرع وسعة حلاقبيها وئر كيب حناجرها» 
وسّدة استنشاقها الحواء وقوة. إرسال أنفاسها من أفواهها ومناخرها » يطول 


لحل 
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شرحها وأما أصوات الحيوانات التي ليست لما رئة كلزنابير والمراد 
والصّرصُر ١‏ وما شاكلا » فإنها تحرك الهواء بجناحين لهما سرعة وخفئّة » 
فحدث من ذلك أصوات” مختلفة يرا حداث من تحريك أوتار العدان » 
وتكون فنونها واختلاف أنواءها يحسب لطافة أجنحتها وغلظها وطولها 
وقصرها وسرعة تحريكبا لها وأما الميوانات الخلرس كالسّ.ك والسّرطان 
والملاحق وماخا نا ىعاري" لأن لنين خا وله ولا ستاعتان:. :وان 
الوق تلك« الأضوات ركورق عست نشدة يبنا وسلاتا © .وق مادترها 
من الكبر والصّغر والطول والقصر والسّعة والضيق ؛ وفنون أشْكلما من 
العريك والنقيف والنتدب: وقرة«الضدمة وها سر ين ههاامق الآسيات ا 
سنن ذلك في موضعه 

وأما فنون أصوات الآلات المتكخذة للتصويتكالطبول والبوقات والديادب 
والدفوف والسّر'ناي والمزامير والعيدان وما سّاكلها » فبي صين اشكافهنا 
وجواهرها الني هي متخذة منبا» وكبرها وصغرها وطولما وقصرها 
وسعة أجوافها وضيق ثقبها ودقة أوتارهما وغلظبا » ويحسب فنون تحريك 
المحر كين لها 

ونحتاج ان نذكر من هذا الفن طرفاً إذ كان أحد أغراضنا من هذه 
الرسالة تبان ماهة الموسبقى الذي هو أللان” مؤتلفة ونغمات” متكّزنة » وهو 
المسسّى الغناء » ولا تبن > ما ذكرنا » أن الغناء إما هو ألمان” مؤتلفة » 
واللدن هو نغ.ات” متكّزنة » والنغمات المتزنة لا نمحداث إلا من حركات 
فقوااز ةا يزئها: انق متتالية 76 احتعننا ان ند كن أولا هنا لكر وهنا 
السكون » فنقول إن امرك هي التقئلة' من مكان إلى مكان في زمان 
لوس لراك يك طم با را كا ا 
اليل » ولذلك سمي صرار الليل » وهي نوع من بنات وردات عري” من الاجنحة » 


وقيل هو الجدجد . 


لحل 


ثآن » وضلاها السكون وهو الوقوف في المكان الأول في الزمان الثاني . 
والحركة نوعان سريعة وبطيئة » والمركة السريعة هي التي يقطع المتحر"ك 
با مسافة” بعبدة في زمان قصير » والبطيئة هي التي يقطع المتحر"ك بها مسافة 
أقل منها في ذلك الزمان بعينه . والمر كتان لا تلعدان اثنتين إلا أن تكون 
بنهما زمان سكون » والسكون هو وفوف المتحركك في مكانه الأول زماناً 
ما كان يمكنه أن يكو ن متحر" كأ فبه حر كة ما وإذ قد فرغنا من ذ كر 
ما احتجنا أن ننه فنقول الآن إن الأصوات تنقسم من جبة الكيفية كانية 
أنواع » كل“ نوعين منها متقابلان من جنس المضاف © فمنها العظيم والصّغير 
والشرييع والبطيء والاد والغليظ والجبير والخقيف فأما العظيم والصّغير 

مو الأعنوا ت فبإضافة بعضها إلى بعض. »2 والمثال في ذلك أصوات الطبول » 
وذلك أن أصوات طبول المواكب » إذا أضيفت إلى أصوات طبول المخانيث» 
كانت عظممة”» وإذا أضفت إلى أصوات الكُوس كانت صغيرة”. وأصوات” 
الكوس إذا أضفت إلى أصوات الر“عد والصّواعق كانت صغيرة” والكوس” 
هو طبل عظم يُضرب في ثغور خراسان عند الثفير نُسمع صوته من فراسخ. 
فعلى هذا المثال يُعتبر عظَم الأصوات وصغّرها بإضافة بعضها إلى بعض 
وأا السّريع والبطيء من الأصوات بإضافة بعضها إلى بعض »> فهي التي 
تكون أزمان' سكونات ما بين نَقَراتها قصيرة” بالإضافة إلى غيرها » والمثال” 
في ذلك أصوات كوذينات ' القَصّارين ومطارق الحدادين فإنها سريعة بالإضافة 
إل أضوات دق” الرزازين" والصّاصين” » وهي بطيئة بالإضافة إليها » وأما 
بالإضافة إلى أصوا ت بحاذيف اللملأحين فبي سريعة وعلى هذا المثال تمتير 
سُرعة الأصوا ت وبطؤها بإضافة بعضها إلى بعض . وأما المادة والغلبظ من 

. كوذينات : مطارق القصارين » واحدها كوذن‎ ١ 

* الرزاز : بائع الأرز والذي يدقه . 


. الجساص : مانم الجس » وهو الجبسين » وفي اصطلاح العامة الجفصين‎ ٠ 
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اوعجر فاه وت وك بدو عي تراك اقكر عا اذا عاتن 
الإقافة إلى رات ف + والمثتى إلى اناك 5 والت ال ا 1 
فإنا تكون حادة7 فأما بالفكس فإن صوت السّم” بالإضافة إلى المثلّث » 
والمثلث إلى المثنى » والمثنى إلى الزكير فغليظة”* ومن وجه آخر أيضا فإن 
صوت كل وتر مُطلقاً غليظ” بالإضافة إلى متزمومه* أي مزموم كان فعلى 
هذا القياس تعتير حلةة لصوا وغلظها بإضافة بعضها إلى بعض وأما 
القيف واللبير فق الأمتر ا قد وتيت ” إبانتهما عند ذ كر علّتهما في الفصل 
الأول والأصوات تنقسم من حبة الكمبة نوعين » منصلة” ومنفصلة” 
المتتّصلة هي التي بين أزمان حركة قربا زمان' سكون محسوس »2 مثلّ 
'قرات الأوتار وإبقاعات التأضبان وأما الممتّصلة من الأصوات فبي مثل” 
أعرات المزامير والتابات والدبادب والدواليب والنواعير وما سا كلها 
والأصوات المنتّصلة تنقسم نوعين حالدة” وغليظة” » فما كان من الثايات 
والمزامير أوسع تحويفاً وثقياً » كان صوثه أغلظ- ؛ وما كان أضق تجو يفاً 
وثتقسا » كان صواته احدة ومن ع اعرف انها ميا كانا هن الفيت إلى 
موضع التّفْ أقرب » كانت نغيتثه أحد” » وما كان أبعد » كان أغلظ 


اعلم با أخي © أيّدك الله وإانا بروح منه » أن أصوات الأوتر المتساوية 
الغلّظ والطول والحر'ق إذا ثقرت نقرة” واحدة” كانت متساوية” ؛ وإن 


١‏ الزير الأقيق من الأوتار او أحدها 

؟ المثنى : الثاني من الأوتار 

> المئلّثك الثالك من الأوتار » او ما كات على ثلاث قوى . 
؛ اليم الوتر الغليظ من أوتار المزهر. 

6 المزهوم المشدود . 
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كانت متساوية” في الطول » مختلفة” في الغلدّظ » كانت أصوات” الغليظ أَغلظ 
وأصوات” الدقيق أخد ؛ وإن كانت متساوية” في الطول والغلّظ »© مختلفة” في 
الحر'ق » كانت أصردا ت” المخر وعة حاكة 6و اصونا ت المسترخخمة غليظة” ؛ وإن 
كانت متساوية” في الغدظ والطول والخر'ق » مختلفة” في التقئر» كان أَسْد؛ 
نقراً أعلاها صوتاً 


واعلم بآن الأصوات الحادةة والغليظة متضادان » ولكن إذا كانت على 
نسبة تأليفئّة انئتلفت وامتزجت واتحدت » وصارت لنا موزونا » واستلناتها 
المسامع » وفرحت با الأرواح » وسّْرّت با النفوس 4 وإن كانت على غير 
النتسبة تنافرت وتباينت » ولم تأتلف' ولم تستلناها المسامع » بل تنفر عنها 
وتشمئز منها النفوس > وتكرهها الأرواح . والأصوات الحاة حارة” 
تف رواج" عدا ارات" فيل وللطتتيا: .+والأ صر ات التليلة 
باردة” ترطتّب مزاج أخلاط الكيموسات اطارة الياببة والأصوات المعتدلة 
بين الحادامر والغليظةٍ نظ ” مزاج أخلاط الكبموس المعتدل على حالته كيلا 
مخرج” عن الاعتدال والأصوات العظيمة الحائلة الغير” المتناسبة إذا وردت 
على المسامع “دفعة” واحدة سفاجأة” » أفسدت المزاج وأخرجت عن الاعتدال» 
وتحدث 5-0 الفحاّة « وها آلة” صناعية ” كان اليونانيبون يستعملونها عند 
الحروب » ويُفزعون با نفوس الأعداء » ويد النافخون فيها 7ذانهم عند 
استعمالها وتحريكبا2 والأصوات” المعندلة المنتزنة المتناسبة” تعدال مزاج 
الأخلاط » وتلفر"ح الطتباع » وتستلفه با الأرواح خا ارون 


فيه » يوتانية ممرابة . 
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فصل في تأثر الأمزجة بالأصوات 


اعلم يا أخي « أيّدك ألله دإينا بروحر منه » بأن أمزئيضة الأبدان كثيرة” 
الفنون» وطباع المبوانات كثيرة” الأنواع » ولكل” مزاج وكل” طببعة نغمة” 
نذا كلها > وطن" بثلائها 1 تسن عدادها :إلا انا عر" وجل" ٠‏ بوالدليل” عل 
حقققة ما قلنا » ومع نيا وضنا؟ أنك تجد' إذا تأمّلت لكل" أمة, من 
الناس أطاناً ونفّمات ستلذونا ويفرتحون با » لا ستانثها غيدم ولا يفرح 

باسواهم » مثل غناء اتيم والأتراك والأعْرابٍ والأرمن والزانتج 
0 والروم وغيرمم من الأمم المختلفة الألسْن والطتباع والأخلاق 
والعادات ‏ وهكنا يا انك نحد في الع الواحدة من قذة أقوافا 
يستلنكون ألطانا ونغمات »© وتفراح” نفوسهم با » ولا سر بها من سواهم 
وهكذا أيضاً رما تحد إنساناً واحداً ستل وقتاً ما لحناً وسسر0» ووقتاً آخر 
لا يستلنثه بل رما يكرهه ويتام منه وهكذا تحد حلكسهم في مأك و لانم 
ومشروباتهم وفي مشموماتهم وملبوساتهم وسائر الملاذ” والزينة والمحاسن » 
كل؛ ذلك بحسب تغّرات أمزجة الأخلاط » واختلاف الطبائع » وت ركيب 
الأبدان » والأماكن والأزمان» ما بِدْنًا طرفاً من ذلك في رسالة الأخلاق . 


فصل في أصول الألحان وقوانينها 
اعلم با أخي » أيّدك لله وإيانا بروح منه » ان لكل أمة من الناس أطاناً 
من الغناء وأصوانا ونغمات لا نُشبه بعضها بعضاً ولا حصي عدّدها ا 
لله تعالى الذي خلقهم وصوارهم وطبعم عن اختلاف أخلاتهم وألسنتهم 
وسكي ساق “ها » وذلك ان الغناء مر > هب من الالحان ©» واللحن مر كب" 


ك5 


من النغمبات » والنغمات مر كتّبة” من النقرات والإيقاعات » وأصلئها كلمّها 
ح ركات” و سكو ن” كا أن الأشعار مر كشّة” من المتصاريع « والمصاريع 
مر كّية” من المفاعيل» والمفاعيل مر كمّية” من الأسباب والأوتاد والفواصل » 
وأصلها كلّها حروف” مُتحركات” وسّواكن” » مأ بيثًا ذلك في كتاب 
المّروض . وكذلك الأقاويل” كلها مر ككبة” من الكلمات » والكلمات” 
من الاسماء والأفعال والأدوات » وكلها م ركبة” من المروف المُتحركات 
والسواكن» يا بينًا في كتاب المنطق . ومن يريد أن ينظر في هذا العلم » 
فبحتاج” ان يرتاض أولاً في علم التحو والعتروض ما لا بد" منه » وقد ذكرن 
في رسالة المتتطتى ما محتاج إليه المتعم والمبتدىء » ونحتاج أن نذكر هاهُنا 
أصل العتروض وهو ميزان الشعر وقواندته» إذ كانت قوانين” الموسيقى ماثلة” 
لقوانين العروض » فلقول 

ان العروض هو ميزان' الشّعر يُعراف به المستوي والمتزحف ١‏ »2 وهي 
عانية مقاطع في الأسُعار العر بية وهي هذه فمُولن » مفاغيل » مُتفاعلن » 
مُستفعلن » فاع ١‏ 6 فاعلُن*' » مفعو لات” » مفاعلتئن وهذه الانة 
مر كلة” من ثلاثة أصولر وهي اليب » والوتّد » والفاصلة فالسيب' 
حرفان : واحد” متحر"ك » وآخر ساكن” أو متحر ك*” » مثل” قو لك: هل" 1 
وما سا كلها والوتد ثلاثة أغرف 4 اننا متمرة كان + وواحد” ساكن” » 
مئل” قولك2 نّمم" ويلى وأجَل' وما سا كلها والفاصلة' أريعة” أحرف 
ثلاثة” متح ركة » وواحد” ساكن » مثشل؛ قولك ‏ غلبت' فعلت" وما 
شاكلبا وأصل هذه الثلاثة حرف” ساكن” وحرف” متحرك” > فبذه قوانين” 
العر وض وأصر لَه 

وأما قوانين” الغناء والأحان فبي أيضاً ثلاثة” أصول وهي السَّيّب 
١‏ المتزض :ما دضله الزحاف ٠»‏ وهو تغيير يلحق ثلي الب الحفيف أو الثقيل . 


مكحل 


والوتّد والفاصلة فأّما السبب؛' فتقرة” متحر كة” يتلوها سكون” » مثل” 
قولك تثن' تكن' تثن' تلن" » ويكرار دائاً والوتد” نقرتان متحر كتانٍ 
بتلوهما سكون” » مثل” قولك ‏ تلنئن تلنلن' تنثن' تنئن' > يُكرثر دائاً. 
والفاصلة” ثلاث” نقرات متحركة يتلوها سكون” » مثل' فولك : تنلنن' 
تتنئتئن" تتنثنئن” تسنننئن* 0 فهذه الثلائة' هي الأصل' والقانرن' في جميع ما 
بر كب منها من النغمات » د 0 سو 
الأمان » وما يت ركب منها من الغناء في جميع ا للغات فإذا ركبت من 
هذه الثلائة الأصول اثنين وسار نغمات ثنائة » وهي هكذا : 
نقرة” ونقرتان مثل”' قو لك 0 نئن* 6 وتكركر دائاً ومنبها نقرتان 
ونقرة” مثل' قولك: تنلن' تلن'» وتكرثر دائاً. ومنها نقرة” وثلاث” نقراتٍ 
مثل' قولك: يه . ومنها نقرتان و نقرتان مثل” قولكُ: 
تلنئن' تنئن'» ويكرتر داماً. ومنها ثلاث” نقرات وثلاث نقرات مثل 00 
تلنتتئن” تسنئئن'. ومنها ثلاث' نقرات ونقرتان مثل” فولك: تنتن' تثن' 
ويكرر دائماً ومنها ثلاث” نقرات ونقرة” مثل' قولك تتنئن' تأن' » 
ويكركر دائاً ومنها نقرة” وسكون” قدر نقرة © وهي الاصل' والعمود » 
متر "قلاف كلاو بار اماو من ورف دافا . قد عيلة الفيات 
الثنائئة 


و8 


واما الثلاشة فبي عشرة' ثر كيبات نقرة” ونقرتان » وثلاث” تقرات, « 
ونقرتان ونقرة” وثلاث” نقرات » ونقرة” وثلاث” نقرات ونقرتان » وثلاث' 
نقرات, ونقرة” ونقرتان » ونقرتان وثلاث' نقرات ونقرة » وثلاث” نقرات 
ونقرتان ونقرة” » ونقرة” وثلاث' نقرات ونقرة” » ونقرتان وثلاث” نقرات 
ونقرتان » وثلاث' نقرات ونقرة” وثلاث' نقرات »© وثلاث” نقرات ونقرتان 
وثلاث” نقرات . فبذه جميع أنواع الابقاع المركبة من النقرات ثلاثة” 
منها مفردة » وتسعة ثنائة » وعشرة ثلاثية » فذلك اثنان وعشرون تركيباً 
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والذي تركب من هذه في غناء العربية مانية أنواع وهي : الثقيل' الأول 
وخفيفه » والثقيل الثافي وخفيفه » والرمل” وخفيفه» والحزج' وخفيفه وهذه 
الثانية ' الأجناس هي الأصل ومنها يتفر“ع منائر' أنواع الآلحان» واليها تلنسّب» 
كا ان من الهانة مقاطع يتفرع سائر' ما في دوائر العروض. فقد تسن ما ذكرنا 
انكل صناعة من الرياضات أربعة” أصول» منها يت ركب سائرهاء وتلك الأربعة 
أصلها واحد » يا بِيّمًا في رسالة الأرئاطيقي كنفيّة تركيب العدد من الواحد 
الذي قبل" الاثنين ؛ وفي رسالة جو مَطثريا بسنا بأن الثقطة في صناعة الهندسة 
مائلة” للواحد في صناعة العدد ؛ وفي رسالة الاسطئرنوميا يتا ان الشّمس 
وأحوالها من بين الكواكب كالواحد في العّدد والتّقطة في صناعة الهندسة ؛ 
وفي وسالة السب العددية ًا أن نسبة المساواة أصل” وقائون” في علم النتستب 
كالراحد في صناعة العدد ؛ وفي هذه الرسالة قد بِيّنَا ان الحر كة "كالواحد » 
والسيب كالاثنين » والوتد كالثلاثة» والفاصلة الأربعة » وسائر نغمات الالمان 
والغناء مر كبة” منها » ما ان سائر الأعداد من الآحاد والعشّرات والمئينة 
والالوف مر كية” : فق الأويعة والثلاثئة والاثنين والواحد ؛ وفي دسالة اللمنطق 
فد بِّنا أيضاً ان الجوهر كالواحد » والتسع المقولات الأخر كنسعة الآحاد : 
أريفة متنا مت رت” على باقيها » وهي يي الخو هر والكم” والكئف” والمضاف” » 
وسائراها مر كلبة* منها. وفي رسالة الحيولى ْنَا ان الجسم مر كب من اللوهر 
والطول والعرض والعمق » وسائر الأجسام م ركبة من الجسم المُطلق. وفي رسالة 
المبادىء بِيْنًا ان الباري جل ثناوه نسيته من الموجودات كنسية الواحد من 
العدد » والعقل كالاثنين» والنفس كالثلاثة» والّولى كالأربعة #:وناء” الخلا 
مرركبة من الول والصورة المخترعين من النفس الكلّة » والنفس الكلتيّة 
منبعئة من العقل الكلي» والعقل مُبدآع بأمر البادي جل" ثناؤه » أبدعه الله لا 
من شي» وصور فيه جميع الاشياء بالقو“ة والفعل. وغرضنا من هذء الرسائل 
كلها ان نيبن لأهل كل صناعة وحدانية البادي » جل" ثناء » من صناعتهم » 
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لتكون أقرب إلى فهمهم » وأبئين متهم » وأوضم لبرهانهم » وهكذا فعلنا 
في سائر الرسائل . ونين أيضاً كيفية حدوث الموجودات بعضها من بعض » 
بإذن الله » حل ثناؤه » وحسن عنايته » وإتقان حكيته » ودفّة صنعته » 
فتمارك الله رب؛ العالمين وأحسن” الخالقين وأرحم الراحمين وأكرم الأكر مين. 

ونرجع الآن إلى ما كنا فيه فنقول ان كل" نقرتين من نقرات الأوتار 
وإيقاعات الةاضبان فلا بد" من ان يكون بينهما زمان' سكونٍ طويلا كان أو 
قصبراً؛ وانه إذا تواترت' ثقرات تلك الأوتار وايقاعات تلك القُضان» تواترت 
أيضاً سكونات” بينهما» ثم لا تخلو أزمان تلك السّكونات من ان تكون مساوية 
لأزمان تلك الحركات» أو تكون أطول منبا ؛ وإذا كانت أقضر منبا فالمكفق 
علمه بين أهل هذه الصناعة ان زمان المر كة لا يمكن ان يكون أطول من 
زمان السكون الذي هو من جنسه » فان كانت أزمان” السكونات منساوية” 
لأزمان الركات في الطول» ولا يمكن ان يقع في تلك الأزمان حركة أخرى» 
سمّيت تلك النغيات عند ذلك العمود الاول » وهو الخفيف الذي لا يمكن 
ان يكون أخف” منه» لانه ان وقعت في تلك الأزمان حر كة أخرى صارت 
نفمتها متتّصلة بنغمة النقرة التي قبلها والني بعدها» وصار الجميع صوتاً منصلا 
وان كانت أزمان السكونات طولها مقدار ما يمتكن ان يقع فيها حر كة أخرى 
ميت تلك النغمات العمود الثاني والخفيف الثاني » وإن كانت أزمان” تلك 
السكونات أطول من هذه بقدار ما يمكن أن بقع فيها حر كتان » سمّيت 
تلك النغّمات” الثقبل الأول » وإن كانت تلك الأزمان” أطول من هذه 
بقدار ما يمكن أن بقع فيها ثلاث حركات سمّيت تلك النغمات الثقيل” الثاني . 
وهذا الذي ذكرناه ووصفناه على ما يوجبه القياس والقانون' » فأما على ما 
بعرفه أهل” هذا الزمان من المغتين وأصحاب الملاهي من الخفيف والثقيل فهو 
غير هذا وسنذكره بعد هذا الفصل 

واعلم يا أخي بأنه إذا زادت أزمان السُكونات التي بين النقترات 


”؟٠.٠‎ 


والإيقاعات على هذا المقدار من الطول » خرج من الأصل والقانون والقياس 
أعنى من أن تدر كها وتميزها القوة الذائقة السماهعة » والعلّة” في ذلك أن 
الأصرات لا تمكثث في الهواء زماناً طويلا إلا ريما تأخن' المسامع حظتها من 
الطنين» ثم تضمحل؛ تلك الأصوات من الحواء الحامل لها المؤدتي إلى المسامع » 
ما بنّثا في فصل قبل هذا وهكذا أيضاً طنين' الأصوات لا يمككئ' في 
المسامع زماناً إلا ريما تأخذ القوة” المتخبّلة رسوسها . ثم تضمحل؛ من المسامع 
تلك الطنينات” وإذا طالت أزمان” السكونات بين النقرات والإيقاعات 
وزادت على المقدار الذي تقدام ذ كره » اضمحلت النغمة الاولى وطنينها من 
المسامع قبل ان تتر د النغية ” الأخرى » فلا تقدر القوة' المتكّرة أن تعرف 
مقدار الزمان الذي بينهيا » فتميّزتهما وتعرف التناسُب الذي بينبهما » لأن 
جّودة” الذوق في المسامع هي معرفة” كيّة الأزمان الني بين التّغمتين » وما 
بين أزمان السّكونات وبين أزمان المركات من التناسٌب والمقدار وعلى 
هذا المثال يحري ا سائر المحسوسات والقوى الْاسّة المدركة لها وذلك 
ان القوة الباصرة أيضاً لا تقدر أن تعرف متقدار أبعاد ما بين المرئّات إلا 
إذا كانت متقارية” في الأماكن » وأما إذا بَعْد ما بينها من الأماكن م بَعْد 
مابين لجرت لمان » فلا تقدر القوة الباصرة أن تدر كها وز 
النعد ما يينها إلا بآلات هندسة كالذاراع والاشال. والباب والقيضة 
والأصابع » ا بيّنا في رسالة المومطريا وهكذا إذا بعد ما بين أزمان 
الحركات بطولٍ أزماق التكعونات 2 اف قد ز القوة ‏ الذائقة السامسة أن 
شد ركبا وتعرفة بعد ما يبتها إلأ بآلات دتصدية. كالطثر'جبارات ١‏ 
والشاهين" والأصطر “لاب * وما شاكلها من 1لات ارد . فآما إن كانت 


. الطرجبارات شبه كؤوس يشرب فيها » كالفناجين‎ ١ 
؟ الشياهين بقع شاهين ؛ وهو مود الميزات‎ 
. الاصطر لاب آلة يعرف مها قياس الكمس والكوا كب » يوناني ممراب‎ + 


١١ 


قريبة أد ركها السمع' وميّزها الذكوق » ما هو معروف في العروض ققد 
تين با ذكرناه من العلّة في أزمان السكونات التي بين النقرات © أنه إذا 
زاد طوها على المقدار المذ كور خرج من الأصل والقانون ‏ وعلة أخرى 
أيضاً وهي أن التّغية الواحدة إذا توردت على القوة السامعة لا يمكُث فبها 
صوتئها إلى أن يضمحل" إلا عقدار زمان ثلاث نقرات أخرى من أخّواتها » 
بين كل" واحدة زمان' سكون أَحّدهما فتكون حِملتها كانة أزمان 
فصسْب” » مثل هذا الكل اه اء ا اء الألف علامة الساكن » والحاهة 
علامة المتحرك . وإذ قد فرغنا من ذكر مقادير أزمان المركات والسكونات 
وما بدنهما من البُعد والتناسئب» فتريد أن نذ كر أيضاً طرفاً من أمر الآلات 
المصو”نة وكيفيّة صناعتها وإصلاحها » وما التَام* الكامل” منها 


فصل في كيفية صناعة الآلات وإصلاحبا 


اعلم أ أخي » أبدك الله وإبانا بروح منه » بن الحكياء قد صنعوا آلاتٍٍ 
وأدوات كثيرة لنغماتٍ الموسبقى وأطانٍ الغناء » منفّكنة” الأشال » كثيرة 
الأنواع » مل الطبول والدفوف والنايات والصّنوج والمزامير والسرنابات 
والصّفّارات والسلباب والشواشل والعيدان والطنابير والجئك والرباب 
والمعازفر والأراغن. و الأر'مو نيقي وما ساكلبا من الآلات والأدوات 
المصو”تة. ولكن أت“ آلة استخر جتها الحكماء » وأحسن ها صنعوها الآلة المسمّاة” 
بالعود وتحتاج أن نذكر من كيفيّة تعبا وإصلاحها واستعيالها » 
و كسسة نسب مابين نغيات أوتارها وطولحا وعرضها وغلظها ورقتها 
ونقراتها» طرفاً سُبه المدخّل والمقدمات ليكون تنبهاً لنفوس الطالبين للعلوم 
الفلسفيّة » والناظرين في الآداب الرياضية ؛ ونبين لحم دفائق” الحتكمة وأسرار 
الصنائع التي هي كلها دلالة” على الصّانع الحكيٍ الذي هو الباري» تبارك وجل" 


؟ 


تناه » وهو الذي خلق الصناع وأَفَمهم الصنائع الأول والحكم والعلوم 
والمعارف »2 والله أحسن“ الخالقين وأحي” الا كين . 

ولكن نمدأ أولاً بذكر ما قال أهل هذه الصناعة» فإنه قد قل: استعيئو 
في كل صناعة بأهلها » فنقول ان أهل هذه الصناعة قالوا ينبغي ان تشخِل 
الآلة الي 7 و اال ا 
وهي أن طوله مثل' عرضه ومثل” نصفه » ويكون عمقه مثل نصف العرض » 
وعنق العود مثل ربع الطول» وتكون ألواحه رقاقاً متتخذة من خشب خفيف » 
ويكون الوجه دقيقاً من خشب صلب خفيف يطن' إذا ثقر ثم بهذ 
أربعة أوتار بعضها أغلظ من بعض على النسبة الافضل » وهو ان يتكون غلظ 
البم؟ مثل غلظ المثلث ومثل ثلثه » وغلظ المثلث مثل غلظ ال ممثنى ومثل” 
ثلئه » وغلظ؛ المثنى مثل غلظ الزير ومثل” ثلثه » وهو ان يتكون البّم' أربعاً 
وستين طاقة إبريسّم' والمثلث” كانياً وأربعين طاقة» والمئنى ستكاً وثلاثين طافة» 
والزير' سبعاً وعشرين'طاقة إمريسم ثم تُسّد” هذه الأوتار الأربعة على وجه 
العود مشدودةة أسفالها في المشط > ورؤوسها في الملاوي فوق علنتق العود » 
فعئد ذلك تكون أطوالها متساوية” » وهي في د قتا وغلظهبا مختلفة” على هذه 
النسبة (سدمحلو كز ) ثم بُقسّم طول” الوتر الواحدٍ امار 
متساوية » ويُّشد دستان"' الخنصر عند الثلاثة الأدباع. ما بلي ء' علق العلود » 
ثم يُقسّم' طول الوتّر من الرأس يتسعة أقسام متاوية » ويُشد دستان” 
السبّابة على التكسع مما يلي عنق العود ؛ ثم ينقسّم طول الوتر عند دستان 
السَيّابة إلى المشط بنسعة أقسام. متساوية» ويشدة دستان” البنصر على التتسع 
منه » فإنه يقع فوق دستان الخنصر ما بلى داستان” السسّبّابة . ثم ينقسم” طول” 
الوتر عند دستان الخنصر ما يل المشط بثانة أقسام » ويزاد عليها هذا 


. الابر يسم : الحرير‎ ١ 
. وثر المود حيث يشد‎ : 0 ١ 


الدئستان” أعني دآستان” الواسطى يُشد بحيال نلقطة. من الوتر بينها وبين دستانٍ 
ال خنصر 0 ما بين" الخنصر إلى المشط > قصير' فسية” نغية الوأسطى هذه 
إلى ل الخنصر مثلها » فما بقي من الوتر فوق' ونشد' عند ذلك داستان' 
الرأسطى » فإنه بقع فها بين دستان السبابة والبنصر فهذا هو إصلاح” العود 
ونسّب” الأوتار ومواضع الدساتين 

فأما كيفية' إصلاح الثمم ومعرفة ما يكون ببنها من النكسب » فهو أن 
يلمد الزكير' ويلزاق ١‏ يحسب ما يحتمل ان لا ينقطع ؛ ثم يمد المثنى فوق 
الزير ويتحزاق ثم ينرم بالخنصر ويُنقر مع مُطلّق الزير » فإذا سمعت 
نغمتاهما متساويتين فقد استويا » وإلأ يراد في حزق المثنى وإرخانه حتى 
نويا ثم يمد المثلث” ويحزق ويرام بالخنصر » وينقر مع مطلدق 
المقق بعق اللسيم نغمتاهيا متساويتين » وإلاً يزاد؛ في الحتز'ق والإرخاء حتى 
يستويا ونُسمّع نفمتاهما كأنهيا نغية” واحدة ثم يمل المثلّث” ويحزق 
ويرام بالخنصر » وينقر مع مطلق المثنى حتى يُسمع نغيتاهما متساويتين 
كأنهيا نغمة واحدة ثم يمد الم ويمحزق ويئزام؛ بالخنصر » ويُنقّر مع 
طق المثلّث »© فإذا سلمعت نغمتاهما متساويتين كأنهيا نفية واحدة » 
فقد استويا. وإذا استوت هذه الأوتار' على هذا الوصف 'وجدت نفمة مُطلّق 
كل" وثر بالإضافة إلى تف مزمومة بالخنصر مثنه ومئل” ثليه في الولتظر 
والشتقّل ؛ ويوجدا أيضاً نغمة' كل" وتر مزموم بالخنصر مثل” نفمة الوتر الذي 
تحنه مطلقاً بالسواء » وأيضاً نغمة' مُطلق كل” وتر مثل نغمة مزمومة 
بالسّبابة ومثل” ثثلثه سَواء ؛ ويوجد أيضأ نغمة' ممُطلق كل" وتر ضعف نغمة 
الوتر الذي تحته وهو الثالث” منه مزموماً بالسّبابة 6 ويوجد أيضاً نغمة' سبابة. 


ل وئر. منه مثل نغمة بنصره ومثلء ينه سوأء ؛ ويوجد ايا نغمة” 
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و'سطى كل" وثر مثل” نغمة خنصره ومثل” ثُكمنه سنواء. وبالجملة ما من وترر 
ولا دستان من هذه الأوتار والدساتين الأ ولنغماتها نسبة” بعضها إلى بعض . 
ولكن منها ما هي فاضلة” شريفة » ومنبا دون ذلك . فمن النّسب الفاضلة 
الشريفة أن تكون النغمة مثل الأخرى سواه » وتكون النغمة” الفليظة” مثل 
الحادّة ومثل” ثثلشها ومثل نصفها » أو مثلها ومثل ر'بعبا » أو مثلها 
ومثل” تُُمنها . فإذا استوت هذه الأوتار” على هذه النكّسب الفاضلة وحثر*”كت 
حركات متواترة” متناسبة” حدث عند ذلك منها نغمات” متوائرة” متناسية” » 
حاكات” خضضفات” » وثقبلات” غليظات . فإذا ألّفت' ضروياً من التأليفات م 
تقدام ذكرها في فصل قبل هذاء وصارت النغمات الغليظات' التتقال' للنغيات 
الحاكات الخفا ف كالأجساد وهي لها كالأرواح» واتحد بعضها ببعض.» وامتزجت 
وصارت ألاناً وغناء » كانت نقرات” تلك الأوتار عند ذلك عنزلة الأفلام » 
والنغيات” المادات منها بنزلة الحروف »© والالان' بنزلة الكلمات »© والغناء 
بنزلة الأقاويل » والحواء الحامل” لها بمنزلة القراطيس » والمعافي المتضمنة في تلك 
النغمات والالحان بنزلة الأرواح المُستودّعة في الأجساد . فإذا وصلت المعاني 
المنفمنة في تلك النغمات والألمان إلى المسامع» استلزةت" بها الطباع» وفرحت 
ا الأرواح وت أكديها افوس دن تلك المركات والسكونات التي 
تكون بينبها تصير عند ذلك مكالاً للأزمان: وأذراعا ها » ومحا كبة” لخركات 
الأسْخاص الفلكية » يا ان حركات الكو اكب والأفلاك المتّصلات المتناسبات 
هي أيضاً مكيال” للدهور وأذراع* لحا فإذا كيل بها الزمان” كيلا متساوياً 
متناسباً ممُعتدلاً » كانت نغماتها ماثلة“ لنغمات حركات الأفلاك والكوااكب» 
ومناسبة لهاء فعند ذلك تذككرت النفوس” المزئيئّة التي في عالم الكون والفساد 
سْرور عام الأفلاك ولنةات التّفوس التي هناك » وعلمّت وتبيّن لما بأنا في 
أحسن الأحوال وأطبب اللنةات وأذوم السرور » لأن تلك النغمات هي 
أصفى » وتلك الالحان” أطبب”» لأن تلك الأجسام أحسن' تركيباً » وأجود 
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هنداماً » وأصفى جوهراً » وحركاتها أحسن نظاماً » ومُناساتها أجوه تالفاً. 
فإذا علمت النفس' المزئيّة التي في عالم التكون والفساد أحوال عالم الأفلاك » 
وتتقّنت حقبقة ما وصفنا » تشوكقت عند ذلك إلى الصعود إلى هناك» واللحوق 
بأّبناء جنسها من النفوس الناجبة في الأزمان الماضية » من الأمم الخالية فإن 
قال قنائن. إن القلك«طيمة #“شامنة لا غوق ان مكرق لأجتامعة تفبات” 
وأصوات © فليَعم هذا القنائل ان القلك. وإن كانت طلبدقة خاسنة © فلنين 
بمخالف لهذه الأجسام في كل الصفات » وذلك ان منها ما هو مضيء مثل النار» 
وهي الكواكب » ومنها ما هو مُشفه كالبلور » وهي الأفلاك” » ومنها ما 
هو صقيل كوجه المرآة» وهو جرم القمر ؛ ومنها ما هو يَقبّل النور والظلمة 
مثل” الحواء » وهو فلك القمر وفلك” علطارد وببيان ذلك ان ظل الأرض 
ببلغ مخر وطنّه إلى فلك عطارد؛ وهذه كلها أوصاف للأجسام الطبيعية» والأجام 
الفلكية تنشار كها فمهبا فقد تبن ان الفلك » وان كانت طرمعته خامسة » 
فليس بخالف للأجام الطبيعية في كل الصفات » بل في بعضها دون بعض, » 
وذلك انها ليست محارة ولا باردة ولا رطبة بل يابسة” صلية أسْدهُ صلابة من 
اليافوت > وأصفى من الحواء» وَأَسْف؛ من البلّور » وأصقل من وجه المرآة» 
وانها عاس* بعضها بعضاً» وتصطكة وتتك؛» وتطن” يرا يطن؛ الحديد والنحاس» 
وتكون نغياتها متناسبات مؤتلفات » واطاينا موزونات » ما بننًا مثالا في 
نغمات أوتار العبدان ومناساتما 


فصل في ان لحركات الاذنلاك نغمات كتغمات العسدان 


اعلم يا اخي © أيدك الله وإيانا بروح منه» انه لو لم يكن لمركات أشخاص 
الأفلاك أصوات” ولا نغيات » لم يكن لأهلبا فائدة من القوءة السامعة الموجودة 
فهم . فإن لم يتكن لهم سمع” فهم عم" بلم” عسي وهذه حسال' الجمادات 


كك" 


الجامدات الناقصات الوجود وقد قام الدليل' وصم البرهان بطريق المنطق 
الفلسفي ان أهل النجواات” وسكان الأفلاك هم ملائئكة الله وخالص' عباده » 
سمعون ويبصرون ويعقلون ويعلمون ويقرأون وسسحون اللمل والنبار لا 
يفتثرون. وتسبيحهم أطان” أطرب” من فراءة داود للزبور في المحر اب» و نغمات” 
ألذث من نغمات اوتار العيدان الفصحة في الايوان العالي'. فإن قال قائل: فإنهم 
بنبغي ان يكون لهم أيضاً شم وذوق” ولمس”2 فلمَعْل' هذا القائل” بن الشم 
والذوق واللمس انا جعل للحبوان الآكل للطعام » والثارب للشراب» ليمز 
بها النافع من الضّار"» ويحرز جِثدّته عن المر والبرد المفرطين المهلكين للشلنه» 
فآما آهل السموات وسكان الأفلاك فقد كنْفُوا هذه الأشاء » وهم غير' محتاجين 
إلى أكل الطعام والشّرابٍ بل غذاوْم التسبيح'» وشرابيهم التهليل» وف كبتهم 
الفكر والروية والعلم والشعور والمعرفة والإحساس؛ واللذة” والفرح والسرور 
والراحة. فقد تبسن با ذكرنا أن لركات الأفلاك والكواكب نغمات وأطاناً 
طببة لذيذة” مُفرحة” لنفوس أهلبا» وآن تلك الثقبات:والأطان كد كد التفورس 
البسبطة التي هناك سُرور عالم الأرواح التي فوق الفلك التي جواهر'ها أشرف” 
من جواهر عالم الأفلاك » وهو عالم التُفوس » ودار' المياة التي نعيمئها كلها رتو'سة 
وريحان في درجات الجنان » كا ذ كر الله تعالى في القرآن. والدليل على صحة 
ما قلنا » والبرهان' على حقيقة ما وصفنا » أن نغيات حركات الموسيقار 
تذككر النفوس المزئيئة- التي في عالم التكون والفساد سرون عالم الأفلاك » 
كا تنُذكّر نغمات” حركات الأفلاك والكواكب النفوس التي هي هناك 
سُرور عالم الأرواح ؛ وهي التقيجة التي أنتتجت من المقدمات المقركر بها عند 
الحكماء » وهي قولحم إن الموجودات المعلولات الثوافي تماكي أحوالها 
أحوال” الموجودات الأولى التي هي علل لا » فهذه مقد”مة واحدة ؛ والأخرى 
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5-7 إن الاستاحن الفلكية علل” أوائل” فدء الألشخاض الني في عالمم الكون 
والفساد » وإن حركاتها علة” لحركات هذه » وحركات هذه نحاكىي حركاتها » 
فوجب أن تكون نغيات هذه تحاكي نغماتها والمثال' في ال ات 
الصبيان في لعبهم» ذا نهم نحا كو ن فال الاياء والأبات » وهكذا التلامد 
والمتعلّيون محا كون ف أفعالهم وصناتعهم فال الأستاذ ين م 
وأحواهم وإن أكثر العقلاء يتعلمون بأّن الأسْخاص القلتكية وحركاتما 
اللننظمة” ملتقدامة' الوجود على الموانات الني تحت فلك القمر » وحركاتما 
علنّة” لحركات هذه ؛ وعالم النفوس متقدام الوجود على عالم الأجسام» يم بِنَنا 
في رسالة الحَيوى ورسالة الممادىء العقلية 
فلما وأجد في عالم الكون حركات” منتظية” » لها نغيات” متناسبة » دلت 
على ان في عالم الافلاك » لتلك الحركات المنتظية المتّصلة » نغمات متناسبة 
مفراحة لنفوسهاء مره لها إلى ما فوقبا» م يوجد في طباع الصبيان استياق” 
إلى أحوال الآباء والأسّبات» وفي طباع التلامذة والمتعلمين امنياق” إلى أحوال 
الاستاذين » وفي طباع العامة اسْتياق “إلى أحوال الملرك » وفي طباع العقلاء 
استماق” إلى أحوال الملانكة والتشبّه م م ل في حد الفلسفة اما التشبه 
بالإله يحسب الطافة الإنسيّة . ويقال ان فيثاغورس الحكيم سمع بصفاء جوهر 
نفسه وذكاء قلبه نغمات حركات الأفلاك والكواكب» فاستخرج بمّودة فطرته 
أصول المو سقى ونغمات الالحان » وهو أول من تكلم في هذا العلم » وأخير 
عن هذا السر من المحكماء؛ ثم بعده تيقرماخس و يبطلييوس وأقليدس وغيرهم 
من المكماء. وهذا كان غرض المكماء من استعمالمي الالحان الموسيققة ولغم 
الاوتار ف اليا كل وسوت العبادات 4 عند القر ابين ف سان النوامسس الالة» 
وخاصة الالان المحزنة المرقفّقة للقلوب القاسة » المذ كثرة للنفوس السا 
والارواح اللاهية الغافلة عن سرور علمبها الروحاني' ومحللها النوراني » ودارها 
الموانية وكنوا يلحّتون مع نقرات تلك الاوتار كلماتر واباتاً 20 


"١مل‎ 


عد القت في هذا المعنى وواصف فيها نعيم' عالم الأرواح ولنات أهله وسرورثم» 
ما يقرأ غزاة المسليين عند النفير آيات من القرآن أنزلت في هذا المعنى لترفق 
القلوب » وتشوتق النفوس إلى عالم الأرواح ونعيم الجنان » مثل قوله تعالى 
دان الله اشترى من المإمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الْنّة يقاتلون في سبيل 
الله فتثلون ويقتلون وعداً علمه ع في التوراة والإنحيل والقرآن » ومن 
أوفى بعهده من الله» فاستيشروا بيعم الذي بايعتم به» وأخوات هذه الآيات 
من القرآن؛ وا ينشد غزاة” المسلمين عند الثقاء أيضاً أو المملة على الحبحاء ما 
قيل” من أبيات الشمر في وصف الور العين ونعيم الجنان ما يشواق التّفوس 
إلى هناك » أو يُشْجّع على الإقدام » بالهربية والفارسية » نحو فول الشاعر 
أبت لي عقتي وأبى بلائي وأسذي الحمد بالثين الربيح. 
وإقدامي على المكروه نفسي » وضربىي هامة” البطل المنش ل 
وفتوليكلما حَِشَأت' وجاشت: 2 مكانتكٍ تلحمّدي أو تسترحي 
لأذفتّع عن مآ" ماطاتر > وأحي” بعداعن عرضر صحيح, 
وقول الشاعر الفارمي 
بيا تادل وجان يخد اوند سباريم اندوه درم وغم دينارنه داريم 
جان رازبي دين وديانت بفروسّيم واين عمر فنار ابره غزو كذارم 
فأما الأسْعار التي كان المكماء الالّون يلسّنونا عند استعمالهم الموسيقى 
في الما كل وببوت العبادات » لترقيق القلوب القاسية »> وتنبيه النفوس الساهية 
من نومة الغفلة» والأرواح اللاهية في رقدة الجهالة» و لتشويقها إلى عالمها الروحاني 
وحلتها النورافي » ودارها الموانية" » ولإخراجها من عالم الكون والفساد » 
١ ٠‏ المثبح : المقبل عليك والمانم ل وراء ظبره . 
؟ الخحيوانية : نسبة الى الحيوات؛ اي الحاة » والحبوات ابلغ من الياة» لما في بناء فملان من 


الحر كة والانضطراب اللازم للحياة »كا ذكر في الكلية » ولذلك يستعمل الميوات للحياة في 
الجنة » وتستممل المياة في الدنيا 
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ولتخليصها من عرق محر الَيولى» ونجاتها من أسر الطبيعة » فبي ما هذه 0 
« يا أيتها النفوس الغائصة في بحر الأجسام المُدلممّة» ويا أيتها الأرواح الفر 
في ظلّمات الأجرام ذوات الثلاثة الأبعاد» الساهية عن ذكر المعاد» 0 فة 
عن سبيل الرسشاد » اذ كروا عبد الميثاق إذ فال ل الى «ألست' بريم8 
قلت بلى سْهدنا » أن تقولوا يوم القيامة إننّا كنا عن هذا غافلين. » أو تقولوا: 
انما أشرك آباؤنا الجسمانيون من قبل” » و كنا ذر"يةة من بعدهم جر مانّين في 
دار التثرور وضنئك القبور . اذكروا عالم؟ الروحافي ودارى الحيوانيّة 
وعحلم النوراني » وتشوتقوا إلى آباتم وأمباتم داغوادم الروحائين » 
الذين م في أعلى علي » الذين هم من أوساع الأجرام مبرؤون » وعن 
مُلابة الأجام الطبيعية متزتهرن بادروا وارحّلوا من دار القتاء إلى دار 
البقاء قبل ان يباور ب إلى هناك مك رهين بحبورين» غير مستعدن» نادمين 
خاسرين » 

ففي مثل هذه الأوصاف وما سا كل هذه المعافي » كانت المكماء تثُلحّن 
مع نفمات الموسيقى في الا كل وببوت العبادات فقد تبيّن إذا ما ذكرنا 
طرف” من غرض الحكماء في استعمالهم الموسيقى واستخراجاتهم أصول أطانه 
وئر كمب نغماته وأما علّة تحريم الرحيى ل يبقل شرالم الأنياء علي 
السلام» فبو من أجل استعمال الناس لحا على غير السبيل التى استعملها الحتكماء» 
بل على سبيل اللبو واللعيب » والترغيب في شهوات لكات اللانيا » والفثرور 
بأمانيبا والأبات” التي ثنشد تنشد” مشا كلة” لها مثل” قول القائل 

خدوا بنصيب من تعجر ولذامر 2 فكل” » وان طال المدى» بتص رام 

وقول القائل 


ما جاظطا أَسَّد مخبّر' انه في جثّة مذ مات » أو في نار 
واعلم بأن مثل هذه الآنات إذا مها أكثرة النائن ثرا وتر يوا ات 


لكا 


لست لنكة” ولا نعم ”و لا فرح ولا سرور غير هده الممسوسات التي يشاهدونا» 
وان الذي أخبرت به الأنساء : عليهم السلام » من نعي النّات ولنةات أهلبا 
باطل” 4 والذي أخيرت به الحكياء من سرور عالم الاروام وفضله وشرفه 
كذب” وزورة لست له حقيقة » فسقعون في لكوك وحيرة . واعلم أ أخي > 
أبدك الله وإيانا بروح منه» انك ان لم تؤمن للأنبياء» عليهم السلام» با أخبروك 
عله من نعيم الجنان ولنات أهلباء ولم تصداق الحكماء ما عرفوك من سرور 
عالم الأرواح» ورضيت ما تخيّل لك الأوهام الكاذية والظنون الفاسدة» بقيت 
متحيتراً ا كا ضالا* ممُضلاء 
واعلم يا أخي » أيّدك الله وإيانا بروح. منه » بن غرض الأنساء » عليهم 
السلام » في وضعهم النواميس والشرائع » وغرضٌ الحكماء في وضع 
السّاسات لبس هو إصلاح أمور الدنيا فحسب” » بل غرضهم جميعاً في ذلك 
إصلاح' الدتين والدانيا جميعاً فآما غرةضهم الأقمى فهو ناة النفوس من 
محن الدثنيا وشقاوة أهلها » وإيصالها إلى سعادة الآخرة ونعيم أهلها 
وترجع الآن إلى ما كنا فيه فنقرل إنه إذا وصلت معافي التغيات 
والألان إلى أفكار النفوس » بطريق السَّمْع » وتصوكرت فيها رسوم” تلك 
المعلني التي كانت مستودعة” في تلك الألمان والنغمات » استغني عن وجودها 
في الهواء يرا يُستغنى عن المكتوب في الألواح إذا فم وحفظ ما كان فيها 
مكتوباً من المعافي » وهكذا يكون حلك النفوس الُوئية إذا ما هي فلت 
وكمْلت © وبلفت إلى أقصى مدى غاياتها مع هذه الأجسام » فد ذلك 
هد مت أجسامها إما يموت طبيعي او عر ضي. » او بقتربان في سيل الله 
تعالى » واسشخرجت فلك النفوس” من الأجسام ل بشششرتج الداية من 
الصّدّف » والنين' من الر”حم » والحتب* من الأكام » والثمرة' من القشرة » 
واستؤنف بها أمرث آَر' » م يستأنتف بالدا أمر مر إذا رامي بالصّدف 
حصل الدارة » وهكذا حم الار والب”" إذا أدرتكّت" ونضحت" » 
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فليس إلا ااصّرام؟٠‏ والحتصاد والر'مي' بتنشورهاء وتحصيل” لبها » ويستأنف” 
يا حلكم” آتمرا وهذا حلك النفوس بعد مُفارقة الأعام راد عا ارة 
آخر” » يا ذكر الله تعالى ١‏ أفرأيكم' ما تلملون » أأنثم تخللقونه 2 أم 
نحن“ الخالقون » نحن قدار'نا بيتم الموت » وما نحن بمسبوقين على أن نيدل 
أمئاتم ونلنشكي فها لا تعليون » ةا م نفوس اللموانات 
بعد النتبح يستأنف بها أمر” آخَر' » فلا تثقدثر' يا أي بأن غرض واضعي 
ع ات لقال ل إنماهو لأكل لحومها 
حسب' » بل غرضهم تخليص نفوسها من دراكات جهثم ع الم الككون 
والفساد » ونقلها من حال الثقص إلى حال التّمام والكمال في الصّورة. 
الإنسانة التي مي أ * وأ كل” صورة نحت > فلك القَمر ؛ وهذه الضوزة هن 
آخر* باب في جهثم عالمر لزه وهاه 6 نذا و ونان يكل ارق 
فانظ ار الآن يا أخي » أيدك الله وإيانا بروح مله ©2 و3 تفكتر' واعل بن 
يتك مدان" وتاك وازة2* نه 6 ل« تتدل" تراهنا نا قلة* عطيجة” 
عند بارِيما وخالقباء وقد بلغت آتغر باب في جبهثم» فإن بادرت وتزوادات 
وسعيت” وخرجت من هذا الياب الذي ظاهره من قبله العذاب'» ودخلت 
من الباب الذي باطنه” فيه الرتحمة » ساجد]ً في صورة اللملائكة » فقد فلحت 
وفلزت ونحوت 


واعلم با أخي » أَيّدك الله وإيانا بروجر منه » أن صورة الملائكة هي التي 
تثوّفتي نفسك عند ملفارقة الجسد» م ذكر الله تعالى بقوله :« قل" يتوفتام 
ملك اموت الذي و' ككل بم » ثم إلى ريم تلرجعون داعم با أخي > 
أسّدك الله وإيانا بروح منه .يأن: ملك" الموت هو قانئلة” الأرواح ودابة 
النفوس » يم أن الداية للأجسام هي قابلة” الأطفال 


. المرام » بفتح الصاد و كسرها : قطع الثمرة واجتناؤها وقت إدرا كبا‎ ١ 
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واعلم با أخي بأن لكل نفس من اللإمنين أبوين في عالر الأدواح »يم 
أن لأجادم أبرن في عالمر الأجساد» يي قال رسول الله» صلى الله عليه وسل» 
لعلى” » رضي لله عله : : أنا وأنت با علي أَبَوَ عه اكه قال الله تعالى 
ملت أبيع يراه » هو سما المسليين « 07 أة روحانة” لا 
جسانية فنرجع' إلى ما كا فيه فنقول إن التكداء الموسيفاريّين إفا 
اقتصروا من أوتار العود على أربعق لا أفل" ولا أكثر- 4 أكون مصنوعاتهم 
عاثلة” للأمور الطبيعية التي دونة فلك القمر » اقتداءً يحكمة الباري » جل" 
كان ا بتكا و رطا الأ اط ددر فوتتر” الزثير ماثل” لر*"كن_ الكار » 
ونفمتله مناسبة” لحرارتها وحداما ؛ التق مائل” لر” كن الهواء » ونعلمئه 
مناسبة” لرطوية الهواء ولينه ؛ والمثلث' عائل” لر' كن الماء » ونغمته مناسبة 
ارثطوبة الماء وبرودته ؛ والبّم* مائل” لر"كن. الأرض » ونفمته ماثلة” تقل 
الأرض وغلظها وهذه الأوصاف لما يحب مناسية بعضها إلى بعض » 
ويحسب تأثيرات نغماتها في أمز_جّة طباع المستمعين لها وذلك أن نغمة الزير 
تلقوتي خلئط الصفراء » وتزيد في قوتها وتأثيرها » وتضاد؛ خلط البلغم 
وتللطئّفه ؛ ونغية المثنى تقو"ي خلط الدام »؛ وتزيد في فوته وتأثيره 2( 
وتضاد خلط السوداء وترققه وتلّنه ؛ ونغمة” المثلّث تقو”ي خلط البلغم » 
وتزيد في فواته وتأثيره » وتضاد خلط الصفراء » وتكسر حداتها 4 ونغمة 
الم" تقوي خلط السوداء » وتزيد في قوتها وتأثيرها » وتضادً خلط الدكم » 
وتسكئن فورانه فإذا ألّفت هذه النغمات” في الأطان المشاكلة هها » 
واسثعملت تلك الألمان في أوقات اللبل والاهار المُضادة طببعتها طبيعة” 
الأمراض الغالبة والعلل العارضة » سكتنتها وكسّرت سوارتما » وخقّفت" 
على المرضى آلامها » لأن الأسْياء المتشاكلة في الطباع إذا كثرت واجتمّعت » 
فتويت أفعالها وظبرت تأثيراتها » غلبت أضدادها » ما يعرف الناس” مثل” 
ذلك في المروب والخصومات 
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ثن عاق كر وكين حتعية لكا رسفن التشيرت نا 
0 المار 55 في الأوقات المضادة لطبعة الأمراض والأعرا. ض والأعلال 
رغ اقتضرذا بطل أزبية وتان إل ايو ولة اقل ”ام الح الي من اليا 
جعلر! غلتظة كل" وترر مثل” غلظ الذي تتحته ومثل نثلله » فذلك منهم 
أيضاً اقتدالة يحكمة الباري» جل" ثناؤه» واتشباع” لآثار صنعه في المدنوعات 
الطسبعية » وذلك أن الحكماء الطبيعيين ذكروا أن أقطار أكر الأركان 
الأربعة الى هي النسّار' والمَواء والماء والأرض » كل؛ واحد منها مثل” الذي 
تمده ور “اثثلدة في الكفيّة » أعني في اللطافة والغلّظ © ققالوا ان قلطر 
كثرة الأثير » أعني حكثرةة” الشار اتي دونه فلتَكك القبر » مشل' تلط 
كثرة الزسبرير ومثل' ثثلشها ؛ وقطر ككرة الزسبرير مشل”' قار 
كثرة النبير ومئل” ثثلشها ؛ وقلطر” كثرة انكسم مشل' قلط كثرة 
الماء ومثل' ثثلشها ؛ وقلطر كثرة الماء مثل” قلطر كرة الوقن ا 
تثلشها ومعنى هذه النكسبة أن جوهر النار في اللطافة مشثل” جوهر المَواء 
ومثل”' ثثلثه ؛ وجوهر الحواء في اللطافة مثل' جوهر الماء ومثل” تلشه : 
وجوهر الماء في اللطافة مثل' جوهر الأرض ومثل” ثلشها وأماعلة” 
شتدتم الزتير الذي هو ممائل” ارا كن الثّار ونتفمئه مائلة” طرارة ااثار 
وحداتها » نحت الأوتار كلكها 0 وسدام اليم الممائل رحن الآرض 
فوقتها كلها » والمثنى ما يلي الزتير » والمثلّث” ما بلي اليّمك » 00 
لعلكتين اثنتين » إحداهما أن نغمة الزثير حادة” خفيفة” تتحر“ك علاوا] 
ونغمة” المّم" غليظة” ثقيلة ” تتحرك إلى أسفل» فيكون ذلك أمكن مزاجهما 
واتحادهما وكذلك حال المثنى والمثلّث والعلّة” الأخرى أن نسية 
خقط ارت ]ل غقكظ لحن » «رالتى إلى القسه + بواشلتة إن ا 
كنسية قطر الأرض إلى قلطر كثرة النكسيم » وكرة النكّسم إلى كثرة 


الزتسْبرير » والزمبرير إلى الأثير ؛ فهذا كان سَيَب شْدبمم لها على هذا 
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الترتيب وأما استعمالهم نابة الشّمن في نفمة الأوتار دون اليس 
والُدس والسّبع » وتفضيكهم إياها » فمن أجل اا مُشتقة من الثمانية 

والثّمانة ' هي أو“ل' عدد مكحب ؛ وأيضاً فإن السّتة لما كانت أول عدد 
نام » وكانت الأشكال” ذوات” السّطوح الكتة أفضلها » والمقدام؛ عليها هر 
الممكعّب' » لا فبه من التدساوي » م بيثًا في رمالة الج مطتريا » وذلك ان 
طول هذا الشكل وعرضه وعليقّه كلها متنساوبة” » وله ستة سطوحر 
سر بّعات كلها منساويات” ؛ وله ماني زوايا بحسية كلها متساوية” ؛ وله اثنا 
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علشر ضلعاً متوازية” متسارية” ؛ وله أربع” وعشروت زاوية” قائة” متساوية” » 
وهي من ضراب ثلائر في ثانية| وقد قلنا إن كل" مصنوع كان النتساوي 
فيه أكثر فهو أفضل” » ولس بعد الشتكل الكثري” شكل” أكثر' تساوياً 
من الكل المُكمّب » فين أجل هذا قبل في كتاب أقليد'س في المقالة 
الأخيرة إن شكل الأرض بالمكمب أب 4 وشكل الفلك بذي اثنتي 
عشرة فاعدة” مات أَسْ وقد برشا في رسالة الاسطثر نُوميا فضيلة 
الشكل الكئري” والعدد الاثني عشر ومن فضيلة الثانية ما ذكره الحكماء 
الرياضّون بأن بين أقطار أككر الأفلاك وبين قلطر الأرض والمّواء نسبة” 
موسيقيّة؛ وببان” ذلك أنه إذا كان نصف” قنطر الارض 5انية“» وكان نصف” 
فطر كثرة الحواء تسعة“» فإن قنطر ككرة فلك القمر اثنا عشير؛ وقطر 
فلك عطار د ثلاثة عشر 4؛ وقنْطر فلك الزثمّرة ستة عشر ؛ وقطر” فلك 
الشمس كاننة ‏ عشر ؛ وقلطرة فلك المر”يخ واحد” وعشرون ونصف”؛ وقطرة 
قلك المشتري أربعة وعشرون ؛ وقطر فلك ز'حل سيعة وعشرون وأربعة” 
أسباع, ؛ وقئطر فلك الكواكب الثابتة آثنان وثلاثون فنسية” ة” 

فلك القمر من قنطر الأرضٍ مثلءه وثثلث” » ومن قدطر الدّواء المبل” 
والرابع' ؛ ونسبّة” قلطر الزاهّرة من قطر الأرض ذسبة' الضّعئف » ومن 
قلطر القمر اللفل” والثدّاث” ؛ ونسبّة' قلطر الشّمس من قنُطر المَواء 
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الفّعف” » ومن قُطر الأرض الضّعفان والربع » ومن قطر القّمر المثل” 
والتصف ؛ ونسبة” قطر المشتري من قطر القمر الفلع ف »2 ومن قطر 
الأرض الثلاثة ' الأضعاف » ومن الزثمّرة المثل' والنتصف” ؛ وندبة” قطن 
فلك الكواكب الثابتة من قطر المشتري المشل” والرثبع” » ومن الز/مّرة 
الضدّمف » ومن الشّمس المثل” والثلاثة' الارباع » ومن القمر الضّعفان 
والثلاثة” الارباع » ومن أرق أربعة ” أضعافر وأما ععطار د والمرايخ 
وزاحّل فغير هذه النسبة » فمن أجل هذا قيل إنها نحوس”2 وذكر هؤلاء 
الحكماء أيضاً أن بين عظم أجرام هذه الكواكب بعضها لبعض, نسباً 
سْنّى »© إما عددية وإما هندسيّة وإما موسيقبة » وهكذا بننها وبين جرام 
الأرض هذه النتسب' أيضاً موجودة » ولكن منها شريفة فاضلة» ومنها دون 
ذلك يطول شرحها 

فقد تبّن بما ذكرنا أن جملة جسم العالم بجميع أفلاكه وأشخاص 
كوا كيه وأركانها الاربعة وت ركيب بعضها جوف بعضٍ »© مثر كية” 
ومؤلفة” و مصنوعة” وموضوءة” بعضها من بعض على هذه النكسبٍر الم كورة 
المقدام ذ كراهاء أن جملة جسم العالم يحري بحخرى جسم حيوانر واحد » 
وإنسان واحد » ومديئة واحدة » وأن مُدبرها ومُصوارها ومر كّيها 
ومؤلقها ومُبدعها ومُخترعبا واحد” لا شريك له ؛) وهذا كان أحد” 
أغراضنا 5 هذه الر”سالة ومن فضلة الثانية أيضاً أنك إذا تأمّلتَ با أي , 
تدك لله وإيانا بروح منه »2 وتصفّحت الموجودات وعنصر الكائنات 
الفاسدات » وجدت موجوداتٍ كثيرة متمّناتٍ كطبائع الاركانت الارة 
الرأطب” والبارد' اليابس' والبارد الرتطب” والار البابس كانية” » وهي أصل' 
الموجودات الطبيعية » وعْنصّر الكائنات الفاسدات وأيضاً من فضيلة الثانية 
أنك تجد' مناظّرات الكواكب إلى ثانية مواضع في الفللك مخصوعة, 
دون غيرهاء وهي المر كّز' والمقابلة ' والتثليئان والثّربيعان والتنّسديسان ؛ 


الملا 


وهذه المانة هي أيضاأ أ أسبابٍ الكائنات الفاسدات الي دون فلك القمر. 
وإذا تأمّلت” أنفيا واعتيرت” وجدت الثانسة والعشرين حرفاً التي في اللغة 
العربية الممائلة لان وعشرين منزلة من منازل القّمر » هحاؤها ثانية” 
أحر'اف »وهي (ال ف يمن دو)؛ ومفاعيل” أسُْعار العركب أبضاً 
ثانة” أجزام » وهي أجزاء المَرروض لهاب ” ألحانٍ غنائجم أيضاً عانة * » 
يا سنبئّن في فصل آخر وقد قبل إن للجنان ثمافي سَراقب” » وحّمّلة” 
العرش كانية” » والتَيّرات سبعة* أبواب » وقد يبنا في رسالة البعث والقمامة 
ققتبا وعلى هذا القاس يا أي » إذا تأملت الموجودات > وتصفّحت” 
أحوال الكائنات » وجدت أشياء كثيرة” ثنائيّات وثثلائيّات وراباعياتر 
وخلماسنات وسلداسيات وسباعتات وثمانيات ومتسّعات ومُعشرات 4 
وما زادعلى ذلك بالغاً ما بلغ . ونا أردنا بذكر المثمّنات ان نُنيّبك من نوم 
الغفلة ورقدة اللبالة» ولتعلم أن المسمّعة” الذين قد شغفوا بذ كر المُسسّعات 
وتفضياها على غيرها إفا كان نظت رم جئز نا وكلاسهم غير" كثلئي” ؛ و كذلك 
حم التتتوية في امثنتويّات » والتصارى في تثليثهم » والطبيعيين في 
مر يبعا نهم » والحزمية في محماتهم > وافند وميدناي © والعالة ف 
متسعاتهم » ولس هذا مذهب إخواننا اكرام » تدم الله وإيانا بروحر 
منه حيث كانوا في البلاد » بل نتظتر”م كلي” وحثهم عدومي" وعلمهم جامع” 
ومعرفتهم شاملة ” 

ولدَعد الآن إلى ما كدْنًا فيه فنقول قد تسن إذ]ً مما ذ كرنا طرف” من 
صفة العود وكمية أوتاره » وتناسب ب “ما بين غلاظها ودقاقبا» و كبّة دساتينهاء 
كتفت كيه روما يقرا من تناد + » وكسّة نفمات نقرات أوتاره مطلقاً 
ومزهوها © نوما عافن كاسن فإن" أحي المصنوعات وأتقن الور "كنات 
وأحسن المؤْلفاتٍ ما كان تأليف أجزائه وهئة” تركميه على النسبة الأففل » 
ومن أجل هذا صارت الألمان تستلزاها أكثر' المسامع » وتستحسن صفتها 
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واستعالها أكثر العقول » ويغنتى بها في بحالن الملوك والرؤساء . 


فصل في أن إحكام الكلام صنعة من الصنائع 


ومن السترغات اللشكية الملتة أنها صنعة الكلام والأقاويل » وذلك 
ان أحم الكلام ما كان أَيْينَ وأبلغ ؛ و أن ابلاغات ما كان أفصم ؛ 
وأحسن الفصاحة ما كان موزوناً مقفتّى ؛ وألن الموزونات من الاسّعار ما 
كات غير متزحفر 1 والذي غير منزحفٍ من الأمعار هو الذي حروفه 
السّاكنة” وأزمانها مناسبة” لحروف متحر كاتها وأزمانما » والمثال' في ذلك 
الطويل” والمديد والبسيط ؛ فإن كل واحد منها مر كلب من كانية مقاطع » 
وهي هذه: فتعولن' مفاعيلن' فعو لن' مفاعيلئن' فَعو لن' مفاعيلن' فعو لُن 
مَقاعيلئن* وهذه الثثية رسكت من اثني عشر سيياً وثانة. أوتار » ثلا 
انية” وأرنعون عرفا » عشرون منها سواكن 2 وثانة” وعبرون خرن 
متحر”كات” والمصراع منه أربعة وعشرون حرقاً» عشرة” سوا كن. وأربعة 
عشر متعرةكات*.. وتصف" امصراع الذي هو ويع' البيت أثنا عشير حرا » 
خسة منها سوا كن « وف مق كات * ونسة سوا كن حروف رابعه 
إلى متحر" كأته كنسبة سوا كن حروف نصفه إلى متحر كاته و كنسية سوا كن 
حر وفه كلها إلى متحر” كاته كلما وهكذا تجدث حي الوافر والكامل » فإن 
كل واحد. منهما مر كب من ستة مقاطع» وهي هذه: مُفاعلسئن' مُفاعلتُن” 
مفاعلئن” مفاعلئن' مفاعلتن” مفاعلتن” ست" مركات. ونسبة سوا كن 
حروف ثلث الببت إلى حروف متحر كاته كنسبة حروف سوا كن نصفه 
إلى متحركاته » وكنسبة سواكن كله إلى متحر كات كلتّه » وعلى هذا المثال 
والحلكم يرجد كل” ببت من الأسْعار إذا سلم من الز"حاف مُنَصناً كان 
أونترشا أ وام + وكذلك حلم الأزمان التي ببنها » وهذه صورتما 
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فعولن' مفاعللن” درهءهاهاهها هاه » الماءات' علامة المتحر”كات ©» 
والألغات علامة ” السّوا كن 

فقد تسن بهذا المثال أيضاً ان حي المصنوعات وأتفن الم ر كات ما كان 
تأللف أجزاله وأساس بذيته على النسبة الأفضل . ومن أمثال ذلك أيضاً صناعة 
الكتابة الني هي أشر ف" الصنائع» وما يفتخر الوزراء والكتّاب وأهل' الأدب 
في حالس ب ا أنواعها وفنون فروعها » وذلك ان لكل أمةٍ 

من الأمم كتابة" غير ما للأخرى » كالعربة والفارسّة والسريانة والقبطية 
والعبرانمة والموناننة والحندية وما سا كلها » لا بحصي عددها إل الله » عر" 
وجل" » الذي خلقهم مع اختلاف التنتيي وألوانهم وأخلاتهم وطبائعهم 
ل ا ل عليه » ونفاذ مشيئته » وإتقان 
حكيته » سبحانه وتعالى 

ونريد أن نذكشر” في هذا الفصل أصل الحروف » وكيفية ترتبيها » 
وكميّة مقاديرها » ونسّب تأليفها الفاضلة بينها فنقول 

إن أصل حروف الكتابات كلمها في أي لغ وضعت» ولأي أمّة كانت »> 
وبأي” أقلام كدبت وخخطت »او بأي” نقش نقثى صوكرت » وإن كثرت" » 
فإن أصلها كلها هو الخط* المستقه” الذي هل لطر الذاق 2 بالط الو" 
الذي هو حبط الدائرة » فأما سائر الحروف فبر كدّبة منهما» ومو لفة” م بِيّنَا 
في دسالة المتومطريا سُبْه المدخّل إلى صناعة الحندسة ونبين مثالا لما 
ذكرنا من الحروف التي في الكتابة العربية ليتكون دليلا على صحّة ما قلنا 
وحقيقة ما وصفا » من أن أصل المروف كلها هو الخطة المستقي' والخط*؛ 
المقواس اللذان أحدهما قطر الدائرة والآخر حيطبا » وهي هذه ابات 
ث اج ح خ دذر زس ش ص ض طظ ع غ فق ك ل م ناه ولاي. 

فانظئر الآن واعتبر' وتأمّل يا أخي 2 أيّدك الله وإيانا بروح. منه » فإنك 
تحدا هذه المروف بعضها خطناً مستقبياً مثلَ هذا ا ب ت ث » وبعضها 


الخ 


رما هذا الاقبوان واو كا متواانتل باق اطروت 

زغل هذا الخثال. والقيائن وعدا بخرنوقف كتابات. ينار ا الأمم 'تكل" الفقبدر» » 
فإنها مكنا ا ب اا لكر ا 
والروميّة» فإن لكل منها اصطلاحاً في أشكال الحروف وصور نا لا مخر'ج عمًا 

قلنا وإذ قد تبن يما ذكرنا أن أصل الحروف والكتابات كلها هو الخطاء 
المستقم الذي هو قطر الدائرة » والخطه المقو"س الذي هو تحبطها » فتريد أن 
لان أضا أن أعر النطوط حرا مع التعتااك. ولعيو الزلكقاك نا كال 
متادير' حر وفها بعضها من بعض على النّسبة الأفضّل » فلنذكر أولاً ما قاله 
أهل” هذه الصّناعة أعني صناعة” الكتابة» ليكون أقوى وأصح” ااحجّة» وأوضحت 
السان »> وأرسد إلى القياس والقانرن » قال المحر”ر' الحاذق المهندس2 ينبغي 
لمن بريد أن يكون خطثه جيد] و كتابتث' صحبحة” أن يجعل للها أصلا يبن 
عله روف © وقانوناً رهنين عليه خطرظ:: :وا تال" ذلك ى قاية الغرية 
هو ان خط الألفة أولآً بأي قدر شاء ويجمل غلظه مناسباً را ير 

الكيو» انف ” أدر» من أعلاه ؛ ثم يجعل الألف قلطر الدائرة » سيق 

سائر الحروف مناسباً لطول الألف ولحيط الدائرة التي الألف” 49 
لتقطرها » وهو أن يجعل الباء والتاء والثاء كل" واحد منها طوله مساو لطول 
الأاف » وتكون رؤوسها إلى فوق الشمن مثل” هذا ١‏ ب ت ث ؛ ثم يمل 
الم والاء والخاء كل" واحد منها مّدته من فوق نصف الألف » وتقوسه 
إلى أسفل نصف عحبط الدائرة التي الألف” مساو لقلطرها مثل' هذا: ج ح خ؛ 
ثم يجعل الدال والذال كل" واحد منها مثل” طول الألف إذا فوس مثل 
هذا د ذ ؛ ثم يجعل الراء والزاي كل" واحد منهما تمثل رايع محبط الدائرة 
التي الألف” قنُطرها ؛ ثم يجمل السين والشين كل واحد منهما دوو سها إلى 
فوق من الألف » ومَّدتها إلى أسفل نصف حيط الدائرة مثل' هذا 

سن ش 4 ثم يجعل” الصّاد والضاد مّدة طول كل" واحد منبما إلى قَنُدام 
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مثل' طول الألف » وفتحتبها مثل” ثثين الألف » ومدتها لاضن عن" 
نصف الدائرة المقدام ذ كر'ها مثل هذا ص ض ؛ ويحمل الطاء والظاء كل" 
واحد منبما طوله مثل طول الألف » وفتحتها مثل من الألف » ورؤوسها 
إلى فوق بطول الألف مثل” هذا ط ظ ؛ ثم يجعل العين والغين كل" واحدر 
منهما تقويسه من فوق وبع حيط تلك الدائرة » وتقويسه من أسفل نصف 
حطبا » مثل هذا ع غ ؛ ثم يجمل مّدّة الفاء إلى قنُدام مثل طول الألف» 
وفتحته ثل.ن الألف »© وحلقته وحلقة القاف والواو واليم والحاء كلها متساوية” 
مثل ثلش الألف إذا دثوكر مثل هذا فاق وامه؛ ويجمل مّدة القاف 
إلى أسفل مثل نصف. حيط تلك الدائرة مثل هذا ق ؛ ثم يحعل مّدكة التكاف 
إلى دام مثل طول الألف » وقتحته مشل تمن الألف » وكسرته إلى 
فوق ريع الألف مثل هذا ك ؛ ثم يجمل طول اللام مثل الألف © ومّدنه 
إلى قدام نصف الألف » مثل هذا ل ؛ ثم يحمل منة اليم والواو كل 
واحدٍ منبما إلى أسفل مثل تقويس الراء والزاي مثل هذا م و ؛ ثم يجمل 
تقويس النون مثل نصف حيط تلك الدائرة التي الألف” مساو لقُطرها مثل 
هذا ن ؛ ثم يجعل اللاء مثل الدال ومَّدّته إلى خلف مثل طول الألف » 
أو تقويه إلى أسفل مثل نصف حيط الدائرة مثل هذا ي وهذا الذي 
ذكرناه من نسب هذه الحروف وكمبة مقاديرها طولاً وعرضاً بعضها عند 
بعض » فهو شيء تلوجبه قوانين الهندسة والنتّسب” الفاضلة . وأما ما يتعارفه 
الناسن 52 الكتكاب فعلى غير ما ذ كرنا من القافر والشي » وذلك 
بحسب موضوعاتهم ومرضساتهم واخشاراتهم دون غيرها؛ ويحسب طول الداراية 
وحريان العادة فها . وإذ قد تبن ما ذ كرنا ماهسّة' النسب الفاضلة و مقادير” 
الحروف وكمية أطوانما » فتريد أن نذكر هاهنا أيضاً طرفاً من كنفية 
صورها وتخطيط أشكالها » و كيفية تركببها بعضها مع بعض على ما بُوجبه 
القياس والتانون يطريق الندسة 


لخرض 


اعلم با أخي » أيّدك الله وإيانا بروح منه » بن صُور حروف الكتابات 
كثيرة” الفنون مختلفة الأنواع » يأ تقدكم ذكر'ها » وهي يحسب موضوعاتٍ 
الحكماء من الكلتتاب » واختياراتهم لها » وتواط نهم عليها » يطول ذ كر” 
علنّة ذلك وشرحه. ولكن نذ كر* قولاً يحمّلا مختصّراً في ثلاث كلمات يحسب 
ا نه قوانين الحهندسة والقياسات الفلسفّة» مم وض المحر”ر اللماذق' المبندس” 
فقال ينبغي أن تكون صُوار” المروف كلئها لأي أمة كانت »© في أي لغة 
كانت» وبأي أقلام خطتت” » إلى التقويس والانحناء ما هو الألف” اتي في 
كتابة العربية » وان يكون غلظ' الحروف إلى الا نخراط ما هو؛ وأن يُكورن 
عند الت ركيب الزكوايا كلثها حادةة” وإلى التدوير ما هو فهذا ما قاله أهل” 
الصّناعة في تقدير هذه المروف ومناسباته! مُفردة” مفردة”. فأما عند الث ركيب 
والتأليف فربا تختلف وتتغيّر لعلل. يطول شرحها * ولككن يجب على المحر"ر 
عند تعليمه للخط التوقيف' عليها 


- 


فقد تبيّن إذ] ا ذكرنا أن أحم المصنوعات» وأتقن” المركبات» وأحسن 
المؤلّقات ماكان تركيب” بثيته وتأليف” أجزائه على النكسبة الأفضل 
والنتسّب” الفاضلة ” هي المثل” » والمثل” والتّصف”» والمثل' والشدّلث” » والمثل” 
والرثيع » والمثل' والثّمن » كا قد بِدّنَا قبل” ومن أمثال ذلك أيضاً صورة” 
الإنسات وبثية' هكله » وذلك ان البارىء » جل" حلاله » جعل” طول قامته 
مناسباً لعرض جِلئْنه » وعرض جئته مناسياً لمنئق تجويفه » وطول 
ذراعيه مناسباً لطول ساقيه » وطولء عَضُديهِ مناسباً لطول فخذيه » وطول 
دقبته مناسباً لطول عمود ظهره » وكير رأسم مناسباً لككير جلثته » 
واستدارة” وجبه مناسبة” لسّعة صدره » وشكل عبنيه مناسياً لشكل فمه» 
وطول افع .ينالها لعرض عنة 1 اوقترا ادن كاتا لدان خا 
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وطول” أصابع بديه مناسياً لأصابع رجليه » وطول أمعائه مناسباً لطول 
أو'ر دته١‏ » ونحخويف معدله فتاسا لكمر كيده « ومقدار قلبه هناها 
لكبّر_ ر ئنه » وشكل” طحاله مناسباً لشكل كبده » وسعة حلقومه مناسبة” 
لكمر رثته » وطول أعضائه وغلظها فناساً لكبر عظامه » وطول” 
أضلاعه وتقويسها مناسباً لضدوق صدره » وطول عروقه وسَمّتها مناسباً 
لبعد مافة أقطار جسده. وعلى هذا المثال إذا تأملت واعتبرت” كل" عاضر 
من أعقاء سان الإنسان وجدته مناسباً لملة حِْثّته نسبة” ما ومتاسياً لعلضو 
عنْضور من أعضاء الجسد نسبة” أخرى» لا يعم كلنه معرفتها إلا الله' » جل" 
ثناؤه » الذي خلقها وصوارها م ساء » كيف نشاءٌ » يا ذكر بقوله » جل” 
ثناؤه : « لقد خلقنا الإنان في أحسن تقريم » وقال «خْلَفَك فسوتاك 
تتدلةة فى أي" مورة ماشه كشك » 


فصل في تناسب الأعضاء على الأصول الموسيقية 


اعلم يا أي » يدك الله وإيانا بروح منه» أن التُط'ية- إذاسليك فى 
الحم من الآفات العارضة هناك » ومن فساد الأخلاط وتغيّر المزاج ومناحس 
أشكال الفلك » عند مقط النقطة » وعند الميادىء سْهراً بشهر » وتمت بذية 
البدث و كلت صورة الجسد » كا بِدّنًا في رسالة لنا » خرج الطفل من الركحم 
صحبح البنبة تام الصورة » فكان طول قامته كانية أَسْبار بشيره سواء فمن 
رأس ركيتيه إلى أسفل قدمّيه سيران » ومن رأس ركيتيه إلى حقلوتيه " 
سيران » ومن حقويه إلى زأص فؤاده سيران » ومن رأس فْوْإدءٍ إلى عفر فقي 
رأسه سيران . وإذا فتح يديه ومدهما كمنة ويّسرة” ) يفتح' الطائر جناحيه » 
واجد ما بين رأس أصابع يده الينى إلى رأس أصابع بده البسرى قائية أسبار: 


. الأوردة : جمم الوريد وهو عرق في المنق » وهما وريدان‎ ١ 
. ؟ الحقو : الكشم وممقد الازار‎ 


مففر 


النصف من ذلك عند ثر'قواته١‏ » والربع علد مرققيه" ؛ وإذا مد" يديه إلى 
فوق رأسه » وواضع 07 الب ر' كار على سّراته » وفتح إلى دؤوس أصابع 
يديه» ثم أدير إلى دؤؤوس أصابع جليه» كان البعد بينهما مُساوياً عشرة أسْبار 
بزيادة ربع طول قامته . ويوجد طول وجهبه من رأس ذا هله إلى منيت الشعر 
فوق جييئه سيرآ وما ؛ ويوحد البعد ما بين أذنه سيرآ وريعاً ؛ ويوجد طول 
أنفه ريع سيره ؛ ويوجد طول سُق” عبنيه كل واحد ربع من سيره » وطول 
جبينه ثلث طول وجبه ؛ ويوجد سْق* فمه وشفتيه كل# واحد مساوياً لطول 
أنقه » وطول قدميه كل* واد برا ور'بع سير » وطول كفّيه من رأس 
الكثرسوع” إلى رأس الإصبّع الواسطى شيراً؛ ويوحد طول إبهامه وطول” 
خنصره متساويين» ورأس” المنصر زائداً على رأس الخنصر كن شيره» و كذلك 
زيادة' الوأسطى على البنصر » و كذلك السبّابة ؛ ويوجد عرض' صدره شرا 
ونصفأء وبُعد ما بين ثديبه سُبرأ» وما بين سُر"ته إلى عانته سْبر» ومن رأس 
فؤاده إلى رأس ترقوته سُّبراً ؛ ويوجد البعد ما بين منكيه؛ شُيرين. وعلى هذا 
المثال والقناس يوجد إذا اعتدير طول” امعائه» ومصارين جوفه» وعروق جسده» 
والعّصّيات الممسكات لعظامه» وأوتار مفاصله متناسبات بعضها إلى بعض طولاً 
وعرضاً وعمقأ مثل ما ذكرنا من مُناسيات مقادير أعضائه الظاهرة. وعلى هذا 
القياس والمثال يوجد بنئية أبدان سائر الحبوانات مناسية” أعضاء صورة كل* 
نوع منها لجملة بدنه » أو بعضها إلى بعض» مناسبة” » إما بالكيفيّة » وإما 
بالكميّة » وإما بهما جميعاً » لا تخل” شْئئاً إذا سّلمت من الآفات العارضة 
عند الايتداء » وعند النشوه » من فاد الاخلاط ©» وتغمير المزاج » ومناحس 


الترقوة : مقدم الحلق في اعلى الصدر حيث يترقى النفس . 
المرفق : موصل الذراع في العضد . 
الكرسوع : طرف الزند الذي يلي النصر » وهو المظم الناقء عن الرِسغ . 
اللمتكب : محتمع رأس الكتف . 


س0 يه اج الحم 


يرف 


أشكال الفلك وعلى هذا المثال والقياس يعمل' الصتاع الحن”اق مصنوعاتهم » 
من الأسُكال والاثيل والصور» مناسبات بعضها لبعض في الت ركيب والتأليف 
والهندام » كل؛ ذلك اقتداء بصنعة الباري » تعالت قدرته » وتشيه يمحكمته» 


يا قل فى حد الفلسفة انها هي التشيّه بالإله يحسب الطافة الإنسانية 


فصل في حقيقة نغمات الأفلاك 

اعلم با أخي »© أيدك الله وإيانا بروح منه » أن في اعتبار هذه المقالات التي 
تقدام ذ كر ها في هذه الفصول الدالة على ان - المصنوعات» وأتقن المر“كثّرات» 
وأحسن التأليفات هو ما كان تركيب ببنيته على اانسية الأفضل » وتأليف” 
أجزائه على مثل ذلك دليل” وقياس لكل عاقل متفكر معتبر» على أن ت ركيب 
الأفلاك » و كوا كبها ومقادر أجرامها ومقادير الأركان ومولّداتها موضوعة” 
بعضها على بعض على النسبة الأفضل وهكذا أبعاد” هذه الأفلاك و كوا كبها 
وجركانا متتناهتات غل النيبة الأفقل. زان التلك: الاركات المساسنة نقنات 
متناسات مطربات متوازيات لذيذات » كا بِيّتَا في حركات أوتار العبدان 
ونفماما. فإذا تفتكتر ذو الللّب” واعتبر تبِسّن له عند ذلك وعل بن لها صائعاً 
حكاً صاعها » ا حاذقاً ركتبهاء» ومؤلفا لطفا ألفبا؛ وتكن بذلك» 
فتزول الثدّيهة المث.وهة التي دخلت على قلوب كثير من المرتايين » وترتفع 
الشكوك” » ويتثضح المق ؛ ويعلم أيضاً ويتبيئن' له أن في حركات تلك 
الأشخاص ونغمات تلك المركات لذّة” وسروراً لأهلها » مثل ما في نغمات 
أوتار العيدان و8 وسور لأهلا في هذا العالمى فعند ذلك تشواقت ا 
إلى الصعود إلى هناك» والاستاع لها والتّظر إليهاء ما صعدت' نفس”' هرم س٠‏ 


١‏ هرمس : رجل ») قيل كان أعلم أهل الدنيا في عل النجوم » وقبل هو إدريس »© أي 
اخنوخ » وهو أول من رس العلوم . 
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الثالك بالحكمة 4 لما صّفت” ورأت ذلك » وهو إدريس” الث" » عليه السلام » 
وإليه أُسْار بقوله تعالى : « ورفعناه مكاناً عَلَا ؛ وكا سمعمه نفس' فيثاغورس 
الحكي لما صّفت من درن الشّبوات الجسمانية » ولطفّت” بالأفكار الدائة » 
وبالر”ياضات العدديّة والهندسيّة والموسيقيّة فاجتبهد'باأخي 2 أيّدك الله 
وإيانا بروح منه» في تصفية نفك وتخليصها من بحر المحيولى» وأسرٍ الطبيعة » 
وعمودية الشيوات الجسمانية» وافعل مأ فعلت الحكماءٌ ووضّعت' في كتبها» 
فإن جوهر نفسك من جوهر نفرسهم واعمل كا وصفئا في كتاب 
الأنساء » عليهم السلام » وصف” نفسّك من الأخلاق الرديئة والآراء الفاسدة 
والجهالات المتراكة والأفعال السَّيّئة » فإن هذه الخصال هي المائعة” لها عن 
الصّعود إلى هناك بعد الموت » م ذكر الله تعالى بقوله « لا تُفتم' لهم 
أبواب” السماء » ولا يدخلون المثّة » حتى يلج الجمل” في سّم” الخياط' » 

واعلم با أخي» أبدك الله وإانا بروح منه » أن جوهر نفسك من الأفلاك 
نزل يوم مسقط التّطفة ما بسنا في رسالة لنا » وإلى السماء يتكون مصير'ها بعد 
الموت الذي هو مفارقة الحمسد»م ان من التراب يكون حسدك» وإلى التكراب 
يكون جسدك بعد الموت 

واعل' با أخي © أبدك الله وإيانا بروح منه» بن هذه اللياةء الدانيا للنفوس 
المتنجدة إلى وقت المفارقة التي هي الموت' مائلة” لمدة كون انين في الرحم 
من يوم مَسقط التّطفة إلى يوم الولادة 

واعل» يا أخي » ان الموت ليس شْيئاً سوى مفارقة النفس المسد» م ان 
الولادة ليست شْيئاً سوى مفارقة المنين الرحم . وقال المسبح » عليه السلام 
من لم يولد ولادتين لم يصعد إلى ملكوت السماء. وقال» جلك ثناؤه» في صفة 
أهل المئة : دلا يذوقون فيبا الموت إلا الموتة الأولى» وهو مفارقة" التفس 


. الجمل : حبل الفينة . سم الخاط ثقب الابرة‎ ١ 


خرض 


الجسد مرءة واحدة على الشّريطة التي تقدم ذ كرها » وهم السعداء الذين أمار 
إليهم بقوله « وقالوا الحمد' لله الذي هدانا لهذا » وما كئنًا لنبتدي » لولا 
أن هدانا الله» لقد جاءت رسُل' ريّنا بالحق".» فأما الأشقياء فهم الذين يتمتّون 
الود إلى الدأنيا والتعلّق بالأجساد مر“ة” أخرى» ويذوقون الموت مرة أخرى» 
كا ذكر الله تعالى حكابة عنهم «١‏ قالوا ينا أَمتنا اثنتين وأَحمَدتنا اثنتين » 
فاعترفنا بذنوبنا » فبل إلى خروج من سبيل .» أعاذك الله أيها الأخ من حال 
هذه الطائفة» وإيانا وجميع إشواننا حيث” كانوا في البلاد» انه لطيف” بالعباد. 
فللنرجع إلى ما كنا فيه وقد وعدنا به من ذ كر قوانين الألحان العربية 
فتقول 

إن للغة العربية وأطانها مائية- قوانين » هي كالأجناس لها » ومنها يتفر“ع 

نار اها و إلا تنس افيس عا ان لأكنارها ثائية مقاطع منها يثر كب 
سائر' دوائر العتروض وأنواعها » وإليها ينسب » وعليها يقاس باقيها » ما هو 
مذ كور في كتب العروض بششرحها 

وأما الثانية التي هي قوانين' غناء العربية » فأولها الثقيل الأول» ثم خفيف 
الثقيل » ثم الثقيل الثافي» ثم خفيفه» ثم الرسل' > ثم خفيف الرآمّل» ثم خفيف' 
القيف» ثم امج . فبذه الغانية هي كالأجناس > وسائر”ها كالأنواع المتفر”عة منهاء 
النسوبة إليها فأما الثقيل الأول فهو تسع' نقرات » ثلاث” منها متواليات”» 
وواحدة مُفردة ثقيلة ساكنة» ثم خمس' نقرات »© واحدة” مطويًّة” في أوهاء 
يكل فلك تعفقو لي رمن ففاعيان )بسنب لمن نو نان نحن فن ان 
تثن' تن" 4 ثم يعود الإبقاع ويكرثر داثاً إلى أن يسكدُت” الموسيقار . وأما 
الثقيل الثاني فهو إحدى عشرة نقرة” » ثلاث” نقرات متواليات » ثم واحدة 
ساكنة » ثم واحدة ثقيلة » ثم ست نقرات في أولها واحدة” مطويّة” » مثل 
قولك: مفعولن مَفعو مفاعيلن مَفعلو تن" تن" تن" اتن" اتن" اتن" اتن" تن" تن" تن" ؛ 
نم يعود الإبقاع ثنياً دافا واما خفيف” الثقيل الأول" فهو سبع' نقراتر ‏ 


فض 


نقرتان منها متواليتان» لا يكون بينبما زمان' نقرة »© ثم نقرة” مفردة ثقيلة» 
ثم أربع' نقرات » واحدة” مطويّة في أولها : مثل” قولك مفاعل” مفاعيلئن” 
تلشن* تلن تنشن* تلن" 4 ثم بعود الإيقاع ويكرتر إلى أن يسكت" المنتي » 
وأهل” زماننا رن هذا اللحن. الماخوري” » وهو مثال” صياح الفاختات 1 
كلكو كلو كلكشكئو كلو . وأما خفيف” الثقيل الثاني فبو ثلاث” نقرات 
ا نقرة » ولكن لكن' بين كل" ثلاث نقرات وثلاث 

نقرات زمان' نقرة » مثل' قولك فَعلن' فَعلن' تكرتر دائماً تلئئن” 
تند: فلن الى أن سكت المغني اما الر"مل فبو عكس” الماخوري”» وذلك انه 
سبع' نقرات مثله » ولكن أوله نقرة” مفردة” ثقيلة » ثم نقرتان مدو اليتان 
كوت ددا مان" نقرة » ثم أربع' نقرات » كل* اثنن نتين منها متوالمتان » 
لا يكون ببنهما زمان' نقرة مثل' قولك فاعلئن' مفاعلئن' مثل' صياحر 
القباج ” تلن تلنئن' تلثن' كي كي كي كي . وأما خفيف” الرمّل فهو 
ثلاث' نقرات متواليات متحر”كات مثل؛ قولك: متفاعلتئن” تلنلئن' تلدئن'. 
وأما خفيف” الخفيف فهو نقرتان متواليتان لا يكون بينهما زمان” نقرة » 
ولكن بين كل نقرتين ونقرتين زمان' نقرة مثل' قولك مفاعلن' مفاعلئن' 
تلثن' تلثن' تلئن' تلن" وأما المَزب' فهو نقرة” مسكئلة” ونقرة” أخرى 
أخف؛ منها » يينهما زمان" نقرة » وبين كل اثنتين زمان' نقرتين مثل” قرلك: 
فاعل” فاعل” 1 ْ 

فهذه الثانية' الأجناس التي قلنا انها أصل” وقوانين” لغناء العرب 
وأطانما :وأما غير العربية كالفارسيّة والروميّة واليونانئة فلأطاما وغنائها 
قوانين' أشَر* غير' هذهء ولكنها كلها مع كثرة أجناسها وفنون أنواعها ليست 
تخر'ج من الأصل. والقانون الذي ذكرناه قبل هذا الفصل2 وإذا تأملت با 


. الفاختة : الحمامة المطو”قة التي تحبس في الأقفاص » ويسمونبا في الشام با كريم‎ ١ 
. ؟ القباج : الحجال‎ 


لف 


أخي تدك الله وإيانا » وجدت صحة ما قلنا'» وعرفت حقيقة ما وصننا 


فصل في ذكر المربعات 

اعم يا أخي © أَيّدك الله وإيانا بروح منه © أن الله تعالى جعل بواجب 
كته لأسا الطببعية التي تحت الكون والفساد» وأسبابّها وعللتها الموجبة» 
لكونا أكثر'ها مر بعات” » بعضها متضادات وبعضها متشاكلات © لا فيها 
من إحكام الصّنعة وإتقان الحكية » لا بعلم أحد” من لقه و 
هو الذي أبدعها واخترعها وأوجدها ور كبها وألفها ما شاء كيف شاء 
ونريد أن نذكر طرفاً من تلك الأشاء المربّعات المتضاكات والمتشاكلات 
ليكون تنبيهاً لنفوس الغافلين عن التّظر فيها » وحنمًا لهم على التفكر بها 
والاعتبار لها » وتسهيلا لنفوس الباحثين عن معرفة عللها » والطالبين ما 
امك لا فق الأمون المريّمات. الظاهراتٍ المكنات الأزمان” الأريعة التي 
هي فصول السنة » وهي الربيع والصف والخريف والشتاء » والذي بُشاركل 
الربيع من البروج من أول الكل إلى آخر الجوزاء » والذي نشاكلها ف 
أدباع الفلك الرثبع” الشرق” الصّاعد إلى وتّد السماء » والذي يشركلبا من 
الشين 1ه رابع * الأول” » سيعة لامر ف ول الشبر » والذي تشاكلبا من 
الوالاك الكو اكب التربيع' الأبسر' » ومن الأركان, الأربعة را كن” 
الهواء » ومن الطبائع الحرارة” والرطوية” » ومن ا الجنوب' » ومن 
الرياح. الشيمي”١‏ »؛ ومن أدباعر اليوم الفيرف "مياعات الوق »؛ ومن أخلاط 
المزاج الدم؛ » ومن أرباع العمر أيام” الصّما » ومن القوى الطبيعة التوة” 
الهاضمة” » ومن القوى الْمواننة القوة” المتخمّلة » ومن الأفمال الظاهرة. 
الفرح' والسرور' والطرب” » ومن الأخلاتر الحود والكرم' والعدل' » ومن 
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امرض 


المحسوسات المُشاكلات لمذه أيضاً وتر' المثنى ونفماتئه » ومن الألان 
الترنتي” » ومن الكلام والأسْعار المديح” » ومن الطعوم الحلاوات' » ومن 
الأاوان ما اعتدلت' أصباغه' كالمنثور ١‏ » ومن الروائح الفالية البَتفسي” 
والمرزنجوش"" وما شاكلها من الروائح الطارة اللتنة وبالجملة كل؛ طعمر 
وراتحة ولون معتدل 
والذي شاكل زمان الصفر من أدباع الفلك الرئبع؛ الهابط' من وتّد 

السماء إلى وتد المغرب »> ومن البروج من أولر السّرطان إلى آخر السنيلة 0 
ومن أدباعر الشهر الرأبع الثاني سبعة ' أيام» ومن الاتصالات ما جاوز الترببع 
الأسرة إلى المقابلة. » ومن الأركان ر'كن” النار » ومن لعب سور الحرارة” 
والئْس' » ومن الات التسّرق' » ومن الرياح الصّبا » ومن أدباع اليوم 

ستء ساعات إلى آخر النهار » ومن الأخلاط المرثة” الصفراء » ومن أرباعر 
الكمثر_ أيام” الشباب » ومن القوى الطبيعية القوة” الجاذ بة' » ومن القوى 
الموانية القوة” المفكثرة 2 ومن الأخلاق الباطنة الشجاعة” والسّخَا » ومن 
الأفمال الظاهرة سرعة” المركة والقوة” والججلد” » ومن المحسوسات المقو"ية 
ها مثل' نغمات وتر الزثير » ومن الألان الماخوري؛ وما سشاكله » ومن 
الكلام الأسُعار” وما شا كلها من مديم الفرسان والشجعان © ومن الطعوم 
المر”يفات”"» ومن الألوان الصّفرة” والح.رة”» ومن الروائح المسك*” والياسيين 
وما سا كلبما وباليلة كل* طعمر ولونر وراتحة حارة يابسة 

والذي شاكل” زمان الخريف من أرباع الفلك الرثبع' المابط من وتد 
المغرب إلى وتد الأرض » ومن البروج من أول الميزان إلى آخر القوس » 

١‏ المنثور نات ذو زهر طيب الراتحة » مختلف الألوان 

؟ المرزنجوش المردفوش »؛ والمرد كوش » وهو من الرياحين التي تزرع في البيوت » دقيق 


الورق بزهر أبيض » له بزر كالريحات عطرمي ؛ فارسي مرب 


» الحريفات : الطعوم التي تلذع الفم يبحرارتما 


كفا 


ومن أرباع الشهر الرأيع' الثالث' السبعة الأيام بعد النصف» ومن الاتصالاتٍ 
بعد المقابلة إلى التربيع الأيمن » ومن الأركان ر'كن' الأرض » ومن 
الطبائع البرودة والسسوسة » ومن الجبات المغر ب' » ومن الرياح الديور' » 
ومن أدباع اليوم ست ساعات من أول الليل » ومن الأخلاط المرئة” 
السوداء » ومن أرباع العمر أيام الكهولة » ومن القوى الطبيعية القوة 
اللسكة” » ومن القوى الحيوانية القوة” المافظة” » ومن الأخلاق العقة" » 
ومن الأفعال الظاهرة التآنتّي والتفيّت"'2 ومن المحسوسات المشاكلة لها نغمات' 
ال و الأطان الثقبل' وما شاكله ») ومن الكلام المديح” وما كان 
ف وصف العقل والكزانة والزكانة "» والحصافة "» ومن الطعو م الحموضات” » 
ومن الألوان السواد والقيئرة' وما ساككلهيا » ومن الروائح راتحة' الررد 
والعود وما شا كلهما من الروائح الماردة الماسة 

والذي شاكل زمان الشناء من أدباع الفلك الرثبع الصّاعد من وتنّدٍ 
الأرض إلى أفق المتشرق » ومن البروج من أول الجنلاي إلى آخر الموت » 
ومن أدباع الشهر الرثبع الأخير سبعة” أيام » ومن الاتصالات التربيء' 
الأمن » ومن الأركان ر'كن” الماء » ومن الطبائع البرودة”' والرطوبة » ومن 
الجبات الشمال» ومن الرياح امير بياء » ومن أرباع اليوم التنتصف” الأخير من 
اللدبل» ومن أخلاط المزاج البلغم'» ومن القوى الطسعة القوة” الدافعة'» ومن 
القوى الموانة القوة المذ ككرة” » ومن الأخلاق الل' والتجاوز » ومن 
الأفمال الظاهرة السهولة” في المعاملة وحُسن' المعاشرة » ومن المحسوسات 
المشاكلة له أيضاً نغمات” وتر البَّم؟ لوقن الأطان مراع" والكمل' 6 ومن 

الدبور الريح الغربية. 

الزكانة إصابة الظن » وصدق الفراسة 


الحصافة : استحكام العقل 5 
الجربياء : الريح الثمالية . 


محمد 0ج احم 


تضرف 


الكلام والاشعار ما كان مدءحاً في الود والكرم والعدل وحئسن الحلشق» 
ومن المعو م الددْسُومات' والعّذوبات” » ومن الألوان الحلضرة” » ومن 
الروائح الثرجس” والنستلوفر وما سا كلبيا. وبالجيلة كل* لون أو طعم أو 
راتحة باردة راطبة 

وعلى هذا المثال والقباس إذا تصفحت با أخي» أيدك لله وإيانا بروح. منه» 
أحوال الموجودات الطبيعيات »© واعتيرت أنواع الكائنات المحسوسات » 
وجدت كلها داخلة في هذه الأقسام الأريعة» مثا كلات بعضها لبعض » أو 
مُضْادات بعضها لبعض »© ا ذ كر الله بقوله جل ثناؤه : «ومن كل شيء خلقنا 
زوجين النين» » وقوله عز وجل « ختّلق الازواج كلها مما تأنبت الأرض” 
ومن تنيع وما لا يعلمون ©» 

واعلم با أخي بأن هذه الأشاء المتشاكلة إذ! جلمع ببنها على النتسبة 
التأليفية» ائتلفت' وتضاعفت" قواها وظهرت أفعالها وغلبت اضدادها» وفبرت' 
ما يخالفها ؛ وبعرفتها استخرجت المكاة الأدوية المُبرئة من الأمراض » 
الشافية " للأسقام مثل” التئرياقات والمراهم والشرابات المعروفة بين الاطباء » 
الموصوفة في كتبهم؛ وعلى مثل ذلك عل أصحاب” الاتلكسمات بعد معر فتهم 
بطب_ائع الأشاء » وخواصها » وشا كلتها » و كيفية تر كبيها » ونسب 
تأليفها. والمثال' في ذلك الشككل؛ المنسّم' في تسبيل الولادة» إذا كنتب فيه 
الاعداد' النسعة في الشهر التاسع من الحيل » في الساعة التاسعة من الطتلق » 
ويكون رب الطالع في التاسع « أو رب التاسع في الطالع » أو تكون 
القمر في التاسع » أو متصلا بكو كب منه في التاسع » وما شاكل ذلك من 
المنسّعات 


»© النيلوفر ضرب من الرياحين ينيت في الاه الرا كدة ؛ له اصل كالجزر وساق املس‎ ١ 
يطول بحسب عمق الماء » فاذا ساوى سطحه اورق وازهر » واذا بلغ يسقط عن رأسه مر‎ 
. داخله بزر أسود‎ 


يفف 


ل و اسان من علفات» الحدان 


داعام يا أي » أبدك أيه وإبانا بروح منه » ان الله » جل" حلاله » جعل 
بواجب حكمته لكل" جنس من الموجودات حاسة” مختصة” بإدرا كباء وفوةة” 
من قوى التّفس تنالها بها وتعر فها بطريقها » لا تنال بطريقة أخرى » وجعل 
أيضاً في جبلة كل" حاسّة درل » أو قوة علأمة » أن تستلن" من إدراك 
تناع © :وشهرةق اللبا" إذا فقدها. :وملتعة منينا :إذاتدامت علبب] »> 
وتتستر'و اح ١‏ إلى غيرها من أبناء جنسها » مثل ما هو معروف بين الناس في 
مأك و لاتهم ومشروباتهم > وملبوساتهم » ومشموماتهم» ومّبصراتهم ( 
ومسموعاتهم ؛ فالموسيقار الماذق الفاره " هو الذي إذا علم بآن المستمعين قد 
ملّوا من لحن » غنّى لهم نا آخر » إما مضادً] له أو مشا كلا له 

واعلم با أخي ان الخروج من لمن إلى لحن» والانتقال منه ليس له طريق” 
إلا على أحد الوجبين» إما أن يَقطّع ويسكت ويصلم الدساتين والأوتار 
بالحتر'ق * والارخاء » وينتدىة ويستأتف لناً آثغر > أو يراك الأمر محاله » 
ويخر'ج من ذلك اللحن إلى لمن آخر قريب منه مُشاكل_ له » وهو أن ينتقل 
من الثقبل إلى خفيفه » أو من الخفيف إلى ثقبله أو إلى ما قارب منه والثال 
5 ذلك انه إذا أواذ ان ينتقل من خفيف الرمّل إلى الماخوري” أن قف عدن 
النقرتين الاخيرتين من ثقبل الرآمل ثم يتلوهما بنقرة »© ثم يقف وقفة” خفيفة » 
ثم ببتدىء بالماخوري” ؛ ومن حتاق الموسقار أيضاً أن يكسو الاشعار 
ارت الأطان القا كلة لها » ستل الارتمال والأهزاج وفنا كآن من من 
المديح في معافي المجد وَالنُود واتكرم أن يكسوها من الالمان المشاكلة لها 


١‏ تستروح تجد الراحة » وتستأنس 


» الحزق جذب الوتر بشدة . 


تضرف 


مثل الثقيل. الأول والثافي ؛ وما كان في المديح من معاني الشجاعة والإقدام 
والنشاط والطركة أن يكسوها من الالمحان مثل الماخوري والحفيف وما 
يشا كلها 

ومن حذق الموسمقار أيفاً أن ستعيل الآلحان المشا كلة للأزمات 9 ف 
الأحوال الممّثا كلة نعضها لبعض > وهو أن بشدىء في الى الدعغوات 
والولائم والشُرب بالأطان التي تقو"م الأخلاق والجود والكرم والسخاء » 
مثل_ثقيل_ الأول وما سا كلها > ثم يتبعها بالألمان التركنة المظراية #دمكر” 
المزج والرمل » وعند الركقص والدستيند ١‏ الماخوري” وما ساكله » وفي 
آخر المحلس ان خاف من السكارى الشَفّى والعتربدة والخصومة .أن 
تسل الأخان الملشة المتو*مة اطرينة 


فصل في نوادر الفلاسفة في الموسيقى 

يقال انه اجتمعت جمياعة” من الحكماء والفلاسفة في دعوة ملك من الملوك» 
فأمر أن بكتّب كله ما يتكلّمون به من الحكمة » فلما غنتى الموسيقار” 
لناً مطرياً» قال أحد الحكماء: ان للغناء فضملة يتعنر على المنطتى إظبارهاء 
لم يقدر على إخراجها بالعبارة » فآخرجها التّفس' نا موزوناً » فلما سمعتها 
الطبيعة استانتها وفرحت وسر”ت بها » فاسمعوا من النفس حديئها ومناجاتا » 
ودعوا الطبيعة والتأمل ازينتها لا تغرنكم وقال آخر احذروا عند استاع 
الموسيقى أن تثور يك شهوات' النفس البهيديّة نحو زينة الطببعة © قتميل بم 
عن سنن" الحدى» وتصد ؟ عن مناجاة النفس العليا . وقال آآخر” للموسيقار: 
حر”ك النفس نحو قواها الشريفة من الحم والجود والشجاعة والعدل والكرم 


. الاستبند اعبة للمجوس يدورون وقد امسك بمضهم يد بعش كالرقص‎ ١ 
. و0 الان : نهج الطريق وحبته‎ 


رفن 


والرأفة » ودع الطبيعة لا تحر"ك شبواتها الببيمية وقال آخر الموسيقار” 
إذا كان حاذقاً بصنعته حرك النفوس حو الفضائل ونفى عنم! الرذائل وقال 
آخر انه سمع فيبلسوف” نفمة القيّنات © فقال لتلميذه امض بنا نحو 
هذا الموسقار لعله يفدنا صورةة شريفة » فلما قراب منه سمع دا غير 
موزون ونغمة> غير طببة» فقال لتلءيذه: زعم أهل الكبانة أن صوت اليوم 
يَدال على موت إنسان » فإن كان ما قالوا صدفاً » فصوت' هذا الموسيقار 
يدل على موت البوم وقال آخر الموسيقار وإن كان لبس محيوان فهو 
ناطق” فصيح” يُخبر” عن أسرار التّفوس وضمائر القلوب » و لكن كل" كلامه 
أعجمي” يحتاج المرالا حجان © لآن القاطتقسطة” لبن ها تعروف” مضة 

وقد ألغدت" أسنات” بالفارسة تدل؛ على تضديق قول هنذا الفلدرق © 


وهي هله 


وقت شب كيرنانك نلدء زير ١‏ خوشتر ايد بكوشم ازتكير 
زاري زير واين مدار سشكفت كرزوشت الدراوره نخجحير 
ئن اوتيرنه زمان بزمان ‏ بدل اندرهمي كذازد شير 
كان كريان وكه تبالدزار بامداد ان وروزتا سكير 
ان زبان اوري زباتش نه خبر عاسقان كلد تفسير 
كان ديوانه راكد هششيار > كه مشيار برنهد زنجير 


وقال آتغر: أصوات” الموسسقار ونغمانه» وان كانت بسطة لس لا حروف 
مُعجم » فإن النفوس إليها أَسْدءُ ميلاء ولها أسرع' قتبولاً الشاكلة ما بينبا » 
وَذْلك أن النقوس أيضا خؤاهر :سيظة” ووخاتئة غبز* مر ك2 © وتات" 
ا موسقار كذلك » والأشاء إلى أشكالما أَمْيّل' وقال آخر ان الموسيقار 
هو التّرج.ان” عن الموسقى» والمعّر عنه؛ فإن كان جمد العبارة عن المعاني» 
أفهم أسرار النفوس »© وأخبر عن ضمائر القلوب » وإلاً فالتقدير منه يكون. 


كوف ا 


وقال آخر لا يفهم معاني الموسيقار » ولطيف عبارته عن أسرار الغيوب إل 
النفوس” الشريفة” الصافة” من الشوائب الطبيعية » والبريئة' من الشّبوات 
البيبية وقال آتخر ان البادي » جل ثناؤه » ا ربط النفوس الجز ئية 
العا الدن كف و يتن و اتا القيز اع لقب © ونيا بهن 
تناوال اللذات الجر مائيّة في أيام الصّبا » ثم سليها عنها في أيام الشبخوخة » 
وزهّدها فمبا» كما يدلها على الملاذ" والسرور والنعبم الذي في عالمها الروحاني» 
وبرغيها فها؛ فإذا سمعتم نغمات الموسقار» فتأملوا اساراته نحو عال النفوس. 
وقال آخر ان النفوس الناطقة إذا صفّت' عن الشبوات الحسمانة » وزهدت 
في الملاذ” الطبيعيّة » وانحلت عنها الأصدية” الحو لانيّة» ترنمت بالالمان الحزينة» 
وتذ كرت عالَمها الروحاني الشريف العالي » وتشوكفّت نحوه » فإذا سمعت 
الطببعة ' ذلك اللحن تعر”"ضت' لانفس بزينة أسكاها » ورونق أصاغها » كيها 
وها ليها .ساروا بسن متك الطييمة :أن لاتققرا :ىق ختتكنيا:. - فال 
آخر ان السمع والبصر هما من أفضل الحواس” الخمس وأشرفها التي وهب 
البادي » جل" ثناه » لاحبوان » ولكن أرى البصر أفضل » لأنه كالنهار ؛ 
والسمع' كالليل » وقال آتخر لا بل السمع' أفضل” من البصر » لأن البصر 
يذهب ق لب عموساة # وعدثرا انح تدر كا نمثل الحيدة والتيع مدل 
إلله محسوساته حتى تخدمّه مثلء الملوك وقال آخر ان البصر لا يدر ك” 
المحسوسات إلا على خمطوط مستقبية » والسمع' يد ركبا من محبط الدائرة 

وقال آخر محسوسات“ البصر أكثرثها جسمانيّة ” » وتحسوسات” السمع كلها 
روحاة وقال آخر النفس' بطر يق السمع تنال خير من هو غائ” عنبها 
بالمكان والزمان » وبطريق البصر لا يُنال” إلآ ما كان حاضراً في الوقت 

وقال آخر : السمع أدق؛ قبيزاً من البصر» إذ كان يَعرف” يحودة الذوق الكلام” 
الموزون » والنغماتٍ المتناسية » والفر'ق> بين الصحيح والمتزحف » والخروج 
من الإيقاع» واستواة اللحن» والبصر' يخطىء في أ كثر مدر كاته» فإنه رما يرى 


إفرفض 


الكبير" صغيراً والصغير” كبيراً » والقريب” بعيدا والبعيد قريباً » والمتحر"لك 
تاكن والشاكق امتسن 15 بو المتؤى معوجا والمقوي” متتويا 

وقال آخر ان جوهر النفس لا كان محانساً ومشاكلا للأعداد التألفئة» 
وكانت نغمات” أحان الم وسسقار موزونة» وأقياة” ح ركاتٍ نقراتها وسكونات 
زتها متكاينة © انتردات ا الطباع 6 .وفرعت بي الأروات” #:وطرات با 
النفوس » لما بينها من الما كلة. والتناسّبٍ والمحانسة » وهكذا حُكما ف 
اسان الوجوه » وزيئة الطسعمّات » لأن محاسن الموجودات الطبعبّة هي 
من أجل تناسب صنعتها وحلسن تأليف أجزائما 

وقال قن - اننا شمن" أرفار” تاوخ إل الرنوو انان 12لا أده 
من عام النفس » ولأن عامّة المرئئّات في هذا العالم غير' حسان » لا يعرض 
لها من الآفات الملشينة' المثو”هة » إما في أصل الثر كيب أو بعده » وبيان” 
ذلك أن الصّغار من المواليد يكونون ألطف بنيةة وأظرف شكلا وصورة” 
لقثرب عبدها من فراغ الصّانع منها » وهكذا حدم ما ثيرى من حسن الثيابٍ 
ودونقها في مبد! كونا قبل الآفات العارضة لها من الحوام”" والبلى والفساد . 

وقال آخر: اما تشخّص' أبصار' النفوس المزئّة نحو المحاسن اسُتياقاً إليهاء 
لما ببنها من الممجانسة » لأن محاسن هذا العالم من آثار النفس الكاحّيّة الفلكية. 

وقال آخر إن وزت نقرات وثر الموسيقار » وتناسب ما يينها » ولذيف 
نغماتها تلنبىء النفوس المزئيّة أن لطمركات الأفلاك والكواكب نغماتر 
متناسبة” مؤتلفة” لذيدة” 

وفال آخر: إذا تصوكرت' رسوم' المحسوسات المسان في الأنفس الحزثية» 
عازت: هذء :علدا كلل ومناتة* للتقئن الكثلئة © وميعتافة” غرهاا» ومديشة 


للتحوق بها فإذا فارقت الحسكل” الجسدائي' ارتقت إلى ملكوت السماء ولحقت 


١‏ المثينة : لم تذكر المعاجم من هذا الفمل الا الثلائي المجرد » فصوابه الشائنة 
؟ الحوام : الحشرات . 


إيشنا 


بالملا الأعلى ؛ وعند ذلك أت باأمقاء » وأمنتت من الفناء » و وحجدت للاة” 
العيش صفو] : فقال قائل منهم وما الملأ الأعلى ؟ فقال أهل” السّموات 
وسكان الأفلاك » فقال أنتّى لحم السّع' والبصر' 9 فتال إن لم يكن في 
عام الأفلاك وسعة الس.وات من يرى تلك المركات المنظمّية” » وينظر' إلى 
تلك الأسخاص الفاضلة » وبسمع' تلك النغمات اللذيذة الموزونةة » فقد فعلت 
الحكمة إذ] سيئا باطلا» ومن المقدمات ا مسف علها بين المتكماء أن الطبيعة 
م تفعل' سْيئاً باطلا لا فائدة” فيه 

وقال آخر إن لم يكن في فضا الأفلاك وسَّعّة السموات خلائق” 
وسكان” » فبي إذاً قفر خاوية » وكيف يحوز في حكدة الباري » جل" 
ثناؤه » أن يتر'ك فضاة تلك الأفلاك » مع شرف جواهرها » فارغاً خاوياً 
قثراً بلا خلائق” هناك» وهو لم يتر'ك* قعور البحار الماطة المر“ة المظلمة فارغا» 
حتى خلق في قمْرها أجناس الميوانات من أنواع الأسماك والمتان وغيرها ؛ 

ول يتراك' جوت هذا الحواء الر“قيق » حتى خلق له أجناس الطيور تسبّم' فيه 

كا تسبح الأساك” والبتان في المياه ؛ ولم يترك البراري البايسةة » والآجام” 
0 » واجبال الراسية » حتى خلق فيها أجناس السّباع والوحوش > ولم 
تراك" " تٍ التراب واحتاي الننات والحب” والشر عطق خلى فا احنانن 
الموا” والحشرات 

وقال آخر إن أجناس هذه الحبوانات التي في هذا العالم إنما هي أسْباح” 
ومثالات” لتلك الصُوتر والائق التي في عالم الأفلاك وسّعة السّمّوات » يي 
أن النقوش والصّور الي على وجوه الحمطان وال شوك أشباء” ومثالات” 
لصور هذه الليوانات اللحريّة » وإن نسبة الخلائق اللميّة إلى تلك الخلائق 
التي جو اهر'ها صافية” كنسبة هذه الصُوتر المنقّثة المزخرفة إلى هذه الحو انات 
اللحكينة الدموثة : 


وقال آخر ان كانت هناك خلائق” ولس هم س.ع” » ولا بصر” » ولا 


لوف 


عقل” » ولا فهم” »> ولا نطق »© ولا عبيز” » فهم إذاً صن" بل]” عمي” وقال 
آخر فإن كان لحم س.ع” وبصر» ولبس هناك أصوات” تأسمع» ولا نغمات” 
كلذ » فسسعهم وبصر'مم إذأ باطل” لا فائدة فبه؛ فإن لم يكن لمم سمع” وبصر” 
وهم بسمءون ويبصرون» فهم إذاً أشرف” وأفضل' ما هاهناء لأن تلك الجواهر 
هي أصفى وأنور' وأشف؛ وام وأأكمل وقال آخر انما استشخرجت هذه 
الأطان' الموسيقية التي هاهنا مائلة لما هناك » ير عملت الآلات” الرصديئة مثل 
الأسطر لاب والرباب والبتكان' وذوات' الملق مائلة لما هناك 

وقال آخر ان لم تكن تلك المحسوسات” التي هناك أشزف وأفضل ما 
هاهنا » ولم يكن للنفوس إليها وصول” » فترغيب” الفلاسفة في الرجوع إلى عالم 
الأرواح » وترغيب” الأنباء » عليهم اللام » وتشويقهم إلى نعي المنان إذاً 
باطل” وزور” وببتان» ومعاذ الله من ذلك! فإن توهم متوهله” أو ظن" ظانة أو 
قال يحادل” ان المنان هي من وراء هذه الأفلاك» وخارجة من فسحة السموات» 
قبل له و كيف تَطسّع' في الوصول إلييا إن لم تصمّد أولاً إلى ملكوت 
السموات » وتجاوز سّعة الأفلاك ؟ ويقال انه إذا هبّت نسم المنان بالأسحار 
تحر كت أسْحارها» واهتزكت أغصانبها» وتخشمّشت' أورافها » وتنائرت ثارهاء 
وتلألأت أزهارها» وفاحت رواتحها ؛ فلو عاين أهل” الدأنيا منها نظرة” واحدة 
لا تلنذوا بالحياة في الدانيا بعد ذلك أبداً . فلمثل هذا فليعيل العاملون » وفي 
ذلك فلمتنافس المتنافسون» ويذلك فلمفرحوا » هو خير” ما يحمعون؛ والفلاسفة 
تسمي المّة د عالم الأرواح , 


. البنكات : القتصمة الكبيرة ؛ فارسية‎ ١ 


طرف 


اعلم يا أخي © أيدك اذاو ]نا زوع تدان تأتزات :قات المرسقان 
٠. ٠. ٠.‏ ع | .مسو 0 و عا - 
متبايئة” » كل دذلك” ء مشت عزاتيا فى المعارف »؛ ونحسب معشوقاتها 

ع 
المألوفة من المحاسن » فكل* نفس إذا سمعت من الأوصاف ما بشاكل” 
معشوقاتها » ومن النغ.ات ما يلاثم محبوهاء فر حت وسرت والتذّت» يحسب 
من الآخرين » إذا لم يعرفوا مذههه » ولا ما قصد نحوه والثال في ذلك ما 
يحكى أن رجلا من أهل الوجد من المتصو”فة سمع قارثاً يقرأ « يا أيتها النفى 
المُطيئئة ارجعى إلى ربّك راضة” مرضًّة » فاستعادها من القارىء مراراً » 
وجعل يقول: 5 أقول' لها ارجعي» فلس ترجع' ! وتواجد' وزعق” وصعق 
صعقة فخر حت. زروحه. وسمع آخر رحلا بقرأ: فما حزاؤه ان كلتم كاذيين9 
قالوا جزاؤه من و'جد فى رحله فهو «جزاؤه»» فاستعادها وزعق وصعى» 
فخر حت روحه تال أهل الوحد اا حمل معى قوله «وحزاؤه من وأحد 
فى رحله » ان المصسوب هو حزاء المييب 6 لأتهد هو الرضوة و عله 2 
يعنوث ان صورة المحصسوب مصوكرة في نفس اطييت » ورسوم شكله منقوءثة” 
ومقصده مع شهرة معنى الآنة في الظاهر؟ وخر سيمع قول القائل وهو يغني : 
قال" الرسول” . عتيف! وو ر' ء فقلت : تدري ما تقول'9 

فاستفز"ه القول” واللحن 4 وتواجد وجعل نكر ره وحمل مكأان التاء ا 
ويقول غدا نزور » حتى عشي عليه من سّْدة الفرح واللذة والسرور فلما 

» تواجد : اظهر من نفسه الوحد » أي المحبة والحزث » وهو عند الصوفيين المحية الالحية‎ ٠١ 

والحزن للابتماد عن ايله » وشداة التثوك'ق اليه 


فين 


أفاف سكل عن وده مم كان » فقال ذكرت' قول الرسول » صلى الله 
عليه وس 4 إن أهل النة يزورون دهم في كل يوم جمعة مركة 

ويروى في الخبر أن ألذة نغية يحدها أهل الْنّة » وأطبب نغمة يسمعوما 
مناحاة” الباري » جل" ثناؤه» وذلك قوله تعالى : متهم يوم يلقونه سلام” » 
وآخر دعواهم أ الحمد لله رب" العالمين. ( ويقال ان هو سى »6 عليه السلام» ا 
سمع مناجاة ريّه » داختّله من الفرح والسرور واللنّة ما لم يتالك نفسه حتى 
طرب وترلم رصغر عنده دعدك ذلك 01 النغيات لكات و الا ضاارق 
وفقك الله أما الأخ لفهم معاني هذه الاارات اللطيفة والأسرار الفمّة » 
وبلتغك بلاغها وإيانا وجميع اخواندا حمث”' كانوا وأين كانوا من الملاد » انه 


رؤوف” بالعياد 


تمت الرسالة الخامة في الموسسقى »> والحيد' لله حمد الشا كرين » 
وصلى الله على سيدنا محمد نام النبينين 


وعلى آله وصحبه أجمعين 


هل لض 


الرسالة السادسة 


من القسم الرياضي 


في الأسبة العددية والهندسية في تهذيب النفس واصلاح الاخلاق 


سم الله الوحمن الرحم 

الحد لله » وسلام” على عباده الذين اصطفى » آلله' خير” أما شر كون 9 
اعلم أها الأخ » أيدك الله وإيانا بروح منه » أنا قد فرغنا من الرسالة التي تقدم 
ذكر'ها » ونريد أن نذ كثر في هذه الرسالة ذسبة العدد بعضها إلى بعض © 
فنقرل 

علو أن النتسبة هي قَدر' أحدٍ المقدارئ عند الآخر » وكل؛ عددئ إذا 
أضنك أعداعة إلى الاخز ؛ فلا مخلو من أن يكونا متساويين أو مختلقين » 
فإن كنا متساويين » ففقال لاضافة أَحّد هما إلى الآخر نسية التساوي ؛ وإن 
كانا مختلفين » ؛ فلا بد من أن يكون أحد'هما أكثر والآخر' أقل ؛ فإن 
أضف الأقلة إلى الآ كثر » بقال له الاختلاف” الأمة” © ويعمر عله بأحد 
تسعة الألفاظ التي ذكرنا قبل" » وهي النصف والشلت والرثبع الس 
ادن والسبع والشين والتّسع والعكشر 6 :وما توتكتل. مق هذء الألفاظ ؛ 
ويضاف” اليا مثل' ما يقال نصف* السّدس وثلث” الخنمس» وما شاكل ذلك. 
وهذه النكّسبة معروفة” بين المُسّاب مثل نسة السّتة إلى المّتين وغيره من 
الأعداد وأما إن أضف العدد' الأكثر إلى الأعل » فقال له الاختلاف” 
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الأعظم' » والنظر والكلام في مشثل هذه النتسبة للمُتفلسفين لا لساب 
الدواوين 

وهذه النكّسية معروفة” تننوتع مخمسة أنواع » ويعبّر عنها يخمسة لألفاظ » 
أوها نسبة الضّعف » والثاني نسبة المثل الزائد جِنزء] » والثالك' نسبة المثل 
والزائد” جلزء » والتابع' نسبة الضّعف والزائد” جزء » والخامس' نسبة 
احتف والزاثة كارة. ولا مكن أن يناف عد أكثر* إلى ده أئ» © 
فكون خارجاً من هذه الننّسّب الخمس 

أما نسبة' الفّعف فهو مثل” إضافة سائر الأعداد المبتدأة من الاثنين على 
التظم الطبيعي © بالإضافة إلى الواحد بالغاً ما بلغت فإن الاثنين ضعف” 
الواخد > والثلاثة ثلاثة أضعافه © ه الأريعة أزيعة أضعافة > وكذلك الخبسة 
خمسة أضعافه وعلى هذا القباس سائر' الأعداد بالغاً ما بلغ وإذا أضيف إلى 
الواحد يقال له نسبة ذي الأضعاف » وهذه صورتما 

5١ ع" خ 4 ه > لا لم‎ ١ 

وأما نسية” المثل والزائد جزة » فهو مثل نسية سائر الأعداد المبتدأة من 
الاثنين » الماتظمة على التّظم الطببعي » كل* واحدةر إلى نظيرا » كالثلاثة إلى 
الاثرن » والأربعة إلى الثلاثئة » والخمسة إلى الأربعة » والسّتة إلى الخمسة » 
وعلى هذا القياس سائر' الأعداد بالغاً ما بلغ» إذا أضيف إلى الذي قبله بواحدٍ» 
فإنه لا مخر'ج من هذه النسبة الني هي مثل” وجئرة منه » وهذه صورتما 

4 6 5 لا لم هه 
' ” 4 5286 0ض م 

وأما نسبة المثل والزائد' أجزاة » فهو مثل” نسبة سائر الأعداد المبتدأة 
من الثلائة > المنتظية على التظلم الطبيعي » إذا أضف إللبا سائر الاعداد 
المتدأة من الخمسة » المنتظمة على نظم الأفراد » دون الأزواج » كالخمسة إلى 


دارا 


الثلاثة » والسبعة إلى الأربعة » والنتّسعة إلى الخمسة » والأحد عشر إلى التة» 
والثلاثة عشر إلى السعة » وعلى هذا القاس سائر الأعداد بالغاً ما بلغ » وهذه 
صورتها : 
ه لا 5 ١٠ ١١‏ ه٠١‏ 
*" أ ه 5 86 م 

وأما نسبة الضّعف والزائد؛ جزة » فهو مثل” سائر الأعداد المبندأة من 
الاثنين » المنتظمة على التّظم الطببعي » إذا أضيف إليبا سائر الأعداد 
المتدأة فق الخينة عل نتظلم الأفراد دن الأزواج » كالخمسة إلى الاثنين » 
والسّبعة إلى الثلاثة » والنتسعة إلى الأربعة » والأحد عشر إلى الخمسة » وعلى 
هذا القناس سائر* الأعداد بالغاً ما بلغ » وهذه صورتها 

ه لا 5 ١١‏ 
؟ جع اه 

وأما نسبة” المّعف والزائد” أجزاة» فهو مثل” نسبة سائر الأعداد المبتدأة 
من الثلائة على التَظم الطببعي » إذا أضيف إليها سائر الاعداد المبتدأة 
من الثانبة بزيادة الثلاثة » كالثاننة إلى الشلاثة » والأحد عشر إلى الأربعة » 
والأربعة عشر إلى الخمسة » والسبعة عشير إلى الستة » وعلى هذا القياس سائر 
الأعداد بالغاً ما بلغ يتخطتى ثلاثة” ثلاثة” على هذا المئال » وهذه صورتما 

١7 ١١ ١١ لم‎ 
5 6 1 ف‎ 

فقد تبين أن كل" عددين مختلفين إذا أضيف” الأكثر' إلى الأقل” » فلا يخاو 
من هذه الخمس النتّسب التي ذكرناها » وهي نسبة” الضّعف والمثل وجزء » 
والمثل وأجزاء » والضّعف وجزءٍ » والضّعف وأجزاء وأما إذا أضف 
الأقل إلى الأكثر » على هذا الترتبب الذي بِيّننّاه » فيزاد في هذه الخمسة 
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الألفاظ لفظة” أخرى » هي لفظة” تحت” » فيقال إذا أضيف الواحد إلى 

ثر الأعداد » فبي تحت ذي الأضعاف » والاثثنان إذا أضيفت لثلاثة فيقال : 
تحت المثل_ والزائم جزءاً» وكذلك إذا أضف الثلاثة' إلى الأربعة» والأربعة 
إن اعقسة"؛ وعلى هذا القياس بالفكس مما ذ كرناه فى فى الباب الأول من نسبة 
الكثر إلى الأغل" كله واحد بالنبة إلى نظيره » كاللاثة إذا أضيف إلى 
الابيئة 6و الاريسة إلى السبعة » والخمسة إلى التسعة» فيقال تحت المثل والزائد 
أحزاء . وآما الأكان إلى الية + والثلاثة” إق'النبعة #:والآزيقة إلى التبعة» 
فقال تحت الضبّعف والز“ائد جُزءاً وأما الثلاثة إلى الثانية » والأريعة إلى 
الأحد عشر » والخمسة إلى الأربعة عشر » والستة إلى السبعة عشر » فيقال 
تحت الضّعف والزكائد أجزاء فقد تبين أن نسبة الأقل" إلى الأكثر لا تخلو 
من هذه الخيسة المعاني التى تحت ذي الأضعاف وتحت المثل والزائد جلرء]ً » 
وتحت” المثل والز"ائد أجزاء » وتحت ذي الأضعاف والز“ائد جثزءا » وتحت 
ذي الأضعاف والزائد أجزاءً 


فصل في السب 

اعلم أن النّّسة على ثلاثة أنواع » إما بالتكميّة » وإما بالكيفيّة» وإما بهما 
جميعاً » فالتي بالكمية يقال لها نسبة” عدديّة » والتي بالكيفيّة يقال لها نسبة 
هندسيّة » والتي بهما جميعاً يقال لها نابة تأليفيّة وموسيقيّة وأما النسبة 
العددية فبي تفاوت” ما بين عددين مختلفين بالنساوي »> مثال ذلك واحد » 
اثنان » ثلاثة » أربعة » خمسة » ستة » سبعة » كانية » تسعة » عشيرة » فإن 
تفاوات ما بين كل عددن من هذه الأعداد واحدث واحد » و كذلك اثناث » 
أربعة » ستة » كانية » عشرة » ائنا عشر» أربعة عشر» ستة عشر» كانية عشر» 
وما زاد فإن التفاوت” بين كل عددين من هذه الأعداد اثنان اثنان. و كذلك: 


>" 


وااعتيق 6 لق اديه بيط تزيم ايد عفد © وما زاد على ذلك 
فإن التفاوت” بين كل عددين منها اثتان اثنان وعلى هذا القياس تتبن سائر 
النتسب العددية » وإما يُعتبر مساواة” تفاوت ما بنه.ا ومن خاصية هذه 
النكسبة أن كل“ عددين » أي" عددين كانا » إذا أخذ نصف” كل” واحد منهما » 
وجلمع يكون منهما عده” آآخر' متوسط” بين العددين ؛ مثال' ذلك ثلاث 
وأوعة تقازت” سنا بتيما ابوه 6 فإن أخذ لمن" القلؤنة وهن اعد 
ونصف الأر بعة وهو اثنان » وجمع بدنهما تكون” ثلاثة” ونصفاً » وثلاثة” 
ونصف” أكثر من ثلاثة بنصف + وينقص عن الأربعة بنصفم » وعلى هذا 
القناس يعتبر سائر النكسب العددية 

وأما النسبة الندسيّة فبي قدر” أحد العددين المختلفين عند العدد الآخر » 
مثال' ذلك: أربعة » ستة» تسعة » فإما هي في ذسية هندسيّة »> وذلك أن نسبة 
الأربعة إلى الستة كنسة الستة إلى النسعة » وذلك أن الأريعة لما الستة » 
والستة بُْلما النسعة » و كذلك بالعسكس» فإن نسسمة النسعة إلى السنّة كنسية 
الكنة: إلى الأريعة: #- ذلك أن التبيفة متل النعة وجتل اتفشاء واليقة كل ” 
الأربعة ؤقئل: تعفينا * «ومكذ1 انه *:واثااعكير © وغانسة عق وتسيعة 
وعشرون» فإنا كائها في نسبة هندسية » وذلك ان الثانية نثلئتا الاثني عشرء 
والاثني عشر ثثلدثا الهانية عشر» والؤانبة عشر ثلا السبعة والعشرين» و كذلك 
بالعكس سبعة” وعشرون مثل' ثانية عشر ومثل' نصفها » وثانية عشر مثل”' 
اثني عشر ومثل' نصفها » والاثنا عشر مثل' المانية ومثل' نصفها » وعلى هذا 
الال هونا اليب لمكن 

وهي تنقسم نوعين متصلةة ومنفصلةة » فالمتصلة' مثل' هذه التي قدامنا 
ذ كرها ؛ ومن خاصمة هذه النسة » إذا كانت ثلاثة أعداد » فإن ضَر'ب 
الأول و لفاك كر بكري اتاوين مد كال" ذلك أنرشرت لوي 
في النسعة مثل' ضَّرب الستة في نفسها» وإن كانت أربعةة أعداد» فإن قرب 
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الأول في الرتابع مثل” ضرب الثافي في الثالث » مثال” ذلك مانية واثنا عشر » 
ومانية عشر وسبعة وعشرون . وأما المنفصلة فبي مثل' أربعة وستة وثانية, 
واثنى عشر » فإن نمة الأربعة إلى الكتة كنسية الثانية إلى الاثني عشر » لأن 
الثانة ثثلثا الاثنى عشر » وليست الستّة ثلق الثانية » لكن الأربعة ثلا الكنة » 
فبذه النسية وأمثالها يقال لها منفصلة ل خاصّة هذه النسة ان ضر'ب 
الأول في التابع مثل' ضرب الشافي في الثالك . ومن خاصّية النكسبة المتصلة 
ان الحد” الأوسط مشترك” في النكسبة» وأما المنفصلة فالحد* الوسط غير مشتر[ك 
في النكسبة. وأما النكسة التأليفيّة فبي الم ركّية من الهندسية والعددية » مثال 
ذلك واحد” واثنان وثلاثة وأربعة وخمسة وستة» فالستة تسبّى المد” الأعظم» 
والثلاثة' الحد الأصغر » والأريعة الحد الأوسط » وواحد واثنان هما التفاضل 
بين الحدود » وذلك ان فضْل ما بين الكتة والأربعة اثنان » وفضل ما بين 
الأربعة والثلائة واحدث ؛ فنسبة الاثنين الذي هو التفاضل بين السنة والأربعة 
والثلائة إلى الواحد الذي هو التفاضل بين الأربعة والثلاثئة » كنسية المد" 
الأعظم الذي هو الستة إلى المد" الأصغر الذي هو الثلائة وكذلك بالمتكس 
نسبة الثلائة الذي هو الحدث الأصغر' إلى السسّتة الذي هو المد؛ الأعظم » كنسية 
الواحد إلى الاثنين الذي هو تفاوات ما بين الاربعة والستّة . ومن وجه آآخر 
نسبة الواحد إلى الاثنين كنسبة الاثنين إلى الاربعة » وكنسية الثلاثة إلى 
السّتة ؛ وعكس ذلك نسمة الستة إلى الثلائة كنسية الاربعة إلى الاثنين » 
ونسبة الاثنين إلى الواحد ومن وجه آخر أسية' الستة إلى الاريعة كنسبة 
الثلاثة إلى الاثنين » وعكس ذلك نسة الاثنين إلى الثلائة كنسية الاريعة إلى 
الستة فإن هذه النسبة مؤلفة” من العددية والهندسية ومر كبة* منهما ومن 
هذه النسبة استخراج تأليف الهم والألحان يم بينًا في رسالة الموسيقى . 


يق 


فصل في استخراج التسب المتصلة 


اس 5 14 5 م 0 2 5 
كل عدد » أي عدد كان » أضضف إلى عدد آآخر | كثر مله » فله إليه 
نسة” ما » وقد بوحد عدد آخر أقل منه فى تلك النسية » مثال” ذلك عشرة 


00 
إذا ذ 


ت إلى مئة » فإنما فى نسسة العلشر » ودوما الواحد فى تلك النسية » 


أن لالجو لكر عي ان العشرة عشير المئة 4 و كذلك نسسة العشرة 
إلى التسعين كنسبة الواحد والتنّسع إلى العشرة ؛ وكذلك نسبة العشرة إلى 
المانين كنسبة الواحد وارثيع إلى العشرة ؛ و كذلك نسبة العشرة إلى السبعين 
كنسبة الواحد وثلاثة أسباع إلى العشرة ؛ كذلك نسية العشرة إلى الستين 
كنسية الواحد والثلثين إلى العشيرة» و كذ لك نسسة العشرة من الخمسين كنسية 
الاثنين من العشرة » ونسبة العشرة من الأربعين كنسبة الاثنين ونصفم إلى 
الندرة 6 وانقنة الفقترة عن الدلاقن: كنية الثلائنة واقتلك عن المشرة: » 
ونسبة العشرة من العشرين كنسبة الخة من العشرة ؛ وعلى هذا القياس 
تأعتبر هائر الننّسب المتصلة . 

والقياس في استخراج هذه النكسبة ان يُضراب ذلك العدد في نفسه» ويقسّم 
العدد' الحاصل منه على العدد الأكثر » فا خرج فهو العده الأقل في تلك 
النسة؛ وإن ع المبلغ على العدد الأقل” خرج العدد الااكثر في تلك النسبة» 
مثال” ذلك إذا قبل لك: أوجدفي عدداً يتكون نسبته إلى العشرة كنسية العشرة 
إلى الأحد عشر » فبابه أن تضرب العشرة في نفسها » ويْقسم المبلغ على أحد 
عشر» فبخر'ج تسعة” وجزة من أحد عشر ؛ فيتكون نسبة' النسعة وجزة من 
أحد عشر إلى العشرة كنسبة العشرة إلى الاحد عثسر . وان سمت ذلك على 
نسعة خرج أحد عشر وتسع” » ئسة الشيزة إلى القبعة ‏ كنسة الأسد:عفتر 
والتنّسع إلى العشرة ومن خاصّيّة هذه النسبة انه متى كان اثنان منها 
معلومين والثالك محبولاً » يكن ان يُعلم ذلك المجبول من المعلو مين » فبابه 


م44" 


ان نُضرتب أحد المعلومين في نفه » ورة يقسم المبلغ عل الانخر »قا تغررج فهو 
ذلك المحبول المطلوب مثال ذلك إذا شل لك أوضدن عدداً نكون 
نسبته إلى الاثنين كنسية الأربعة إلى الدتة » أو قال ا الأربعة إليه 
كنسة الستة إلى الاريعة فالقياس فيهما واحد وهو ان تضرب الاريعة في 
نفسهبا» فمكون ستة عشر » فتتسمها على الستة فسكون اثنين وثثلثين » 
ا نسة الاثنين وثللثين إلى الاريعة كنسة الاريعة إلى السئة» وعكس 
ذلك نسة الاريعة إلى الاثنين والثّلئثين كنسة الستة إلى الاربعة فإن 
ذ كر الستة فافعل بها مثل ما فعلت بالاربعة » فإن السابه فيهيا واحد » 
وذلك أن الستة » إذا ضُريّت في نفسها » وقسم المبلغ على أربعة © كانت 
تسعة » فلقول نسسة التسعة إلى الستة كنسية الستة إلى الاريعة » وعكس "ذلك 
نسبة الستة إلى التسعة كنسية الاربعة إلى الستة» وعلى هذا المثال فقس نظائر 
ذلك ومن هذه النسبة يُستخرج المجهولات الهندسية بالمعلومات » و كذ لك 
المحبولات الى فى المعاملات ان كان ثمنا او مْثمناً » مثاله إذا قبل : عشيرة 
جه إل اذب يعت "#اوأغررب: الازية" قيضا »راقم اللخ عن المقيرة: 
فءا خرج فبو المطلوب 

واعلم ينه تارة” يتكون المحبول هو الدتّمن» وتارة هو المثمّن » فاجتهد في 
القياس ان لا يُضراب النمن في لثمن والمثسن' في المثّن؛ ولكن الثامن' في 
المثن » والمثسّن في الثامن 


فصل في التناسب 


اعلم أن التناسئب هو اتفاق' أقدار الأعداد بعضها من بعضء والعددان لا 
بتناسيان. أقلء النسبة من ثلاثة أعداد » وأَقل الأعداد المتناسة يثلاثة أعداد 
المتناسبة إذا كانت ثلاثة » فإن قدثر أَوها من ثانها كقدثر ثانها من ثلثها » 


احقض 


وكذلاك بالعكس » كل؛ ثلاثة أعداد متناسبة » فإن مضروب أوها في ثالث 
كضروب ثانها في نفسه» وهذا مثال' ذلك ©وو » كل ثلاثة أعداد متناسية 
إذا #انق نات قافن تطر كين والرانفة عيوة» عبن اتيت الأول 
والثالك »© فإذا خُريت إحدى الاستين في الأخرع « واه جذر المتمع ظ 
كان ذلك هو الواسطة المجهولة. فإنكانت احدى الاشيتين معلومة» والواسطة 
معلومة » ضر بت الواسطة” في مثلها » رفسم المبلغ على الخاشية المعلومة » فما 
خرج من القسمة فهو الماشية” المجهولة الأعداد الماناسية » إذا كانت أربعة فإن 
نسبتها على نوعين » احدهما نسبة التوالي» والآخر غير' التوالي. فأما الأعداد' 
المنناسبة المتوالة على نسبتها إذا كانت أربعة » فإن قدر أُوها من ثانيها كقدر 
ثانيها من ثالثها » وثانيها من ثالثها كثالئها من رابعها » مثال ذلك «ب دح 
23 4 أذا انك أعذاتا متااسية” غير متوالة و ١‏ وكا من ثانيها كقدر 
الثبا من رابعها » ولح بكن قدر' ثانيها من ثالثها كقدر ثالثها من رايعها » 
مثل هذه الصورة ح وج يو » كل أربعة أعداد متناسية متوالية كانت أو 
غير متوالية» فإن مضروب أوها في رابعها مثل' مضروب ثانيها في ثالثبا. وإدا 
فريك إحناق الرانطيق ق الأشرى] وقسم المبلغ على الحاشة لبي 8 
خرج فبو الماشة المجهولة » فإن كانت إحدى الواسطتين يحبولة” وسائر'ها 
معلومة » خنريت احدى الحاستن ّ الأخوى: وفسدت المبلغ على الواسطة 
المعلومة» فما رج فهو الواسطة ال مجبولة الاعداد المتناسية المتوالية على نسيتها. 
إذا كانت أربعة وكان :عددان منبها معلومين والباقيان بحمو لين لبن أمكن إخراج 
المحبو لين بالمعلومين » فإن كان الأول والثاني معلومين ضربت الثافي في مثله 
وقسمت المبلغ على الأول » فما خرج فبو الثالث ؛ فإن كان الأول والثاك 
معلومين ضربت الأول في الثالث وأخذت جذر المبلغ » فما كان فبو الثاني » 
م ضربت الثالث في نفسه » وقفنية المبلغ على الثاني» فما خرج فهو الرابع 

و كذلك العمل” ف سائر الأعداد فأما إذا كانت أر بعة أعداد مدئاسية غير 


نكا 


متوالية » وكان المعلوم منها عددين » لم يمكن استخر اج المجهو اين بالمعلومين » 
غير انه إذا كان الأول واثاني معلومين » وكان الثاني أكثر من الأول » قسم 
الثاني على الأول » فما خرج من أضعاف الأول ونسبته » فإن في الرابع مثل 
ذلك هن أضمافالثالك © وإذا تان الأول كر من التاق افلسي الأول عل 
الثاني » فما خرج من القسة » ففي الثالك مثل' ذلك من أضعاف الرابع 

وأما قلب' النّسبة فأن تحمل نسبة الأول إلى الشالث » كنسية الثاني إلى 
الرابع على الاستواء والعتكس وأما ترتيب النسبة » فأن تحمل نسبة الأول 
إل الأول ناكا هما » كنسبة الثالث إلى الثالث والرابع معاً » و كذلك هو 
في العتكس والتبديل وأما تفضيل' النسبة فبو نسبة زيادة الأول على الثاني » 
إلى الثاني » كذلك يكون نسبة” زيادة الثالث على الرابع » إلى الرابع وأما 
تنقيص” النسبة فأّن تحعل نسية ما بقى من الثاني » بعد ما نقآص منه الأول" » 
ول » كنسبة الرابع » بعد ما نقص منه الثالث » إلى الثالث» و كذلك 
في العكس. وتبديل. النلسبة 


فصل في فضيلة عل السب العددية والهندسية والموسيقية 


اعلم أما الأخ البار الرحم » أيَدك الل وإيانا يروخ عليه + أنه فيان انفقت 
الأنداء » صلوات الله عليهم » والفلاسفة بأن الله عر وحل 2 الذي لا 
شربك له ولا سمه له » واحد باقبقة من جميع الوجوه » وأن”" كل" ما 
سوأه من جميع ا موجودات مثلنويّة” مؤْائفة” ومر كية2 وذلك أن الله لما 
أراد إيحاة العالتم المسمائية اخترع أولاً الأصلين وهنا اَي ولى والصررة » ثم 
غلق منهما الجدم” المُطلق » وجعل بعض الأجسام يعني الأركانة على الطبائع 
الأدبع الي هي الحرارة والبرودة واليُبوسة والرطوبة » والأركان” هي النار 
والحواء والماء والأرض. ثم خلق من هذه الأركان جمبع ما على وجه الأرض 


"ه١‎ 


من اللموان والنيات والمعادن 

واعلم أنهذه الآر كان مدنا وقات القتورق »> متشا ات الطبائع عات 
الصُوتر » متياينات الأماكن » متعاديات” متنافرات” » لا تجتمع إل يتأليف 
المؤلّف لحا والتأليف' متى لا يتكون على النّسبة لم يتزع وم يتتحد'» ومن 
أمثال ذلك أصوات” الثمم الموسقتّة » وذلك أن نفة الزتير رقيق” خفيف” » 
ونفمةة البّم؟ غليظ” ثقيل” » والرقيق' ضده الفليظ والحفيف' ضد؛ الثقيل » وها 
متباينان متنافران لا يجتمعان ولا بلتقبان الأ عكر كّب ومؤلف يِوْلّفهما 
وم لا يكون التأللف؛ على النّسة لا متزجان ولا بتتحدات ولا تستلناهما 
السّمع' » فتى ألنفا على النتسبة ائتلفا وصارا كتغية واحدة» لا يمير السمع 
بنهما » وتستلن”هما الطبيعة » وتسر بهما النفوس > وهكذا أيضا الكلام 
الموزون إذا كان على النتسبة » يكو في السسّمع ألذ من النثر الذي لس 
بموزون »> لا في الموزون من النتسب . 

ومن أمثال ذلك عَروض” الطويل » فإنه مانة وأربعون حرفاً كانة” 
وعشرون عرفا ستو ك3 وفقر وان عزفا انا كنة ا فنسبة سوا كنه 9 
متح ركاته كنسبة خمسة أسباع » وهكذا نسبة' نصف الببت > وهو أربعة 
عشر حرفاً متّحرت”ة » وعشيرة” أحرفٍ ساكنة ؛ وهكذا نسية' الر“بع سبعة 
أحرفٍ متحركة » وخ.سة' أحرف سواكن وأيضاً فبو مؤكف” من اثني 
عن ا :و الأسات اا عقن عدا ينس > #دؤائنا عقي تداكنة اونا ” 
أوتاد., كاثة” اعنق هنها يو اكن” 6:ومتة عقر عرفا متعر + 

ومن أمثال ذلك أيضاً حروف' اللكتابة » فإنها مختلفة الأسكال » متباينة 
الصور » وإذا جعل تقديراها ووضع بعضها من بعض على النسة » كان 
الححله جيداً » وإن كان على غير النتسبة كان الخط رديئاً وقد بِيّنا نسبة 
الحروف بعضبا من بعض كيف ينبغي أن تكون في رسالة أخرى 

ومن أمثال ذلك أيضاً أصباغ' المصورين » فإنا مختلفة الألوان » متضادة” 
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الماع » كالنواة :والياض:واطثرة والتضرة والمئرة © مانا كلا من 
سائر الألوان ؛ فمتى وضعت هذه الأصباغ؛ بعضها من بعض على النتّسبة » 
كانت تلك التصاوير” بر”اقة” حسنة تلمع' » ومتى كان وضعئها على غير النسبة » 
كانت منظلية” كدارة” غير حسنة وقد ينا في رسالة أخرى كيف ينبغي 
أن نكون وضع' تلك الأصباغر الح ير ررس 

ومن أمثال ذلك أيضاً أعضاء الور ومفاصلكها » فإنها ختلفة' الأسْكال » 
متبايئة المقادير» فمتى كانت مقادير” بعضها من بعض. على النسبة وواضع بعضهما 
من بعض على النسبة » كانت الصورة صحبحة حقئقةء مقبولة” » ومتى كانت 
على غير ما وصفنا » كانت سمحة” مضطربة > غير مقبولة في النفسى وقد يننا 
من ذلك طرفاً كيف ينبغي تتدير' الصُّور ووضع' أعضائا بعضها من بعض 
في الرسالة المتقدّم ذكرثها 

ومن أمثال ذلك أيضاً عقاقير' الطب وأدويتها » فإنها مُتضادات الطتباع» 
مختلفات الطعوم والروائم والألوان » فإذا ركيت على النسة » صارت 
أدوية ذات منافع كثيرة ؛ مثل” الترياقات والمراهم وما شاكل ذلك » ومتى 
ركّبت على غير نسبة. في أوزانها ومقاديرها » صارت سموماً ضارة قاتلة 
ومن أمثال ذلك أيضاً حوائج' الطبيخ » فإنها! مختلفة الطنَعم واللون 
والروائح والمقادير » فمتى جُعلت مقادير'ها في القدار عند الطبخ لها على 
الفنّسبة » كان الطبيخ” طسب الراتحة » لذيذ الطنّْعم » جيد الصنعة ؛ ومتى كان 
على غير النّسبة كان يخلاف ذلك ومن أجل هذا لذ كر في كتاب الطب" 
وفي كلتب الصّنعة أن تلك العقاقير متى ' ركتبت على النتسبة ودابّرت على 
تلك النتسبة » صحت ؛ ومتى كانت على غير ذلك فسدات ولم تصه” وعلى 
هذا القياس تركيب” جواهر المعادن كلتما من الزئبتق والكييريت > وذلك أن 
الزئق والكيريت متى امتزجا وكان مقدارهما على النتّسبة» وطبختهما حرارة 
امعد 0 على ترتسبٍ واعتدال انعقد من ذلك على طول الزآمانٍ النكهب” 


ينانا 


الإبرير' ؛ ومتى لم تكن أجزاؤهما على تلك التدّسبة وفصّرت' حرارة' المعدرن 
عن طبخبما صارت فضة” بيضاء ؛ ومتى كانت أجزاءً الكبريت زائدة الحرارة 
نشفت "رطوية الزاثيق © وغلت اليس "علا وطاوك نايا احير ؛ وهتىق 
كان الز"ثيق والكبريت غليظين غير صافيَين صار منبما الحديد” ؛ ومتى كان 
الزانيق أكثر والككبريت أل" » والحرارة ناقصة ©» غلب" البرد” عليها وصارت 
ار 8 . بوعل بهذا الفا طتللت نجوامن "شان عبب قاد الر بق 
والكيريت» وامتزاجهما على النسية» والخروج إلى الزيادة والنقصان» واعتدال 
طبخ الحرارة لها » والخروج منها بالإفراط والتقصير 

وعلى هذا القئاس تختلف أسْكال المموان والنبات» وهيئاتمه! وألوانها وطعومها 
ورواحها عل حست تر كدت أجزاء الأركان الأريعة الي هي النار والهواء والاء 
والأرض» ونسية مقادير أجزائا» وقوى بعضها من 0 ون أمكال: ذلك 
أن المولودن: هن النشر .مق كانت 21" الاخلاظط: الى :ركتبت ئها أجساتهم 
أعني الدم والبَّلهم والير”تين في أصل تر كيبهم على النسبة ا دم يعرص 
ها عارض” » كانت أجساد'هم صححة المزاج » وبنية' أبدانهم قويّة » وألوانهم 
صافية وهكذا متى كان تقدير ' أعضاء مم ووضع ' بعضها من بعص على النسة 
الاففل كانت صوارمم حسنة» وهيئاتهم مقبولة» وأخلافهم حمودة؛ ومتىّ كانت 
على خلاف ذلك كانت | أجساد'ثم مضطربة » وصوارمم و حاشة» وأخلاتهم غير 
يحمودة؛ والمثال' في ذلك المولودون الذين غلبت على أمزحة أبدانهم الحرارة» 
فإن أجادمم تكون نحيفة © وألوانهم سمراً » ويكونون سريعي الحركة 
والغضب » زائدين في الشجاعة إلى التبوثر » ومن السخاء إلى التبذير وأما 
الذين الغالب على أبدانهم البرودة» فإهم يكونون بطيئي المركة عل" الاجساد» 
نض الألوان » قليلى الغضب » زائدين في الاين والبخل» وقد تبسّن هذا في 
35 + الأسرت ارصاين الأتيزة 

+ عيبل ضام 


5684 


كتب الطب » وكتب الفراسة بشريم طويل » وانما أردنا نحن أن نّذ كبر 
من كل جنس. من الموجودات مثالاً » ليتكون دالا على ششَرف علم النلسب 
الذي تُعركف بالموسقى » وان هذا العلل يحتاج” ايه في الصنائع كلها » وانما 
خنْص” هذا العم باسم الموسيقى الذي هو تآلُف” الألان والتَمّم » لأن المثال 
فيه أَيْينَ'» وذلك ان القدماء من الحكماء انما استخر جوا أصولء الألان والنغم 
من المعرفة بالنكسبة العنددية والهندسية © لما جمعوا يينهما » خرجت النسبة” 
الموسيقية م بِدَّنًا في الفصل الذي في استخراج النكسب 

وذكر أصحاب النجوم والمتفلسفون أن للسعود من الكواكب» لأفلاكها 
ولأعظام أجزانها © .و لبُرعة ج ركاما إلى الأركان: الأربعة © نسنة* موشيقنة > 
وان لتلك المركات نغمات لذيذة » وان التُحوس من الكواكب ليست لما 
تلك النّسبة » و كذلك لبيوت الفلك التي يناظر بعضها بعضاً نسمة” شريفة” » 
وان الببوت الني لا تتناظر” ليست لها تلك النتسبة ؛ وان لبيوت التحوس 
وأفلاكها بعضها إلى بعض نسبة» وان لبيوت السعود وأفلاكها بعضها إلى بعض 
نسبة شريفة » ليست ينها وبين التُحوس تلك النسبة» ولا بين النحوس بعضها 
من بعض ومن أجل شرف علٍ النكسبة ولطيف معانيه! أفرد في كتاب 
أقليد'س مقالتان في علم النسب بثالات وبراهين. وبالجملة ان كل" مصنوع من 
أشياء متضادّة الطبائع » متعادية القثوى » مختلفة الأشكال » فإن أحَْكمها 
وأنقنها ما كان ت رك.ب” أجزائه وتأليف” أعضائه على النسية الأفضل 

ومن عجائب خاصّيّة النسبة ما يظهر في الأبعاد والأثقال من المنافع. من 
ذلك ما يظبر* في القر طون أعني القببان » وذلك ان أَحّد رأمي عَمود 
القّرسْطون طويل” بعيدة من المعلاق » والآخر قصير قريب منه؛ فإذا علق 
على رأسه الطويل ثقل” قايل” » وعلى رأسه القصير ثقل” كثير» تساويا وتوازناء 
متى كانت نسبة الثقل القليل إلى الثقل الكثي ركنسية بعد وأس القصير إلى بعد 
رأس الطويل من المعلاق ومن أَمثال ذلك ما يظبر في ظلت الأسشخاصس من 


ع 


التناسب ينها » وذلك أن كل شخصس ا منتصب القوام » فَإِن له 
ظلا” ما » وإن نسية طول ظل” ذلك الشخص إلى طول قامته في جميع 
الأوةات» كنسية جَئْب الارتفاع » في ذلك الوقت» إلى حب تام الارتفاع 
سواء » وهذا لا يعرفه إلا الممندسون أو من بحل الزيجت وهكذا 'توجد 
هذه الندية في جر* الثقيل بالفيف» وفي تحريك المحر“ك زماناً طويلا بلا ثقل 
ثقل ومن ذلك ما يظهر أيذاً في الأجام الطاهية فوق الماء» ما بين أثقالها 
و مُقعّر أجرامها في الماء من التناسّب » وذلك أن كل" جسم يطفو فوق الماء » 
فإن مكانه المقعر لسع هن الاء تقدار وزئه شواء ع ا ذلك المسم" 
لا يَع' مُقمّره بوزنه من الماء » فإن ذلك الجسم بسب في الماء ولا يطفو . 
وإن كان ذلك المْقعّر' نّسع بوزنه من الماء سواءً» فإن ذلك المسم لا بسب 
في الماء » ولا يبقى منه شي نانىة عن الماء » بل يبقى سطحه ملتطفحا مع 
سطح الماء سواء » وكل؛ .مين طافيين فوق الماء » فإن نسبة سعة مقعر 
أحد هنا إلى الآخر © كنبة تقل أعلاها إلى الآغر ستراء” :وهدء الأشاء 
التي ذكرناها يعرفها من كان يتعاطى صناعة المركات » أو كان علا بمراكز 
الأثقال والأفلاك والأجرام والأنعاد 

ومن الفوائد ما يظبر من المجبولات علمها تعرفة الب » من ذلك ما 
يتبيّن من التناسب بين الأشاء الممثسّنة » وبين أثانها المفروضة لها » وذلك 
أن كل شىء يُقدر بقدار مّا من الوزن والكّيل والذترع والعدد » ثم يقرض 
له ممن” » فإن بين داعي ء المقدار وبين كلم المفروصر له » نسين » 
اعداها ساو ولخي ير مثال ذلك إذا قل عشرة” 
بستة » فالعشرة هي اك يلار راداي ادن 'المفروض > وبنهما 
نسبتان » اماف مستوية ©» والأشق سكريةع وذلك أن الستة نصف” 
العشرة وعشرها » وعكس ذلك العشرة”» فإنم! مثل” الستة وتلشيها وكله 
سائل إذا سل عن من شيءٍ ما » فلا يد له أن يلفظ بأربعة مقادير ثلاثة 


كه؟ 


منها معلومة وواحدة يحبولة ؛ وبين كل قدارين منها نسيتان ملستو ية” 
ومعكوسة” » مثال' ذلك إذا فيل عشرة” ستة بأربعة كم ؟ فقوله 
عشرة” هي قدار” معلوم” » و كذا ستة” وأربعة 6 واهيا غولة 5 ؟ فقدار” 
محبول فقول إن بين الستة والعشرة نسيتين » م ييننا » وكذلك بين 
الأربعة وبين الكي"» الذي هو القد'ر المجهول » نسيتان » و كذلك بين العشرة 
وبين المحبول نسيتان» و كذلك بين الستة وبينه نسيتان: بان” ذلك أن القدان 
المحبول هو الكتة وتثلكثان » فتقول إن الك تلا العشرة » يما ان 
الأريعة تنا الستة » وإن العشرة” مثل” الكم” ومثل” نصفه » ا أن الستة 
مثل' الأربعة ومثل' نصفها وأيضاً الكمة مثل' الأربعة ومثل' ثثلثثيها » يي 
ان العشرة مثل” الستة ومثل” ثنُلدّثيها » وعكس” ذلك أن الأربعة نصف” الك" 
وعقي :616.6 أن النتة تمك" العشيرة توعف يها 

فإذا قبس هذا المثال وأجد بين كل متسّن وبين ثسمسنه نسيتان: مستوية” 
ومعككوسة © وعثر رف المجهول بالمعلوم وإن ضُرب أَحّد المعلومين في 
الآخر 6 نوفكسم الملغ غلى الثالك فنا سرج قبوا المجيول المطلوت + 'مثال* 
ذلك إذا قيل عشرة” بستة ' بأربعة 9 فاضرب الأربعة في عشرة » 
وافسمها على ستة » فما خرج فهو المحهول المطلوب » وهو ستة” وتشلثثان 

وعلى هذا المثال فقد بان أن علا نسبة العدد علم شريف” جليل » فأث 
الحكباء » جميع' ما وضعوه من تأليف حكمتهم فعلى هذا الأصل أسّسوه 
وأحتكيوه وقضوا لهذا العم بالفضل على سائر العلوم » إذ كانت كلمها حتاجة” 
إلى أن تكون مبنبّة” عليه » ولولا ذلك لم يصح” عمل” ولا صناعة » ولا ثسَتة 
شية من الموجودات على المال الأفضل فاعل' ذلك أيا الخ » وتفكر فيه 
غاية التفكر » فإنه عل هدي إلى سواء الصّراط » نفمك الله » وأرسدنا 
وإياك + وجنشع إخواننا عله ورحمته 


١9‏ /ا6؟ 


الرسالة السابعة 


في الصنائع العلمية والغرض منبأ 


سم الله الرحمن الرحيم 

الحمد لله وسلام” على عباده الذين اصطفى » آلل” خير” أما بش ر_كون. 

اعم أها الأع » أيدك الله وإيانا بروح منه » انا قد فرغنا من ذكر 
النكسّب العددية » وأخبرنا باهياتها وكبيّة أجناسها وأنواع تلك الأجناس » 
ووصفنا كيفيّة إظبارها من القوءة إلى الفعل » وبيثًا ان الموضوع فيها كلبا 
أجسام” طبيعية » وان مصنوعاتما كلها جواهر' جسمانية » وان أغراضها كلها 
عمارة” الأوضل لتب أعر معيشة الماة الدننا ؛ فتريد أن نذكر في هذه 
الرتسالة الصنائع العلميّة التي هي الموضوع فيها جواهر' روحانية” 2 التي هي 
أنفس المتعلّمين » ونيبّن” ان تأثيراتها في المتعلمين كلها روحانية* » يما ذكرنا 
في دسالة المنطق »© ونين أيضاً ماهيّة العلوم » ونذ كثر كبّة أجناسها وأنواع 
تلك الأجناس » ونّصف أيضاً كيفية إخراج ما في قوة التّفى من العلوم إلى 
الفعل الذي هو الغرض'” الأقصى في التعالم » وهو إصلاح جواهر النفوس » 
وتهذيب أخلاقها وتتميمها وتكميلئها للبقاء في دار الآخرة التي هي دار” 
الموان » لو كانوا يعلمون » والذين بريدون الخلود في الدانيا مم الغافلوت عن 
أمر الآخرة . 


4ه" 


فصل في مثنوية الانسان 


اعر يا أي » أيدك الله وإيانا بروح منه » بن الإنسان ما كان هو جّملة” 
يجموعة” من جسد جساف ونفس روحانية. » وها جوهران ملتبايينات في 
الصّفات » مُتضادان في الأحوال » ومشتركان في الأفعال العارضة والصّفات 
الزكائلة » صار الإنسان من أجل جسده المسمافي” مُريداً للبقاء في البأنيا » 
متمشّاً للخلود فنها » ومن أجل نفسه الروحانية صار طالباً للدار الآخرة » 
متمتياً للبلوغ إليها » وهكذا أكثر' أمور الإنسان وتتصاف أحواله 
مثلنوية” » متضادة” كالماة والمئثمات والثوم والتقّظة والعلم والجحهالة 
والتذ كر والغفلة والعقل والحيافة والمرض والصّحة والفجور والعفّة واليّخل 
والسخاء و امن والشحاعة والأم والكّنة » وهو متردد” بين الصدافة والعداوة 
والفقر والغنى والشبيبة والمَرّم والخوف والرجاء والصّدق والكذب والق 
والباطل والصواب والخطإ والخير والشر والتقبح والحسن وما شاكلها من 
الأخلاق والأفعال والأقاويل المتضادة المتباينة التي تظبر من الإننان الذي 
هو جملة مجموعة” من جسد جسماني ونفس روحانية 

واعل يا أخي بأن هذه الخصال التي عددنا لا تثنسّب” إلى الجسد بمجركده 
ولا إلى النفس بمجرادها » ولكن إلى الانسان الذي هو جملتها والمجموع' 
منهما الذي هو حي" ناطق مانت » فحاته ونلطقه من قبل نفسه وموتله 
من قبل جسده » وهكذا نومه من قبل جسده ويقظئه من قبل نفسه 
وعلى هذا القباس سائر أموره وأحواله المتباينات المتضادّات » بعضها من 
قبّل النفى » وبعضها من قبل المسد » مثال ذلك عقله وعليه وحلمه 
وتفكّره وسخاؤه وسجاعته وعفته وعدله وحكمته وصدقه وصوابه وخيره 
وما ساكلا من الخصال المحمودة » فكلها من قبل نفسه وصفاء جوهرها » 
وأضداداها من قبّل أخلاط جسده ومزاج أخلاطه. 


لمانا 


فصل في الصفات المختصة بالحسد والنفس 


واعلم يا أخي رت الوقات النسرية :الله عرقه هن تان اليلق وهر 
جمافي طبيعي ذو طعم ولون وراتحة وثقل وخفّة وسكون ولإين 
وخْنُشونة وصلابة ورخاوة » وهو متكوتن” من الاخلاط الأربعة التي هي الدم 
والبلغم والمر“تان المتولدة من الغذاء الكائن من الأركان الأريعة التي هي النار 
وافزاء الله ءزالارقن ذوات” الطبائع الأربع التي هي الرارة والبرودة 
والرطوبة والببوسة ؛ وهو منفسد” أعني الجسد ومتغير” ومستحيل وراجع” 
إلى هذه الأركان الأربعة بعد الموت الذي هو مفارقة” النفس اللسد وتر 
استعماله . 

وأما الصفات المختصّة بالنفس بجر“دها فبي أنها جوهرة روحانيّة سماوية” 
نورانية حيّة” بذاتها علآمة بالقوكة » فعالة” بالطبع » قايلة” للتعالم » فعالة” في 
الأجام » ومستعملة” لما » ومْتسّمة للأجسام الميوانية والنباتبّة إلى وقت 
معلوم » ثم انها تاركة هذه الأحسامر ومفارقة ما » وراحعة* إلى ععتضرها 
ومعدنما وممديًا ما كانت »© إما بريح وغبطة أو ندامة وحُزن وخسيرانت » 
كا ذكر الله » عز” وجل » بتوله: « كأ بدأ تعودون: فريقاً هدى» وفريقاً 
حق” عليهم الضلالة .» وقال عز” وجل”: « أ بدأنا أول خلقر نعده ©» وعداً 
علينا إنّا كنا فاعلين.» وقال تعالى راصي لساك يراد إلبنا 
لا 'ترجعوت؟» فكفى بهذا يا أخي زجراً ووعبداً وتهديداً وتوبرخاً ومُذ كرا 
ونذير » إن كنت منتبهاً من نوم الغفلة ومُستيقظاً من ر قدة الهالة. 

وأعيذك أها الأخ البار الرحمم أن تكون من الذين ذمهم ربة العالمين 
بقوله: «لحم قلرب” لا تفقبوت ما ! » وهم أعين” روف بف اام 
لا يسمعون بها » أولثك كلأنعام » بل هم أَضل* 4 أ ولئك مم الغافلون 8 
أفترى ذمّهم من أجل انهم لم يكونوا يتعقلون أمر معيشة الدنيا * انما ذسّهم 


با 


لأنهم لم يتكونوا يتفقكترون في أمر الآخرة والمعاد » ولا يَفتبون ما يقال لهم 
من معاني أمر الآخرة وطريق المعاد فقال « يعل.ون ظاهراً من الماة الدننا 
وهم عن الآخرة هم غافلون. » وقال عرز وجل" « فالذئ لا يؤمئون بالاخرة 
قلويهم متكرة وهم مُستكبرون 6 


برو عتم ب قن الإقنانومقوية الأعنان 


ولا تسن ان الكل اموق الا قناف بوتفة ف أجزال مثنوية متضادة » من 
أجل انه جثملة مجموعة من جوهرين متبايتين» جسد جسافي” ونفس روحانية» 
كا بِّنَا قبل » صارت قنيته أيضاً نوعين : جسمائية” » كالمال ومتاع الدنيا » 
وروحانية” » كالعلم والدين » وذلك ان العلم قنثية” للنفس »ما ان امال قنثية” 
للحسد. وكا ان الانسان يتمكن بالمال من تناول اللزكات من الأكل والشرب 
في الحياة الدنيا » فيكذا بالعلم ينال الإنسان طريق الآخرة » وبالددن يصل 
اليها » وبالعلم تضيء النفس وتشرق وتّصِح » ل ان بالأكل والشرب ينمي 
المسد ويزيد ويربو ولسمن” فلما كان هكذا صارت المحالس أيضا ائنن 
مجلس" للأكل والشرب واللهو واللعب واللئتات المسانية » من لوم الليوان 
ونبات الأرض » لصلاح هذا الجسد المستحيل الفاسد الفافي ؛ وبجلس” للعلم 
والحكية وسماع روحاني” من لنأة النفوس الى لا تبد جواهرهاء ولا ينقطع 
سرورها في الدار الآخرة » ك ذكر الله » جل ثناؤه» بقوله: « وفيها ما تشتهبه 
الأنفى” وتلز الأعين' وأنتم فيها خالدون » فلما كانت المجالس انين صار 
أيضاً السائلون اثنين» واحد” يسآل حاجة” من عرض اللأنياء لصلاح هذا الجسد 
وطر" المنفعة الله » أو لدافع المضرئة عنه ؛ وواحد” سال مسالة* من العلم » 
لصلاح أمر النفنس وخلاصها من ظلمات الهالة» أو للتفقّه في الدين طلياً لطريق 
الآخرة » واحتهاداً في الوصول الها » وفراراً من نار جهنم »> ونحاةة من عالم 


إدسن 


الكون والفساد » وفوزاً بالوصول والصعود إلى عام الأفلاك وسّعة السموات» 
والسسحانر في درجات الجنات» والتنفس من ذلك لوجر والرحان المذ كور 
فى القرآفن 


فصل في العلم والمعلوم والتعلم والتعلم وأوجه السؤال 


وينبغي لطالي العلم والباحثين عن حقائق الأسْياء ان يعر فوا أولاً ما العلم؛ 
وما المعلوم » وعلى كم وجه يكون السؤال » وما جواب كل سؤال, » حتى 
يدروا ما الذي يسآلون وما الذي 'يحسبون إذا سثلوا » لآن الذي يسأل” ولا 
يدري أي" ثيه سأل » فإذا أجيب لا يدري بآي ثيء أجيب 

واعلم يا أخي بآ العلم إنا هو صورة' المعلوم في نفس العالم» وضد» الجهل 
وهو عدّم تلك الصورة من النفس واعلٍ بأن أَنفئْس العلماء علأمة” بالفعل » 
وأَنفئس المتعلمين علآمة” بالتوءة» وان التعلنّم والتعلم لسا شيئاً سوى إخراج 
ما في القوكة » يعني الامكان © إلى الفمل» يعني الوجود افإذا نسب ذلك إلى 
العا لم سني تعليماً » وان نلسيب إلى امتعلم سي ليا 

واعلم بأن السؤالات الفلسفيّة تسعة' أنواع مثل' تسعة آتحاد أوها » هل 
هو ؟ والثاني » ما هو 9 والثالك » > هو ؟ والرابع » كيف هو؟ والخامس » 
ا اياي اوالسادسي ورور والضايم وى عو لمق و 
والتاسع » من هو ؟ تفسيرها هل “هو .سوال تيع ' عن وجدان ؛ شيء أو 
عن عَدمه » والجواب نعم أو لا “وقد نكا سن الزيزره والمداع ىرجنال 
العقل والمعقول » وما هو سؤال” يبحث عن حقيقة . الشيء ؛ وحقيقة' الشيء 
تدر انه رادت أو جركت كوقاك أن« الأعة كا وعان وى كت ويسيا”: 
فالمر كب مثل” المسم » والبسيط؛' مثل؛ الحَيولى والصورة » وقد يننا معناهيا 
في دسالة المَيولى والأسْاء المر كسّبة تُعرتف حقبقتثها إذا عثرفت الأَسْيا الني 


إبقض 


هي مر كنّبة” منها » مثال” ذلك إذا قبل ما حقبقة' الطين + فبقال تراب” 
وماة مختلطان ؛ وهكذا إذا قبل ما حقيقة السكتشجَين 9 فيقال خزء 
وعسل” مزوجان وعلى هذا القياس كل؛ مر كتبٍ إذا سثل عنه » فيحتاج' أن 
ند كر" الأشلاااي عويش كتب” فنا ومزامون” نيا )4 واللتكناه يلون 
مثل هذا الوصف الحد » ومن أجل هذا قالوا في حَّد” الجسم إنه الشيء الطويل 
العريض' العبيق” ؛ فقولحم الشية 2 إسارة إلى اك وفولحم الطويل” 
والعريض” والعميق” » إسّارة” إلى الصورة » لأن حقبقة الجسم لبست بشيء غير 
هذه الى 'ذ كرت في حداه وهكذا فرهم في حد الإنسان إنه حي ناطق 
فالخ ترق بحي ناطق © بطر فاه لفن ومالك © مره نه 
الجسد» لأن الإنسان هو جملة” بجموعة” منهما » أعنى جسداً جسمانًا ونفسا 
روحانية وعلى هذا القياس تُعرف حتائق” الأساء الم ركبة من شية . 
وأما الأنياء التي لبست مر كتبة” من شيء » بل مشخترعة” ممبدّعة *لم 
سّاء باريها وخالقنها تعالى » فحقيقتها تعرف من الصّفات المخاصة بها » مثال” 
ذلك إذا قبل ما حقيقة' الَُْوى 9 فيقال جوهر” بسبط” قابل” للصورة » لا 
كيفية فيه البَتكّة . وإذا قبل ها الصورة ؟ فيقال هي التي يكون الشيء 
ما ما هو فيثل” هذا الوصف تسميه الحكماء الاسم والفرق” بين المد” 
الاسم أن الحد" مأخوذ” من الأشاء التي المحدود مر ككّب” منها » كا بيّنا » 
والرتسم” مأنخوذ” من الصّفات المختصّة بالمرسوم »> وفرق” آخر* أن المد" 
نُخبيرك عن جوهر الشيء المحدود » ويّزه عما سواه » والرسم” يممّز لك 
المرسوم عمًا سواء سب" فينيفي لك أا الأخ البارت الرحيم © أيدك الله 
وإيانا بروح منه © إذا سئلت عن حقبقة شيءٍ من الأسْياء أن لا تستعجل” 
المزانه يل تنظتر' فل ذلك القرة المبواول” عن يئر ككنة أم موسط ابض 
تحب بحسب ذلك وأمًا ع هو فسؤال” ببحث عن مقدار الشيء 
والأشاء ذوات” المقادير نوعان » مُتصل” ومنفصل” ؛ فالمتصل” خمسة أنواع 


إرخض 


الخط والسطم والخسم والمكان والزمان » والمنفصل” نوعان » العدد' واطرة 
وهذه الْأَسْاءُ كلها يقال فيها ؟ هو ١‏ وقد بِيِّننًا ماهبّة العدد في رسالة 
الأرماطيقي » وماهة الحركة والزمان والمكان والمسم في رسالة اليولى » 
وماهة الخط والسطح في رسالة الهندسة وأما كيف هو فؤّال ببحث عن 
صفة الشيء. والصّفات كثيرة الأنواع » وقد بتّننّاها في رسالة شرح المتثولاتٍ 
العتشر التي كل* واحمدة منها جنس' الأجناس2 وأما أي؛ شيء هو فؤال” 
يبِحّث” عن واحد من الملة أو عن بعض من الكثل”» مثال” ذلك إذا قيل. 
طلع-” الكو كب #ففال:' آي كر كبريهو «الأن الوا كف كيرة” 
وأما إذا قبل طلعت الشيس » فلا يقال : أي* شيس هي 7 إذ لذبن هن علنتها 
كثرة” » و كذلك القمر. وأما أن هو فسؤال” يبحث عن مكان الشيء أو عن 
فته . :والتزق تيقيا. أن امعان مونب لعطل :الآ عدا لا لكاتب 4 مثا دزت 
إذا قبل أين زيد ١‏ فيقال في الببت أو في المجد أو 5 الوق أو ف 
موضع آخر وأما المحل فهو صفة للعرض » والعرض” نوعان جسافي” 
وروحافي؛ فالأعراض المسانبة حالة” في الأجام» مثال” ذلك إذا قيل: أبن 
السواد ؟ فيقال حال في الجسم الأحوة. «وهسكذا الأروانة كلنيا والطعوم” 
والروائم حالة” في الأجسام ذات الطنَءْم واللون والرائحة 4 وهكذا حلم 
جميع الأعراض المسمانة 

م الروحانية فحالّة” في الجواهر الروحانية » مثال ذلك إذا 
فل أن العم ؟ فيقال حال في نفس العالم 4 و كذلك السخاء والشجاءة 
والعدل وما سا كلها من الصّفات حاللة” في النفس » وهكذا حك أضدادها 
وقد ظن كثير من أهل العلم من لبست له خبرة بأمر النفس » ولا معرفة 
بجوهرها > أن هذه الأعراض" حالة” في الجسم » كل واحد في محل" مختص” 
مثال' ذلك ما قالوا إن العلم في القلب © والشتبوة في الكتببد » والعقل 
في الدماغ » والشجاعة” في المترارة » والجّْين في الطتحال» وعلى هذا القباس 


لمن 


سائر الأعراض وقد بنًا تحن أن هذه الأعضاء آلات” وأدوات” للنفس 
تتظبر' بها ومنها في الجسد هذه الأفعال' والأخلاق' » في رسالة تركيب 
الجسد 

وأمر الرئتبة فبي من صفات الجواهر الروحانية » مثال' ذلك إذا قبل 
أن النفس ؟ فيقال هي دون العقل وفوق الطيعة وهكذا إذا قبل أين 
الحمسة من العدد ؟ فبقال: بعد الأربعة وقبل” الستة . وعلى هذا القياس حلم 
الجواهر الروحانية التي لا توصّف بالمكان ولا بالمحل" » و لكن بالرتبة م) بيثًا 
ف رسالة الممادىء العقلمة 

وأما متى هو فسؤال” يبحث عن زمان كون الشيء والأزمان' ثلاثة” : 
ماض, مثل' أمس »> ومستقبل” مثل' غدٍ » وحاضر” مثل اليوم » وهكذا حلم” 
الندن والشيوى والباعاتة- .وزقد.ينكًا طاهتة الزمان واتتلذف أقاويل الفلياء 
في ماهيته في رسالة الول واما لم هو فسؤال” يبحث عن علشة الشيء 
المعلرل 

واعلم با أخي بأن لكل” معلول صناعي” أربع” علل » إحداها عِللة” 
هيولانية » والثانية علنّة” صو'ريّة” » والثالشة علنّة” فاعليّة” » والرابعة 
علّة ” كامية” مثال” ذلك الكرمى”ة والباب والسرير » فان العلّة الهولانة 
جين العم واس الحركر ك2 الشكل" بوالتريت” 4 والعلتة الال 
التجار » والعلئة التاميّة للكرسي القأعود عليه » وللسرير النوم' عليه » وللباب 
لُغلق على الدار وعلى هذا القباس كل؟ معلول لا بد له من هذه الأدبع 
العلل فاذا سُئلت عن علّة شيء» فاعرف أولاً عن أَنّْا تسل » حتى 
يكون أحرات' عمف ذلك ١‏ 

وأما من هو فسؤال” يبحث” عن التعريف لشيء » ويقول علماء النحو 
ان هذا السؤال لا يتوجه إلا إلى كل ذي عقل » ويقول قوم آخرون إلى 
كل ذي علمر وتبيز والجواب فيه أن رفك السقال بأحدٍ ثلاث أشاء » إما 


يلض 


ان.نلت > إلى بلده » أو إلى أصله » أو إلى صناعته » مثال ' ذلك إذا قبل 
من زيد”> فيقال : التصري”» يُنسب إلى بلده » والحاسمي* إلى أصله» والتحار” 
إلى صناعته 

فبذه جملة” مختصرة” في كمبّة الس الات وأجويتبا » ومباحث العلوم 
والنظر في حقائق الأشاء » شب المدخل والمقدمات » ليقراب” من فهم 
المتعلمين النظر في المنطق الفلسفي” » وليوقفوا عليها قبل النظر في 
اف روي 1 انرق بهو المككل إل اللي الالنين 


فصل في أجناس العلوم 


1 00 ماهيّة العلوم 0 2( 0 
لم0 وفئنون الكذات 2 كثزات 0 
للأطمية الكلئة الطعمر واللون والرامحة 

فاعم يا أخي بأن العلوم التي يتعاطاها البشر ثلاثة” أجناس » فينها 
الرياضيّة » ومنها الشرعيّة الوضعيّة » ومنها الفلسفية المقيقية فالرياضية هي 
عل الآداب التي واضع أكثرها لطلب المعاش وصلاح أبن الحياة الدنيا ؛ وهي 
تسعة أنواع » أوها عل' الكتابة والقراءة » ومنها علم اللغة والنحو» ومنها علم 
الحساب والمعاملات» ومنها عل الششعر والعر وض» ومنها علم لوحن والفأل " 

. اياغوجي هو كتاب الكليّات لفورفوريوس اليوناني‎ ١ 

؟ الزجر ان تزجر الطائر فترميه بحماة » او تصيح به » فان ولاك في طيرانه ميامنه » 


تفاءلت به » وات ولاك مياسره » تطيرت منه . والفأل ضد الطبرة » وريما استعمل في 
الخير والشر 


كلض 


وما دشا كله » ومنها علم السحر والعزاتٌم ١‏ والكينياء والحيل " وما شاكلها » 
ومنها علم المرتف والصنائع » ومنها علم الببع والشّراء والتجارات والحر'تث 
والنّسل »© ومنها علم السّر والأخيار . 

فأما أنواع العلوم الشرعيّة التي واضعت لطب النفوس وطلب الآخرة 
فبي ستة أنواع 20 علو التنزيل » وثانيها علم التأويل » والثالك علم 
الروايات والاخبار » والرابع"علم الفقئه والسّمّن والأحكام » والخامس علم 
التذكار والمواعظ والزهد والتصوثف » والسادس علم تأويل المنامات . فعلماءُ 
التنزيل هم القراء والمفّظة » وعلماء التأويل هم الأنمّة وخلفاء الأنساء » 
وعلماء الرتوايات هم أصحاب الحديث © وعلياء الأحكام والسسّتّن هم الفقباء » 
وعلماء التذكار والمواعظ هم العْبّاد وَالزمّاد والرثهبان ومن شاكلبم > وعلماء 
تأويل المنامات مم المُعيّرون. 

وأما العلوم الفلسفية فبي أربعة أنواع: منها الرياضيات » ومنها المنطقيات» 
ومنها الطببعيات» ومنها الالحيات. فالرياضيات أربعة أنواع أولها الارثاطيقي 
لعن بعرن واف ارد قار 21 زعا وظر اجو لك الار الي بر كوي 
نشوا من الواحد الذي قبل الاثنين » وما يعررض فيها من المعافي إذا أضيف 
بعضها إلى بعض ؛ والثاني المومطريا وهو الهندسة» وهي معرفة ماهية التادير 
ذوات الأبعاد » وكئيّة أنواعها » وخواص” تلك الأنواع» وما يعرض فيها من 
المعافي إذا أضيف بعضها إلى بعض» وكفيئة مبدما من التّقطة التي هي رأس 
الخط» وهي في صناعة الهندسة كالواحد في صناعة العدد؛ والثالك الأسطرنوميا 
وهي النجوم » وهي معرفة كي الأفلاك والكوا كب والبروج » وك 
أبعادها ومقادير أجر امها» و كبفيئة تر كيبها وسرعة ح ركاتهاء و كيفية دورااء 
وماهية طبائعها » و كيفية دلائلها على الكائنات قبل كونما ؛ والرابع الموسيقى 


. المزائم الرأقى ء أو هي آيات من القرآت تقرأ على ذوي الآفات رجاء البرء‎ ١ 
) ؟ عل الحيل : علم جر الاثقال » او القوى المحر كة ( ميكانيك‎ 


وقض 


الذي هو عل التأليف » وهو معرفة ماهبّة السب » وكيفية تأليف الأسياء 
المختلفة الجواهر » المتيايئة الصّود. » المتضادة القوى» المتنافرة الطبائع كيف 
تجمع ويُؤلف ببنها » كما لا تتنافر وتأتلف” وتشحد وتصير سْيئاً واحداء 
وتفعل فعلا واحداً أو عدة أفعال وقد عمئا في كل صناعة من هذه 
الصناءات رسالة سه المدخل والمقدمات 

والعلوم المتطقيّات خسّة” أنواع أولما أنولوطيتا وهي مُعرفة صناعة 
العو : والثافي _ريطوريقا وهي معرفة صناعة الخطب »؛ والثالك طويقا 
وهي معرفة صناعة الجتدل والرابع بولوطيقا وهي معرفة صناعة البرهان" » 
والخامس سُوفسطيقا وهي معرفة صناعة المفالطين في المناظرة والمتدل. وقد 
تكلم اتات اولان والمتآخّرون في هذه الصّنائع والعلوم وصتّفوا فيها 
كتباً كثيرة » وهي موجودة في أيدي الناس . وقد عمل أن سطاطالس ثلاثة 
كتب أبمَر » وجعلها مقدمات لكتاب البرهان أونها قاطغورياس * » والثاني 
بادمنياس؟ » والثالث انولوطقا الاولى وانما جعل عنايته أكثرها بكتاب 
البمان لأن البرهان ميزان الحكاء يعرفون به الصّدق من الكتذب في 
الأقوال» والصوابة من الخطإ في الآراء » والحق" من الباطل في الاعتقادات» 
والخير من الثشّر في الافعال » يا يعرف جمهور' الننّاس بالموازين والمكاييل 
والأذراع تقدير” الأساء الموزونة والمتكيلة والمذروعة إذا اختلفوا في حَز'ر ها 
وتخمينها ؛ فبكذا العلماء العارفون يصناعة البرهان يعرفون ببا حقائق الاساء 
إذا اختلف فيهاحزار” العقول وتخمين' الرأي » كا يعرف الشّعراء العتروضيّون 
استواء القوافي وانزحاقها إذا اختئلف فيه » بصناعة العتروض الذي هو ميزان 
١ |‏ انولوطيقا انولوطيقا الاولى هي كتاب القياس لارسطو » واما كتاب صناعة الثمر له 
فبو بويطيقا . 
صناعة البرهان : هي كتاب انولوطيقا الثانية من كتب ارسطو 


قاطيفورياس هو كتاب المقولات لارسطو 0:165و16ة© 5ه 1 
بارعنياس او باري ارمئياس » هو كتاب الميارة لارسطو 


526 


+ 


نلا 


الشعر . وقد عمل فتُرفوريوس الصوري" كتاباً وسماه اساغوجي > وهو 
المدخّل” إلى صناعة المنطق الفلسفي » ولكن من أجل انهم طوئلوا الخطب 
فيها » وثقلتها من لغة إلى لغة من لم يكن عارفاً بها وبعانيها » انغلى على 
الناظرين في هذه الكتب فهم' معانيها وعَسسر على المتعلمين أَخذثها. وقد عملنا 
في كل واحدة من هذه الصنائع رسالةة ذ كرنا فيها نلكّت ما 'محتاج إليه 
وتر كنا التطويل 

لكن نريد أن نذ كر غرض ما في كل رسالة منبها هاهئنا » ليكون من 
ينظثر فيها قد عرف غرض كل صناعة من هذه قبل النظر فيها » فنقول 
أما غرض'” ما في اساغوجي فبو معرفة معافي السسّتة الألفاظ التي تستعبلها 
الفلاسفة في أقاويلبا » وهو قولحم الشّخص' والتّوع؛ والجنس' والفصل' 
والخاصة والعرض' » وماهسّة' كل" واحد منها و كيفيّة ' امتراكتها » وماهيّة 
رسوما التي تتا بعضّها من بعض * وكيفيّة” دلالاتها على المعافي التي في 
أفكار النفورس وأما غرض تاطبغورياس فبو معرفة معاني العتشرة ألفاظ التي 
كل* واحد منها يقال له جنئس' الأجناس » وان واحداً منهبا جوهر» وتسعة> 
أعراض” ؛ وماهيّة ' كل" واحد منها وكمية' أنواعها » ورسم” كل واحد منها 
المّز' لها بعضها من بعضر» و كيفيّة ' دلالتها على جميع المعاني التي في أفكار 
النفوس وأما غرض” ما في بارمنياس فبو معرفة تلك العشرة الألفاظ التي 
هي في فاطيغورياس» وما تدل عليه من المعاني عند الثر كيب »© حتى تصير 
كلمات وقضاياء ويكون منها الصّدق والكتذب . وأما غرض ما في انولوطيقا 
الأول كزن مملقة ةف كنت قلق الألباطظ مزه" أشرى 16س كزين 
منها مقد”مات” » وكيّة أنواعها و كيف تلستع.ل حتى يتكون منبا شيء 
محسوس »© واقتران القضايا ونتائجبا وأما غرض ما في انولوطيقا الشانية فهو 
معرفة كيفيّة استعمال القياس الْق” والُرهان الصّحيح الذي لا خطاً فيه 
ولا زلل 


مض 


وأما العلوم الطبيعية فهي سبعة أنواع أُوها عل" المبادىء الجسمانية» وهي 
معر فة خمسة أسشياء الحَولى والصورة والزمان والمكان والحر كة » وما 
يعرض فيها من المعافي إذا أضيف بعضئها إلى بعض 4؛ والثافي علم السما والعالم» 
وهو معرفة جواهر الأفلاك والكوا كب و كميتها و كيفيّة تركيبها وعلّة 
دورانا » وهل تقبل الكون والفساد » يا تقبل الأركان الأربعة التي هي دون 
فلك القمر أم لاء وما علّة حركات الكواكب واختلافها في السّرعة والإبطاء» 
وما علّة' حركة الأفلاك » وما علّة' سكون الأرض في وسّط الفلك في 
المر كز » وهل خارج العالم جسم” آخر' ل يت فارغ” 
ل المماحث 

والثالك عل الكون والفساد » وهو معررفة ماهيّة جواهر الأركان الأربعة 
الني هي النار والحواء والماء والأرض #و كنك اوتفيل" عفنا إل عض 
يتأثيرات الأشخاض العالية » ويكون منها الحوادث والكائنات من المعادث 
والنبات والحيوان » و كيف تستحيل” إلمها راجعة عند الفساد 

والرابع عم حوادث اللو" » وهو معرفة كفبّة تغبيرات الحواء بتأثيرات 
الكواكب »2 يحركتها ومطارح شْنعاعاتها على هذه الأركان » وانفعالاتما منهاء 
وخاصة الحواء » فإنه كثير التلوثن والتغسّر من النور والظلمة والحر" واليرد 
وتصاريف الرياح والضباب والغيوم والأمطار والثلوج والبراد والبروق و الرعود 
والشبت والصواعق و كوا كب الأذناب وقو سر قزم والزوابع واهالات 
وما سا كلها مما محداث فوق رؤوسنا من التغيرات والحوادث 

والحخامس علم المعادن » وهو معرفة اللمواهر المعد نيّة الني تنعقد 
البخارات المحتقنة في باطن الأرض « والعصارات ١‏ المتعقدة ا 
و كلهوف الجبال » وقّعرر البحار » من العقاقير والجواهر » من الكباريت 


. الصارات : جمع العصار وهو الغنار الشديد‎ ١ 


كمض 


والزوابيق ١‏ والشيوان * والأملاح والتُو ماد ر والذتهب والفضة والشّحاس 
والحديد والراصاص اسراف * والكحل والزار'نيخ والبِلور والياقوت 
والمازهئرات ؛ » وما ساكلها » ومعرفة خواصها ومنافعها ومضار”ها 
والسّادس علم النبات » وهو معرفة كل تبتر يلغرس أو يُبذر أو يَنيُت 
على وحه الأرض » أو في دؤوس البال » أو فعر المماه » أو سُطوط 
الأنمار »؛ من الأمجار والزدوع والبقول والحشائش والعشّب والكلاء ؛ 
ومعرفة ' كّة أنواعبا » وخواص” تلك الأنواع » ومواضع منابتها من البقاع » 
وكيفية امتداد عروقها في الأرض » وارتفاع فروعها وأصولما في الحواء » 
وانبساطها على وجه الأرض » وتفر'ق فروعبا في الجبات © وأشكال أغصانها 
من الطول والقصّر » والد"فة والغلظ » والاستقامة والاعرجاج ؛ و كيفية 
أشكال أوراقها من السّعة والضيق » واللين والحشونة » وألوان أزهارها » 
واصباغ أنوارها* ؛ و كيفيّة صُوار ثمارها وحبويها » وبذورها » وصموغبا » 
وطعومها » ورواتحها » وخواصها » ومنافعها ومضارتها » واحداً واحداً 
والسّابع عم الحيوان » وهو معرفة كل جسم يغتذي وينمي ويحس" 
ويتحر“ك » ما مشي على وجه الأرض» أو يطير في المواء » أو اسيم في الماء > 
أو يدب في التراب » أو يتحرك في جوف جسم آخر » كالديدان في جوف 
اليوان » وفي لب النبات والثير والحمبوب وما شاكلها ؛ ومعرفة' كّة 
اعتافية) » وأنواع الأحثائن »> وخواض” تلك الأنواع ؛ ومعزفلة” كنفة 
تكوثنها في الأرحام » أو في البيض » أو في العفونات ؛ ومعرفة” كيفية تأليف 
الزوابيق جمم زثبق . 
الشبوب : جمع الشب » وهو ملح ممدني يعرف عند المامّة بألشبّة . 
الاسرب : الرصاص الأسود . 
البازهرات ؛ والبادزهرات : جمع بازهر وبادزهر » وهو حجر ينب اليه قوى غريبة في 


مقاومة السموم ل فارسي معرب . 
0 أنوارها : أزهارها . 


ص بيج > الهم 


لقف 


أعضاعا »؛ وثر كيب أحسادها » واختلاف صوارها » وائتلاف ازواجها وفنون 
أصواتها » ومُنافرة طباعبا » وتبايئن أخلاقها » وتشاكثل أفعالا 4 ومعرفة” 
أوقات هَيحانما وسفادها » واتخاذ أعشاشها » ور فقها بتربية أولادها » 
وتتحشّنها على صغار نتاجها » ومعرفتها بنافها ومضارها» وأوطانا » 
وأربابا وأعدائا ومعارفها » وما شاكل ذلك 

فالتظر' في هذه كلئها » والبحث' عنبا ينسب إلى العلوم الطبيعيات » 
و كذلك عم الطتب” ار وسياسةٍ الدواب والسّباع والطور والخر'ث 
والنتسل ؛ وعل الصنائع أجمع' داخل” في الطبيعيات 


فصل في العلوم الإلهية 


والعلوم الإلهية خمسة أنواع : ألا معرفة الباري » جل" جلاله' وعم" ثواله » 
وصفة” وحندانثته » و كيف هو علة الموجودات > وخالق المخلوقات » 
وفائض الود » ومعطى معطى الوحود ©» ومعد ن الفضائل والخيرات » وحافظ 
التظام» ومبقي النكوام» ومُديّر' الكل* ؛ وعالم؛ الغيب والشهادة لا يَعزاب 
عنه مثقال ذرة في نكن ولا في السماء » وأوكل” كل شيء ابتداء » وآخر” 

* شيء انتباء » وظاهر' كل شيهٍ فئدرة” » وباطن” كل شيء علماً » وهو 
السميع العلم اللطيف البير الرؤوف بالساد » عز” أنه 3 ا قدرته » 
وتعالى جده » وجل ثناؤه » ولا إله غيره » تعالى عما يقول الظالمون عتلوا 
كبيراً 

والثاني علم الروحانيات » وهو معرفة' الجواهر البسسطة العقلية » العلامة 
الفَعّالة » التي هي ملائكة الله » وخالص” عباده ؛ وهي الصّور المحر“دة من 
الحنولى » المستعثملة” للأجسام المدديّرة بها » لما ومنها أفعالها » ومعرفة” 
كيفيّة ارتباط بعضها ببعض » وقيض بعضها على بعض © وهي أفلاك” 


يفف 


روحانيّة حبطات” بالأفلاك الجسمانية 

والثالك علم الثفانيّات » وهي معرفة النفوس والأرواح السارية في 
الأجسام الفلكيّة والطبيعيّة » من لدان الفلك المح_ط إلى منتبى مر كز 
الأرض ؛ ومعرفة' كيفيّة إدارتها للأفلاك » وتحريكها للكواكب »> وتربيتها 
الحموان والنيات» وحلوها في جِثّث الحيوانات» وكيفيّة انبعاثها بعد الممات . 

الرابع علم السياسة وهي خمسة أنواع أولها السّياسة النبويّة » والثاني 
الساسة الملوكية » والثالث السياسة العاميّة » والرابع السياسة الخاصيّة » 
والثاتن النبناسة الزائت 

فا السياسة النبويّة فبي معرفة” كيفيّة وضع النواميس المترضيّة والسَّن 
الزكيّة بالأقاويل الفصحة » ومُداواة النفوس المريضة من الديانات الفاسدة » 
والآراء السخيفة » والعادات الرديّة » والأفعال اللائرة ؛ ومعرفة”' كيفيّة نقلها 
من تلك الأديان والعادات » ومَدْو تلك الآراء عن ضمائرها بذكر عيوما 
ونشر تز'سيفها » ومداواتها من سقام تلك الآراء وتلك العادات بالحيْيّة لها 
من العود إليها » وسْفائا بالرأي المَر'ضي” » والعادات الجميلة » والأع.ال 
الزكبّة والأخلاق المحمودة» بالمدح لحا والترغيب في جزيل الثواب يوم المآب؛ 
و كيفيّة سياسة النفوس الثشرايرة بصدودها عن قصد سبيل الرساد » وسلو كها 
في و'عور طرق الي" والتادي بالقمع لها والزتجر والوعيد والتوبيخ والتهديد» 
لترجع إلى سيل النجاة » وترعب في جزيل الشّواب ؛ ومعرفة' كيفيّة تنبيه 
الأننئس اللاهية » والأرواح الساهية من طول الرثقاد» ونسيانها ذ كر المعاد» 
والإذكار لها عهد يوم المثاق» لثلاً يقولوا: ما جاءنا من رسول ولا كتاب . 
وهذه السياسة” تختصٌ مما الأنساء والرسل » صلوات' الله علييم 

وأما السياسة الملوكيّة فهي معرفة' حفظ الشريعة على الأمّة» وإحماء السثّة 
في الملّة بالأمر بالمعروف والتهي عن المتكر» بإقامة الحدود»ء وإنفاذ الأحكام 
الني وسمها صاحب” الشريعة» ورد المظالم» وفقمع الأعداء » وكف” الأشرار» 


ليل فض 


وتصرة الأخبار ؛ وهذه الساسة مختصء .با خلفاء الأنساء» صلوات الله عليهم» 
والأئمّة المهديّون الذين فَضوا بالحق” » وبه كانوا يعدلون . 

وأما السياسة العاميّة التي هي الرياسة على الجماعات » كرياسة الأمراء على 
البلدان والمدثن » ورياسة الدثهافين على أهل القرى» ورياسة قادة الجبوش على 
العساكر» وما ساكلها؛ فبي معرفة' طبقات المسَروْوسين وحالاتهم وأنسابهم 
وصنائعهم ومذاهبهم وأخلاقهم ؛ وترتيب مراتبهم » ومراعاة أمورم» ان 
أسبايهم 2« وتأليفر سشسملهم > والتناصفر بدنهم » وجمع ستاتهم » واستخدامهم 
ها تطلعزة لمق الأموق © واتعدال و سيا بتقاكلم هن سنا لقي 
وأعالهم اللأثقة بواحد واحد منهم 

وأما الساسة الخاصية فبي معرفة' كل إنسان كيفيّة تديير منزله وأس 
معديشته » ومراعاة أمر نَدّمه وغلمانه وأولاده وماليكه وأقربائه » وعشرته 
مع جيرانه » وصّحبته مع إخوانه » وقضاء حقوقهم » وتفقّد أسبابهم » والنظر 
في مضاحهم من أمور دنياهم وآخرتهم 

وأما السياسة الذاتبة فبي معرفة كل إنسان نفسه وأخلافه » وتفقّد أفعاله 
وأقاويله في حال سبواته وغضبه ورضاه » والنظر' في جميع أموره 

والخامس عل' المعاد وهو معرفة ماهيّة النشة الأخرى » و كنفية انبعاث 
الأرواح من ظلمة الأجساد » وانتباه النفوس من طول الرثقاد» وحّشرها يوم 
المعاد » وقيامها على الصّراط المستقم » وحشرها لحساب يوم الدين » ومعرفة” 
كيفية جزاء المحسنين وعقاب المسيئين 

وقد عملنا في كل فصل من هذه العلوم التي تقدام ذ كر'ها رسالة“» وذ كرنا 
فيها طّرفاً من تلك المعاني » وأقمناما بالجامعة » ليكون تنبباً للغافلين »؛ 
وإدشاداً للمُريدين » وترغيباً للطالبين » ومسلكاً للمتعلمين فكن به يا أخي 
سعيداً > واعررض هذه الرسالة على إخوانك وأصدقائك » ورغتيْهم في العلى ؛ 
وزهدم في الدنيا » ودلهم على طريق الآخرة» فإنك بذلك تنال الزألفى من 


امف 


الله تعالى » وتستوجب وضوانه » وتفوز بسعادة الآخرة » وتبلغ به المرتبة 
العليا ما دل" عليه قول' الني » عليه السلام الدال؛ على الخير كفاعله 


واعل يا أخي بن هذه الطريقة هي التي سلكها الأنبياء» صلوات الله علييم» 
واتبعيم عليها الأخيار” الفضلاء من العلماه والمكماء » فاجتبيد املك تحتو 
في زأمرتهم» كأ وعد الله تعالى فقال « فأولئك مع الذين أن" اث عليهم من 
النْبيّين والصّد"يقين والشهداء والصالحين » وحّسُن أولئك رفيقا» ذلك الفضل 
من اللهع» «والذين جاهدوا فينا ديت طلئلاء وان الله لجع امسن > 
وفقك الله وإيانا أيا الأنه” للسّداد » وهدانا وإناك سسيل الركشاد . 


/ا؟ 


لرسالة الثامئة 


في الصنائع العملية والغرض منبا 


سم الله الرحمن الرحم 


الحمد لله وسلام” على عباده الذين اصطفى »© آلله خيرث أما بش ركون 9 

وإذ قد فرغنا من ذ كر الجواهر الجسمانية » ووصقفنا هيولاتها وصُوارها 
وت ركبيها» وما يعرض للم ركب من الأعراض» وبِنّنَا أيضاً كيفيّة إدراكبا 
بطريق الحواس" بتوسّط أعراضها» في رسائلنا «الطبيعيّات»» تريد أن نذكر 
في العقليّات المواهر الرثوحانيّة » لأنه لما كانت الموجودات كلها معقولة” أو 
محسوسة »> جواهر أو أعراضاً » أو يجموعاً منهما رو 2 أن هسولى» أو 
سر كنّياً منبما؛ ج.انيّاً» أو روحانياً» أو مقروناً بينهما ؛ وكانت الجواهر 
الجسمانية مُنفعلة“ كلها » مُدر كة يطريق الحواس” ؛ والجواهر” الروحانيّة 
فاعلة ولا تندرك بطريق الحواس» ولا تثعرف إلا بالعقل وا يصدر عنها من 
الأفعال العقليّة» والصنائع' العسلية” بعد العلمية في الجواهر الجسمانية » احتجنا 
أن نذكر الصنائع العمليية في الهيوليات »2 وماهيّاما وكيّاتها وكفيّاتها » 
و كيفية إظهار صناعتها في الهيوليّات الموضوعة لها» لكوت أوضح في الدليل 
على إثبات الذوات الروحانية الفاعلة» وأبين” لمعرفة جواهرهاء وفنون حركاتهاء 
وعجائب قو”تها » وغرائب علومها » وبدائع صنائعها » واختلاف أفعالها 


احضا 


فاعلم أما الأ الببارث الرحيم » أيدك لله وليانا بروح منه > بأن الصنائع 
الثشرية نوعان علبي وعمليّة » وتقدام القول في اليلبية فها تقدام » فنقول 
أولاً ما العلوم + العلوم هي صُور المعلومات في نفس العالم . 

واعلم يا أخي بأن العم لا يكون الأ بعد التعليم والتعلّم » والتعلي' هو 
تنه النفى العلأمة بالفعل لانفس العلأمة بالقو“ة » والتعلّم' هو تصوثر النفس 
لصورة المعلوم . 

واعلم يا أخي بأن النفس اما تنال صُور المعلومات من طثر'قات ثلاثر » 
إحداها طريق الواس » والأخرى طريق البرهان » والأخيرة” طريق الفكر 
والرويّة وقد عملنا في كل واحدة منهبا رسالة » فتريد أن نذكر الآن 
الصّنائع. العّملية فنقول 

ان الصّنمة العمليّة هي إخراج' الصانم العام الصورة التي في فكرء » 
ووضعنها في. الى . والمصنوع” هو جَدملة” مصنوعة من اليولى والصورة 
جميعاً » وابتداء ذلك من تأثير النفىس الكلّية فيها بقوة تأببد العقل الكا” 
بأمر الله جل" ثناؤه . 

واعلم بآن المضوعات أربعة أجناس بشرية وطبيعية ونفسانية وإهة 
فالبشرية مثل' ما يعمل الصّناء* من الأسكال والنقوش والأصباغ في 
الأجسام الطبيعية » في أسواق المُدان وغيرها من المواضع والمصنوعات” 
الطببعية هي صُوكر هباكل الموانات» وفنون” أشكال النبات» وألوان” جواهر 
المعادن والمصنوعات النفسانيّة مثل” نظام سّراكز الأركان الأربعة التي هي 
نحت فلك القمر » وهي الثار” والحواء والماء والأرض » ومشل_ تر كيب 
الأفلاك » ونظام صُورة العالم بالجملة والمصنوعات الإلهية هي الصُور 
المجرتدة من المَُو لِنّات المخترعات من مُبد ع المبدّعات » تعالى » وجوداً 
من العَّدّم » ليس" من ليس » وثية لا من شيء » دافعة” واحدة بلا زمان » 
ولا مكان ولا وى » ولا صورة ولا حر » لأنما كلها مُبدّعات الباري 


فففا 


ومخترعاتئه ومصنوعاتئه. فثبارك الله أحسن” الخالقين وأحك* الحاكمين وأرحم” 
الراحمين ' 

واعم يا أخي بأن كل" صانع من البشر عحتاج” في تتميم صنعته إلى ستة 
أساة مختلفة » وهو السابع ؛ وإلى سبع حركات » وإلى سبع خهات . فآما 
الأساءُ المختلفة فبي الحَسُى والمكان والزمان والأداة والآلة والمركة » 
والسابع” النفس . وكل صانع طبيعي” فمحتاج” إلى أربعة منها » وهي المَسُولى 
والمكان والزمان والمركة » وكل صائع. نفساني فمحتاج إلى اثنين منبا » وهما 
الَيُوى والحركة حَسْب” ؛ وكل صانع عقلي فبحتاج إلى صورة واحدرر 
فقط > وهو العقل الأول أَنْر من مد ع البدائع الحق" » لا من شيء إلى 
شي*. ون الباري» جل" ثناؤه» فغير حتاج, إلى شيء منهاء لآنما كلتبا مخترعاته 
ومبتدعاته » أعني الحَسْولى والصورة والمكان والزكمان والحركة والآلة 
والأدوات كلتما : 


فصل في الصورة والحيولى والأداة 


واعلم يا أخي أن الجسم الواحد نُسحَّى تارة” هَسُوى » وتارة” موضوعاً » 
وتارة” صورة” » وتارة مصنوعاً » وتارة آلة » وتارة أداة”؛ وإمًا نسمّى الجسم" 
هسُولى للصورة الي يقبلها وهي الأشتكال” والبقر عن والأصباغ وما سا كلها ؛ 
ويسئى موضوعاً للصانع الذي يَعسّل منه وفيه صَنعثه من الأسشكال 
والنقوش» وإذا قبل ذلك سسْمْي مصنوعاً ؛ وإذا استعمله الصانع في صنعته 
أو في صنعة أخرى يُسمّى أداة . مثال' ذلك قطعة” حديد » فإنه يقال لما 
هيولى لكل صورة تقبّلها » ويقال لما أيضاً إنها موضوع” للحداد الذي 
يَعسّل فيا صنعته » وإذا صّنَّع المداد منه سكئيناً أو فأساً أو منشاراً 
أو مبرداً أو غير ذلك » سمي مصنوعاً ؛ وإذا استَعسّل السَكّين القصّاب” 


للف 


أو غير'ه تسيى أداة” » وهكذا الفأس” وغير'ها 

واعلم يا أخي ان موضوعات الصناع البشريّين في صناعتهم نوعان فقط 
بعد وذ كتن» فالبسيط” أربعة أنواع » وهي الثّار والهواء والماء والأرض؛ 
والمثر كّب' ثلاثة أنواع » وهي الأجسام المعدنكة » والأجام النباتبّة » 
والأجسام الحموانة» ا 208 الطسعة» يم ان موضوعات الطببعة 
كللكها مصنوعات” نفسانئة » وان الموضوعات النفسانة كلها مصنوعات” 
إلهمة 

واعلم ان كل" صانع من الشر لا ند له من أَدا 3 أدوات أو آلة أو 
آلات ستعملبا في صنعته والفرق” بين الآلة والأداة ان الآله هي اليد” 
والاصابع” والرجل والرأس والعين » وبالجملة أعضاء الجسد » وأن الأداة 
ما كانت خارجة من ذات الصانع كفأس النجار » ومطرفة الحدةاذ » وإيرة 
الخياط » وقلم العاتب » وشفرة الإسكاف » ومُومى المزيّن وما ساكل هذه 
من الأدوات التي يستعملها الصّناع في صنائعهم » ولا ته صناعتهم الا بها . 

داعم بأن كل صانع له في صنعته أدوات” يختلفة” الأشكال وال هينات » 
وهذا أحد أسبابه في اختلاف أفعاله» وهو يُظبر” يكل" واحد منها في صنعته 
شروياً من المركات» وفنوناً من الأفعال » مثال” ذلك المار* > فإنه بالفأس 
ينحت” » وح ر كته من فوق' إلى أسفل ؛ وبالمنثاد يَنشُر » وحر كته من 
قدام إلى خلف” ؛ وبالمثقب يتب » وحر كته قو سمة ” علة وسرة”» 
وحرسة” مثقبيه دورية”. وعلى هذا القياس يوجد في كل صنعة. لصانعبا سبع 
حركات »> واحدة” دورية وست؟ مستقيمة » وذلك بواجب الحكية الإهسة » 
لأنه لما كانت حركات” الاجرام العُلوية الفلكية سبعة أنواع. » واحدة 
دورية” بالقصد الأول » وست* عرضية”ك] بيثًا في رسالة « السماء والعالتم »» 
صارت حركات” الأشخاص التي تحت فلك القمر أيضأ ماثلة” لماء لأن تلك 
علل” »؛ وهذه معلولات” » ومن سأن المعلولات أن يوجّد فيها علّتها 


احفا 


وتأثيراتها » ومن أجل هذا قالت الحكماء ان الثوافي من الأمور تي 
أوائلها » ما يحي الصبيان في لبهم صناعة الآناء والامّبات والأستاؤين 
1 واعلم يا أخي بأنه لا بد" لكل” صانع من البشر من تحريك عضر من 
أعضائه في صناءته» أو عدة أعضاء» كاليد والرجل والظهر والكتف والرث كبة؛ 
وبالجملة ما من عضو في الجسد إلا ولنفس بذلك العُضو فعل” أو عدة 
أفمال » خلاف ما يكون بِمُضو آخرء فإن أعضاء الجسد هي آلات النفس » 
وأدوات” لها » وقد بينًا طرفاً من ذلك في رسالة تركيب المسد »> وفي وسالة 
الحاس" المحسوس » دفي رسالة العقل والمعقول © وفي رسال الإنسان” عالم” 
صغير” 
فصل في أن موضوع الصناع نوعان 

واعلم با أخي بأنه لا بده فيكل صنعة من موضوع يعسّل الصانع' منه وفيه 
صنعته » فالموضوع في صناعة البشريين نوعان : روحافي وجسماني”. فالروحاني 
هو الموضوع' في الصناعة العلميّة » يم بيثًا في رسالة المنطق » والجسمافي' هو 
الموضوع' في الصْناعة العملية » وهو نوعان بسيطة” ومر ككبة” » فاليسيطة 
هي النار” والحواء والماء والأرض »> والمركبة ثلائة أنواع » وهي الأجساء” 
المعدنية » والأجسام النباتية » والأجسام اليوانية . 

فمن الصنائع ما هي الموضوع' فيها الماءٌ حَسْب” »> كصناعة الملا"حين 
والسقائين والروكائين ١‏ والشرتابين والَساحين ومن سا كلهم ؛ ومنبا ما هي 
الموضوع' فيها الثّراب” حَسْب” » كصناعة قار الآبار والانهار والقئنية 
والقبور والمعادن » وكل" من ينتثل الشّراب ويقلع الحجارة ؛ ومنها ما هي 
الموضوع” فيها الثّار' حَسْب” » كصناعة النقاطين ' والوقادين والمُشعلين ؛ 

؟ النفاطين : الذين يرموث النفط مثتعلا في الحروب ٠‏ والذين يستخرجونه من النفّاطات . 


بلكنا 


ومنبا ما هي الموضوع'” فيها الحواة حسّب” > كصناعة الزمارين والبواقين 
والتفّاخين أجمع ؛ ومنها ما هي الموضوع فيها الماء والتراب” حسب”» كصناعة 
القَخارين والمَضارين ١‏ والقدور بين رعر اف اوتين اتير عن ره 
الثراب ؛ وملها ما هي ا موضوع” فها أحد” الأحاء الممدكدية 2 كصناعة 
الحدادين والصّفارين " و الرتصاصين والزْ"جِّاجِين والصّواغين ومن سّاكلهم ؛ 
ومنها ما هي الموضوع' فيما أصول” النبات من الأجعان والضان والأوراق» 
كصناعة التجارين والحو“اصين ؛ -والبو“ارين * والحضر بين والأقكفاصيين 
ومن سا كلبم؛ ومنبها ما هي الموضوع' فيها لحاة ١‏ النيات حسّب”» كصناعة 
الكثانين " » ومن يعمل القتب والكاغد * ومن شاكلهم ؛ ومنها ما.هي 
الموضوع فبها ورق * الأسْحار والحشائش؛ وزهر' اللنات ونورها وعروقها 
وقّشورها؛ ومنها ما هي الموضوع' فيها قُر” الأسجار وحبة النبات» ‏ كصناعة 
الدفاقين* والرزازين ٠١‏ والنوائمين١'‏ والعصّارين ٠"‏ والبز 7 والشيرجّين"٠‏ 

100 يُخرج الادهان من مر الشجر وحب النبات ؛ ومنها ما هي 


» الغضارن : الذين يصنمون الفضار » وهو خزف يمل لدفم المين » أو يصنموت الفضارة‎ ١ 
وهي القصعة الكبيرة » أو يشتغلوث بالفضار » وهو الطين اللازب الاخفر الحر.‎ 

االبن : المغروب من الطين مر بما للبناء . 

المفارين : صناع الصفر » وهو النحاس الذي تعمل منه الاوالي ويكير . 

الحو اصين : الذن ينسجون الخوص » وهو ورق النخل . 

البواارين : الذن ينسجون أو يسعون الباري” ٠‏ وهو المصير المنموج . 

اللحاء : قثر الشحر . 

الكتانين : الأذن يصنموت الكتات أو يسونه . 

الكاغد : القرطاس » ممر”ب . 

الدقاقين : باعة الدقيق » اي الطحين . 

. الرزازئ : باعة الارز‎ ٠ 

. النوائيين : باعة النرى » جمم نواة‎ ١ 

؟ العصارئن : الذين يعصروث المنب ونحوه . 

. الشيرجنين : الذين يصنعون الشيرج او يبيعونه » وهو دهن السمبم » والعامة تقول سيرج‎ ١ 


> + احم اله ا لفن ا©» اح هظل 
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الموضوع'” فيها الحوان” كصناعة الصيادين » ور'عاة الغنم والبقر » وساسة 
الدواب" #(واقاطرة وأضعاب الطبور ومن سا كلهم ؛ ومنبا ما في الموضوع 
فها أحه* الأجام الحبوانيّة من اللحم والعظم والجلد والشعر والصوف 
والقّزت » كصناعة القصّابين والشوائين والطّاخين والدبّاغين والأساكفة 
والخر“ازين ١‏ والسُنُوريَين ' والدنثانين * والحذ"ائين ومن شاكلهم ؛ ومن 
الصنائع ما هي الموضوع' فيها مقادير” الاجسام » كصناعة الونةانين والكالين 
والذرناعين ومن شاكلهم ؛ ومن الصنائع ما هي الموضوع فيها قبمة الأمياء » 
كصناعة الصارفة والدلألين والمقو”مين ومن ساكلهم ؛ ومن الصنائع ما هي 
الموضوع' فيبا أجساد' الفاس » كصناعة الطب والمرزيّنين ومن سا كلهم ؛ 
ومن الصنائع ما هي الموضوع' فيها نفوس” الناس »> كصناعة المعلمين أجمع » 
وهي نوعان : عملية” وعلمية » فالعلمية مثل” ما ذ كرنا في رسالة أجناس العلوم 
وأنواعها » ما قد شرحناه في )حدى وخمسين رسالة من رسائلنا ؛ والعملية” 
مثل” ما ذ كرنا في ما تقدم 


فصل في الحاجة إلى الآلات والأدوات 


وال اأحي أن من الستاع بين ناج ولت إن استخال شو من 
حسده 2 أو عضوكن » وأداة من خادجر 6 أو أدواتٍ كثيرة ©» كاطر”“اث 
والبتاء والدياغ والحائك وأمثالهم » فإن كل" واحد منهم حتاج إلى أدوات من 
خارج » وتحريك يديه ورجليه في صناعته ؛ ومن الصنائع ما لا يحتاج فيها إلى 
أدوات من خارج 0 بل نكنفيه علضو” من جسده» كالخطيب والشاعر والقاضى 
والقارىء ومن سا كلهم » فإت كل واحد منهم يكفيه لسانه حسب”» وكذلك 
١‏ الخرازين : الذن صد صنمتهم الخرازة » وهي ثقب الف بالمخرز وتخبيطه . 


؟ السيوريين : صانمي اليور » جمع الير الذي يقد" من الجلد . 
> الأنانين : صناع الدان » جم الدث" . 


دنا 


الناطور” و الد"يديان"١‏ وأصحاب” المراتب يكفيهم في صناعتهم العينان حسّب'؛ 
ومنهم من يستعمل في صنعته ععضوين كالماكىي والناتحة» بالبد واللسان؛ ومنهم 
من يحتاج إلى استعمال جسد كله كالر“قتاص والسابح؛ ومن الصناع من يحتاج 
في صنعته إلى المشي كالساعي والماسح 4 ومنهم من من متاج إلى القعود دائمفا 
كالر”فتاء" والندئاف؛ ومن الصنتاع من لا يحتاج في صناعته الأإلى أداة واحدة» 
كالبوثاق والزمّار والدفّاف؛ ومنهم من يحتاج إلى أداتين كاخيّاط والكاتب» 
فإن الخباط تكنفيه ف صنعته الإبرة ولق والكاتب يكفيه القلم والدواة» 
وأما استعمال' الكاتب السّكين” فلبس من صناعة الكتابة» ولكن من صناعة 
التجارة ؛ ومن الصناع من محتاج إلى القيام دايا في صناعته كالخلا” ودَفّاق 
الأرز" والذي يدير الدثولاب برجليه 


فصل في ان النار من الأدوات المفيدة في الصناعة 


واعلم با أخي بن أكار” الصنائع لا بد من استعمال الكار فيها » وكل* 
صائع. استعيل النار في صناعته فلأحد أسباب ثلاثة» إما في موضوعه كالمد” ادين 
والصّتارين والز“جَاجين » ومن يطبخ” المص؛ والثورة* وأمئالهم » وغرضهم 
هو تلبين الى لقتبول الصورة والأشكال » وذلك انه لما كانت موضوعاتهم 
أحجاراً صُلبة لا تقبل الصورة والأشكال إلأ بعد تلبين بالنار » فإذا لانت 
أمكن الصّانعء ان بصع الصنعة التي في فقكره » قتصير الحَيولى بعد قسَبولها 


الديدبات : الرقب والطليمة . 
الرهاء : الذي يصلح الثوب » اي ينج الخحرق فيه . 
الحلاج : الذي يحلج الفطن . 
الجس" : اي الجسين » المعمروف بالجفصين . 
النورة: حجر الكلس» ثم غلبت على اخلاط تضاف الى الكلس من زرنيخ وغيره» وتستعمل 
لازالة الشعر . 


حم  »>‏ > حم هن 


اقذيننا 


تلك الصورة مصنوعة”؛ ومن الصّتّاع من يستعمل النار كالرارين' والقدوريين 
والغضّارين» ومن يطبخ الآتجثر*» وغر ضهم ف ذلك تقبيد” الصورة في الهولى» 
وثباتها فيها لثلأ تَنسَل" منها الصورة بالعجلة» لأن من أن الحَيولى دفع الصورة 
عن ذاتها » ورجوعبها إلى حالها الأول جوهراً بسطا لااتر كيب فيه » ولا 
كِيّة ولا كيفيئة » ومن الصبّاع من يستعمل النار في موضوعه ومصنوعه 
كالطباخين والشوتائين والحبّازين وأمثالهم » وغرضهم تتمييها وتنضجها لينم 
الانتفاع' 5 


فصل في مراتب الصناعات 


واعل يا أخي بن من هذه الصنائع ما هي بالققصد الأول. دعت الخووزة 
اليها » وهنها ما هي تابعة” لها وخادمة » ومنها ما هي مت.ة لها ومكيّلة » 
دمن المنائع ما هي نجمال” وزيئة فأما التي بلقصند الأول فثلاثة » وهي 
الحراثة والحيا كة والبناء ؛ وأا عار 'ها فتابعة” وخادمة” ومْتمّية » وذلك 
أن الإقنان لا علق رقف اليد عرياناً من الشعر والصوف والوبر والصّدّف 
والريش » وما هو موجوة لسائر البوان » دعته الضّرورة” إلى اتخاذ الامياس 
بصناعة الما كة ؛ ولا كانت الحباكة لا تتة إلا بصناعة الغَز'ل» وصناعة الغزل 

لا نم” إلا بصناعة الحلج » فصارت هذه الثلاثة' تابعة” لحا وخادمة وأَيضاً لما 
7 الاق 1 بم > إلا بالمباكة حَسْب” » صارت صناعة الخباطة والقصارة" 
والركقئو والطتر'ز متثة” لها ومكثّلة . وأيضاً لما لتق الإنسان” تحتاجاً إلى 
القوت والغذاء » والقوت” والغذاء لا يكونان الأ من حب النبات ومرر 
الشجر » دعت الضرورة إلى صناعة الحراثة ة والغر" سر ؛ ولا كانت صناعة” الحراثة 


. الجرارن : صناع الجرار وبائعوها » ج.م الجرة‎ ١ 
. ؟ القصارة : حرفة القصار » وهو الذي يدق الاب ويسِضيا‎ 


لين 


والفّرس محتاجة” إلى إثارة الأرض وحفر الأنهار» ولا يتم هذا إل بالمساحي١‏ 
والفد'ن " وما ساكلها » والمساحي والثان” لا تكون إلآ بصناعة التّحارة 
والحدادة » دعت الضّرورة” إلى اتخاذها ؛ وصناعة الحديد محتاحجة” إلى صناعة 
معدن وإلي صنائع أخرق » فصارت كلنها تابءة” وخادمة” لصناعة الحراثة 
والغر'س 

ولما كان حب* الزارع ومر' الشجر حتاج إلى الداق والطئحن » دعت 
الضّرورة” إلى اتخاذ صناعة الطحن والمَصْر ولا كان الطكحن' لا بتي* الغذاة 

به إلا بعد الحَدّز » دعت الضرورة” إلى صناعة ايز والطسدخ 0 واحد 
ا 0 إلى 007 أخرى متكية له وخادمة وأبضاً لما كان الإنسان” 
عتاجاً إلى ما يكته من الكر” والبواد » والتعر'ل من التباغ © وتحصين 
القوت » دعنه الضرورة” إلى صناعة البناء » وصناعة” البناء حتاجة” أيضاً 
إلى صناعة النتجارة والحدادة » وكلة واحدة منهما يحتاجة” إلى صناعة, أخرى 
مُعينة أو ملدشمة بعضها لبعضش. وأما صناعة الزئينة والممال فبي كصناعة 
الديباج والحرير وصناعة العطار وما ساكلا والصنائع' كلها الحذق فبها هو 
حر لدو ا لوكي ولا لسارو وباي 
الدانا بدن 

واعم أن أن الناس كلدم صناع” ونحار” أغنياء وفقراءً » فالصل ناع” 
هم الذين يعملون بأبدانهم وأدواتهم في مصنوعاتهم الصُور والنقوش" والأصباغ 
والأشكال” » وغرضهم طلب” العرض عن مصنو عاتهم ' 5-7 المماة 
الدنيا والتجار” هم الذين يتبايعون بالأخذ والإعطاء » وغرضهم طلب” الزيادة 
فها يأخذونه على ما يُعطون والأغنياة هم الذين يملكون هذه الأجام” 
المتاهن وب جمد ؛ وهي المجرفة من الحديد . 


؟ الفدن : جم الفدذن بالتخقيف » وهو الفدّات بتشديد الدال » أي الثورات يقرث بينبما 
للحرث . 


١4م6‎ 


المصنوعة” الطبيعية” والصناعية” » وغر ضهم ف جيعها وحفظها مخافة” الفقر. 
والفقراة ثم المحتاجون | يها وطلبتهم الغنى 

واعلم أن الفرض في كون النا س أكثرم فقراة » وخوف الأغنياء من 
الفقر » هو الحّث؛ لحم على الاجتهاد في تاذ الصنائع » والثبوت فيبا » 
والتتجارات » والغرض' فيهما جميعاً هو إصلاح” الحاجات » وإيصالها إلى 
المحتاجين ؛ والغرض” في ذلك متاع” لهم إلى حين . والغرض' في تتّعهم إلى 
حين هو أن نتمم النفس بالمعارف اللقيقية والأخلاق الجميلة والآراء الصحبحة 
والأعمال الزكيّة » والغرض' في تتتمم النفس الشّسكين” لما من الصعود إلى 
ملكوت السماء» والغرض” في صعودها إلى ملكوت السماء هو النجاة” من بحر 
الحَسولى ا الطببعة » والخروج من هاوية عالمر الكون والفساد إلى فسحة 
عالر الأرواح » والمكث” هناك فررحاً مسرور؟ ملتنة! مخلداً أبداً 


فصل في أن كل صناعة تحتاج إلى الفنكر والتعقل 


واعلم يا أخي أننا إما ذكرنا هذه الصنائع والمبّن» ونسينا هذه الرسالة إلى 
وسائل العف والممقرل» لآن هذه الصنائع يعملا الإنسان بعقله وتبيزه ورويّته 
وفكرته التي كلها قوتى روحانية عقلية وأيضاً ان كل عاقل إذا فككثر في 
هذه الصنائع والأفعال الني تظهر على أيدي البشر » فبعلم أن مع هذا المسد 
جوهراً آخر هو مظبر” هذء الأفعال الملُحكّمة » وهذه الصنائع المُتقتة من 
هذا الجسد» لأن الجسد قد يوجد بعد الممات بر'ممته تام لم بنقئص منه شيء > 
م ا ا 0 فمن أجل 

كُ فقدت هذه الفضائل” كانّها » لأنه هو الذي كان بحر”ك هذا الجسد 
وينقّله من موضع ر إلى موضع. في المهات السّت"» وكان نحر”ك أيضاً بتوسطه 
أساة مخارجة” من ذاته » وكان أيضاً يحبل معه حملا على ظبره و كتفه » 


مكنا 


فلما فارقه احتاج هذا المسد' إلى أربعة ثُفَر تحملونه على لوح مطروحاً عليه 
لا ينُطيق قياماً ولا قلعوداً ولا حركة”» ولا بحس بوجوده » ولا ما يُفصّل 
به من غسلر ودفن . وفد زعم كثير من أهل العلم من لست له خيرة بأمر 
النفى » ولا معرفة بجوهرها أن هذه الصنائع المحكتية والأفعالء المتقنة 
التي تظبر على أبدي البشر » الفاعل” لها هو هذا الجسد” المؤّف” من اللحم 
والدم والشّحم والعظام والعصب بأعراض تحله مثل المياة والقئدرة والعلم 
وما شا كلها » ولم يعرفوا أن هذه الأعراض لبس حلولكها في الجسم » وانما 
هي أعراض” نفسانيّة” تحل* جوهر النفس ©» وذلك أن الإنسان لما كان مجموعاً 
من جسم ميت و نفس حسلة» وأجدت هذه الأعراض في حال حماته » وفّقدت 
في حال مماته » وليست الحباة شْيئاً سوى استعمال النفى المسّد » ولا 
0 سوى تركها استعماله » م انه ليست البقظة سوى استعمالها 
سن" الخيس »© ولا النوم سس شيئاً سوى تراكها استعمالها 


فصل في شرف الصنائع 


اعلم يا أخي بأن الصنائع يتفاضل' بعضبا على بعض_ من عدة وجوه 
إحداها من جهة الحيولى التي هي الموضوع' فيها » ومنها من جبة مصنوعاتماء 
ومنبا من جبة الماحة الضّر ورية الداعية إلى اتخاذها » وملها من حبة منفعة 
العموم» ومنها من جبة الصناعة نفسها. فأما التي شرفها من جبة الماجة الضرورية 
اليها فهي ثلائة أجناس » وهي الحياكة والحراثة والبناء يما ذ كرنا قبل” 
وأما التي شرفها من جبة الى الموضوع فيها فمثل” صناعة الصاغة والعطبارين 
وما ساكلبا . وما التي من جبة مصنوعاتها فمثل' صناعة الذين يعمّلون "لات 
الكمثد مدل الأمظ “لات وذواف اللتن والأعر التكل مصورة الأفلؤاد 
وما ساكلبا » فإن ف قطعة” من الصّفْر قبثها خمة دراهم » إذا عمل منبا 


يذننا 


أسطر لاب يساوي ماثّة درهم» فإن تلك القيمة ليست للبّبولى و لكن لتلك الصّورة 
الى حملت فنا :وأما الذهب والفضّة اللزان هما الحيولى الموضوع' في صناعة 
الصرتاغين أو الضّر“ابين » إذا ضُرب منهما دراهم ودنانير أو صباغة ما » فلس 
مبلغ' تفاوات القبية ما بين الموضوع والمصنوع مثل ما يبلغ في صناعة 
أسطّر "لاب وغيرها وأما التي شّرفها من جبة النفع منها للعموم فبي مثل” 
صناعة الممّامن والمّادن ١‏ والكتاسين وغيرهم» وذلك أن الحمّام المنفعة منه 
للصغير والكمبير والشريف والوضمع والمدني والغريب والقريب والبعيد كلهم 
بالوية لا يتفاضلون في الانتفاع به 

وما أكثر الصنائئع فأهلبا متفاوتون في منافعها كاختلافهم في الملبوسات 
والأكولات: والشروات: والتعونات زأمتالا من الأكمة الممترعة #بعال: 
الغني فيبا خلاف” حال الفقير » إلا السام والمزيّن” وأمئالحهنا وأما صناعة 
السسادين والزبّالين فإن الضرر في تركبها عظي” عام” على أهل المدينة » وذلك 
أن العطدارين الذين الموضوع في صناعاتهم مضاد* للموضوع في صناعة السكادين» 
ار نم أغلقوا دكا كينهم وأسواقهم سهر واحداً لم يلحّق من ذلك من الضّرر 
لأهل المدينة مثل ما يلحَّى من الضّرر من ترك السَّمَّادين صناعتهم أسبوعاً 
واحداً » فإن المدينة تمتلىوء من السساد والسّرقن"؟ والمف والقاذورات » وما 
يتتفص عبش'” أهلها من أجله 

وأما الي شرفها من الصناعة نفسها فبي مثل” صناعة الممُشعبذين” والمصورين 
والموسيقّين وأمئاههم » وذلك أن الشّمئيذة ليست لشيئاً سوى سُرعة المركة 
وإخفاء الأسباب التي يعملها الصّائع فيها ؛ حتى انه مع ضحك السُفَهاء منها » 

. السمادين : الذين ينظفون الشوارع والأسواق من السماد » اي الرقين » برماد‎ ١ 

؟ السرقين : الزبل 


٠.‏ المتمبذين : المثعوذين » وصناعتهم تقوم على نخفة اليد » واعمال كالبحر »©» يرى الديء بغير 
ما عليه اصله في رأي المين . 
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يتعجّب العقلاء أيضاً من حن'ق صانعها2 وأما صناعة المصوارين فليست شيا 
سوى حا كاتهم صُور الموجوداتٍ المصنوعات الطبيعية أو البشرية أو النفسانة» 
حتى إنه يبلغ من حذقهم فيها أن تصرف أبصار” الناظرين اليبا عن النظر إلى 
الموجودات أنفسها » بالتعحب من حسنها ورونق منظرها ؛ ويبلغ أيضاً 
النفاو'ت بين صناعها تفاواتاً بعبداً » فإنه يحكى أن رجلا في بعض المواضع 
عل صُوراً وقائيل ممُصّورة” بأصباغ صافة وألوان حسنة بر'اقة » وكان 
الناظرون اليها يتعحبون من حنُسنها ودوثقها » ولكن كان في الصنعة نتقص” 
حتى عر" بها صانع” فاره”١‏ حاذق» فتأمّلها فاستزرى ا وأَخذ فحمة من الطريق 
ومثّل بحانب تلك التصاوير صورة رجل نضحي كأنه يشير بديه إلى الناظرين. 
فانصرفت أبصار” الناظرين بعد ذلك عن النظر إلى تلك التصاوير والاصباغ » 
بالنظر اليه والتعجّب من عجيب صنعته وحسن إسادته وهيئة حر كته 

وأما شرف” صناعة الموسقى فمن وجبين اثنين أحداهما من جبة الصناعة 
نفسها » والآخر من جبة تأثيرابا في النفوس »© وأيضاً من جبة تفاو'ت ما بين 
صُناعها » وذلك ان الواحد منهم يتضرب نا فيُطرب بعض المستمعين » 
وآثغر يضرب نا فنُطرب كل المستبعين وقد حكى ان جماعة من أهل 
هذه الصناعة كانوا جتيعين في دعوة رجل كبير رئيس » إذ دخل عليهم انسان 
رّث“ الال » عليه ثياب النّسّاك » فرفعه صاحب المجلس عليهم كلهم » فتبئّن 
الإنكار' في وجوههم » فأراد أن ببدّن فضله » فأله أن يُسبعهم شنثاً من 
صنعته » فأخرج خشبات و ركّيها تركيباً » ومد عليها أوتاراً كانت معه » 
وحر“ كبا تحريكاً » فأضحك كل من كان في المحلس » من الّذةة والفرح » 
نم فلب وحر“ك تحريكاً آخرء فأبكى كل من كان في المجلس» من المزن 
ودقة القلب » ثم قب وحر"ك تحريكاً » فنو'م كل" من كان في المجلى » 
وقام وخرج فلم يعرف له خبر . 

. اره : حاذق‎ ٠١ 
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واعلم با أخي بن الحذق في كل صنعة هو التشبّه بالصانع الحكمٍ الذي 
هو الباري » جل" ثناؤه » ويقال ان الله تعالى يحب الصانع الفاره الحاذق . 
وروي عن الني » صلى الله عليه وسلٍ » أنه قال إن الله تعالى حب الصانع 
المتقن في صنعته ومن أجل هذا قبل في حَّد الفلسفة انها التشبه' بالإله 
يحسب طاقة الإنسان . واما أردنا بالتشّه التشّه في العلوم والصنائع وإفاضة 
الخير » وذلك ان الباري » جل" ثناوؤه » أعل” العلماء وأحك” الحكياء وأصنع' 
الصتاع وأفضل” الأخار ؛ فكل؛ من زاد فى هذه الاساء درجة” » ازداد من 
الله قربه » كأ ذ كر الله سبحانه في وصف الملاتكة الذين هم خالص' عباده 
فقال « يبتغون إلى ريهم الوسيلة أيهم أفرب” » ويرجون رّحمته » 

واعلم يا أي أن الرسلة لا تكون إلا بعبل أو عل أو عبادة » لأن 
العباد لا علكون سنا سوى سعيهم كا ذكر الله» عز وجل" » فقال: « وأن' 
لنتن للأقان إلا مااسعى #:وان متف سوق بر 


فصل في قابلية الانسان الصنعة 

واعلم أن فَبُول الصّبيان تنكم الصّنائع مختلف بحسب طباعهم المختلفة؛ 
واختلاف” طباعهم يحسّب مواليدهم » وقد شرحنا ذلك في رسالة تأثيرات 
النجوم في المواليد » ولكن نريد أن نذ كر هاهنا من ذلك طرقاً » فاعلم ان 
من الناس من هو مطبوع على تعلّم صناعة واحدة أو عدةة صنائع بسهولة 
في فبُولها » حتى ان كثيراً من الناس من يتعلم صناعة” يحودة فريحته » إذا 
رأى أهل تلك الصُناعة في أعمالهم بأدنى تأمّل » كأنه قد وقف عليها ؛ 
ومنهم من يحتاج إلى توقيف ١‏ سُديد وحلث” دام وترغيب » ورها لا تقلح 
فيها إذا لم يكن فيها موافقاً للطببعة » وما أوجبه له مولده ؛ ومن الثّاس من 


بالا 


لا يتعلم الصّناعة البثة» ويكون فارغاً خلواً منبا جميعاً . والسبب” في ذلك 
ان الصناعة لا تألي للمواود إل بدلالة كوكب متو ليلرج العاشر من 
طالعه » وذلك انه إذا استولى عليه من أحد الكواكب الثلاآئة واحدث » فلا 
بد من صنعة يتعلمها » وهي المر"يخ” والزئهرة وعتطارد » وذلك ان كل 
صنعة فلا بد لما من حركة ونشاط وحذق » فالحركة للمر”يخ »> والنشاط' 
للزاهّرة » والحذق لعطارد . 

وأربعة منها إذا انقرد أحدها بالدلالة فلا يُعطي الصضعة ولكن يدل على 
ما يشاكله من الأعيال » وهي الشمس وزاحل' والمثتري والقمر » وذلك ان 
من استولى عليه في مولده » على الدرجة العاشرة » الشمس' » فهو لا يتعلم 
الصناعة لكبر نفسه مثل أولاد الملوك ؛ وأما من استولى عليه المشتري > فهو 
لا يتعلكّم ولا يعمل ازاهده وورعه ورضاه بقليل من أمور الدأنيا » وإقباله 
على طلب الآرة » مثل' الأنبباء » عليهم الام » ومن بقتدي بهم ؛ وأما 
من استولى عليه حل » فإنه لا يعسّل ولا يتعلئم لكتسّله وثقل طبيعته 
عن المركة » ويرضى بالتال” والهوان في طلب معايمه كالمكدثين والسوكال ؛ 
وأما من استولى عليه القمر » فإنه لا يعمل من أجل مهانته » واسترخاء 
طببعته » وقلة فبمه » مثل” النساء وأمثالين” من الرجال 

ومن أجل هذا كان اليونانيون الذين كانوا في قديم الزمان » إذا.أرادوا 
تسل الصي إلى صناعة من الصنائع » اختاروا له يوماً من الأيام » وأدشلوة 
إلى هيكل الصنائع وفذر ان ناف الكو كته ف وعركوا: ياتا لصنم ذلك 
الكو كب الذي دل" على صناعته » وسلّموه إلى تلك الصناعة بعدما عرفوا 
ذلك من مولده » وإن لم يكونوا عرفوه من مولده عرضوا عليه الضائع 
المصوارة في ذلك المبكل ©» فإن رغب في واحدة منها بعد 3و قيفهم له على 
أحوال تلك الصّنعة » سلكموء إليها . 

واعل يا أخي بن صناعة الآناه والاجداد أنجع' في الأولاد من صناعة 


لض 


افوا 6 وعامة "فين 'دلة نتن لد علي #وكروق فيا أعداق واغن © 
ومن أجل هذا أوجبوا في سياسة أردسير بن بابكان على أهل كل طبقة من 
الناس روم صناعة ا بم واجدادهم قَطنعاً » وان لا يتحاوزوها » وزعموا 
ان ذلك فرض” من الله » عز" وجل » في كتاب زرادشات 

واعلم بأن هذا كله صيانة” للملك ان لا يرغب فيه من لبس من أهله » 
لأنه إذا كثر الطالبون للمُْلك» كتثثر التنازع بينهم » وإذا كتثر التنازع» 
عنث النتسن #واقطريت الأمون »اونفد الدتطاج:» وفيا النظام. بتيعة 
الوار والسَطْئلان ١‏ 


فصل في الغرض من المُلك 

واعلم بأن الغرض من المُلك هو حفظ” الناموس على أهله أن لا يندرس 
بت ركبم القيام بموجباته » لأن أكثر أهل الشرائع النبويّة والفلفية » ولا 
رف السلطان 4 لتر كرا الدغول عيك اتوم النامرسن التمناوده واد 
فرائضه »2 واتباع سنكته » واجتئاب محارمه » واتباع أوامره ونوأاهه 

واعلم بن الغرض من حفظ الناموس هو طلب صلاح الدين والدنيا جميعاً» 
فمتى ترك القيام بواجباته» انفسدا جميعاً» ويَطملت الحكية» ولكن السياسة 
الإلمية والعناية الرتبانية لا تتركهما ينفدان » لأنما هي العلّة الموجبة 
لوجودهما وبقائجا ونظامهما وتامهما وكالهما » وكل 006 في المصنوع فإنما 
أولاً تكون في فكر الصانع وعلمه 


. البطلات : الخسزات والضياع‎ ١ 


يها 


فصل في ان الجسم لا يتحرك من ذاته 

واعلم يا أخي » أيدك انه وإيانا بروح منه » بأن موضوعات الصّشاع 
ومصنوعاتهم وآلاتهم وادواتهم وأجسادهم كلها أجسام” » والجسم” من حيث” 
الجسييّة لين ممتحر"ك والافمال لا تكون إلا بالمركة » فالمحر"ك ,للأجسام 
جوهر آخر' » وهو الذي نسميه نفساً » والنفوس » من حيث النفسة » 
جوهر” وأحد »يا أن الأجسام » من حيث” الجسسسة »؛ جوهر” واحد » وائا 
تختلف النفوس” يحسب اختلاف قواها ؛ واختلاف” قواها يحسب اختلاف 
أفمالحا ومعارفها واخلاقها » يما ان المتلاف الأجام يحسب اختلاف أشكالها » 
واغتلاف أشكالها يحسب اختلاف أعراضها 

واعلم بآن نفس العام نفس واحدة » كا ان جسيه جسم” واحد بجميع 
أفلاكه و كواكبه وأركانه ومولّداته » ولكن لما كانت لنفس العالم أفعال” 
كللشية بقوتى كللشة ©» وأفعال” جنسية” بقوكى جنسية » وأفعال” نوعة” 
بقوتى نوعية © وأفعال” شخصية بقوى سشخصية » وهي حر كتها من المشرق 
إلى المغر ب وبالعكس » ومن الشمال إلى الجنوب وبالعكس »© ومن فوق 
إلى أسفل وبالمتكس » سمت هذه القوى يأفعالما نفوساً جنسة” ونوعة” 
وشخصية” » فتكدرت النفوس يحسب قواها المختلفة » وتكثّرت قواها يحسب 
أفعالها المُفتئة» يمأ تكثر جسم العالم يحسب اختلاف أشكاله» وتكثرت أشكله 
يحسب اختلاف أعراضه © فأفعال نفس العالم الكثلئية هي إدارتثبا الأفلاك” 
والكواكب من المشرق إلى المغرب بالقصد الأول » وتسكيثها مركزها 
الخاص' بها ؛ وأفعالها الجنسية' ما يختص بكل فلك وكل كو كب من 
الحركات الست" المارضة » كم بسنا في رسالة السماء والعالم » وما مختص أيضاً 
بالأركان الأربعة الى تحت فلك القمر من المركات الطبيعية» يا بِيّمًا في رسالة 
الكون والفساد , وأفعالها النوعئّة ما يختص بالكائئات المدُوكدات الي هي 


مها 


المموان” والننات” والمعاهن” و فعالها الشخصية ' التي تظهر من أَسُخاص الحيوانات 
وما يجري على أيدي البشر من الصنائع التي تقدام ذ كرثها 

واعلم يا أخي بن النفس جوهرة” روحانية حبّة” بذاتهاء فإذا قارنت' جسما 
من الأجسام صر ته حا مثلها » يا ان النار جوهرة جسمانة حاركة” بذاتهاء 
فإذا جاورت جسماً من الأجسام صيرته حال مثلها. واعم بأن للنفس قوتين 
اثنتين» إحداهما علاءمة”>» والأخرى فمّالة » فبي بقوتها العلاءمة تنز ع رسوم” 
المعلرمات من هر لاها » وتصوارها في ذاتها » فتكرن ذات” جواهرها لتلك 
الرسوم كالفيولى» وهي فمها كالصورة ؛ وبقو“تها الفعئالة تلخر ج الصوار التي في 
فار ها» وتنقشها 5 الحيولى الجسماني» فكو ن” الجسم عند ذلك مصنوعا لها. 
وكل؛ متعم علماً فإن صورة المعلوم في نفسه بالقوآة» فإذا تعلتّمها صارت فيها 
بالفعل ؛ وهكذا كل* متعم صنعة فإن صور المصنوعات في نفسه بالقوءة » فإذا 
تعلّمها صارت فيها بالفعل والتعلم' ليس سْيئاً سوى الطريق من القنوة إلى 
الفعل » والتعلم لبس سْيئاً سوى الدلالة على الطريق » والاستاذون ثم الأدلأء 
وتعلييهم هو الدالالة » والتعلم' هو الطريق » والمعلوم” هو المطلوب المدلول 
عله + تقر ين الفكنان بعلامة” بالقرة2 4 وتعوين الأستادن علافة بالفدل» ويه 
نفس علآمة بالقوة لا بد" لما من نفس علامة بالفعل تُخرجها من القلوكة إلى 
الفعل 

واعلم يا أخي بأن كل" صانع من البشر لا بد له من أستاذ يتعلم منه 
طعت أو علية ذلك الأحتاد من أمقاذ ل قبل" كذ عن تبي إن 
واحد ليس علمّه من أحد من البشر » فكون عند ذلك أحد* الأمرين» إما 
أن نقول انه استخر جه بقوة نفسه وفكره ورويته واجتباده » م يزعم 
المتفلسفون» وإما أن نقول انه أخذه عن موقف له لبس من البشر» ما يقول 
الأننياء » صلوات الله عليهم 

واعلم يا أخي علا يقيناً أنه ليس من البشر أَحَّد حبط بعلم من العلوم » 


لض 


لا الأنبياة ولا الفلاسفة” » ولا غيراهم » الأ بماناء الذي وتسع كْرسيًه 
السموات والأرض » ولا يؤودا٠‏ حفظنهما وهو العلي؛ العظم » وذلك أن الذين 
زعموا أنهم استخرجوا العلوم والصنائع بتو عقولهم وجودة فكرهم ودويئتهم» 
لولا أنهم رأوا وساهدوا مصنوعات الطببعة » فاعتبروها وقَاسُوا عليها » وكان 
ذلك لهم كالتعليم من الطبيعة » لا اهتدوا إلى يء منها . والطبيعة أيضا لولا 
أنا مؤيّدة” بالنفس الكلتيّة » والنفس” الكلبيّة' لولا انها مؤيّدة” بالعقل الكلي” 
الذي هو أول الوذ انته من التارى »سينا نه »ارالبنا راق #امتيمالة © هر 
المُؤّد اتكل” كيف سشاء » الذي هو صانع الأسباب » والمؤيّد للب" ذوي 
الألباب 

وإذ فد فرغنا من ذ كر الصنائع البشريّة وموضوعاتها وأغراضها وشّرفما 
ومنافعها » فقد بِدّنّا أن خير صناعة تَبلغ' اليها طاقة” البشر وضع الناموس 
الإلمي » وقد ذ كرنا كيفيتها وشرائطها في رسالة الناموس الإلحي © فاجتهد با 
أخي في معرفة أسراره » لعل" نفك تنتبه من نوم الغفلة » ورقدة الجبالة » 
وتحيا بروح المعارف العقلية » فتعدش بعيش العلماء الركيّانيين » وتنال نعم عالم 
الروحانيين في جوار الملانكة المقر"بين علدا أبد الآابدين « فإن لم ستو لك 
ذلك فكئن" خادماً في الناموس محفظ أحكامه والقيام يحدوده » فلعلك تنجو 
بشفاعة أهله من بحر الى » وأسر الطبيعة وهاوية عالم الأجسام بالكون 
والفساد ذوي الآلام » وفتقك الله وإيناء أنيا الأخ » للرتشاد وجميع إشواتننا 
حيث” كانوا في اليلاد » إنه كريم” جواد » والحيد لله رب العالمين » وصلى الله 
على رسوله وآله . 


. يؤوداه : يثقله ويعظلم عليه‎ ١ 


الرسالة التاسعة 


في يان الاخلاق قاسباب اختلافها وأنواع علليا 
ونكت من آداب الاننياء وزبّد من اخلاق الحكماء 


سم الله الرحمن الرحيم 

الحمد لله وسلام” على عباده الذين اصطفى » آله" خير” أمًا بش ر_كون 89 

وإذ قد فرغنا من ذكر الجواهر المسمانية » ووصفنا مولا تها وصورها 
وتر كيبها 

وإذ قد فترغنا من ذكر تصاريف الأحوال بالإنسان في الحم من يوم 
مسقّط الدطفة إلى يوم ولادة الجسد» وبيّننًا كيف ينضاف” إلى خلقة انين 
قوى روحانيات الكواكب » وكيف تنطبع في جبلته الأخلاق” المختلفة 
المركوزة” في الطبيعة تسعة” أسْهر, سْهراً بعد شبر» الذي هو المكث” الطبيعي* 
إلى يوم ولادة الطفل» واستئناف الإنسان العُمر في الحياة الدنيا مائة وعشرين 
سّنة » الذي هو العلْمْر' الطببعي؛ في رسالة مقط التطفة » فتريد أن نذ كر 
في هذه الرسالة ما ينضاف إلى تلك الطتّياع الم كوزة في الأخلاق المكنسية 
بعد الولادة بالعادات الارية » والأساب الداعة المُولّدة لها » إمّا زائدة” 
عليها أو ناقصة” عنها في تصاريف أيام الماة الدنيا إلى يوم الممات الذي هو 
مفارقة النفس المسّد » وو لادتثما الثانية التي هي النشأة” الأخرى » ما ذ كر 
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لله » جل ثنازه » بقرله : « ولقد علدت النشأة” الأولى » فلولا تن كرون » 
يعني النشأة الآخرة » وقال تعالى : « وننشكم فها لا تعلمون » . وقال الله » 
ورك د ثم الله يُنشىء النشأة الآخرة » ان الله على كل ثيء قدير  »‏ 


فصل في قابلية الإنسان جميع الأخلاق 


اعم با أخي » أُيّدك الله وإيانا بروح منه » بأن الله » جل ثناؤه » لما أراد 
أن سل في لض شلنة ل من البشر ليتكون” المالم الثفي” الذي هو دون 
فلك القمر عامراً بكون الناس فيه» مملوءاً من المصنوعات العجيبة على أيدهم » 
محفوظاً على التُظام والترتبب بالسياسات الناموسيّة والمتكوتية والفلسفية 
العامة والخاصًّة جمبعاً» لكون العالم باقباً على أن" حالاته وأ كل غاباته » 
كا 'ذكر في السفئر الرابع من صحف هرمس وهو إداريس النبي' » عليه 
السلام » وذ كرناه في رسالة الجامعة » وأشرنا إلبه في رسائلنا » وكا سنبيّن في 
هذه الرسالة » فبداً أولاً ريا تعالى فبنى لخللفته هركلا من التراب عجببة 
البنثية » ظريفة الخلقة » متيف الأعضاء » كثير التثوى » ثم ركبها 
وصوترها في أحسن صورة من سائر الموانات » ليكون بها مُفضلا عليها » 
مالكاً لها » متصر'فاً فيها كيف يشاء ؛ ثم نفخ فيه من روحه » فقرن ذلك 
الجسد الثّر ابي" بنفس_ روحانية. من أفضل النفوس الحيوانية وأشرفها» ليتكونة 
عتم كا عابنا درا كاً علأماً عاملا فاعلا ما دثاء ؛ ثم أَيّد نفسّه بقرى 
روحانية سائر التكواكب في الفلك » ليكوت متبيئاً له بها » ومكناً له قتبول” 
جميع سائر الأخلاق » وتعلّم جميع العلوم والآداب والرياضيات والمعارف 
والسياسات » مأ مكّته وهياً له يأعضاء بدّنه المختلفة الأسشكال والحيئات 
تعاطي جميع الصنائع البشرية » والأفعال الإنانية» والأعبال الملتكيّة. 

وذلك انه قد جمع في بنذية هبكله جميِع أخلاط الأركان الأربعة » 


لا 


وكل” المزاجات النسعة في غابة الاعتدال » ليكون با متهيئاً وقابلا لجسيع 
أخلاق الحبو إنات » وخواص" طباعبا ؛ كل* ذلك كبا يسبل عليه وينياً له 
أظبار” جميع الأمال » والصنائع العجبية » والأعيال الممتقنة المختلفة » 
والسياساتٍ المحكية » إذ كان إظهارها كلها بعضو واحد و أداز واحدةر 
وخدق واحد وبزاج واحد يتعنار على الإنسان » م بنّنّا في رسالة 
الصنائع البشريّة والغرض' من هذه كلءها هو أن يتمكّن الإنسان ويتبتأ 
له التشّه” بإلهه وباريه الذي هو خليفته في أرضه» وعامر*' عالمه» ومالك” ما فيه» 
واطاكن عوانا! لبور د واوا و عر اكه امرك شط 
على ما فيها » ليديّرها تدبيرات سياسية» ويسوسما سياسة وابوييّة » ما رمسم له 
الوصايا الناموسية والرياضات الفلسفيّة ؛ كل؛ ذلك كما تصير نفسه هذه العناية 
والسياسة والتديير ملكا من اللملائكة المقر“بين» فينال بذلك الخلود في النعي 
أبد الآبدين ودهر” الداهرين » كم ذ' كر في بعض كتب أنبياء بني إسرائيل » 
قال الله تعالى : « يابن آم لتك للأبد » وأنا حي' لا أمرت ؛ أطعني فيا 
أمرتك به » وانته عما نهبثك عنه » أجعلك حيّا لاتوت أبداً يبن آدام 
أنا قادر” على أن أقول للشيء كن' فبكون ؛ أطعني فوا أمرتئك به » وانتو 
عما نهبتلك عنه » أجعلك قادراً على ان تقول للشيء كن فيتكون » وإذ قد 
تببّن با ذكرنا ما الغرض” وما المراد؛ من وجود الأخلاق المختلفة في جبِلّة 
الانسان وطبسعته» فنريد ان نذ كر العلل والأسباب التي بها ومن أجلبا تختلف 
ا ال لي 
دار لم في 


. حيوانها : الضمير يمود على أرضه‎ ١ 
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فصل في وجوه اختلاف الأخلاق 

اعلم يا أي أن اخلاق الناس وطبائعهم تختلف من أربعة وجوهء أحدها 
من جبة أخلاط أجسادهم ويزاج أخلاط.ا » والثافي من جبة تربة بلدانجم 
واختلاف أهويتها » والثالث' من جبة نشوم على ديانات آبامهم و معلميهم 
وأستاذهم وهن ير بيهم ويؤدم ؛ والرابع من جبة موجبات أحكام التّجوم 
,ث 4 2 جنات ررم 0 - . 5 
في أصول ااه ومساقط 0 وهي 0 دباقيا فروع يا 
أرلا بكر لجال والأسباب الي تكن من ببية أخلاط اللعدا وتقثرات 
مز جتها من الاعتدال والزيادة والتّقصان » وما يتبعها من الأخلاق والسجايا 
المختلنة المتضادة . 


فصل في اختلاف الاخلاق من جبة الاخلاط 


اعلم يا أخي بأن المنحر'وري الطتّباع من الناس وخاصة” يزاج ” القاب 
يكونون على الأمر الأكثر سُجعان القلوب © أسخياء النفوس » مُتبودين في 
ادر ارا قل الثبات.والنا تي الأمون» متيعمل لطر اشديدئ 
نقيت بريد مراع »فل القد »انك لفون + باهي التراطر» 
جمدي التصوار؛ واللمبرودين في الأمر الأكثر يكونون بليدي الذهن > غليظي 
الطباع» ثقيلي الأرواح »؛ غير نضحي الأخلاق ؛ والمرطوبين يكو نون في أكثر 
الأمر ذوي طباع بليدة وقلّة ثبات في الأمور » لين الجانب » سسيحاء 
النفوس » طبي الأخلاق » سبلي القبول » سريعي النتسيان » مع “كارة ة وار 
في الأمور الطبيعية ؛ واليابسي المزاج يكونوت في أكثر الأمور صابرين في 
الأعمال » ثابتي الرأي » عسري القبول » الغالب عليهم الصبر” والحقد” والببلخل 
والإمساك والحفظ 


1 


فصل في خلق أدم » غليه السلام 
ما وجد في بعض كتب بني اسراثئيل 


رحدو يسن كب تحار ب امرادل من عن 2لقة ادم ورين 
حسده »2 أن الله » عز” وجل" » حين ابتدعه واخترعه قال « افي خلقت" آدّم 
و ركتبت بدنه من أربعة أمتاء » ثم جعلتها وراثة في ولده وذالتيته تنش في 
أجسادم » ويلمون عليها إلى بوم القنامة: ر كّبت جسده من طبر وناس» 
وحار وبارد » وذلك افي خلقته من تراب وماء » ثم نفخت”' فيه تفسا 
وزويا 2 فيبوسة جسده من قبّل التراب » ور'طوبثه من قبل الماء » 
وحرارثه من النفس » وبيرودته من الروح . ثم جعلت' في الجسد بعد هذا 
أربعة أنواع أخر » هن“ ملاك' أمور الجسد » لا يقوم المسد إلا بهن" » ولا 
تومو اليد طن إلا بالأغوى انين ارك المرداة 6 زاكر القار 2 
والدام' » والبلغم » ا البْبوسة في 
المر“ة السوداء » والمرارة في المرءة الصفراء » والرثطوبة في الدم » والبرودة 
في البلغم. فَأيّما جد اعتدلت فيه هذه الأربعة ' الاخلاط التي جعلتها ملا كه 
وفوامه » وكانت كل* وأحدمر فتن ويفا لا 07د ولا تنققص » كمملت 
صحته واعتدلت بنئيته ؛ وان زادت واحدة” منهن على اخوابها وفهرتهن” 
ومالت بن » دخل السّقم على الجسد من ناحمتها » بقدر ما زادت ؛ وإذا 
كانت أقمة خدافت طافتيا عن مقار يك .د فغلبنها ودخل السّقم على المسد 
من نواحيهن” بقدر قلتها عنبن” وضعف طافتها عن مقاومتهن 

« ثم علّمتثه الطتب” وككفيّة الدواء » و كيف يزيد في الناقص © او 
ينقص من الزائد » حتى بعتد ل ويستقي” أمر” الجسد ؛ فالطبيب الماهر” العالم” 
بالداء والدواء هو الذي يعرف” من أبن دشل السّقم على المسد من الزيادة أو 
الثقصان » ويسم الدواة الذي يُماليِج به » فيزيد في ناقصها » وينتقيص من 


١ 1 


اندها م يستقيم” أمر” الجسد على فطرته » ويعتدل الشية بأقرانه 

د ثم صّرت” هذه الأخلاط التي دركّبت” عليها الجسد فطراً وأصولاً 
عليها تثبنى أخلاق بني ]دم » وما توصّف ( فين التراب العزم” » ومن الماء 
اللين' » وهن الطرارة الحد؟ة' » ومن البرودة الأناة . فإن مالت به المُبوسة 
وأفرطت” » كانت عَْمتُه قساوة” وفظاظة” ؛ وإن مالت به الرطوبة » كان 
ليثه توانياً ومّهانة ؛) وإن مالت به الحرارة » كانت حداته طبشاً وسفاهة ؛ 
وإن مالت به البرودة » كانت أناتثه رثا وبلادة”؛ وإن اعتدلت وكنه 
سواء » اعتدلت أخلاقه واستقام أمره » وكان عازماً في أناته» لبنأ في عزمه» 
هادثاً في لينه » متأنياً في حداته » لا يَغلبه لق" من أخلاقه » ولا قيل به 
طسعة من أخلاطه عن المقدار المعتدل » من أَيّها ساء استكثر » ومن أَنها 
ناه فلل » و كيف ساء عدل 

« ثم نفخت فيه من روحي وقرنت” بجسده نفساً وروحاً فباللفس 
لسمع ابن آدم ونبصر ويشم ويذوق وبلمس وبحس” وبأكل وشرب 
وينام وبقعّد ويضحك وبي ويفرح ويحزت ؛ وبالروح يتعقل ويفهم ويدري 
ويتعلم ويستحي ويحل ويحذر ويتقدم ومع ويتكرام ويقف وحم ؛َ 
فمن النفس تكون حداته وخفنته وسْهوته ولعبه ولحوه وضحكه وسفبه 
وخداعه ومكره وعلنفه وخلر'قه ١‏ ؛ ومن الروح يكون خليه ووقاره 
وعفافه وحياوه وهاه وفهيه وتكرامه وحذقه وصدفه ورفقه وصيبره » 
فإذا خاف ذو اللنّب أن يَغلِب عليه حدق من أخلاق النفس » قابله بضدا. 
من أخلاق الروح © وأازمه إباه فيُعداله به ويقو'مه » فيقابل الحدة بالحلم » 
والحفةة بالوفار » والشهوة بالعفاف » واللعب بالاء > واللهوى بالبباء » 
والفّحك بلحم" » والسّفّه بالكرم» والخداع بالشجاعة» والكذ ب بالصدق» 


. الخرق : الحمق » وسوء التصرف في الأمور‎ ١ 


لامكا 


والعنف بالر'فق » والتزق بالصير » والخثر'ق بالأناة » إذ كل؛ مرض يُعالتج 
بضداه . ومن التراب تكون قساوته ويُخله وفظاظته وسْْحه وبأسه وقنوطه 
وعزمه وإصراراه ؛ ومن الاء كون ليه وسبولته واسترساله ومعروفه 
وتكرثمه وسماحته وقيواأته وقرأيه وقبوله ورجاؤه واستيشاره. فإذا خاف 
ذو الدب أن يَغلب عليه خُلق من أخلاقه الترايتة » قابله يفده من 
الأخلاق المائمة » وألزّمه إيّاه ليعّداله ويقو”مه » فيقابل القّسوة: باللين » 
والبّخل” بالعطاء » والفظاظة” بالدشر » والشم” بالكرم » واليأس بالرجاء » 
والقنوط بالاستبشار » والعز'م” بالقتبول » والإصرار بالعدل » 

واعلم 5 أخي أن لكل خلقر من الأخلاق أخوات مُشاكلات » ولهن 
اضداد” مخالفات” » وهن كلتهن أفعال” متباينات متضادات” تحتاج إلى شرحر 
لتبينة وتلئرفء » لأن هذا الباب من العلوم الشريفة والمعارف اللطيفة » إذ 
كان من هذا الفن” تثعرف' أخلاق الكرام من بني آدم » وأخلاق” الملائكة 
الذين مم سكثان' الجنان » ما ذكر الله تعاللى ققفال « كراماً كتبين » 
و« كرام بركرة » ومن هذا الباب تُعرتف أيضاً أخلاق' الشياطين الذين هم 
أهل' النتيران يما ذكر الله تعالى بقوله « كلما دخّلت' أمّة” لعنت" أختبا 
وقالوا لا مرحباً بهم » انهم صالو النار ! » وإذ قد تبّن با ذكرنا طترتف” 
من الأسساب المدية ل اختلاف أخلاق الإذمان من جهة مزاج أخلاط 
جسده ©» فنريد أيضاً أن نذكر طرفاً من الأسباب التي تكون من جبة 
اختلاف تثرية البلاد » وتغميرات أَهْوبتها المؤدية إلى اختلاف الأخلاق 


فصل في تأثير طبيعة البلدان في الأخلاق 


واعم يا أخي بآن تثرب البلاد والمدن والقثرى تختلف » وأهنويها تتغمر” 
من جهات عدةة » فمنها كوننها في ناحية الحتوب » أو الشّمال » أو الشرق » 


ني 


أو الغرب » أو على رؤوس البال » أو فى بطون الأودية والأغوار » أو على 
سواحل البحار » أو سُطوط الأمار » أو في البراري والتفار » أو في الآجام 
واللتحال ١‏ » والأرض ذات الرّملة والأرضين السْباخ ؟ السبلة » أو في 
البقاع الصخريّة والحجارة والحتصى والر”مال » أو في الأرضين السهلة والشرية 
اللثنة بين الأنجار والاسْجار والزاروع والساتين والزثهّر والتوار . وأيضاً 
فإن أَهُوية البلاد والبقاع تختلف بحسب اختلاف تصاريف الرباح الأديعر 
ونكباواتها ” » ويحسب مطالع البروج عليها » ومطادٍ ح سشعاعات الكوااكب 
عليها من آفاقبا» وهذه كلها تؤددي إلى اختلاف أمزجة الأخلاط؛ واختلاف” 
أمز رجة الاخلاط يودي إلى اختلاف أخلاق أهلها وطباعهم وألوانهم ولغتهم 
وعاداتهم وآزاهم ومذاهبهم وأعبالحم وصنائعهم وتدابيرهم وسياساتهم» لا يُشبه 
بعضها بعضا » بل تنفرد كل؛ أمة منها بأسْاء من هذه التي تقدم ذ كرها لا 
بشار كها فيها غيرها . 

مثال؛ ذلك ان الذين يُوّدون فى البلاد المارة ويتريّون هناك » 
وينشأون على ذلك الحواء » فان الغالك على باطن أمزجة أبدانهم البرودة” ؛ 
وهكذا أيضاً الذن يُولَدون فى الملدان الباردة » ويتربون هناك » وينشأون 
على ذلك الحواء » يكون الغالب” على باطن أمزجة أبدانهم المرارة” » لأن 
الحرارة والبرودة هما ضدان لا يجتمعان في حال واحدة» في موضع واحد» 
ولكن إذا ظبر أحد'هما » استبطن الآغر* واستّحن" ؛ لمكونا موجودين فى 
داثئم الأوقات » إذ كانت المكوئنات لا وجوة لما ولا قوام إلا هما ١‏ 


١‏ الاتحال : جم دحل ؛ وهو هوة تكون في الارض ٠‏ وفي اسافل الاودية » يكون في 
رأسها ضيق ثم ينسع أسفلبا . 

. السباخ » جمم سبخة : وهي الارض ذات نر وملح‎ ١ 

أ التكباوات ؛ جمع تكباء : وهي ريح انحرفت ووقعت بين ريحين . 

غ استحن : أستشض به . 


وض 


والدليل” على ما قلنا أن مزاج أبدان أهل البلدان الجتثوبية من الحيّشة 
والزنْج والثوبة وأهل المُند وأهل الهند » فإنه لما كان الغالب” على أهوية 
يلادهم الحرارة” بمرور الشيس على سيت تلك البلاد في السنة مرأتين » سخنت 
أهويتها » فحمي الحو" » فاحترقت ظواهر أبدانهم » واسودت جلودهم » 
وتححدت مُعورثم لذلك السس > وتركدت بواطن” أبداهم « وَاسضت 
داتع وراماك لواحي عو وحاخر 7 واحرافي لاك الت 
وبالعكس في هذا حال أهل البلدان الشمالة » وعلّتها أن الشيس لا بَعنْدت 
من سمت تلك البلاد » وصارت لا تر عليها لا سْتاء ولا صفاً » غلب على 
أهويتها البره' » وابيضت ذلك جلودهم » وترطبت أبدانهم » واحيرةت 
عظائهم وأسنانئهم » واكتثرت الشجاعة والفروسة فيهم » وسبلطت مُعورم» 
وضاقت عونم » واستحِتّت الحرارة في بواطن أبدانهم لذلك السب وعلى 
هذا القئاس توجد صفات أهل البلدان المتضادة بإلطباع رالا # كرون 
مختلفين في الطباع والأخلاق في أكثر الأمر وأعي” الحالات 

وإذ قد تبن بما ذكرنا طرف من تغمّر أخلاق الناس من جبة اختلاف 
تثر'ب البلاد» وتغير أهريتهاء فتريد أن نذ كر طرفاً من أسباب مُوجبات 
أحكام النجوم فنقول ان الذين يُولَدون بالبروج الناريّة في الأوفات التي 
يتكون المستولي عليها التكواكب” الناديّة' مثل' المر”يخ وقلب الأسد وما 
ساكلهما من الكوا كب » فإن الغال على أمزجة أبدانهم الحرارة وفوة”' 
الصفراء ؛ والذين يولتدون بالبروج المائيّة في الأوقات التي 0 السو 
عليها الكوا كب المائية* مثل' الزأهرة والشعرى المانية © فإن الغالب على 
أمزرجة أبدانهم يتكون” الرطوبة” والّلغم' » وهكذا الذين بولتدون بالبروج 
الثرايّة في الأوقات التي يكون المستولي عليها زاحّل” وما شاكله من 
الكوا كب الثايتة» فإن الغالب على أمزجة أبداز نهم الببوسة ' والمرة” السوداء؛ 
وهكذا الذين يولبدون بالبروج الحوائّة في الأوقات الي يكون المستولي 
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عليها المشتري وما شاكله من الكواكب الثابتة » فإن الفالب على أمزجة 
أبدانهم النام' والاعتدال » يَعرف' حقيقة” ما قلنا وصمّة ما وصفنا أهل” 
الصناعات والتحارب . 

وإذ قد تبن با قثلنا وذ كرنا ما الأسباب؛ والعلل” المُوجبة” لوجود 
الأخلاق المركوزة في الجبلة » فنريد ان نبيّن ما الأخلاق الم ركوزة” في 
الجثيلة » وما المكتسّية بالعادة الجارية منها » وما الفرض في ذلك » وما 
الفرق” بينهما » يعني الاخلاق المُكنتسبة والم ركوزة 


فصل في ماهية الأخلاق 

اعلم با أخي» أيدك الله وإينا بروح منهء أن الأخلاق المركوزة في الجبلة 
هي تنو ما في كل عضو من أعضاء المسد يبئل به على النفس اظها” فعل, من 
الأفمال 0 عمل من الأعمال و صناعة من الصنائع 2 3 تعلّم عم من 
العلوم » أو أدب من الآداب » أو سياسة من غير فكر ولا رويّة » مثال' 
ذلك أنه متى كان الإنسان مطبوعاً على الشجاعة فإنه يسبل عليه الإقدام على 
الأمرر المخوفة من غير فكر, ولا روبّة » وهكذا مى كان مطبوعا على 
السخاء تسبل عليه بذل العطة من غير فككر ولا روية » وهكذا متى كان 
الإنسان مطبوعاً على العفّة » سبل عليه اجتناب” المحظورات المحرمات من 
غير فكر ولا رويّة ؛ وهكذا من كان مطبوعاً على الاعتتدال » سبل عليه 
الحكرمة في الخصومات »2 والعدل” والتصفة' في المعاملات » وعلى هذا المثال 
والقباس سائر” الأخلاق والسجايا المطبوعة في الَبئلة المركوزة فيهاء إِما جعلت 
لكها يسبئل على -النفس إظهار” أَفءاها وعلومها وصنائعها وساساتها وتدبيرها بلا 
فكر ولا روية 

وأما من كان مطبوعاً على الضبّدة من ذلك فبو تحتاج عند استعمال هذه 
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الحصال» وإظبار هذء الأفعال » إلى فكر ورويّة واجتهاد سُديد» وكلفة » 
ولا بفعل الإنسان هذه الأمور إلا بعد مر ونجي > ووعد ووعبد >2 ومدمح. 
وذم” > وترغيب وترهيب وعلى هذا المشال يكون كل؛ حك في الطبع 
خلافه ؛ ع صاحيه إلى أمر دير وفكر واجتهاد ورغبة وبهذه العلة 
وردت أأكثرث أوامرالناموس ونواههه؛ ولهذا السب كان وعدا« ووعيده وترغنبه 
وترهيبه ولو كان الإنسان الواحد مطبوعاً على جميع الأخلاق » لما كان عليه 
كلفة” في إظبار كل الأفعال وجميع الصنائع » ولكن الإنان المُطلق الكلتي” 
هو المطبوع على قّبول جميع الأخلاق » وإظبادٍ جميع الصنائع والأعبال » 
لا الإنسان الجثرئ” 

واعم بأن كل الناس أسْخاص” لهذا الإنان المُطلّى » وهو الذي أشرنا 
اليه انه خليفة الله في أرضه منذ' يوم خلق آدم' أبو البشر إلى يوم القيامة 
الكبرى » وهي النفس' الكليّة الإنسانية الموجودة” في كل أسخاص الناس » مأ 
ذكر » جل" ثناؤهة بقوك: , ما لقم ولا بشم إلا كنف واحدة » ما 
بِدّنا في رسالة البعث 

واعلم ب أخي » أمّدك أله بروح منه» يأن هذا الإنسان المطلق الذي قلنا 
هو خليفة الله في أرضه » وهو مطبوع على قتبول جميع الأخلاق البشريّة » 
وجميع العلوم الانسانية والصضائع الحكئيّة » هو موجود في كل وقتر 
وزمان » ومع كل سّخص من أسخاص البشر » تظهر” منه أفعاله وعلومه 
وأخلاقه وصنائعه » ولكن من الأشخاص من هو أَسْدهُ نهيؤاً لقتبول علم من 
العلوم © أو ضتاعة من الصضائع 2 أو خللق, من الأخلاق » أو عيبل من 
الأعمال ؛ والإظبار يحسب ذلك يكون 


مطلب في القرية 
واعلم بأن العادات الجادية بالمداوآمّة فيها » تقو“ي الأخلاق” المشاكلة لها » 
ما أن النظر في العلوم والمداومة على البحث عنها» والدرس لاء والمذاكرة 
فمبا» نقو"ي الحذق بها والرسوخ فنها؛ وهكذا المداومة على استعيال الصنائع » 
والداؤوب؛ فيها قوتي الحذق والأستاذيّة فيها ؛ وهكذا جميع الأخلاق 
والسجايا والمثال' في ذلك أن كثيراً من الصّبان إذا نشأوا مع الشجعان 
والفرسان وأصحاب السلاح» وتربّوا معهم» تطبّعوا بأخلافهم» وصاروا مثلهم؛ 
وهكذا أيضاً كثير” من الصّدان إذا نشأوا مع النتساء والمخانث والمعيويين» 
وتربّوا معبم » تطبّعوا بأخلاقهم» وصاروا مثلبم » إن لم يكن في كل" الخلق, 
ففي بعض . وعلى هذا القياس يري حلم سائر الأخلاق والسجايا التي يتطبّع 
عليها الصّدبان منذ الصغر» إما بأخلاق الآباء والأمبات» أو الإغوة والأعوات 
والأتراب والأصدقاء والمعلمين والأستاذين المخالطين لهم في تصاريف أحوالهم. 
وعلى هذا القباس حك الآراء والمذاهب والديانات جميعاً 
فصل 
واعلم يا أخي بن من الناس من يكون اعتقاداه تابعاً لأخلاقه © ومنهم 
من تكون أخلاقه تابعة” لاعتقاده » وذلك أن من يكون مطبوعاً على طبسعة 
مرمخيّة فإنه قبل' نفسه إلى الآراء والمذاهب التي يكون فيها التعصّب” 
والجدال والخصومات أكثر » وهكذا أيضاً أ من يكون مطبوعاً على 
طببعة مشتريّة » فإنه تكون نفسه مائلة إلى الآراء والمذاهب الى يكون 
فنها الزأهد والوادع واللن أكثر وعلى هذا القاس توجد آرَاء الناس 
ومذاهبهم تابعة لأخلاقهم » وأما الذي تكون أخلاقه تابعة“ لاعتقاده فبو الذي 
إذا اعتقد رأياً أو ذهب مذهاً وتصكره وتحقّق به » صارت أخلاقه وسحاياه 


يذناى 


مشاكلة” لمذهبه واعتقاده » لأنه يتصرف أكثر همّه وعنايته إلى نلصرة 
50 وتحقيقٍ اعتقاده في جميع متصرافاته » فبصير' ذلك خللقاً له وسجة” 
وعادة” يصعب إقلاعله عنها وتر كله لها , 

وعلى هذا الجنس من الأخلاق تقع المحازاة من المدح والذام والثتّواب 
والعقاب والوعد والوعيد والترغيب والترهيب » لأنه اكتساب* من صاحبه 
وفعل” له » والمثال في ذلك ما جاء في الخبر أن رجلين اصطحبا في بعض 
الأستان © أحد'هيا بحومي” من أهل كر'مان »> والآخر” هودي” من أهل 
أصفبان » وكان المجوسي* راكباً على بغلة عليها كل؛ ما يحتاج اليه المسافر” في 
سفره من الز“اد والنفقة والأثاث » فهو سير مْرفباً » والمبودي كان ماشياً 
لس معه زاد ولا نفقة فببنا هما يتحدثات »© إذ قال المحوسي لليبودي ما 
مذهبُك واعتقاد'ك » يا خوماك ؟ قال الببودي اعتقادي أن في هذه السماء 
إهأ هو إله' بني إسرائيل وأنا أعده » وأسأله وأطلب إلمه ومنه سعة الرزق » 
وطول العّمر »؛ وصمّة البدن» والسلامة من الآفات» والتّصرة على الأعداء؛ 
أريد منه الخير لنفسي ومن بوافقني في ديني ومذهبي » ولا أفكر فيمن يخالنني 
في ديني وهذههي » بل أرى وأعتقد أن من مخالفني في ديني ومذهبي » فحلال” 
لي دمّه وماله » وحرام” علي نلصرتئه أو نصحته أو معاونتئه أو الرحمة” أو 
الثفقة عليه ثم قال للستجومي قد أخبرتك عن مذهبي واعتقادي لما سألتني 
عنه » فأخيرني » يا مغا » أنت أيضاً عن مَذهبك واعتقادك قال المجومي - 
أما اعتقادي ورألي فبو افي أريد الخير لنفسي ولأبناء جنسي كلهم ؛ ولا أديد 
لأحد من الخلق سَوءاً » لا لمن كان على ديني ويوافقني » ولا لمن مخالفني 
ويُْمَادُفي في مذهي فقال اليبودي له وات ظليك وتعدثى عليك 7 قال 
نعم » لأني أعلم أن في هذه الساء إلماً خبيراً فاضلا عادلاً حكيياً عليساً لا 
تخفى عليه خافية” في أمر خلقه » وهو يجازي المحسنين بإحانهم » ويكافىء 
المسيئين على أساءتهم . فقال اليهودي للمجومي فلست أراك تنضّر مذهبك 


4 


وتلحتق اعتقادك . فقال المجوسي وكيف ذلك + قال لأفي من أبناء 
جنسك » وأنت ترافي أمشي متعوياً جائعاً » وأنت راكب” شبعان' مُترفئه , 
فال: صدقت» وماذا تريد؟ قال: أطعمني واحملني ساعة لأستريح فقد أعبّيت. 
فنزل المحومي عن بغلته » وفتح له سقرته » فأطعمه حتى أَسْبعه © ثم أدكبه 
ومشى معه ساعة يتحدثان. فلما تكن اليبودي من الركرب» وعلم ان المجوسية 
قد أعيا » حر"ك البغلة وسبقه » وجعل المجوسي يشي فلا يلحقه » فناداه يا 
خُوئاك » قف' لي واتزل فقد أعيت فقال له الببودي ألبس قد أخيرتك 
عن مذهي با مغا » وخبّرتني عن مذهبك » ونصرته وحتقته » وأنا أريد أيضاً 
ان نص مذهبي وأحقق اعتقادي 4 وجعل يجري البغلة والمجوسي؛ في أثره 
بعدو » ويقول وبحك » يا خوشاك » قف' لي فلبلا واحيلني ممك » ولا 
نتر كني في هذه البريئة تأكئلني السسّباع' وأموت” جوعاً وعطشاً » وارحمني 
كا رحسك وجعل اليبودي لا بمفكثر في ندائه » ولا يلوي عليه » حتى 
مضى وغاب عن بصره . 

فلما ينس المجوسي؛ منه وأشرف على اللاك » تذككّر كام اعتقاده » وما 
و'صف له بأن في السماء إلمما] خبير؟ فاضلا عالما عادلاً لا فى عليه من أمر 
خلقه خافية”» فرفع رأسه إلى السماء فقال: يا إلحي» قد علمت افي فد اعتقدت"' 
مذهاً ونصرته وحققته ووصنفتك با سمعت وعلمت ونحفقت” »© فحقّق 
عند اليبودي” وماك ما وصفتك به ليعم حقيقة ماقلت"' فمامشى 
المحوسي* إلا قليلا حتى رأى اليبودي" وقد رمت به البغلة ' فاندقّت علنقه » 
وهي واقفة” بالبُعد منه تنتظر صاحبها فلما لحق المجوسي” بغلته ر كبها 
ومضى لسبيله » وترك اليبودي” يقامي الهد ويعالج كر'ب الموت . فناداه 
الببودي”-2 اهما » ارحمني واحملني ولا تبر كنى في هذه البرية تأ كللني 
السّباع' وأموت” جوعاً وعطشاً » وحقق مذهيك » وانضّر اعتقادك قال 
المحوسي : قد فعلت”' مرة » ولكن يعد لم تفهم ما قلت' لك » ولم تعقل ما 


الما 


وصفت” لك . فقال الببودي : وكيف ذلك + فقال لأفي وصفت” لك 
مذهبي فلم تصدقني بقولي حتى حقتقنله بفعلي» وأنت بعد" لم تعقل ما قلت“ لك» 
وذلك افي قلت لك ان في هذه السماء إلهاً خبيراً فاضلا عالماً عادلاً لا مخفى 
عليه خافة” » وهو يحازي الممسنين بإحساءهم » وركافى»ء المسيئين بإساءتهم 
قال المبودي قد فبمت' ما قلت" وعلمت” ما وصفت فقال له المحوسى 
فنا الذي منعك أن تتعظ ا قلت” لك با خو شاك ؟ فقال اليبودي : اعتقاد” قد 
نشأات؛ عليه ومذهب” قد ألفته وصار عادة وجّيلة بطول الدؤوب فبه» 
وكثرة الاستصال له » اقتداء بالآياء. والأمبات والأستاذن والمعلتين هن أهل 
ديني ومذهي > فقد صار جّبلة وطبيعة ثابتة » يصعب علي" تركها والاقلاع' 
عنها فرحمه المجوسي” وحمله معه حتى جاء به إلى المدينة وسلكّيه إلى أهله 
مكسوراً وحلداث الناس” بقصته وحديثه معه » فجعلوا يتعجبون فقال 
بعض الناس للمجوسي" كيف حيلته بعد سُدة جفائه بك وقبيح مكافأته 
إحسانك إليه * قال المحوسمى اعتذر إلي وقال مذهى كيت" وكيت” » 
وقد صار جبلة وطبيعة ثابتة لطُول الدذؤوب فيه وجريان العادة به؛ يصمب” 
الافقوع” عن واتر لك 'اقاة بون أبد) فد اسندت رابا وك مده مان ل 
عادة” وجيلة » فيصعب” الأفلاع عنها والترك”' ها 

وإذ قد تبن بما ذكرنا أن العلل الموجبة لاختلاف أخلاق النفوس ©» 
والأسباب المؤدية المها أربعة أنواع عدب" © 6 فلناى أول الرسالة © فتقرل 
الآن ان الأخلاق كلها نوعان » إما مطبوعة في جبلة النفوس مر كوزة” فيها» 
وإما مكتسسة معتادة من جَّرتيان العادة و كثرة استعمالها ؛) ومن وجه آخر 
أيضاً ان الأخلاق نوعان » منها ما هي أصول” وقوانين » ومنها ما هي فروع” 
وتابعة لها » فنحتاج ان نبيّنها ونفصّلها ليُعرف بعضها من بعض » إذ كان هذا 
الفن؛ من المعرفة من العلوم الشريفة النافعة جد » وخاصة لمن له عناية” برياضة 
النفس وتهذيبها وإصلاح أخلاقها » إذ كانت أخلاق النفوس هي أَحَّدَ الأسباب 


لضن 


المنجية للها من الملكة » المفصّلة بعضها من بعض » ا بِينا في رسالة الدعوة 
إلى الله سبحانه وتعالى . 


فصل في مراتب الأنفس 

اعلم يا أي » بدك لله وإبانا بروح منه > بآن الباري » جل" ثناؤه » لما 
أبدع النفوس واخترعها وأبرز المستكن” والمتجن” من الكائنات »2 رتكّيها 
ونظبها كراتب الأعداد المفردات » م ذكر تعالى بقوله حكاية عن الملالكة 
قولحم « وما مثا إلا له مقاء” معلوم » وإننا لنحن الصّافنُون » وإنا لنحن 
لسرت 

واعلم با أخي بن أعداد النفوس كثيرة لا يحصما إلا الله جل" ثناؤه » ما 
قال د ومايعل؛ جنوه ريّك إلا هر ولكن نحتاج أن لذ كر طرفاً من 
مراتيها ومقاماتها الجنسة » إذ كانت الأنواع والأسشخاص لا يمكن تعديدها ولا 
يعليها إلا هو 

واعلم يا أخي بن مراتب النفوس ثلاثة أنواع » فمنها مرتبة الأنفئس 
الإنسانة » ومنها ما هي فوفها »2 ومنها ما هي دونما ؛ فالي هي دونما سبع' 
مراتب » والتي فوقها سبع” أيضاً » وجملتها خمس عشرة مرتبة والمعلوم من 
هذه المراتب التي ذ كر ناها عند العلماء » ويمكن لكل عاقل أن يعرفها ويحس" 
بها » خمس” »2 منها اثنتان فوق رتبة الإنسانية وهي رتبة الملكية والقدسية » 
ورتبة الملكية هي راتبة الحكمية» ورتبة القدسية هي رتبة النبوة والناموسية» 
واثنتان دونها وهي مرتبة النفس النباتيّة والموانية » ويعل“ صحة ما قلنا 
وحقبقة ما وصفنا » الناظر ون في على النفس من الحكاء والفلاسفة و كثير من 
الأطاء 1 

وأما الرتسّان التان فوق راتبة الإنانيّة فهي سَرتبة التكية وفوتها 
الناموسيّة ؛ وأما مرتبة الإنسانية فهي التي ذ كرها الله تعالى بقوله: « لقد خلقنا 


م1١‎ 


الإنسان في أحسن تقويم »2 وأما التي فوق هذه فما أُسْار اليه بقوله: «ولما بلغ 
أسْد”ه واستوى » يعني الإنسان « آتبناه حلكياً وعلماً' » وقال أيضاً 
«أومن كان مَْنَاً فأحينناه وجعلنا له نور عشى به في الناس كلمن مَثَاله في 
الللكلقات انين ماف مها 6 عونةا لا تان أنه سد ارون لدان رهد 
هي مرتبة” نفوس المؤمنين العارفين والعلماء الراسخين 

فأّما التي فوقها فمرتبة” النفوس التَبَوبّة الواضعين النواميس الالحيّة » واليها 
مساق بقوله جل" ثناؤه: «يرفع الله الذين آمنوا متم والذئ أوتز | الع درجات» 
وهذه المرتبة تلي مرتبة القندسيّة المللكيّة فقد تبن » بما ذ كرنا » المراتب 
الحمس” التي يمكن الإنسانة أن يعلمها ويحس” بها فأما المراتب التي دون 
اللبائة وفوق القئدسية فبعيدة” معرفتها على المرتاضين بالعلوم الالليئة » كيف 
على غير م . وإذ قد فرغنا من ذكر ما أردنا ان نقدمه فنقول الآن ونخبر يكل 
ما يخص" كل نوع من هذه النفوس الخمس من المعونة والتأبيد 

اعلم يا أنهي » أيدك الله وإيانا بروح منه » أن الله » جل" ثناؤه » لما ربط 
الأنفس الجزئية بالأجسام الِدُزئية للعلة التي ذكرناها في رسالة «الإنسان” عالم” 
صغيرث » أَيّدها وأعانها بضروب من المعاونة وفنون من التأييدات كل؛ ذلك 
جود منه ولطف” بها » وانعام” منه عليها » وإفضال وإحسان إليها » وإ كرام 
لها » وذلك أنه كلما بلغت نفس” منها رثتبةت ما » أمداها بزيادة فضلا منه 
وجوداً » أو نقلما إلى ما فوتها وأرفع منها وأعز” وأشرف-وأجل" وأكرام :' 
كل" ذلك ليلتفها إلى أقصى مدى غاياتها وقام _نهاياتها » وإذ قد تبين بما ذ كرناء 
مراتب” النفوس الخمس » وما الفائدة والحكمة في رباطها بالأجام » فتريد أن 
نذكثر ما مخص؛ كل" نوع منها من المعاوئة والتأبيد » وهي القوى الطبيعية » 
والأخلاق” المركوزة » والهماكل الجسمانية » والأدوات الجتسدانية » 


. حكماً اي حكمة‎ ١ 


والشُمورات” الحسية » والأوهاء” الفكرية » والحركات المكانية » والأفمال 

الإرادبّة » والأعمال' الاختباريّة» والصنائع” التكميّة» والأوضاع' الناموسيّة » 

والسساسات الملتكوتيّة ؛ ونبدأ أولاً يذكر الشهوات المر كوزة في الججَبْلة 

والقوى الطببعية المُعينة لها » إذ كانت هي الأصلء والقانونة في جميع القوى 

والأخلاق والخحصال والأفعال والحر كات والحس” والشعور بها ومن أجلبا » 
فصل 

واعلم با أخي بن من الأخلاق والقرى ما هي منسوبة” إلى النفس النباتية 


5-0 


الثهوانيّة » ومنها ما هي منسوية” إلى الموانية العَضَبِيّة » ومنها ما هي 
منسوبة إلى النفس الإنسانية الناطقة » ومنها ما هي منوية إلى النفس العافلة 
الحكميّة » ومنها ما هي منسوبة إلى النفس الناموسيّة المتكيّة فأما 
المنسوبة إلى النفس الشنّهوانية من الخصال والقوى التي تخصها » فأولما شبوة 
الغذاء » وهي النزوع والشوق نحو الأكولات والمشروبات والمستَبيات » 
والرغة' فيا » والحرص' في طلبها » واحتّال' المثقة والذل من أجلبا » 
والفرح” والسرور بوجدانها » والراحة” والّذة في تناوها » والملل” والتبّع عند 
الاستكفاء منها » والافور' من الضار” منها والبغض' له » ومن القوى المختصة 
ا أيضاً القوة الماذية والماسكة والحاضمة والدافعة والغاذية والنامية والمصوكرة ؛ 
ومن الشعور والتمميز معرفة” المهات الست » ومن الأفعال إرسال” العروق 
نحو الجهات التَّديّة والتراب اللدّن » وتوجيه' الفروع والقضيان إلى الجهبات 
المتتّسعة » والميل' والا نحراف” عن الأمكنة الضيّقة والأجسام المؤذية 

كل هذه الخصال مر كوزة في الجيئلة من غير فككر ولا رويّة » وكل* 
ذلك معاونة” من الطميعة لنفوسبا وتأييد لها بإذن باريها » جل" ثناؤه » على 
طلب مُشتبياتها والوصول إلى منافعبا» والفرار من المضرة منها » إذ كانت 


ونفى 


تلك المشتهيات هي غذاء لأجساها » ومادة” لقوامها وسبباً لبقا كلتها » إذ 
كان في بقاما كلثها تتم لمعارفها وتكميل” لفضائلها ؛ وفي تتم معارفها 
وتكميل فضائلها ترق ها إلى أفضل حالاتها وأشرف خراباتها . 

وأما المنسوبة إلى النفى المموانية المختصّة” بها من الخصال الم ركوزة في 
الجبلة زيادة” على ما تقدام فبي سُهوة” الجماع » وشهوة الانتقام » وشهوة 
الرياسة » ولا أيضاً الساكل” اللحميّة » والأعضاء المختلفة للأغراض العجببة » 
والمفاصل” اللبّنة” للحركات المكانية والتنقل في الجهبات التعت” لمارف" ومنافم” 
كثيرة ؛ ولما الشعور” بالحواس” المخصوصة والأصوات المختلفة لدّلالات 
متبايئةر » ولما أنه الوهم' والتفل للمطالب والمنافع 14 والحفظ' والز"كر” 
لعر فان أناء المنس والمخالف » وإمكان الاحتراس من المَضار » والتفرر” 
والفرار” من العدو” : كل* هذه مر كوزة” في جتيلة الحروانات ااقريبة النسبة إلى 
الإنسان. فأما علّة شهوة الجماع الم كوزة في جُبلتها فبي من أجل التناسُل » 
والتناسّل” هو من أجل بقاء الصورة في الأشخاص المتوائرة » إذ كاتت الهَيُولى 
دائة” في السيلان لا تقف طرفة عين وأما علّة” شهوة الانتقام المى كوزة 
ف حلتها فبي من أجل دفع المضرات المفسدات ليا كلها الملتشخئصة 

واعم يا أخي يأن دفع المضار” تارة” يكون بالقبر والغلبة » وتارة يكون 
با مرب والفرار » وتارة بالتحرز والتحصّن » وتارة بالمكر والخبلة » كي قد 
شرحنا ذلك في رسالة الموانات وأما شهوة الرياسة المركوزة في جبلتها 
لجن أجل 0 د نياع ناتك لياق 210 إل بعد وتان 
الرياسة 

واعلم يا أخي بن المراد من السياسة هو صلاح الموجودات وبقاؤها على 
أفضل المالات وأ الغايات يا سنبيّن في فصل آغر 

وأما المنسوبة إلى النفس الناطقة المختصة” بها زيادة” على ما تقدم ذ كراه » 
فبي سهوة العلوم والمعارف والتبحر والاستكثار منها » وسهوة' الصضائع 


لفن 


والأعمال والحذق فيها والافتخار بها » وسشهوة العز والرفعة والترقي في غايات 
ناياتها » والشوق' إليها والرغبة فيها » والحرص' في طلبها » واحيال الذثل” 
والمثقة من أجلها » والفرح” والسرور” من وجدانها » واللّذة” والراحة” عند 
الوصول إليها » والغم؛ والحرت” من فقدانها 


فصل في اختلاف مناهجج النفوس 


واعلم با أخي بأن هذه الخصال مر كوزة في جبلة الإنسان». ولكن تختلف 
اخشارات” كل" واحد لها حسس ما تسسّر' له وتتأ كد أسابه » وذلك أن 
من الناس من تسر' له أسباب الصضائع والحرآف ٠‏ وآخر' أسباب” العلوم 
والآداب » وآخر' تبسّر' له أسباب؛ العمل والتصرئف » وآآخر' أسباب' 
التتجارات والبّيع والشراء » وآآخر أسباب' المُلك والسّلطان » وآتغر أسباب 
الرطالة والفراغ » وآخر أسباب الحكم والمعارف كا سنييئه يعد هذا الفصل . 

وما أعطيت النفس الناطقة من نعّم الله تعالى وخلصّت به من إحسانه » 
من بين نفوس سائر الحروانات» وأعينت به على البلوغ إلى أقصى مدى غاياتها» 
وأقدك الرسرل لتقام تهارنها »هذا المكر' الفسي' النية :لمكن ” 
الصورة © المتقّن' الصنعة الذي قد عَجَزت الحكماة عن كلنه معرفته » 
وت ركيب” بنيته من غرائب الصنعة مما قد واصف طرف منه في كتاب 
منافع الأعضاء و كتاب التشريح من كيفية انتصاب قامته من بين سائر 
الموانات » وما حص" به أيض_أ من فصاحة لسانه وغرائب لْغاته وفنون 
أقاويله وحن بيانه من بين سائرهاء وما خص' به أيضاً من طتريف شكل 
يديه » وما يتأتئى له بهما من الصنائع المحكتية والأعمال المتقنة من بين 
مازقا اوماسقير "2 أيقا من بطر انعد نوا تج الغ وطرلا بنائر ات 


إدرا كبا المخسوسات » يا وصفنا في رضالة الحاس” والمحسوس 
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وما خصّت به أيضاً النفس' الناطقة الإنسانية من نعم الله تعالى وإحسانه 
العقل' الغر يي و كثرة” أعوانه وحَُنوده وخصاله المحمودة» يم سنبمّن بعد” 
وأما النني تنسب من الخصال المحمودة إلى النفس الحكمية فشهوة” العلوم 
والمعارف وما أعينت به على طلبها وإدرا كبا والوصول إليها من الخصال 
ال ركوزة والتثوى المجبولة ' كالناهن الصافي والقهم الجتّد وذكاء النفى » 
وصفاء القلب وحدثة الفؤاد» وسّرعة الخاطر» وقوءة التخسّل وجّو'دة التصوثر» 
والفكر والرورية والتأمل والاعتبار» والنظر والاستبصار» والحفظ والتذكار» 
ومعرفة الروايات والاخبار » ووضع القباسات واستخراج النتائج بالمقدكمات » 
والتكبن والقيافة والفراسة » وقبول الوحي والالهام » ورؤية المنامات » 
والانذارٍ بالكائنات بعلم النجوم والزكجْر كل؛ ذلك مُعاونة” لها وتأييدث إلى 
البلوغ إلى الغاية والوصول إليها. وأما التي تْنسّب إلى النفس المَلكمّة القدسيّة 
فبي سبوة الأرب إلى را والزثلفى لديه » وقتبول الفيض منه » وإفاضة 
الجود على من دونها من أبناء جنسها » يما ذكر الله تعالى يقوله: « يبتغوت إلى 
دهم الوسيلة أَنّم أقرب” » »> وقوله سبحانه: « يستغفرون لمن في الأرض »» 
وقوله « فاغفر للذين تابوا »» وقال : « كراماً كاتبين » الآية. فهذا تفصيل” 
جملة ما يُنسّب إلى كل" جنس من النفوس ©» والمخصوص بها من الشّهوات 
المر كوزة فيها » فأما التي تعسّها كلها فشبوة' البقاء على أَتم الحالات وأ كل 
الغايات و كراهة الفناء والنقص عن الال الأفضل والأ كل 


واعلم يا أت » أَيّدك الله بروح منه » بأنك ان أنعمت النظر فها وصفناء 
وتأملت ما ذكرناء وجو“دت البحث عن مبادىء الكائنات وعلة الموجودات» 
علمت” وتقّنت ان هاتين االتين » أعنى سسهوة المقاء و كراهية الفناء » أصل” 


املف 


زقاؤنة نتم سُبوات النفوس المر كوزة في جيلتها » وان تلك الشبوات 
ال ركوزة في جبلتها أصول” وقوانين' لمع أخلافها وسجاياها » وتلك الأخلاق 
أصول” وقوانين' لجميع أفعاهما وصنائعها ومعارفها ومتصئفاتها يأ سنبيّن في 
هده الول 

وائما صارت هاتان المالتان مر كوزتين في جبلة كل الموجودات وجميع 
الكائنات » من أجل أن الباري » جل" ثناؤه » لما كان هو عليّة الموجودات 
وسيب الكائنات وميد عها ومخترعها وموجدها ومبقيبا ومتمّيها ومكتلها 
ومْيلغها إلى أقصى مدى غاياتها وأفضل <الاتهاء وكان » جل ثناؤه » دام اليقاه 
لا يعر ض' له شيء من الفناء » صار من أجل هذا في جبلة الموجودات محسّة” 
البقاه ومشهوته و”كراهية الفناء وبغضه» لأن في جملة المعلول يوجد” بعض صفات 
العلة دلالة” دائمة عليها » واما لا يعرض' للباري » جل ثناؤه» شي* من النقص 
والفناء ابن ألا انه علّة' الوجود لذاته »؛ ونقاؤه من نفسه وأما سائر 
ال موجودات وجميع الكائنات فلوجودها أسباب” وعلل”» ومتى عدم منها شيء 
أو نقص »© عرتض لما الفناء والنقص” والتصور' عن البلوغ إلى الال الأفضل 
والوجود الأ كمل» والمثال' في ذلك النبات' والميوان”» فإنه متى عدم الغذاء 
الذي هو هَمولى الأجساد » ومادة بتائا » هلك وانقّسد وتغير واضمحل 

وهكذا حلم نفوسها مق بَطلت هياكلئها بتطل” شعورثها ولمساسئها » 
ول يمكنها إظهار” أفعالها وتأثيراتما » فتكون بتلك المال النفرس” موجودة” 
ولكن على حال النقص ٠‏ كا أن تراب أجسادها يكو ن موجودا لكن على 
حال النقص وقد بعلا بأوائل العقول يان الوجود على الال الأففل ألذة 
وأشرف” وأفضل” من الوجود على التقص وقد قالت الحكماء والفلاسفة بن 
كل شيء يراد فبو من أجل الخير» والخير' راد من أجل ذاته» واخير' المعضه 
السعادة » والسعادة” تراد لنفسها لا لشيء آرت وقد قفنلا وبيّمًا في رسالة 
الامان بأن السعادة ثوعان دانبويّة” و 2 فالسعادة النانيوبة هي أن 


لالم 


يبقى كل موجود أطولء ما يمكن على أفضل -الاته وأَتمه غاياته والسعادة” 
الأخْرتوية أن تبقى كل نفس إلى أبد الآبدين على أفضل_ خالاتها وأتم” غاياها. 

واعلم با أي بن النفوس المئزئيّة انما رذبطت بأجسادها التي هي أجساء” 
جلي انق انعائض #وسعية يز ماق لقره والاضاة إلى القدل 
والظهور من الفضائل والخيرات ولم مكن ذلك إلا بارتياطها ذه الأجساد 
وتدييراتها لما » يا ان الباري » جل ثناؤه » لم يكن إظبار' جوده وفيض” 
عداو أنفاله ا فامة إلا بايحاده هذا الممسكل العظيم المبني” بالحكية» المصنوع 
بالتكدرة » أعني القلّك المحبط وما نحويه من سائر الأفلاك والكوا كبر 
والأركان :وام لشذاك الكائات 6« وتدريوء'ها وسابت إناها 

وإذ قد تبن ما ذكرنا ما الغرض” وما الفائدة” من الشبوات المر كوزة فى 
الجملة » وما بتبعها من الأخلاق والحصال » وهي ان تدعو تلك الشبوات” 
النفوس إلى طلب المنفعة لأجسادها ودفع المخكروه والمفرة عنها» وتعيتها تلك 
الأخلاق والخصال عليها » فتريد أن نييّن الآن ما الخير' منها وما الشيرث وما 
المذموم' منها وما المحمود” » ومتى يتكون الإنسان منابا بها أو معاقتباً 


فصل في ترتّب الاخلاق على بعضبا وكونها فضيلة أو رذيلة 


مر كبا من الأخلاط الأربعة» وكان مزاجّه من الطبائع الأدبع » جعل الباري» 
جل" ثناؤه » يواحب المكية » أكثر أموره وتصاريفر أحواله سْرِيَّعَاتٍ 
مشا كلاتر مطابقات, 7 لبعض» ليتكون أَعون له على ما 'يراد منه وأدل”: 
من ذلك أنك تحد أخلاقه وأفعاله بعضها طبيعية مر كوزة في البلة» يما ذكرنا 
طرفاً من ذلك » وبعضها نفسائيّة اختيارية » وبعضها عقلبّة فكرية » وبعضها 
ناموسمة سياسية 


واعم يا أخي 6 أبدك الله وإبانا بروح مله »6 بن الإنسان لا كان جسداه 
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واعم با أخي » أبدك الله وإيانا بروح منه » بن الطبيعة هي خادمة” 
للنفس ومُقدتمة” لما » وأن النفس خادمة للعقل ومقدمة له » وأن العقل 
خادم” للناموس ومقدمة” له » وذلك أن الطبيعة إذا أَصّلت' خللقاً و ركزته 
في الجبلة » جاءت النفس بالاختيار فأظبرته وبيّنته » ثم جاء العقل' بالفكر 
والروية فتمّيه وكمله » ثم جاء الناموس بالأمر والنبي فسو"اه وقو”مه 
وعدله » وذلك أنه منى ظهرت من الطببعة هذه الشبوات” المر كوزة في البلة» 
وكانت على ما ينبغي © ؤ في الوقت الذي ينيغي > من أجل ما ينبغي © سيت 
خيراً ؛ ومق كانت يخلافه سيت شرا ؛ ومتى فَعّل ذلك باخشاره وإرادته» 
على ما ينبغي » بقدار ما ينبغي > من أجل ما ينبغي » كان صاحبله محموداً ؛ 
ومتى كان يخلافه كان مذموماً ؛ ومى كان اخشاره وإرادته بفكر, وروية » 
على ما وصفنا » كان صاحيّه حكيماً فبلسوفاً فاضا ؛ ومتى كان يخلافه سمي 
5 جاهلا رذ'لاً ؛ ومتى كان فعله وإرادته واختياره وفكره ورويته 
مأمور] بها وَمَّْهياً عنها » وفعل” ما ينبغي يا ينبغي » على ما ينبغي © كان 
صاحبه مثاباً ها ومحازتى عليها ؛ ومتىّ كان مخلاف ما ذكرناه كان مأخوذاً 
با ومعاقباً عليها فقد تبيّن بما ذكرنا أن الشبوات الم ركوزة في الجبلة » 
والأخلاق 0 والأفعآل” التابعة لحا » وجميع المتصركفات من 
أجلها » هي لأن تبقى النفوس'” على أفضل -الاتما » يان كاه نوع منها إلى 
أقصى مَدى غاياتها 

واعم با أخي » أيدك اله رإياة ودع منه » بن الباري » جل" ثناؤه » ل 
رتكب النفوس” مراتيها تمراتب امدق اك عل ااقحدي رك 
جعل أو"ها ممصلا بآخرها » وآخرها منصلا يآوها » بوسائطها المُرتئبة 
بينبما» لترتقي ا ما دوتها إلى المرتبة التي فوقتها » ليِْلِمها إلى متدى غابائها » 
وقام ماياتها » وذلك أنه رتكب النفوس النباتية تحت المموانية وجعلها خادمة 
لا » ورتب اليوانمة نحت" الناطقة الإنسانية. وجعلها خادمة” لها » ورتب 


احلضن 


الناطقة الإنسانية تحت العاقلة المكمية وجَعَلها خادمة” لما » ورتكب العاقلة 
تحت الناموسيّة وجعلها خادمة” لما » ورتب الناموسية تحت" المتلكيّة وجعلما 
خادمة” لها ؛ فآيّة” نفس منها انقادت لرئسها وامتثّلتت” أمر”» في سياستها » 
نقلت' إلى مَرتّبة رئيسها » وصارت مثلها في الفعل 5 والمثال' في ذلك من 
المُشاهّد أن أي تلميذ أو متعلّم, في عل أو صناعة امتثّل” أمر أستاذه 
واثقاد لمعيه ودام عليه » فإنه سبصير يوم ما إلى مرتبة أستاذه » ويصير 
مثل معليه ؛ لا يخفى هذا على كل' عافل متأمّل مثل” ما وصفنا » فعلى هذا 
المثال يكون تنقّل النفوس في مراتبها 

واعلم با أخي » أبدك الله وإيانا بروح منه » بن أحق" النفوس الحيوانية 
أن تتفل إلى ر'تبة الإنانية التي هي الخادمة” للإنسان » المستأنسة” به» 
المنقادة' لآمره » المتعوبة” في طاعته » الشقيّة' في خدمته » وخاصة المذبوحة” 
منها في القرابين وعلى هذا المثال والقياس حُكم' النفوس الإنسانية » ٠فإن‏ 
أحفّها أن تنتقل إلى راتبة الملاكة الي هي الخادمة' في أوامر الناموس ونواهمه » 
المنقادة” لأحكامه » المتعوبة في حفظ أركانه » ما سنبيّن' بعد هذا الفصل 

واعلم با أشي » أيدك الله وإبانا بروح منه » يأن الناس أصناف” وطيقات” 
في ممتصئفاتهم في أمور الدنيا لا يحصي عددها إلا الله » جل” ثناؤه » ما ذكر 
يقوله تعالى « وقد خلقي أطواراً » ولكن يجمعئهم كلهم هذه السبعة” 
الأقسام » وذلك أن منهم أرباب الصنائع والجرتف والأعمال » ومنهم أدباب” 
التتحارات والمعاملات والأموال » ومنهم أدباب” البنايات والعبارات 
والأملاك » ومنهم الملوك' والسلاطين” والأجناد وأرباب” السئياسات © ومنهم 
المتصر”فون والخد”امون والمتعتّشون يوماً بيوم » ومنهم الزمنى ١‏ والعتطئل” 
وأهل' البَطالة والقراغ ؛ ومنهم أهل” العم والدين والمستخد مون في الناموس» 


. الزمق : أصحاب الماهات » مفردها زمين‎ ١ 


روا 


وكل؛ طائفة من هذه السبعة تنقسم إلى أصناف كثيرة » ولكل” صنف منها 
أخلاق” وطباع”.وسجايا ومارب” أكسرتهم إنّاها أعبالهم » وأوجِيّها هم 
منتص ر“فاتئهم » لا ُشبه بعضها بعضاً » ولا حصي عددها إلا ال عز” وجل" 

ولكن نريد أن نذكر منها ما يحتاج؛ إليه » من الأخلاق والسجايا 
والحصال والأعبال والآداب والعلوم » أهل” الدين المتسكون يأحكام 
الناموس الحافظون أركانه الذين يُرجى لحم النجاة بها والفوز باستعماللها » 
ما ذكر الله » جل ثناؤه «قل هذه سبلى أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن 
اتد نوترك .معن أفاالدت انتنوا بفازتهم» وغل قعالك.. - «وهن :نشاف 
الرسول من بعد ما تبسّن له الهّدى » إلى آخر الآية » وآيات” كثيرة من 
القرآت في مثل هذه المعاني . 


فصل في مراتب الناس في الأخلاق حسب الاعمال 


اعلم با أخي © أيدك الله وإيانا بروح منه» بن الناس إذا اعتبرت” أحوالهم 
وتسّنت” أمورثم وجدت م كلهم كالآالات والأدوات لواضعي النوامدس الاهية 
في تأسسهم بنانها » وتتميمهم أحكانها » وتكميلهم شرائطنها » وحفظهم 
أركانا ؛ ثم تحدم خَدماً وشّولاً الوك الذين مم ختلفاء الأنباء من بعدهم في 
عفطيا .وختر اننعيا عل “تظائها وترشة © كا وتشياء واقعو التوامدين وامروا 
مر اعاتها» وم في ذلك أصناف* وطبقات” ومراتب” مرتيات” كترتب الأعداد 
المفردات » وذلك ان واضع الناموس في ميدثه كالواحد في العدد » وأصحابه 
وأنصاره الذن اتتبعوه كالاحاد » ومن تبعهم على مناهجهم كالعشرات » ومن 
جاء من بعدهم كالمئات» ومن بعدهم كالألوف » ومن جاء من بعدم كعشرات 
الأأوف ومئات الألوف بالغاً ما بلغ» إلى يوم القيامة» ثم بصيرون يذلك كبم 
جملة واحدة » م ذ كر الله » جل ثناؤه » بقوله وأسار إلى هذا المعنى: « يوم 


" خريئى 


يقوم” الروح والملائكة صفاً لا يتككيرن » وقال « وحشرناهم فلم تغادر 
منهم أحداً ». وعثر ضوا على ربّك صقا : 

واعم با أخي » أَيّدك الله وإبانا ددح منه » ينك إذا أنعيت النظر ف 
الأمرر المعقولة » وحوادت التأمل لأحكام الخا رمن وحدوده ©» واعتبرت” 
أحوال صاحب الناموس و ثفاذ” أمره ونمبه في نفوس أتباعه وأنصاره» وامتثالهم 
عه ونه به » وطاعتهم له » تبيّنت” وعركفت أن الناموس ملكة” روحانيّة » 
وان وجوده وقوامّه في حفظ أركانه الثاننة » وتبسّنت بآن أركانه الذين ثم 
أتباع؛ صاحب الناموس وانصارثه » وهم كانية أصناف» كل صن منهم كأنهم 
صفه قيام” » حاملون ركنا من أركان الناموس 

فول الأصاف هم قثر“اء تنزيلء و كتبه > وحتقتاظ” ألفاظه على رسوبها » 
ومعلّمرها لمن بعدهم من ذراري.هم» عكة وااال هق بعدهم من أتباعهم ما أخذوا 
عمن قبلهم ؛ كل” ذلك لكيلا يحهلها من يجيء من بعدهم وتنسى فتندرس 
معالم' الدين » وتضمحل” وتبطئُل أحكاه'” النامووس 

والصنف الل الي مم رواة أخماره » وناقلو أحاديثه » وحافظو سيره » 
ومؤدوها إلى من بعدهم» لببلتغوها إلى آخرثم كلا 'يحبّل وينسى فتندرس 
آثاره » ويموت أخماره فلا تعرف 

والضف الثالث ثم فقباء أحكام الناموض» وعلياة لله فاط سد و22 
كيلا 'تحهل” فلا تلستعيل» أو تنسى فتّندرس معالم؛ الدين» وتضمحل” ويَِطمل 
الناموس 

والضف الرابع هم المفسّرون الفاظ تنزيله الظاهرة » وأقاويله المتروية » 
والمعبّرون عن وجوه معانيه المختلفة » لمن قضير فهمه .عنها » وقاحّت معر فته 
ب الك كلا عرلها من جيه من ريسدم من خزالييم واتاعي في كم 
الناموس » أو تلنسى فتَندّرس معام الدين » وتضمحل” وتَبطئْل أحكام 
الناموس 


يفي 


والصنف الخامس ثم أنصاره المجاهدون » وغْزاة أعدائه » الحافظون ثغور 
بلاد أتباع صاحب الناموس وانصاره » كيلا يغلب عليها أعداوْهم ويفسد أمر 
دينهم عليهم » ما فعل يحنت” نصر بإيلياء في هيكل بني إسرائيل» وهو بببت 
المقدس » وا فعلت الروم بغور المسلمين 

والصف السادس ثم خلفاء صاحب الناموس في أممّته » ورؤساء الجماعات » 
والمارسون شريعته على أمته بالأمر بالمعروف والنبي عن المنتكر» المانعون لهم 
أن سيروا بغير سيرة الناموس » الحافظون أطراف المملكة » كيلا حراج 
خارجي” سر] أو علانية » فسفسد أحكام الناموس بتمويهه وزأوره على قلوب 
العامة والجهال » كما فعل مَر'دك” الخركمي” في ملكة قَنْبَاذ ملك الفرس 

والضف السابع ثم اهماد والعْسّاد في المساجد » والرثهبان والقوكام في 
المباكل » والخطباء على المنابر الواعظون الناس المحنارون لهم من ترك 
استعمال أحكام النا موس :لد امسو امون الدنياء المحذترون لهم من الاغترار 
بأمانيها» المْرَهْدون للمّنهمكين في الشبوات» المُذ كثّر ون أمر المعاد وأحوال 
القنامة للغافلين عنها» المشو“قون إلى نعيم الآخرة» المقركون ما: كل ذلك كيلا 
يمجبل أمر' المعاد» ولا يُنسى ذكر الآتخرة» والاستعداد للرحلة إليها» والتزوثد' 
من الدنيا التقوى الذي هو خير الزكاد » إذ كان هذا هو الغرض الأقصى 5 
وضع الناموس الإلمي » والغاية والمطلب من الرياضيات الفلسفية 

والضف الثامن هم علماء تأويل تنزيلر » والرتاسخون ف العلوم الإة 
والمعارف الربّانية » العارفون سَفينّات أسرار الناموس » الذين ثم الأئمة 
المبديون » والخلفاء ال راسّدون الذين يقضون بالق ويه يعد لون 


قفي 


فصل 
واعلم يا أخي بأنك» إذا تأمّلت ونظرت إلى كل صنف من هذه الأصناف 
الهانة » واعتبرت" أحو الهم وماتم علبه ومتعلّقون به » من حفظ هذه 
الأمور الثانة » وحرصهم على مراعاها بشرائطها ما وصفنا » ثم نظرتت بعين 
قلبك ونور بصيرتك وصفاء جوهرك إلى جملتهم » وتخيئّلتها في وهمك » 
وفكتّرت» رأيت الناموس مملكة” روحانية”» ورأيت أتباعء صاحب الناموس 
وأنصاره يسسّون فيه ويعملون له ما بثاة من اديب وقائيل” ؛ ودأيت” 
واضع الناموس قد استوى على عرله نافذ] فيهم أمر'ه ونه » وهم حاملون 
عرسّه يسبحون محمد ريهم © ويؤمنون به » ويستغفرون من في الأرض » وم 
من بَعدهم من أتباعهم» لأنهم كالسماء لمن بعدهم » ومن بعدهم كالأرض لهم » 
ولمن قبلهم من أسلافهم 
واعلم يا أخي بأن كل طائفة من هذه الأصناف الثانية تحناج » في حفظها 
ركنا من أركان الناموس » إلى شرائط معلومة » وخصالر تحمودة » 
وأخلاق جميلة نحتاج ان نشرحبا ونصفبها أما التي تحتاج إليها القراء والمفظة' 
من الأخلاق الجميلة والحصال المشتردة والشرائط المسلومة > كاوها فضاحة” 
الألفاظ » وتقوب' اللسان » وطيب” النغية » وجّودة” العبارة » وسرعة المفظ »> 
وجودة الفهم » ودوام الدرس والنشاط في القراءة » والتواضع” لمن يتعله' 
منه » والتعظي' له » ومعرفة” حقنّه وحرمته » والرآفق يمن يُعلّمه » والشفقة 
عليه » وقلّة الضجر من إبطاء فهمه وحفظه » وترك' ضيق الصدر من تلقينه » 
وو الولسع او اخد الور ان وا بون العا :ا يدلية 
ونا التي يحتاج” إليبا من هذه الحصال والأخلاق أصحاب؛ الأخار وحّمّلة” 
الأحاديث » فَأونها جّودة” الاستاع » واستيفاء الكلام » وضبط الألفاظ على 
رسمها » وتقييداها بالكتابة » والتحراز والتحرئج والحذر' من الزيادة فيها 


عضن 


والنقصان عن مها » والصدق” وحن الأداء وتنب الكذب » ثم المكاية 
عنها ببيأتها » وبّذلها ونشراها لمن سأل عنها » أو يصلدح' له الإخبار' عنما ؛ 
وطَيها وصونئها عمن لا تصلئح له ولا تليق به: كل؛ ذلك نصبحة* للإخوان» 
ونصرة” للدين ولواضع الناموس » وابتغاء وجه الله وجزيل ثوابيه في 
الآخرة 

وأمنا لني يحتاج” إلبها الفقباء والقضاة والمْفتثونة » من هذه الخصال 
والأخلاق والشرائط المحمودة فيها » والقيام منها با هم يسبيله » فأّونا معرفة” 
الرثتب الي رتكبها واضع الناموس من الأوامر والنواهي والفرائض والسّن 
والنوافل والطلال “والحرام والحدود والأحكام ؛ ثم معرفة القباس و كفمة 
استخراج الفروع من الأصول في الفتاوى والمسائل الواردة التي لبس لها ذكر 
الأعول » والتثيّت” والتأنتي في الفتيا » والاستقصاء في استفهام السؤال 
بجسع شرائطه » ثم قلّة الترخيص في الششّبات من المحذورات » وترك 
التحريج في الملشكلات» ودره الحدود بالشُّئمات' » وقلة الحلاف مع أبناء 
الجن » وترك” الحد للاقران » وبذل النصحة للاخوان » والشفقة والتحدّن 

على الجبنّال » وترك” الافتخار في الإصابة في الأحكام » وقلة” الشئعة على 
العلماء بن لأتهم » والاحتال” له الميران » وقلة الراغية في حطام الدنيا » 
وعفّة الف ر'يج » وترك” الطمع » والقيام” يواجب أحكام الناموس » وان لا 
يكون قولمه خالفاً لعمله 

وأما الني يحتاج' إليها من هذه الخحصال والأقلوق والقر الل كرون 
أذ ارين" فأونها معرفة” غرتض صاحب الناموس في إبراده التتزيل » 
واستصساله الألفاظ المكترة العافي » ثم ان كوت له أتساع في معرفة تصاريف 
١ ٠‏ الدره الأقم » من درا الشيه ٠‏ دفمه . الحدود : حارم الله وعقوباته الي قرنما بالذنوب . 


الشبات : جنع الشبية » وهي ما بين الحلال والحرام والخطأ والصواب » أو هي مالا 
ا ارم 0 


كرفا 


الكلام والأقاويل» وما تحتملها من المعافي مما يو كّد غرتض واضع الناموس؛ 
ويكون له جودة” بحث ويعدا غود في استخراج المعافي ولطف العبارة عنها» 
يحسب ما تمل عقول المستمعين» ويقر'ب من فهم المتعليين» ويكون له من يقظة 
لقلب ما لا يُناقض' في أقاويله وعباراته ولا في لمعافي التي بشير إليها في تفسيره 
لألفاظ تنزيل واضع الناموس وأقاويله وكلامه وبيانه واعل يا أَخي بأنه 
متى لم يكن المفسّر عارفاً بغرض واضع الناموس في إيراده الألفاظ المشترة” 
المعافي في تنزيله وأقاويله وعبارته وبيانه » تَحبّل له من تلك الألفاظ من المعاني 
غير ما أسار إليه واضع الناموس» وتومّم سوى ما أراد فهاء فأفهم المستمعين 
من تفسيره ما تسل هو » وعلم المتعلمين ما علم به » فصار له ذلك ديا 
ومَذهباً غير دن واضع الناموس وطريقته » وكان مخالفاً له في اعتقاده في 
الشريعة » وهو لا يشعر ؛ ويكون بذلك مفسداً في أحكام النامرس ©» وهو 
يظئن أنه من المصلحين » ولا بدري . فاحذر با أخي من هذا الباب © فإن 
فساد ديانات واضعي الناموس وأحكام شرائعهم أكثر”ها من هذا الباب يكون . 

وأما التي يحتاج إليها من هذه الحصال والأخلاق والشرائط أنصار' واضع 
الناموس » وغئزاة أعدائه » والحافظون ثغور بلاد أتباعه وأنصاره » أن 
يكون هم تعصّبة للدين وغيرة” على حنُرمة الناموس » وحميّة” من أجل 
فساد يدخل” عليه » وحّتّق” على الأعداء المجاهرين بالعداوة لواضع الناموس 
ودينه » المريدن فساد أحكامه ؛ وقلة” الهيبة منهم » وسحاعة” النفس عند 
البراز » وخفّة” الحرة عند الو لان » وتتقّظ' القلب من غدر العدو » 
وأخذ' المذتر في أوفات القفلة » وقلّة' الاغترار بقلتّتهم » وطلب؛ الحبلة 
اظفر ما استوى من غير قتال » ومخادعة” في المروب » وسبادرة” في البراز 
إلى الأقران والأكفاء » وصبر” عند الثقاء » و كثرة” الزكر لله عر" وجل » 
والاستعانة” به » والأنفة' من الفرار وما يكون فيه من العار» وقلّة” الرغية 
في النبب » والثقيّة من هّتك المريم عند الظفر » وكثرة” الشكر لله » وترك 


فض 


الإفاد عند هزية العدو » ورحية” الأسير » وقبول؛ الصّلح عند المُدنة » 
والوفاء بالعبد » وترك” الإعحاب عند كثرة عَدّد الأعوان والأنصار . 

وأا التي محتاج إليها من هذه الخصال والأخلاق والشرائط الزثهّاد والعبّاد” 
والمُذ كرون للناس أمر” الآتغرة وذكر المعاد » فأولها النى هي أساس الدين 
وملاك” الأمر القناعة” بالبسير من حنطام الدنيا » والرضى بالقليل من متاعبا 
ولذاتها » وصيانة' النفس عن الانهماك في شبواتها ولناتها » وترك” طلب 
المنز لة والطلالة والكرامة» وقلة الحرص في طلب الحاجات فهها » والاستغال” 
بطلب العم » والعبادة' بالصوم والصلاة مع أبناء الجنس » وترك” الخللئطة في 
الراغبين فنها من ابنائا » والتفر”ه' في الحلرات » و كثرة” ذ كر الموت وفناء 
نعيم الدنيا وزوال ملكبا » والنظر' إلى آثار القرون الماضة »2 والاعتيار” با » 
والدثور الخرربة والمنازل الدارسة العافبة للأمم الخالية » والنظر' في كتب 
الحتكماء وأخبار سير الملوك الماضية » والتفكر' في الأمثال المضروبة على 
ألنق الحكماء ذه ي التجربة في وصفهم الدنيا واعتبارهم تصاريف الزمان 
ونوائب الحد'ثان » والتقّن” بأمرر المعاد » وسْداة الاستياق إلى تعيم الآخرة 
دار القرارٍ مع الأبرار من الندبّين والصّد”يقين والشهداء والصامين » « وحَسُن 
أولئك رفيقاً » 

وأ التي محتاج' إليها من هذه الخصال والأخلاق والشرائط ملفا واضع 
الناموس » وهم طائفتان » إحداهما خلفاؤه في المُلك والر'ياسة في أمور الدنيا 
والتدبير والسياسة في حفظ ظاهر أح كام الناموس على أهله » فقد أفردنا له 
رسالة” » إذ كان هذا الباب' يحتاج” إلى خطتب طويل وشرح كثير . وأما 
خلفاؤه في أسرار أحكام الناموس الذين ثم الائمّة المبد يون والخلفاء الراسّدون 
فقد بيّنا أخلافهم وخدالهم وشرائطهم وعلومهم ومعارفهم وطرائقهم في إحدى 
وخمسين رسالة عملناها ودو”نناها » وهذه الرسالة واحدة منها ؛ فقم أييا الأخ 
البا الرحمٍ > أيّدك الله وإيانا بروح منه » بالعمل بواجبها » والقيام يحقكها » 


يفف 


وأخبر جميع إخواننا حيث” كنوا في البلاد با في هذه الرسالة والرسائل الأخر » 
إذ الدال؛ على الخير كفاعله 

وقد بّنمًا بها ذكرنا طرفاً من خصال صاحب الناموس وحّكم أتباعه 
معه في حفظبم أركان الناموس » وتصاريف أحوالهم في الدنيا » فتريد أن 
نذكر طرفاً من كيفيّة أحوالهم في الآخرة وتصاريف أحكامهاء إذ كان هذا 

هو الفرض الأقصى في وضع النواميس الالهية وسّمّن الديانات النبويّة 

فاع يا أخي أن لكل" شيء من الموجودات في هذا العالم ظاهرا وباطنا» 
وظواهر “الأموق سور ” وعظام” » وبواطنها ل وما" » وان الناموس هو 
عند الأساء المو حودة 5 هذا العالم منذ كان الناس © وله أحكام” وحدووةة” 
عر بعر اين الشريعة وعلماء أحكامها من الخاص” والعام » و لاحكامه 
وحدوده أسرار” وبواطن” لا يعرفها إل الخواص منهم والراسخون في العلر 

واعلم يا أخي بن الناموس و'ضع لصلاح الدين والديا جسعاً » وأن 

الدنيا والآآخرة هما داران متقايلتان» واسماهما مضاد"ان » ومعناهيا وحقيقته.ا 
وصفتهما مختلفات” متضادات” » احداهما كالقشرة وهي الدنيا» والأخرى 
كاللذب وهي الآخرة» وما آهل" ومتوق + ولأهلبيا وينيهما صفات” وأخلاق 
وسجايا وأعمال متخالفات متضادات » نحتاج' ان نشرحها و ننفصلها ون كثر 
القر'ق ببنها وبين حقبقتها » وغيز بين أهلها » ليعلسها ويعر فنها كل” من أراد 
أن يفهبه » ويريد” هذا العلم » إذ كان هو من أشرف العلوم وأجلء المعارف 
الي يتعاطاها الناس من سائر العلوم » فنقول أما الدنيا فاسيها مشتق” من 
الدكو” والقرب » والآآخرة” من التأخر ؛ وأما حقيقثهما » فالدنيا هي تصاريف” 
0 تحري على الانسان من يوم ولادة الجسد إلى يوم الممات الذي هو ولادة” 
النفس ومفارقتثها إياه » والآنغرة” هي تصاريف” أمور تحري على الإنسان من 
يوم المسات ومفارقة النفس الْسّد إلى ما بعدها أبد الآبدين ودهر الداهرين . 

واعلم يا أخي بآن الله » جل ثناه» سمّى الماة الدنيا عرضاً ومتاعاً إلى 
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حين » لأن كون الانان في الدنيا عارض” عرض في طريق الآخرة » ولم 
يكن القصد” والغرض” المقام فيها» يإ ان الغرض في الكون في الرحم لم يكن 
الفرض' والقصد” طول المكث والمقام هناك » ولكن طريقاً وجوازاً إلى 
الدنيا » فكذلك كون النفس في هذا المسد هو سفينة” ومر كوب ومعير” 
إلى الدار التغرة » وذلك انه لم يكن الوروه إلى الدنيا دون الكون هنالك 
زماناً لتتميم بنئية الجسد» وتكميل صورتهما بِيّنّا في رسالة مسقط التطلفة» 
فكذا افيا لي" المككث في الدنيا والكون فيها زماناً هو طريق” 
وجواز” إلى م١‏ بعدها » وذلك انهلم يمكن الورود إلى الدار الآخرة دون 
الجواز على الدنيا والتكون فيها زماناً ما لكها تتم أحوال' النفى وتكمُل 
فضائلها » ما بِنّنًا في رسالة الانسان” عال” صغير” » ورسالة حكية الموت 
ولهذا المعنى الذي ذكرناه ووصفناه قبل في الطب على المابر في الأعناد 
والممُعات اعلموا أها الناس ان إنا خْلقم للأبد » ولكن من دار إلى 
دار تكنقلون » ومن الأصلاب إلى الأرحام » ومن الأرحام إلى الدنيا » ومن 
الدنيا إلى البرزخ ١‏ » ومن البرزخ إلى المنة أو إلى النار » ”ا ذ كر الله » عز 
وجل » بقوله « أفحسيبم أعا خلقنام عبثاً » وأنم إلينا لا تثرجعون * » 
وقوله « بريدون عرض الدنيا » والله بريد الآخرة » وقوله « تلك الدار' 
الآخرة” نجعلبا للذين لا يريدون عْلدُو"ا في الأرض ولا فساداً» وآئات” كثيرة 
في القرآك في التزهيد في الدنيا » والترغيب في الآخرة » مثل” قوله تعالى 
ه وإن الدار الآخرة لهمي الحموان”" لو كانوا يعلمون» يعني أبناء الدنيا لرغبوا 
فيها أكثر وحرصوا في طلَيها أَسْد » ولكنهم عنها غافلون ساهون جاهلون» 
لا يدرون ما هناك من النععم واللذات والسرور والفرح والراحة » »م ذ كر 
١‏ الببزخ: الماجز بين الايا والآخرة » تدخله الارواح بعد الموت » وتبقى فيه الى يوم 


القيامة . 
؟ الحيوات الحاة. 


احرض 


ان » عز” وجل" واختصر بقوله « فيها ما تشتهيه الأنفئس” وتسلكذه الأعين”» 
وأَنتم فيها خالدون » ؛ فلما جل أبناء الدنيا أمور الآخرة » وغفلوا عنها » 
امتغلوا عند ذلك يطلب الدنيا ونعممها ولذاتها وشبواتها » ونوا الخلود فيها » 
لأنها بحسوسة لهم » يشبدونها » وتلك غائية” عن إدراك الحواس” » فتركوا 
البحث عنها » والرغية فبها » والطلب لها » وإلهم أار بقوله » خرثتاء 
د ورضوا بالياة الدنيا واطمأنوا بها » والذين هم عن آثاتنا غافلون » 

واعلم با أخي بن الله » جل” ثناؤه » سمّى الدار الآغرة الميوان » لأنها 
عالم الأرواح ومعدن النفوس » والدنيا عالم” الأجسام » وجواهر” الأجسام 
راف ل قا وانها تلكسبها المياة النفوس” والأرواح” بكونها فنها 
ومعبا » يا تكسب الشمس؛ الحهواء النور والضاء بإشرافها عليه » وفيه الدليل 
على ان النفوس هي التي تشكسب الأجساد الياة يكوا معها » وما 'رى من 
حال الأجساد قبل الموت من الحس” والمركة والشعور والأصوات والتصاريف 
وكيفيّة فقدانهيا ذلك عند الموت الذي لس هو شْيئاً سوى مفارقة النفى 
الجسد » ما لا خفاء به عند كل عاقل مُنصف بعقله في موجبات أحكامه 

واعلم يا أخي بأن أكثر الناس من أتباع واضعي الناموس وأنصارم 
مق رون بالآخرة مؤمئنون ما » ولكنهم لا يعر قوت ماهيّتها » ولا يدرون 
ما حققتثها ولا كيفيّتئها ولا أبنيثها» ولا متى وقت” الوصول إللها؛ وهكذا 
أيضاً كثير” من المتفلسفين مُقرءون بعالم الأرواح وجواهر النفوس» ولكن 
أكثرم أيضاً لا يدرون كيف الطريق' نحوها » ولا كيف الوصول وقد 
لخن وازينابلنا اموس .والملة رما جنا الج ا التريلي عبدينا في 
هذا المعنى وإذ قد تبين بما ذ كرنا ما الدنيا وما الآخرة فنقول الآن إن 
الناس كلهم أبناة الآتخرة وأملثهاء ما هم أبناء الدنيا وأهلهاء ولكنهم ينقسمون 
في الآخرة قسمين اثنين » م هم في الدنيا قسمان اثنان سعداء وأسقياء» فأما 
سعداء يني الدنيا وأسْقبا ؤم فهم معروفون ولسنا تحتاج إلى ذكرهم » إذ كان 


١ 10 


هذا هو مشاهّدة » ولكن الذي تحتاج أن نذكره علامات” سعداء أبناء الآخرة 
وأخلاقهم وأعماهم » إذ كان هذا أمراً خفيّاً لا يُعلم إل بعد الوصف والشرح 
والدليل والعلامات 


فصل في | نقسام الناس في السعادة أربعة أقسام 


اعلم يا أي أن الناس ينقسمون في سعادة الدنيا والآخرة وْقائهما أربعة 
أقسام فمنهم سعداء في الدنيا والآخرة جميعاً » ومنهم أَسقياء فيهما جميعاً » 
ومنهم أسُقياء في الدنيا سعداء في الآخرة » ومنهم سعداء في الدنيا أسقياء في 
الآخرة 

فأما السعداء في الدنيا والآخرة جمبعاً فهم الذين وفثر حظتهم في الدنيا 
من المال والمتاع والصحة » ومكنوا فيها » فاقتصروا منبا على الملغة 
ورضوا بالقليل » وقنعوا به » وقد”موا الفَضل إلى الآخرة ذخيرة” لأنفسهم » 
ما ذكر الله تعالى بقوله د وما تلقداموا لأنفسيم من غير تجدوه عند الله 
وقال الله سبحانه « ووجدواها عملوا حاضراً » وآيات” كثيرة في القرآن 
في هذا المعنى 

وأما سعداء أبناء الدنيا وأسقياء أبناء الآخرة فهم الذين وفثر حظهم من 
متلعها ومكدّنوا منها وارتقوا فيها » فتمتّعوا وتلذذوا وتفاخروا وتكائثروا» 
ولم يتتعظوا بزواجر الناموس » ول ينقادوا له » ولم بأتمروا لأمره » وتعدةوا 
حدوده » وتجاوزوا المقدار » وطفموا وبغوا وأسرفوا» والله لا يحب 
المُسر فين » وهم الذين أسْار إليهم بقرله » جل” ثناؤه: « أذ 'هَبْثم طيَباتم 5 
حياتي الدنيا » واستمتعثم ا » إلى آخر الآبة . وقال « من كان بريد 
الحياة الدنيا ته منها وما له في الآخرة من نصبب .» وآثات” كثيرة في القرآن 
في وصف هؤلاء . 


وأما أمقباء الدنيا وسعداء الآخرة فهم الذين طالت أعمارهم فيها» و كثثرت 
مصائبهم في تصاريف أيلها » واشتدت عنايتهم في طلبها » وفيت أبدانهم في 
خدمة أهلها » وكثُرت همومهم من أجلهبا » ول يحظوا بشيء من نعيمها 
ولذاتها » وائتمروا بأوامر الناموس »© ولم عدوا حدوده » وقد ذكر الله 
ذلك في آنات كثيرة من القرآك :« إنا يوفّى الصابرون أَجْرثم بغير حساب ». 

وأما أسْقناء الدنيا والآخرة فهم الذين 'يخسوا حظئهم من الدنيا ولم 
يُسَكدنوا منها وسْقلُوا في طليها » فعاشوا فيها طول أعمارهم بأبدان متعوبة 
ونفوس مبمومة » ولم ينالوا خيراً » ثم لم يأتمروا بأوامر الناموس » ولم ينقادوا 
لأحكامه » وتجاوزوا حدوده » ولم يتّعظوا بزواجره » ولم يعمّلوا في عمارة 
يُنبانه ولا في حفظ أركانه » فهم الذين خسروا الدنيا والآخرة جميهأ » ذلك 
هو الحُسران” الممين 


فصل 

وإذ قد تببّن با ذكرنا بأقسام عقلية أنه لا مخلو أحد من الناس من أن 
يكون داخلا في أحد تلك الأقسام الأربعة » فتريد أن نذكر أخلاق أبناء 
الدنيا وطباعهم » وأخلاق أبناء الآخرة وسجاياهم » ليُعرف الفرق” ببنهم 

اعلم با أخي » أَّدك الله وإيانا بروح منه » بآن أخلاق بني الدنيا هي التي 
ركتزنها الطبيعة” في المثبلة من غير -كَسْبٍ منهم ولا اختبار ولا قكرة ولا 
رويّة ولا اجتهاد ولا كلفة » فهم يسعون فيها ويعسّلون عليها مثل البهائم 
في طلب منافع الأجساد ودفع المضَّرّة عنهاء يا قال الله تعالى ذكر'”.: «يأكاون 
يا تأكل الأنعاه” » والنار” مثوكى لحم . » وأما أخلاق أبناء الآخرة فبي التي 
ا كتسبوها باجتهادهم » إما بموجب العقل والفكر والروية » وإما باتتباع أوامر 
الناموس وتأديبه »كا سنبيّن » وتصير' عند ذلك عادة” لهم بطول الدئؤوب 


زفينا 


فمها و كثرة الاستعمال لهاء وعليها يحازون ويثابون » يا ذ كر الله تعالى بقوله: 
و وأن" لس للإنسان الأ ما سعى » وأن سعبّه سوف ثيرى» ثم يمحزاء المزاء 
الأوفى 0 

واعلم نا أخي > أيدك لله وإيانا بروج منه» ينك إذا أنعمت النظر يعقلك» 
وفكرت برويتك » وتأمّلت أوامر الناموس ونواهضه وأحكامه وحدوده 
وترغسبه وترهمبه ووعده ووعيده وزجره وتهديده » عرفت وتسنت أن أكثر 
أوامره هي يخلاتث ما في طباع الناس» ونواهيه عما هو في الجيلة مر كوز” من 
تركب الشبوات » أو طلب الراحة واانميم والثلزاذ » وما هو مر كوز” في 
الجبلة ؛ وذلك انه أمر بالصيام وترك الأكل والتشّربٍ عند شدءة الجوع 
والعطش »2 وبالطبارة عند البر'د » وبالقيام في الصلاة وترك النوم على الفراش 
الوطيء » وبالمواساة عند القلّة وسْدّة الحاجة» وبالتعقّف عند هيجان الشهوة» 
وبالحم عند سورة الغضب » وبالشجاعة عند المخاوف » وبالعفو عند المقدرة » 
وبالعدل عند الحكومة ١'‏ » وبالصير عند الشدائد » وبالرضضى عند مر” المقادير 5 
ويحسن العزاء عند المصائب» وبالاحتهاد والتشيير عند الكسل» ويصدق القول 
عند سْدة الخوف منه » وبالسخاء عند سُدّة الفقر » وبوفاء العبد عند المغيب » 
وبالز/هد في الدنيا عند التمكمّن منها » وما شا كل هذه الأفمال والأعبال 
والأخلاق والسجايا التي في المبلة خلافها» وفي الطباع مر كوز” غيرهاء وثيروى 
في الخير انه سّثل رسول الله » صل الله عليه وآله » عن معنى قول الله عز 
وجل" «خْنذ العفو » وأمثر' بالعكر'ف » وأعرض عن الماهلين » » فقال 
جَمّع في هذه الآبة مكارم الأخلاق » وهي سبعة عنفو'ك عمن ظلمك » 
وإعطاؤك من حرمك» وصلتك لمن قطعّك» واحسانتك إلى من أساء إليك» 
ونصحتك إن غك » واستغفار'ك لمن اغتابك » وحلمئك عمّن أغضبك. 


. الحكومة : القضاء‎ ١ 


واعلم يا أخي بن هذه هي أسّبات أخلاق الكرام من أو لياء الله الذين أُسار 
اليهم بقوله: «وعياد الرحمن الذن عشون على الأرض 7 إلى آخر الآبة» 
وقوله « راحماء ينهم تراهم ر'كعاً سْحِّداً » وهي أخلاق الملائكة الذين 
أسْار اليهم بقوله جل” ثناؤّه « الذن تحملون العرشي © ومن حوله » الآبة 

انظر الآن يا أخي» أيدك الله وإيانا بروح منه» إلى ما ذكرناه من أخلاق 
الكرام» وتفككر فيبا إن كنت تريد أن تكون من أولاء الله وأهل حتته» 
ومن حزب ملائكته الكرام البررة؛ فاقتد بهم وتلق بأخلافهم باجتهاد منك 
ودوية » وعناية سُديدة » و كثرة استعيال لحا » وطول داربة بها » لتصير لك 
عادة” وطبيعة” وجبلة” مر كوزة» وتبقى في نفسك مصوارة عند المفارقة» ودع 
اخلاق إخوان الشياطين وجنود إبليس أجمعين » واعلم علماً يقيناً أن ليس 
يصحب الإنسان بعد الموت عند مفارقة النفس المسد » ويبقى معه من كل ما 
علك في الدئنيا من المال والأهل والمتاع» إل ما كيت بداه من هذه الأخلاق 
والأعبال المُشا كلة لها » والعلوم والمعارف والآراء التي اعتقدها وأضترها ما 
قال رسول الله » صلى الله عليه وسلم انا هي أعبالكم ترد اليكم وقال 
الله » جل” ثناؤه « ووجدواها عملوا حاضراً » 


واعلم يا أخي بآن أخلاق بني الدثنيا وسجاياهم اما جعلت طببعة” مر كوزة 
في الجبلة» لأنهم وردوا إلى الدأنيا جاهلين غير مستعدين لهاء فأزيحت عللهم في 
ذلك . فآما أبناء الآخرة فصارت أخلاقهم مكتسبة معتادة” » لأنهم أزيحت 
عللهم قبل ورودهم إلى الآخرة » با أعلموا بها وأخيروا عنها ولششروا با 
وأنذروا منبا وجدثوا في طلبها » وأوضح لهم طريقثها وأزيحت عللئم فيا 
يحتاجون اليه من الببان والاستطاعة والقدرة والهداية والأمر والنبي والوعد 
والوعيد والترغيب والترهيب وما شاكل ذلك ما هو بمّن” واضح في أحكام 


. هونا : اي بسكينة وتواضم‎ ١ 


كف 


النواميس وحدودها» وفى مُوجبات العقول وقضاباها » لثلآً يكون للناس على 
ل ل ا و ا 
وما السبب' في كون أخلاق أبناء الدانيا مر كوزة” في الجبلة » وأخلاق أيناء 
الآخرة مكتسبة معتادة » فنريد أن نبّن أن من الأخلاق المكنّسّة ما هي 
مذمومة وما هي محمودة » وان المحمودة منها ما هي يمو جب العقل وقضاياه » 
ومنها ما هي بموجب أحكام الناموس وأوامره» وهكذا حلك' المذمومة منها. 

واعلم با أخي بأن كل عاقل ذي القلب إذا كو يفل ولا روا يه 
في أحوال الناس » وميّز بين طبقاتهم » واعتبر تصاريف أمورهم في دنياهم » 
عرآف وتبّن له بآن منهم خاصاً وعامّاً وملو كا وسلوقة ”4 وبعلم ويتدن له 
أن أخلاق الملوك وسجايهم وآداب أتباعهم ومن يصحبهم وينادمهم خلاف” 
أخلاق العامة والسّوقة ؛ ويعلم بأنه لا يُترك أحد” من العامة والسّوقة أن 
يدخل إلى محالس الملوك إلآّ بعد أدب و وعلم وسكون ووقار وهيبة وجلالة » 
فيكون في هذا دلالة” له » ل 1 ور 
به ولا بق :أن تمعد إلى فلكوات السسبوات وسعة الأفلاك والدخول في 
زامرة الملانئكة إلآ بعد عناية شُديدة في تهذيب نفسه واصلاح أخلاقه وصحّة 
اعتقاده وحقيقة معلوماته » فبجتبد عند ذلك في إصلاح ما هو فاسد منها » 
ويتحنب ما هو مدموم يحسب ما توجبه فضة' عقله » ويؤدي إليه اجتهاده 
كا هو مذكور في كتب السياسة الفلسفية 

بساح ا كن و رار ام عل ارم 6 
كان محتاج فيه إلى عناية سُديدة ويحث دفيق ونظر قوي » خفف الله تعالى 
الا غلم + بيك واضعي النواميس الإلهية مؤيّدين مع الوصايا المرضية » 
وأمرهم بامتثال أَمرهم ونهيهم » فبنوا لحم الحباكل والمساجد والبيّع ومواضع 
الصاوات وببوت العبادات » وأمروهم بالدخول إليها بعد طهارة ونظافة ولس 
الزينة يسكيئة ووقفار وأدب ووراع وخشوع وتسبيح واستغفار » وتركة 


سم 


أشاء كانت مباحة" لهم » وجائر]ً أن يفعلوها في ببوتهم و سواقهم ويجالسهم 
وطمرثقاتهم: كل؛ ذلك ليتكون دلالةة لكل" عاقل فتهم انه هكذا ينبغي ان 
تكون سيرة” من يريد أن يدخل النة ويعر'ج ركع اتوك ارا 
طول عمره وأيام حباته كلها لتصير عادةة له وجبلة” وطبيعة ثابتة » فيستحق” 
ويستاهل أن يعراج بروحه إلى هناك يا ذ كر الله تعالى بقوله د إليه يصعد 
الكلى' الطيّب” » والعمل' الصالح” يرفعه » يعني روح المؤمن فإذا تفكئر 
عاد فنا يسمع من الخطب على المنابر في كل الديانات والملل في الأعياد 
والجمعات »© تسن له حققة ما هلنا وصحة ما وصفنا 

واعلم با أخي أن لواضعي النواميس وصايا كثيرة” مفتّنة”» لأن دعوتهم 
علموم” للخاص" والقام نيا )وهر أن أتباعهم » مختلفو الأحوال » فبدنوا 
لكل طبقة ما ينبغي ويصلح' لها » ولكن الذي عمّهم كلهم هي الدعوة إلى 
الإقرار با جاؤوا به والتصديق لهم با خبّروا عنه من الأمور الغائية» علم ذلك 
أتباءتهم أو لم يعلّموا » هذا هو الإمان” م قال تعالى « يا أيهاالناس إفي 
رسول الله الب جميعاً » فآمنوا بلله ورسوله ثم أمرهم يعد هذا بَأسْياء » 
واهم عن أسْياة كثيرة هي معروفة معلومة عند علماء أهل الشريعة وفقبائهم » 
ولكن آخر' ما ختمها به قوله « واتقوا يوماً تلرجّعون فيه إلى الله ثم 
تُوفى كل؛ نفس ما كسبت ومم لا يُظلّيون » ويروى في الخبر أن هذا 
آخر' ما نزآل من القرآن . 

واعلم يا أخي © أيدك الله وإبانا بروح منه » بن أوامر الله تعالى لعباده 
مائلة” لأوامر الملوك » وذلك ان من سمه الملوك والحلفاء و كثير من 
الرؤساء » ومن آذابهم انهم إذا تفر“س أحدهم في أحد أولاده أو عبيده النجاية 
والقلاح” » علني به أفضل عناية » في تعلييه وتأديبه ورياضته » وحّماه من 
اللعب واللبو والاجماك في الشبوات » وهاه عن ترك الآداب » وسُوء 
الأخلاق وما لا يليق بأخلاق الرؤساء والعقلاء والأخبار كل؛ ذلك لبتخر“ج 


فى 


ويكون مبناباً متبيثاً لقبول ما يراد منه أن يتكون خليفة”لمولاء ومكان أبيه 
ف الرياسة والملك » وهكذا كان تأديب الله تعالى لأنبائه ورسله وأولبائه 
من المؤمنين فيا أمرهم به من اتتباع رضوانه » ونهاهم عنه من اتشباع هوى 
أنفسهم م قال تعالى « وأما من خاف مقام ريّه ونهى النفس عن الحهوى » 
فان المنة هي المأوى وهكذا أيضاً ان كثيراً من أولاد الملوك وعبيدم إذا 
أحس' من أبه أو مولاه ماذكرنا » أخذ نفسه بامتثال أمره ونهيه وترك 
شبواته واتثباع هواء كل* ذلك ما يرجو من الأمر الجليل والخطب المظم » 
فبكذا حنع أولياء الله من المؤمنين الذين يَرجون لقاء ا 

وأما المْتخلّفون والمدابير" من أولاد الملوك والرؤساء وعبيدهم الأسشقباء 
الذين لا ترجون ما يوعدون » فهم لا يقبلون ما يؤْسّرون ولا بسمعون ما 
يقال لهم » ولا يفكتّرون فيا يقال من الترغيب والترهيب » بل بسعون ليلهم 
ونارهم في طلب سهواتمهم وارتكاب هورى فيه ( فلا جرم جيم بُح ركمون 
ما ينال إخوانهم هق الرنانة ".و لامر والنبي والسلطان والعز” والكرامات 
فأما هؤلاء المدابير من أولاد الملوك فلا يَصلُحون لشيء غير أن يكونوا 
رهان عند أعدام أو مُعتَمَلين عند إخوتهم » فهبكذا يا أخي حكم' الكافرين 
والمنافقين والفاسقين في الآخرة » بُحرتمون ما ينال” المؤمنين من الكرامات 
والقتربٍ والمراتب والدرجات والسرور واللذات » عقوية” هم لا تر كوا من 
وصية ربهم »2 وارتكبوا هرى أنفسهم » وضلُّوا عن الحمدى » وحر موا 
الثواب” واطزاء يأ قال الله تعالى : « أفرأيت من اتتخذ إلحه هواه » وأضلّه 
لله على على » وتم على سيعه وقلبه » وجعل على بِصّره غشاوة” » الآية 

وإذ قد تبّن ما ذكرنا أن تأديب الله للمؤمنين مائل” لتأديب الملوك 
لأولادهم » فنقول اعلم يا أخي أن وعدّه ووعيده وعذابه للكافرين والمافقين 


١‏ المداببر 1 مم مدبار » والفمل أدير 


والفاسقين ماثل” لوعيد الطبيب المُشفتى المكير لولده الجاهل العليل » ما يننا 
في رسالة الآلام واللذات . وقد ذكر الله وعده للمؤمئين ووعيده للكافرين 
والمنافقين في القرآت في نحو من ألف آية مثل قوله تعالى « وعد الله المؤمنين 
والمؤمنات جنات تجري من تمتها الأنهار» الآبة. وإما جعل الله » جل" ثناؤه » 
ثواب الممنين انان ونعم الأخرة» لأن الإعانة خصلة” تجمع فضائل كثيرة” 
مذكنة “» وشرائط” كثيرة” عقلية» فللمؤمنين علامات” يع رفون با ويتسزون 
عن الكافرين والنافقين وقد بيّننَا طرفا من هذا العلم في رسالة الإمان 
وخصال المؤمنين» ولكن نحتاج أن نذكر في هذه الرسالة طرفاً منها ليكون 
تذكاراً وموعظة للغافلين» يا أمر الله تعالى بقوله : « وذ كر" فإن الذ" كرى 
تنفع المؤمنين » 
فصل 

اعلم يا أي » أتدك الله وإيانا بروح منه » أن خواص” عباده المؤمنين 
العارفين المُستبصرين يعاملون الله » جل" ثناؤه » بالصدق واليقين » ويحاسبون 
أنفسهم في ساعات الليل والنهار فها يعملون » كأنهم يشاهدون الله ويرونه » 
فيجدون ثواب أعدالهم ساعة> ساعة” لا يتأخر عنهم لحظة” واحدة” » وهي 
التشرى في الحماة الدنيا » قبل بلوغهم إلى الآخرة » ويرون جزاء سئّئاتهم 
أيضاً بها تشب أغالتهم » لا فى عليهم إلا قليزة #وإلب 'أسان يقولة © بل" 
تاق ولت اذك ن اتتّقوا إذا مسبم طائف” من الشيطان تذككر وا » فإذا مم 
مبصرون » وت « إن عبادي لبس لك عليوم سلطان » وقال 
د إلا عبادك ,؛ نهم الملخلصين .» وآئات” كثيرة ذكرها بمدحهم وحن الثناء 
عليهم > ومم أغرف الناس بل وأحسشهم معاملة” معه 

د كزوا إوانع] عر العار يرك و مجانم و أفي ومترية 
له على رأس تل » فوقف بإزائه » فناداه : يا راهب ! فأخرج رأسه إليه من 


أركيها 


صومعته وقال من هذا 2 قال : رجل من أبناء جنك الآدّمبّين . قال : 
فيا تريد * قال كيف الطريق إلى الله * قال الراهب في خلاف الهوى . 
قال له فما خير' الزاد 9 قال التقرى . قال لم تباعدت عن الناس 
وتحصّنت في هذه الصومعة + قال مخافة” على قلي من فتنتهم وحذراً على 
عقلي الميرة من سسُوء عشرتهم » فطلبت” راحة نفسي من مقاساة مداراتهم 
وفبيح أفعال حم » وجعلت” مُعاملئي مع ربي فاسترحت' منهم . 

قال فأخبرفي كيف وجدتهم ؟ قال أَسْوأ قوم وأشر' أصحاب » 
ففارةتهم قال فكيف وجدتم » يا معشر أتباع المسيح » معاملت؟ مع 
ريك * فاصداقني القرل ودع عنك تزويق الكلام وزخارف الألفاظ . 
فكت الراهب متفكثراً ثم قال أسواً معاملة تكون قال له و كيف 
ذلك ؟ قال لأنه أمرنا كد الأبدان » وجهد النفوس » وصيام النبار » 
وقيام الليل» وترك الشبوات المر كوزة في الجبلة » ومخالفة الموى الغالب» 
وبحاهدة العدو” المتلط » والرضى يخشونة العش » والصير على الشدائد 
والبلوى » ومع هذه كلها جمّل الجر نسيئة ' في الآخرة بعد الموت» مع 
بُعد الطريق وكثرة الشكوك والميرة » فهذه حالثنا في معاملتنا مع ربنا ؛ 
فخبرني عنم » يا معشر أتباع أحمدء كيف وجدتم معاملتم مع ريم ؟ قال : 
خير معاملة تكوت وأحسننا 

قال الراهب صفبها لي. قال له : انه أعطانا سُلفاً ؟" كثيرة » ومواهب 
جزيلة لا تلحصى فنون أنواعها من النسّم والإحسان والأفضال » فنحن » ليلنا 
وجاناه قلتت فى أواع سن مكو وانرنه من األائه ساون عالق لاد ه 
وآنف * ملتفاد » وخالف منقاه قال الراهب كيف مَتْصِطم هذه 
١ ٠‏ الفسيثة : التأخير الى اجل معلوم . 


؟ السلف : حمم السلفة » وهي ما يعجل الرجل دن الطمام لضيوفه ليتعللوا به قبل الغداء . 
م الآنف : القريب الوقت . 


غرف 


المعاملة دون غير والرب؛ واحد” ؟ قال أَمّما النعمة والإحسان والافضال” 
فعموم” الجميع » قد عسّتنا كلنا » ولكن نحن خصصنا بحسن الاعتقاد وصحة 
الرأي والإقرار بالق" والإمان والتسايم » فو'فتقنا لمعرفة الحقائق لما أعطينا 
بالانقياد والإيمان والتسلم وصددق المماملة من محاسَيّة النفس » وملازمة 
الطريق » وتفقّد تصاريف الأحوال الطارئة من الغبب » ومّراعاة القلب بما 
ترد' عليه من الخواطر والوحيٍ والإلهام ساعة” ساعة 

قال الراهب زدفي في الببان قال نعم » اسسّع' ما أقوله » وافهيْه » 
واعقل' ما تفهم » ان الله » جل" ثناؤه » لما خلق الإنسان من طين ولم يكن 
سْئاً مذكور؟ً » وجعل ننله من سللالة ماء مبين » ثم جعله نلطفة في قرابر 
مكين » ثم فلبه حالاً بعد حال تسعة أَسْهر » إلى أن أخرجه من هناك » 
لق عونا بنية“ صحيبحة”» وصورة تأمة” » وقامة منتصبة » وحواس'" 
سالمة ثم زوده من هناك لبناً لذيذ] خالصاً سائفاً لذءة للشاريين حولين 
كاملين » ثم رياه وأنشاه وأناه بفنون من لطفه وغرائب من حكمته » إلى 
أن بلّغه أده واستوى » ثم آتاه حلكياً وعلماً » وقلباً ذكيّاً ». وسيعاً 
دققاً» وبصراً حاةأ» وذوقاً لذيذاً » وسكا طببأء ولا لمّنأ» ولساناً ناطقاً» 
وعقلا صححاً © وفهماً جد » وذهناً صافاً ( وتميزاً وفكراً وروية ومشلكة 
واخاراً » وجوارح طائعة » ويدين صانعتين » ورجلدين ساعيتين ؛ ثم عليه 
الفصاحة والسان والخط بالقم » والضائع والحراف والزراعة والبيع 
والنتجارة والتصهف في المّعاش وطلب وجوه المنافع » واتخاذ البُنيان » 
وطلب العز” والسّلطانٍ والأس والرآياسة » والتدبير والساسة ؛ وسخر له 
ما في الأرض جمعاً من الحموان والنبات والمعادن » فغدا مُتحكمّياً عليبا 
تحكم الأرباب» ومتصرئفاً فيها تصر“ف الملاءك » متمتئعاً با إلى حين ثم 
أراد الله ان بزيده من إحسانه وفضله وجُِوده وإنعامه شئاً آآَرَ أشرفة 
وأحلء مما عدّدنا وذ كرناء وهو ما كم الله" به ملاركته» وخالص عباده» 


لين 


وأهل” جنته من النعيم الذي لا يشوبه نتقص” ولا تنغيص” > إذ كان نعيم الدنيا 
مَشُْوباً بالبؤس » ولذاتئها بالآلام » وسرور'ها بالحزن » وراحتها بالتَصّب » 
وعز“تئها بالذال » وصفوئها بالكدر » وغناها بالفقر » وصحتها بالسقم ؛ 
وأهلئها فيها مُعذ”بون في صورة المنمّمين » منتمُون في صورة المفبوطين » 
مغرورون في صورة الواثقين » انون في صورة المكر”مين » وجلُون غير" 
مطمئنين » خائفون غير آمنين » مترددون بين الأضداد » من نور وظلمة ©» 
وليل ونمار » وسْتاء وصيف »© وحر” وبرد » ورطلب وباس» ونوم ويقظة ©» 
وجوع وسبع » وعطش وري » وراحة وتعب » وساب وهرام »© وفوة 
قلطي ٠‏ وكلاة بوإموات 16 ومتسا ساكل :ذلك و امول التي أهل” الدنيا 
وابناؤها مترددون بينها » متحبّرون فيها » مدفوعون إليها . فأراد ربّك أن 
بخلصهم من هذه الآلام المشوبة باللذات » وينقكلهم منها إلى نعم لا بؤس” 
فيه» ولذة لا يشوبها ألم » وسرور بلا حزن» وفرح. بلا غمك» وعز بلا 'ذلر» 
وكرامة يلا هوان» وراحة بلا تعب » وصفو لا مخالطه كدر » وأمن بلا 
خوف »2 وغنى بلا فقر » وصحّة بلا سقم » وحياة بلا موت > وسْباب بلا 
هرم » ومودة لازمة » ونور لا دشوبه ظلام » ويقظة بلا نوم » وذكر بلا 
غَفلة » وعلم. بلا جبالة » وصداقة بلا عداوة بين اهلها » ولا حسدر ولا غربة » 
اخواناً على سُر'ر متقابلين » آمنين مطيئنين أبد الآبدين ودهر” الداهرين 

ولمالم يكن أن يكون الإنسان هناك بهذا الجد الفافي والجسم الثقيل 
المستحيل الطويل العريض العيق المُظم المركتّب من أجزاء الأركان 
المتضادة » المؤلفة من الاخلاط الأربعة » إذ كان لا يلق يمن هذه سبيله من 
تلك الأوصاف الصافية والأجوال الباقية » اقتضت العناية' بواجب حكمة 
الباري » جل ثناؤه » أن ينشاً نشوءاً آخر » كا ذ كر الله » حل, ثناؤه » 
بقوله: « ولقد علمتم النشأة الأولى » فلولا تذكر ون » يعني النشأة الأخرى. 
وفال: ده وننشيم فها لا تعلموت » وقال: « ثم الله ينشىء النشة الآخرة. 6 


كان 


تدك بلطلنة أنراكة وراسك أرتشرعم فيا »ا وجدالارتيم عل طريتها كي 
يطليوها ويكونوا لحا مُستعدثين قبل الورود إليها » ولي. نبل علييم 
ماده نينا ادر امن زلاكا جل شتهواتما ولناتها » وتخف” عليهم شدائد' 
الدنيا ومصائبها » إذ كانوا برجُون بعدها ما يغمرها وبمحو ما قبلها من نعيم 
الدنيا وبؤسها » ويحنارونهم أبضأ التواني” في طتلبها كي لا يفوتهم ما 
'وعدوا به » فإنه من فاتته فقد سر الدنيا والآخرة جميعاً » وضل” ضلالاً 
بعيداً » وخسر خسراناً مُبيناً فهذا رأينا واعتقادنا يا راهب” في معاملتنا 
مع ريّنا » ويهذا الاعتقاد طاب عَشنا في الدنيا وسجل علينا الزهد' فيبا 
وترك” سهواتها » واسبتدت رغيتئنا في الآخرة » وزاد حرصنا في طليبا » 
وخف” علينا كَدء العيادة » فلا نلحس” با » بل نرى أن ذلك نعمة” وكرامة 
وعز وشرف» إذ جعلنا أهلا ان نذ كرته» وإذ هدى قلوبنا وشركح صدورنا 
ونور أبصارنا لما عرفنا من كثرة إنعامه وفنون ألطافه وإشنانة : 

قال الراهب جزاك الله خيراً من واعظ ما أَبلفّه » ومن ذاكرر 
إنعاماً ما أَحسّنّه» ومن هاد رسيد ما أَبصّره » وطبيب رفيق ما أحذاقته » 


0200 


وأ خ. ناصحر ما اسفقه |[ 


فصل 
واعلم با أخي » أيدك الله وإيانا بروح منهء بآن الأمور الطبيعية حيطة بنا 
00 على 0 0 0 بالجنين» و كإحاطة 2 اليضة كل 
العارضة » إلى أجل دلو فإذا 1 وقت 5 من هناك بعد تثميم ا 
وتكميل الصورة» فالمنين حينئذ هو الذي يحر"ك أعضاءه» وير كنض" برجليه» 
١‏ المح : صفرة البيض . 
؟ عاكض : يحرك رجله ويدفم بها . 


*) 


ويضرب ببديه » حتى مخراق المشيمة ١‏ » وتتقطّع تلك الأوتار والر'باطات 
البي كانت تمسكه هناك » ويمكنه الخروج من الرتحم » و كذ لك أفعال الفرخ 
بالبيضة. فهذا قياس ودليل لكل نفس تريد فراق الدانيا والخروج من عالم 
الأجام إلى عالم الأرواح » وتنبيه” لها على انه ينبغي لنا أن نتحر“ك ونحتهد » 
حتى ندفع عن أنفسنا الأخلاق الطببعية الم ركوزة في الجيلة المذمومة منها » 
المائعة للنفوس عن النهبوض والخروج من عالم التكون والفساد إلى عالم الأفلاك» 
وسعة السموات » ومعدن الأرواح » ومقر" النفوس . 

فليا كان هذا يم ذكرناه» ولم يكن في مْنةَ " إنسان أن يعقل هذا الأمر 
الجليل » ويفهم هذا الختطب الخطير » كان من فضل الله وإحسانه وإكرامه 
إادة أن بك العيع افق والتر سين مو يدن» لملكيرا النانى :هده الأمروء 
ويعرافومم هذا الختطاب » وينيهومم عليه » ويدعوهم اليه » ويرغتبوهم فيه » 
ويحدُوم على طلبه » ويكلئّفوهم الاجتهاد في نيله طوعاً أو كرهاً. وهذه من 
جسم نعم الله » سببعانه » على عباده » وعظيم إحسانه اليهم الذي عسّهم كلهم » 
ول خص' أحدهم دون الآخر واذ قد تبيّن بما ذ كرنا أن بعض نعم الله 
تعالى وإحسانه ما هي عموم” لمسيع خلقه لا خص' واحد]ً دون الآآخر» فتريد 
أن نذكر ما مخص” منها ونين كيف يكون ذلك» ومن يستحقها ويستأهلها. 

فاعلم يا أخي أن من نعم الله ولمحسائه و كرامه ما مخص” به غواص” من 
عبيده يحسب اجتهادهم وسعيهم وحسن معاملتهم وبح ر'مه قوماً آخرين» عقوبة” 
هم » إذ كان سعيهم واجتهادهم ومعاملتهم خلاف سئي أو لثئك واجتبادم » 
فهذا الباب من عدله وإنصافه بين خلقه » إذ كان الإحسان اليهم والتعتم التي 
هي من قبل تفضالا عليهم » تعسهم كلئهم والتي يستحقونها بحسب سعيهم 
ويستأهلونما باجتهادهم لا بساوي ينهم فيها » إذ لم يتكونوا متساوين في العمل . 

؟ المنة : القرة . 


م 


واعم يا أخي بأن الله » جل" ثناؤه » لما بعث أنباءه ورسلله إلى الأمم 
الجاهلة الغافلة عن هذا الأمر الملل الخطير » م يأمرهم ولا كلهم شئاً شافاً 
سوى مأ ف وأسع طافتهم من القول والعيل والثمة والإضمار فأو“ل شي ء 
أمرم الأنبياة وطالبوهم به هوالامان الذي هر إقرار اللسان لهم با جاؤوا به من 
الأنباء والأخبار عن أمور غائية عن حواسّهم » وترك الجحود والانكار لها ء 
ما ذكر بقوله جل ثناؤه: « قل با أيها الناس افي رسول الله اليكم جميعا... 
فآمنوا لله ورسوله » فمن أعطاء الاقرار باللسان وثيّت ولم يرجم » كان 
جزاؤه ومكافاته لإقراره في الدنيا عاجلا » أن هدي الله قلبه بنور اليقين 
ويشرح صدره للتصديق ما أخبر به عن الغيب » وينجّي قلبه من ألم الكترب 
والتكذيب » ومخلص نفسه من عذاب الشك والريبة واليرة» م وعدء جل' 
ثناؤه » بقوله « ومن يؤمن بلله هد قلبه » يعني من يقر بلسانه بهد قلبه 
للتصديق والبقين والإخلاص وقال « والذين اهنّدوا » يعني أفرثوا م زادم 
هُدى » يعني يقينأ واستبصاراً » « وآتهم تقراهم » يعني أزال عنهم الثثلئة 
والارتياب . 

واعلم يا أخي بأن المُقر“ بلسانه والمتكر بقلبه يكون شاكتاً مرتاباً 
متحبّراً دهشا » وهذه كلها آلام” للقلوب وعذاب” للنفوس > فأراد الله » جل" 
ثناؤه » أن يُخلّص عباده المُقر”ين لأنببائه ما جاؤوا به » من هذه الآلام 
والعذاب © فأمر المقرتين بأَسْياة يفعلوما » ونهاهم عن أشياء ليتركوها كل”' 
ذلك ليبوم » فمن قبل وصاياه وعمل با وثيت” علييا »2 كان جزائه 
وثواب” عمله في الدنيا عاجللا قبل وصوله إلى الآخرة » أن" هدى قلويهم بنور 
البقين » وشرح صدورمم من ضيق الشك والرايبة والإنكار والخيرة والداهشة 
والنتفاق » وخلّصهم من عذابها وأما من ترك الوصيّةة ولم بعسّل بها » بل 
خادع ومكتكر » وأضير خلاف ما أظهر » وأسر* غير ما أعلن » وأخلف 
الوعد » وأقام على هذه المساوىء والمخازي » كان جزاؤه وعقوبتئه أن يُترك 


44 


في د ريبة مُتردّداً في دينه» متحير] سا كا مُنابذ بأ مُعذ"ياً قليئه» متألمة” نفسه » 
ا ذ كر الله تعالى بقوله فأعقبهم' نفاقاً في قلويهم إلى يوم يلقونه ما أخلفوا 
الله ما وأعدوه » وما كانوا كذ يون » وقوله تعالى ه ونقلئب أفئدتهم 
وأبصارهم م لم يؤمنوا به أول مر“ة » ونذارثهم في طغيانهم يَعسَبُون'.» وقال 
لنبيه» صلى الله عليهم وسل: دهم العدو فاحذاراثم» قاتلهم الله اح يؤفكون".» 
فقد تسّن بما ذ كترنا طرف” من كبفيّة اختصاص الله تعالى المؤمنين بإفضاله 
وإنعامه وإحسانه إلى قوم دون قوم 0082 فم بحسب معاملتهم مع ريّهم 
قوماً آخرين علقوبة” لهم وجزاءً لما تركوا من وصاياه ولم يعملوا بها 

واعم يا أخي» أيدك الل» أنه » جل" ثناؤه» قد فرص على الم مين المقرين 
به وبانسائه أشاء يفعلونها » ونهاهم عن أساء لمر كوها كل” ذلك لايم 
عا » وجعلها عللا وأسباباً ليدقتهم فيها وينقثلهم بها -الاً بعد حال » إلى أن 
يُبلتغهم إلى أنم” حالا مجم وأمل غاياتهم 

اد اح اف ل يك به وجرن انزف لاا يه 
القيقرى بعد يلوغها» ثم قام يحقئها ووفنى شرا تطبا» جعل جزاءه وثوايه ان 
قله من تلك الرتبة والدرحة إلى ما فوقها» وبرفعه' من تلك إلى ما هو أشرف 
وأَجل” منها دمن جهل قدر النعمة في تلك الرتبة فلم يتشْكرها » ولا اجتهد 
في طلب ما فوقها » ولا رغب في الزيادة عليها » كان جزاؤه ان يتك مكانه» 
ويوفف حميث أنتبى به عمله» وحرام المزيد» ففوته ما.وراء ذلك وفوقه من 

١‏ يعمبوث يترددوث متحيرين 


؟ ييؤفكونت من أفكه اي صرفه عن التيء وقليه » والمراد يصرفون عن الايمان بعد قيام 
البرهات . 


أن 


الدرجات والمراتب » وكان ذلك الفوت” والحرمان' هو علقوبته والثال في 
ذلك ما تقدم ذكر'ه في أمر المؤمنين المُقر"ين المخلصين الصادقين » والمنافقين 
المخادعين المرتايين » وقد ذ كر الله تعالى علامات المؤمنين المخلصين الم فنين 
الصادقين وأعماهم وأخلاتهم في آبات كثيرة من سور القرآن » وذ كر أيضاً 
علامات المافقين المر تابين المرائين في آيات كثيرة » وخاصةة ما في سُورة 
الأنفال » وسورة التوبة» وسورة. الأحزاب » ا فبه كفاية” عن إعادته هاهنا. 
ويروى في الخبر أن عبر بن الحطَابٍ » رضي الله عنه » كان يأمر الناس أيامّ 
إمارته بقراءة هذه الوا 2 ويأمرثم يحفظبا ودرسها أن بأخذوا | 
بواجب ما ذ' كر فيها وبراةة ساحتهم مما و'صف فيها من صفات المنافقين لمر تابين 
الشا كين المرائين المخادعين فينبغي لك يا أخي أن تحمل هذا الذي ذ كرنا 
دلبلا وقياساً لك في كل ما تعامل” به ريّك طول عمرك وأيام حياتك » إن 
أردت ان 'يرقتياكة برحمته في المرائب » ويرفمك في الدرجات » حنى يُبلتفك 
أقصاها وأشرفها ف الدنا والآخرة جميعاً » يما وعد الله تعالى ذلك بقوله 

, يرفع ايله” الذين آمو ! - » والذين أوتوا العم درجات » 


فضل في فضل طلب العل 

واعلر يا أخي » أَيَّدك الله وإبنا بروح منه » بأن الله » جل ثناؤه » قد 
فرض” على اللامنين أسشياة كثيرة” يفعلون! » ونجاهم عن أسشياة كثيرة يتركونما » 
ما قلنا آنفاً. ولكن لبس من فريضة من جميع مفروضات الشريعة وأحكام. 
الناموس أوجب” ولا أفضل؛” ولا أجل؛ ولا أشرف” ولا أنفع' لعيد » ولا 
أقرب' له إلى ربّه بعد الإقرار به » والتصديق لأنيائه ورسله فيا جاؤوا به 
وخمّروا عنه » من العلم وطلبه وتعليمه وببان' ذ كر شرافر العلم » على ما 
ذ كرناه من فضيلته وجلالته وفضل طلبه وتعلّمه » ماراوي عن الني » 


حاف 


صلى الله ف البو اال تعلكّموا العلم فإن في تعلتمه له خشية” » 
وطلمه عبادة” » ومذا كرته تسبيح” » والبحث” عنه جهاد » وتعليمه لمن لا 
تعلمونه صداقة يس معالم الحلال والحرام» ومنار 
سيل اللنة» والمؤنس” ف الوآحّدة والوحشة» والصاحب” ف الغرية » والدليل” 
على السّرتاء والضّيرتاء» والسلام” على الأعزاء» وا تقرف عند القر ةو ارك * 
عند الأخلء ؛ ل ترام لض وخر قاد" تدقف 6 
وأعئة* في الخير تتقنفى آثارهم» ويوئق بأعمالهم» و يُنتهى إلى آزانهم» وترغب 
الملائكة في خللتتهم'2 وبأجنحتها تمسحبهم» وفي صلاتها تستغفر لهم » ويستغفر 

هم كل” رطب ويايس » حتى التان' في البخر وهوامّه » وسياع” البرك 
وأتعامه » والسماء ونحوئها » لأن العم حياة ' القلب من الجهل » ومصابيح' 
الأصار من الظثلم »> وفو”ة” الأيدان من الضّعف » ببلغ به العبد منازل 
الأحرار ويجحالس" الملوك » والدترجات العلى في الدنيا والآخرة » والفكر” 
فيه يُعَدل' بالصيام » ومدار سه بالقيام" ؛ به يطاع' الله » وبه يُعبّد' » وبه 
بعلم الخير' » وبه توراع » وبه ينُؤْجِر » وبه توصل الأرحام » وبه يعرف 
اللال والحرام واعل' أن العلم إمام' العبل » والعيل” تايعئه » ويُلبمه الله 
اا رالا 


فصل 

واعلم با أخي » أَبّدك الله وإيانا بروح منه » بأن طالب العلم محتاج إلى 
سبع خخصالر » أولكها السؤال والصمت » ثم الاستاع » ثم التفكدّر » ثم العمل 
به » ثم طلب الصدق من نفه » ثم كثرة الذتكر أنه من نعم الله » ثم ترك” 


. الخلة بالف : الصداقة‎ ١ 
. ؟ القيام : أي القيام للصلاة‎ 


يخي 


الاعجاب با بحسن والعل' كسب صاحبّه عشر خصال محمودة » أولما 
الشرف” وإن كان دانسا » والعزُ وإن كان" ا » والغنى وإن كان فقيراً » 
والقوة” وإن كان ضعنفاً» والشّبل' وإن كان حقيراً » والقرب” وإن كان بعيداً» 
والقدار” وإن كان ناقصاًء وَالِنُود' وإن كان يخيلا ء والمياة وإن كان صلفاً» 
والمبابة وإن كان وضيعاً » والسلامة' وإن كان سقيداً وقال الله » جل" 
ذكراه «هل يستوي الذين يَعلئون والذين لا يتعلمون إنا يتذكتر أولر 
الألباب » وقال سبحانه « إنا خشى اسه من عباده العلداءُ » وقال « ومن 
ؤت الحكمة فقد أوقي خير] كثيراً » وآنات” كثيرة في القرآن في مدحر 
العلماء وفضائلهم 1 وحسن_الثناء عليهم في مثل ذلك 

واعلم با أخي بأن للعلماء » مع كثرة فضائل العلم» آفات وعبوياً وأخلاقاً 
رديّة تحتاج أن تتحشبها وتتحذةكرها » فينها العبر' والنحب والافتخار 
وقد ر'وي عن رسول الله أنه قال من ازداد علا ول يده لله راف 
وللحبال رحمة” » وللعلياء مودة 2 لم يزدة' من الله إلا بُعداً » ومنها كثرة 
الحلاف والمنازعة فبه » وطلب” الرياسة به » والتعصّب” والعداوة والبغضاة فيا 
بنيم وقال للقبان” الحكم لابنه بيني“ جالس العلماة وزاحشيم 
بركبتك » فإن الله يلحي القلوب: الميتَة- بنور الملم » كا تحبا الأرض” الميتة' 
بوابل المطر؛ وإياك ومنازعة العلياء » فإن الحكية تزلت من السماء صافة”» 
فلما تعلّمها الرجال” صرتفوها إلى أهواء أنفمسهم . ومن آفاتٍ ال د 
في المشكيلات » والترخيص' في الثبهات » وترك” العمل بموجبات العلم. ومن 
آفات العلياء أيضاً كثرة” الر“غبة في الدنيا وسُدة” الحرص في طلبها وقد 
قبل في الكل إن حب الدنيا دأس' كل خطبئة » والمرص” في طلبها مرض” 
النفوس وسقام” لها ؛ وعلماء أحكام الناموس ثم أطبّاء النفوس ومُداو'وها » 


١‏ الترخيس : التساهل 
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فيثّل” الما ارام و الو اطرعير على طلب شهواتما » كمثل الطبدب 
المّداوي غيره وهو مريض” لا رجى صلاحه » فكيف يشفي المريض 
بعلاجه ؟ وقد قبل إن عالماً زاهد]ً في الدنياء يتكون عالماً بدين الله » وبصيراً 
بطريق الآبخرة» خير” من ألف عالم راغب فيها. وقال المسيح » عليه السلام: 
أا العلماةً والفقباء قعّدتم على طريق الآنغرة » فلا أَتم تسيرون إليها فتدخلون 
الحنة » ولا تثركون أحداً يحوزكم فيصل إليها » وان ااهل أعذر” من 
العالم » وليس اواحد منهما علذر 

واعلم با أخي بأن كل علر وأدب لا يؤدي صاحبه إلى طلب الآخرة» ولا 
يُعبنه على الوصول إليها » فهو وبال على صاحبه وحسجة” عليه يوم القبامة » 
وذلك ان الملوك والمبابرة والفراعنة والقرون الماضة كانت هم عقول” 
رضلة” » وآداب” بارعة » وسياسة” وحكمة " * وصنائع” عحصسية » وهكذا من 
كان يعاشرهم وينادمهم ويقراب إليهم » من وزرامٌ نهم واكتابهم وعلمّاهم 
وقوادهم وعلمامم وأدبائهم » ولكن هلكوا من أجل انهم صرفوا تلك القثوى 
والعقول” والافهام و أفكارثم وتميزهم ورويتهم في طلب سهوات الدنيا 
والتمتع بلذاتها ونعيمها » بالرغة الشديدة والحر'ص والثمني. للخلود فيها » 
وحعلوا أكثر كداهم وسعيهم في صلاح أمور الدنيا » حتى عمروها 0 
الآخرة وذ كر المعاد » ولم يستعدواله » وذ كروا الدنيا وغغَفّلوا عن 
الآخرة ولم يتزودوا من الدنيا » وتركوها لغيرهم » ورحلوا عنها كار هين » 
فصارت تلك النتعم' وبالاً عليهم » إذ لم ينالوا بها الآخرة » فخسروا الدنيا 
والآنغرة » ذلك هو الخسران' المين . 

واما أكثر لله سبحانه في القرآك ذم" هؤلاء وسو الثناء عليهم » لكيا 
عند بهم الملعتبرون من بجيء بعدتهم > وينتمظون محالم > ولا يغتركون 
بالدنيا كاغترارهم» م قال الله » جل" د كره وفلا تم تغر نكم الحماة الدننا» 
ولا ير نكم بلله الغرور' » وقفال فؤإنا الحياة الدنيا لَعب” ولهو” 


1 


وزينة » إلى آخر الآبة وقال تعالى ذ كر'ه : « زاين للناس حب الشّبوات 

من النساء والسّنين والقناطير المقنطرة » الآبة وقال انما « مثل الياة 
الدننا ياو أتزلئاه من السناء » فاختلط به بات الأرض » فأصبح هَشيياً 
تذروه الرياح » وكان الله على كل" شيه مقتدراً » المال' واليّنون زينة” الحياة 
الدثيا والياقئات” الصالحات” خير” عند ربك ثواباً وخير” أَمَلا» وآيات كثيرة” 

في القرآن في ذم" الراغبين في الدنيا » والتحذير منها ومن غُرورها 0 2 
كل ذلك نتصي” روات سي لداده لزي بر تي 2-0-6 
ورحمة »© لثلا تفو7 و و ا اي 
حلحة” بعد الرسّل » بلك من هلك عن بدّنة » ومحيا من حيا عن بلنة » 
قال الله تعالى « تلك الدار” الآخرة” نجعلها للذين لا بُريدون عْلوا في 
الأرض ولا فساداً » والعاقبة' للْتقين » 


فصل 
واعلم با أخي » أيدك الله وإبانا بروح منه » بأن من الأخلاق المكنسية 
ما هي محمودة منسوية إلى الملاكة » م سنييتها بعد » ومنها ما هي مذهمومة 
منسوبة إلى الشيطان » وهي كثيرة نحتاج أن نبينها ونشرحها » ليظور الفرق” 
بينهما » ويعر فتها إاخواننا الكرام » فمحتنبوا أخلاق الشاطين ويتركوها » 
ويتخلّقوا بأخلاق الملائكة الكرام ويُؤثروها » ويجتبدوا في اكتسابا » 
كانت أخلاق النفوس هي أحد الأربعة الأساء التي لا تشفارق النّفس” بعد 
مفارقتها الأأجساد » وعليها أيضاً تلجازى التّفوس إن خيراً فخيرآء وإن شر" ] 
فشر”أ. وهذه الأربعة الأساء الى ذكرنا ان النفس تحازى علبها بعد الفراق» 
وها الأخلاق المَكنسَة” الممتادة” » والثافي العلوم' التعليمية » والثالت الآراة 
المُعتقدة” » والرنابع الأعمال' المكتسبة بالاختبار والإرادة فين اخلاتر 


كن 


الشباطين أوكلها كر' إبلس » وحرص” آدم » وحسّد” قابيل ١‏ 

واعل با أخي بأن هذه الخصال الشلاث هي أمهات المعاصي وأصول 
الشُرور» ولحا اخوات مشا كلات لها » وفروع وأغضات وتيثنات منها نحتاج 
أن نذ كدر طرفاً منها لُعلم صحة” ما قلنا » ويُعرف حقيقة ما وصفنا 

فين أخوات الكبّر وأشكاله عْسْب” المرء برأي نفسه © والأنئفة”عن 
ْول الى وترك” الإقرار به» والانقياد لأمر الآمر والناهي الواجب الطاعة» 
والتعدتي والخروج عن الخد الواجب والمى اللازم» والظل' واو در 
في الحكو مات» وترك الإنصاف في المعاملة» والتهاون في الواجبات» والإعراض 

١‏ عن اللوازم من الحقوق ©» والقحة والصلاية في الوحه في دقع المق” والعيان 

والضر ورات والفحش والسفاهة في الخطاب» والجدال» واللّحِاج في الخصورمات» 
وار ولق 1 فق التقترة»واطداة والطش في التصر/ف» والفغة والمكر 
فى المعاملة» والاستصغار والاحتقار لأبناء الجنس» والاستطالة عليهم والافتخار 
5 امود ما خص” من المواهب» والإنكار” لففل من ففكل عليه » والبغي” 
والعدوان وما ساكلها من الخحصال المذمومة والأخلاق الرديئة والأفعال السيئة 
والأعمال القببحة 

ومن أخوات الحرص وأسْكاله الطمع' الكاذب » وشْدةة الرغية » والطلب 
المثدث 2« والمحلة” 5 السعي »> وتعب ' البدن » وعناء النفس » وكدة الروح ف 
الجمع والادخار » والاستكثار والاحتكار من خوف الفقر » والبخل” والمنم” 
والشلم؛ واللؤم' والتكّد”' وما يتبعبا من الشّؤم والخذلان » وقلة الانتفاع 
با مو جود» والحر مان من المذخور» والمضايقة في المعاملة» والمناقثة ف المحاسية » 
وسوء الظن” بالأمين» والتهمة للثقات والموْتَمَنينء والخيانة في الأمانة» وطلب 

؟ الخرق : الحمق . 

م النكد : الاشتداد والمنع 


الحا 


الحرام » وهتك الحرام » وارتكاب الفحشاء » وإضمار القلب على الإضرار 
وإظهار الككذب لكتان السّر"» والحيّل في أسباب الطلب من الببع والشراء » 
والفش”" فى الأمتعة» وقلّة النصحة في الصنائع» والمايف واليمين الكاذية عند 
الاعتذار ف الحكرمات » وأقاويل. الور في اذاف الخصومات » والعداوة 
والتعدّي في الحدود » وما سا كلها من الخصال المذمومة والأخلاق الرديئة 
والأقاويل الماطلة والأفعال القسحة والأعمال السيئة 

ومن أخوات المسد واشكله الحقد” والغل ١‏ والدغّل "2 ثم تدعو هذه 
الحصال إلى الملكاسفة بالعداوة « والمغضاء « و'مغني » والغضب والحرد » 
والتعدي والعّدوان» وقساوة القلب وقلّة الرحمة والفظاظة والغلظ» والطعن 
واللعن والفحشاء ؛ وتكون سبباً لخصومة والشر” والحرب والقتال» ان أمكن 
ذلك جهاراً وإعلاناً » والأ يدعو إلى المكر واليلة والخداع والغدر والْيانة 
والسسّعاية والغيبة والنييمة والزُور واليهتان والكذ ب والمداهنة والنّفاق 
والرتياء ؛ ويصير' ذلك سبباً لنشتيت الشيل » وتفريق الميع » وقطبعة 
الركحم » والبعد من الاخوان © ومفارقة الإذف» وخراب الديار » ووحشة 
الوحدة » والحزن والغم 1 وألم القاب » وهيوم النفس » وعذاب الأرواح » 
وتتغيص العدش »© وسوء المتقلب وخسران الدنيا والآخرة ؛ نعوذ' بالله من 
هذه الخصال والشرور » والأخلاق والأفعال القببحة » والاعمال السيئة الدنّة 
التي تشتكرها العقول السليمة والنفوس المهنبة والأروام” الطاهرة . 

واعلم با أخي » أيدك الله وإبانا بروح منه » بن المتكبّر عن قتبول المق 
عدو للطاءعة » وقد قبل إن الطاعة هي اسم” الله الأعظي” الذي به قامت 
السوات” والأرض بالعدل وضلة الكبْر التواضع' للحق »© والقبول' له » 
ويقال” 5 امكل السائر من تواضع لله رفعه الله » ومن تكير وضعه الله 


. الغل : الضغن‎ ١ 
. ؟ الدغل : الفساد والريية‎ 


ينانا 


وتيل في بعض كتب بني اسرائيل قال الله سبحانه وتعالى الكبر” 
ردائي » والعظمة إزاري » فمن نازعني فيهما كبنته في نار جيم على منخر يه. 
قال الله » عز* وجل" » في القرآن د ألس في جهنم مثوئى للمتكيرين 9 
وقبل إن الحر'ص الشديد رما كان سيب الحرمان ؛ والاسد عدي لنعم 
اذ © ولدن لايك إلا هنا تكد وقال اش جرد كز “+ آم ضكدون 
لناس على ما آتاثم الله" من فضله » فاحذر با أخي من هذه الخصال والأخلاق 
والأعيال » فإنبا من أخلاق الشياطين وجنود إبلس أجمعين الذين يُبغض 
بعضلهم بعضأ 2 ويعادي بعضهم بعضاً » كأ ذ كر الله تعالى بقوله « كلما 
دخلت أمة* لعتت أختها » وقال تعالى والاأموها: مم > إنهم صالُو الثار ع 
وآئات” كثيرة في القرآت في ذم' ولا ومار عه علي 

فقد تبين با ذكرنا أن الكبر” والحر'ص والحسد أصول” وأمهباتة لسائر 
الحصال الماهونة والأغلدى ادكه اللي نيا ادرو والمعاصي كلها 5 
فاحذر يا أخي منها فإن قبل ماالحكية” والفائدة في كون هذه الخصالٍ 
الثلاث موجودة في الخليقة » مر كوزة في الجتبلة 9 فنقول2 أما التكبر فهو 

كير النفس » و كبر' النفس هو من علو" همتها » وعلو الحمة جعل في 
خلة التفين لطتلي الرامة © وطتلب؟ الزنامة من أحن السانة #ودلك ان 
الناس محتاجون في تصاريف أمورثم إلى رئيس يسوسهم على شرائط معلومة » 
كا لكر ذلك في كتب السياسات بشرم طويل » وقد ذكرنا طرفاً منها في 
رسالة ساسة الثَّوة والمْلك » فإذا لم يكن الرئئس؛ عالي الهمة 2 كبير 
النفى » لم يصلح لارياسة ؛ و كبر' النفس يليق بالرؤساء » ويصلح” للللوك » 
وسياسة الجماعات 4 فأما الرعبّة” والأعوان والأتباع والخدّم والعبيد فلا 
بعلم ام دو الع روا يلين يم 

وأفول بالجملة إن كبر النفس في كل وقت وفي كل شيء ليس بأمرر 
محمود » ولكن إذا استعمل كأ ينبغي » في الوقت الذي ينيغي » بمقدار ما 


وف لف 


ينبغي» من أجل ما ينبغي» سمي ذلك تحمود]» فيكون عامل” ذلك طبَلْقى” 
النفس ذا مروءة » عالي الحمة عفيفاً كرا جميلا دَيّناً» ويكون صاحيّه تحنوداً 
ممظكساً مبجئلا يبا وأما التكبّر عن قتبول الح » وترك” الإقرار 
بالواجب » والفدق' ١‏ عن أمر الرئيس » وترك' الاثقياه والإذعان للطاعة 
المفروضة » فهو المذموم » وهو هو الشرُ والمعصية” والمتكر”' 

وأقول' بالجلملة ينبغي لك با أخي أن تعلم وتتبمّن بأنك مأ تثريد 
وتحب” وتشتبي من عبد ك أن ينقاد لأمرك » وكذلك خادمُك وأجير'ك 
وتابعك وزوجك وولدك » ولا يتتكبّرون عليك » ولا مخرجون عن أمرك » 
ولا يحارزون تببك © فبكذا ينبغي ويحب ان تكوت ارئسك » ومن هو 
فوقك في الأمر والنبي » حتى تكون عادلاً منصفاً محقاً مدوحاً مثاباً 
مجازتى ملتذ”] فرحا مسروراً منعئماً مكر'ماً . فقد تبين » ما ذ كرنا » ما 
الحكمة” والفائدة في وجود التكبّر في طباع النفس ال ركوزة في جبلتها» ومتى 
يكون صاحيه مذموماً معافساً » ومتى بكون محمود] مُاباً وأما كّون” 
المرض فطلب المرغوب.قه الموخود في الخلقة © ار كوز في الخبلة © فهو 
من أجل ان الإنسان لما خلق محتاجاً إلى مواد ليقاء هيكله ودرام شخصه 
مدة”ما » وإبقاء صورته في نسله زماناً ما » جُِعل في طبعه وجبلته الرغية” 
فيا والحرص” في طليها والجمع الها والادخار والحفظ لوقت اللاجة إليها » 
إذ كان لبس في كل" وقت وفي كل” مكان موجوداً ما بريده وحتاج إليه 
فإذا رغب الإنسان فيا يجتاج إليه » وطلب ما ينغي له » وجمع مقدار 
الحاجة وحفظه إلى وقت الحاجة » ثم استعمل ما ينبغي كأ بنبغي » وأنفق 
يقدر الحاحة » فهو يكون محموداً عادلاً منصفاً محقناً مصياً مأجوراً ملتن"ا 
ثانا فيا فريعا مسرورا مكريا 


١‏ الفيق : العصات". 


فقد بدنا ما الحكمة والفائدة فيكون الرغبة والحرص في الجبلة المر كو زة؛ 
فإذا طلب ما لا يحتاج اليه كان مذموماً » أو جمع أكثر ما تحتاج اليه كان 
متعوباً » أو جمع ول يُنفق ولم يستعمل في وقت الماجة اليه كان مُقنراً 
بحروماً ؛ فإن أنفق واستعمل فيا لا ينبغي كان مسرفاً مخطئاً جائرآ معاقتباً 
مغذانا. وروي عن رسول الله» صلى الله عليه وآله» أنه فال: من طلب الدننا 
تعفقاً عن المسألة » وتوسعاً على عباله » وتعطفاً على جاره » لقي الله يوم القيامة 
ووجبه كالقمر ليلة- البدد. ومن طلب الدنيا مُكثراً مفاخر]ً مُرائياً » جعل 
لله فقرره بين عبنيه » ولم يبال الله به بأي" واد هلك 

فأما كون الحسّد المركوز في الجبلة» الموجود في الحليقة » فبو من أجل 
التنافى في الرتغائب من نعم الله» وذلك أن نعم الباري تعالى على خلقه كثيرة 
لا يحصي عدددها إلا هو » ولم يمكن أن يُجسّع عددها كلها على شخص واحد» 
ففثر'فت في الأشخاص بالقسط' كا ساء دبّهم» عز" وجل" » وض عها » وفضّل 
بعضهم على بعض كا اقتضت حكيته » فم يخل' أحد” من الحخلق من نِسّم الله 
وآلانه » ولا استوفاها أحد” من خلقه فمن رأَى على أحد من الخلق نعية” 
لبست عليه بعينها » فليتظر' هل عليه نعمة” ليست بعينها على ذلك الشخص » 
فبقابل' هذه بتلك » ويشكثر الله » ويسأله أن يديها عليه ومن رأى على 
أخبه نعمة لبس عليه مثلها » فلسأل الله تعالى من فضله » ولا يتمن" زوال 
تلك عن أخْبه» فإن ذلك هو المسد بعينه» وهو المذموم الذي يكون الماسد 
به مُعذ"بة” نفسه » مؤلماً قلبه » عدوا لنعم الله على خلقه 


. القبط : المدل‎ ١ 


فصل في الحرص والزهد ودرجات الناس 


اعلم يا أخي » أبدك الله وإيانا بروح منه » بنك إن أنعمت النظر بعقلك» 
وجو“دت العكر برويّتك» وتأملت أمور الدنا » واعتبرت تصاريف أحوال 
الناس» تبنت وعرفت” أن أكثر الشرور التي تحري بين الناس إنما سبيئها سد“ة 
الرغبة في الدأنياء والحرص' على طلب سشهواتها ولنةأتها ورياستهاء وتنئي الخلود 
فيها . وإذا تأملت” واعتبرت” وجدت أس" كل خير وأصل كل فضيلة الزثهدة 
ف الدأننا وقلة الرغية 5 شهواها! ونعيمها. ولذاتها » والرغبة” في الآخرة » 
وكثرة” ذكر المعاد في آناء الليل وأطراف النبار » والاستعداد للر"حلة إليها. 


واعم يا أخي » أيدك الله وإبنا بروح منه » يأن الخلق كلهم عبيد' الله 
وأهل طاعته طوعاً أو كرهأء ولكن منهم خاص” وعام” » وما يدنهيا طبقات 
متفاوتة” الدترجات » فأول الخواص” هم العقلاء الذين توجّه نحوهم الخطاب” 
الآير والنبي والوعد والوعيد والمدح والنام” والترغب والترهيب ؛ ثم إن الله 
تعالى بواجب حكيته رفع قدر المؤمنين على سائر العقلاء ٠“‏ وهم المقر؛ون 
والقابلون أوامره ونواهيه» المنقادون لطاعته فها سم لهم في أحكام النو امس 
وموجبات العقول» التاركون لما نلهوا عنه سيرآ وعلانية”. ثم إن الله» سبحانه» 
رفع من المؤمنين المقرةين المخلصين» واصطفى منهم طائفة وفضلبم على غيرهم» 
وهم العلماء والفقهاء الذين اجتهدوا في تعلنّم أوامر الناموس ونواهيه وأحكامه 
وحدوده وشرائطه بواجبها» يا ذ كر الله تعالى بتوله : « يرفع الله الذين آمنوا 
ص والذيئ أوتوا العم درجات » 

ثم إن الله» جل” أسمه» رفع من جملة العلماء طائفة”» وهم التائيون العابدون 
والصالحون الور عون الملثقون الممشون باكترا باجتهادهم من القيام 
بواجمات أحكام النامواض + درجات» كا ذ كر الله » ع وجل” » بقوله: « أمّن' 


امنا 


هو قانت” 1 ناء اللبل ساجداً وقائاً » حار" الآخرة وبرجو رحمة ريه 6' الآبة. 
وقال تعالى: « قل هل يستوي الذين يعل.ون والذين لا يعلمون» إنا يتذ كر 
أولو الألباب » وقال تعالى : « تتجافى نيهم عن المضاجع » الآبة » وآبات” 
كثيرة في القرآن في ذ كر هؤلاء ومدحهم وحنسن الثناء عليهم 

ثم إن اث » جل" ثناؤه» رفع من هؤلاء طائفة ” في الدرجات» وم الزاهدون 
في الدنيا » العارفون عيويها» الراغبون في الآخرة » المتحققون بباء الراسخون 
في علمها » وهم أولياء الله المُخلصون » وعاده المؤمنون > وصفوته من خلته 
أجمعين » الذين سمّاهم البادي تعالى أولي الألباب » وأولي الأبصار » وأولي 
الس وأخلّصهم مخالصة ذ كرى الدار التي هي الحبوان"/ وإلبهم أشار بقوله 
سبحانه « وإنهم عندنا لمن المُصطفين الأخبار » وقوله : « ان عباذي لس 
لك عليهم سّلطان» وآيات” كثيرة في القرآن في ذ كرهم ومدحهم وحسن الثناء 
عليهم . 

واعلم يا أخي» أيدك الله وإيانا بروح, منه» بن للمؤمنين فضائل” كثيرة من 
يحاسن الأخلاق ومكارم الأفمال وفضائل الأعمال وجميل الفتعال" لا يمكن 
أن 'تجسّع كلها في شخص واحد » بل في علّة أشخاص © فمقل* ومكثره » 
ولكن ليس بعد العم والاعان خصلة” للمؤمنين» ولا ختلق” من أخلاق الكرام 
أشرف” ولا أجل” ولا أفضل” من الزثهد في الدنيا والرغبة فى الآخرة » وذلك 
أن الزأهد في الدأنيا ء انما هو ترك" فضول متاع المياة الذنا ورك طلب 
سهواتها » والرضى بالقليل» والتناعة' بالسير من الذي لا بد" منه» وهذه خصلة 
تتبعها خصال” كثيرة من عحاسن الأخلاق وفضائل الأعمال وجميل الأفعال 
١‏ قانت : قائم بوظائف الطاعات . آناء الليل : ساعاته 

؟ بخالصة ذكرى الدار اي هي ذكرى الدار » والمراد .بها الآخرة ءاي ذكرها والعمل 


لها الحيوات : الحاة الياقية في التعي . 
© الفمال بفتح الفاء : اسم الفمل » الحسن والكرم 


إينتانا 


وضد الزاهد هو الرغبة' في الدانيا والحمرص' في طلب شهواتباي» وهي خصلة” 
تتمعلها أخلاقة رديّة وأفعال” قسحة وأعمال” سيثة » يا تقدكم ذكرثه » وذلك 
أن من خصال الزثضّاه وسْعارهم قلّة الأكل وترك الشبوات » وفي قَلَة 
الأكل وترك الشبوات خصال” محمودة كثيرة» ومناقب” حسنة” جمملة » فملها 
ما روي عن الني » صلى الله عليه وسلم » أنه قال الجبدا الك لع" 
سكان السماء. ومنها أن الإنسان يككون أصح” ا وأحود حفظا » وأز كى 
فهماً » وأجلى قلماأ » وأقل“ نوماً » وأصدق رؤيا » وأخفه نفساً » وأحده 
بصراً » وألطف فكرا » وأصغى سبعاً» وأصح” حِناً » وأثيت رأيا» وأقبل 
العم » وأسرع حرة” اراح لين رامل مؤنة “» وأوسع مواساة” » 
وأكرم > خلدقاأ» وأثت” صحبة” » وأحلى في القلرب . وقلكّة” الأكل » إذا 
ساعدته القناعة” » كان مزرعة الفكر » وينبوع الحكية » وحباة الفطنة » 
ومصباح القلب » وطبيب البدن » وقاتل الشهوات > وهادم الوسواس » 
ومنزل الإهام» وعصمة” من شير" النفس » وأماناً من سُدة الحساب؛ والشص* 
له تابع” » و كفر' التعية عنه زائل” 


فصل في آفات الشسبع و كثرة الأكل وخصال الزهاد 


بروى عن عائشة » رفضى الله عنها » أنها قالت أول بلاء حدث فى هذه 
الأمّة بعد ذهاب نبيها » صلى الله عليه وس » التتبّع وكثرتكه ؛ وذلك ان 
القرم إذا شبعت بطوهم » سمنت أبدانهم» وقست قلوبهم» وجاحت نفو سهم » 
واسمتدت شهواتهم . ومن آفات الشّبع و ثرة الأكل -عنفونة” القلب » ومرض” 
الأجساد » وذهاب البهاء » ونسيان الر'ب » وعمى القلوب» وهزال” الروح» 
العقل » وعداوة الحككية » وذهاب السخاء » وزيادة البخل » ومزرعة” إبلس » 
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وتراكه” الأدب » وراكوب المعاصى » واحتقار الفقراء » وثقل' النفس» وإدرار 
الشبوات » وزيادة المبل » وسكثرة فضول التول » لاه في حب الدنيا» 
ويّقص الأوف »2 ويكثر الضحك » ويحبب العش » وني ذكر الموت ©» 
وهدم العبادة » ويقل؛ الإخلاص » ويذهب بالماء » 5 عادة السُوء» 
ويُطيل النوم» ويكثر الغفلة» ويُسيب فرق الأسعات: ويُحرج الأعيال١»‏ 
ويكدار الصفو » ويذهب الملارة من القلوب » وبحب الشيطان » ويُبنتض 
الرحمن » ويذكثر الغم يوم الحساب » ويُقر”ب من انيران » ويبعد من 
الجنان » لأنه سبب المعاصي » ويحر”ك الككير » وبّبيت الحسد » ويثقل” 
الشكر » يذهب المبر » فهذه خمسون خصلة” تأهيج' من التتبع وكثرة 
الأكل . 

ويقال إن المتعدة قدار' الطعام » ونار'ها حرارة الكبد» فإذا لم ينطمبي” 
كان سيب الأمراض المختلفة » فحسب ابن آدم أكلات” تعمّْر' بطنه » فإن 
غليت الآدمي” نفسله » ثلث" للطعام » وثلث” للشراب » وثلث” للنفس. 

ومن خصال الثهاد وسْعارم العفة والتصو*ن » فهذه خصلة يتبعها أخلاق 
جمملة » وخصال عحمودة » وفضائل” كثيرة » فينها الكف* والورع والحفظ 
والوقار والتّقى والأمانة والمروءة والكرم واللين والسكون والمراقية 
والتوقي والصحة والسلامة وحسن” الثناء عليهم والتز كمة” هم والفيطة” والسرود 
ومحة' القلوب وبراءة الساحة وسكون الناس اليهم والئقة بهم والإحلال هم 
والإكرام ومن خصال الزثهاد أيض_] وشعارهم السخاء والكرم والجود 
والبذل والمواساة والإحسان والإيثار والإفضال والرأفة والرحمة والتودةد 
والبر والمعروف والصدفة والحدية ومن خصاهم أنضاً وسعارهم الحم والأناة 
والتَّت والرزانة والتؤدة والرتفق والمُداراة والسكينة والوقار والحاء 
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لف 


والصفح والعفو والتغافل” والشفقة والرحمة والعدل والتّصفة” والمحبة والقبول 
والإجابة والتواضع والاحتال . ومن خصاهم أبقاً الرآضى والقناعة والتحمل 
والكفاف واليأس من الطمع والراحة من العناء والتسليم للتضاء والصبر في 
الشدائد واليّلوى وحسن العزاء . ومن خصاهم وسعارهم الت وكل” على الله 
والثقة” به والطتّيأنينة إليه والإخلاص له في العبل والدأعاء والصّدق بالقرل 
والتصديق في الضمير والتّصح” للإخوان والوفاء بالعبد والحزم' والعزم في عمل 
الخير والإحان واليبر والمعروف »2 والمسارعة في الخيرات رغبا ورهبا » وهم 
من خشية بهم ملشفقون + فبؤلاء مم أوليا لله وخالص عباده من المؤمنين 
الذن حون الله ونحبهم » يا ذكر بقوله «١‏ والذيئ آمتوا أشبة حنا لله » 
وهم الذين يتمتّون لقاةه » لما يحون من التحية ؛ قال الله تعالى  «١‏ تحيتهم 
يوم يلقّونه سلام” » فبل لك يا أخي » أيدك الله وإيانا بروح, منه» بن ترغب 
ف صحبتهم » وتقصد مناهجهم » وتقفوً أثرمم » وتتخللق بأخلاتهم > ونسير 
بسيرتهم » لعلك تفوز بفازتهم « لا يهلم السُوء ولا مم يحزنون » 

واعلم با أخي بن الطريق إلى هذه الحصال التي وصنناها هو أن تبتدىه 
أولا بْئّة الناموس » فتعمّل بوصايا صاحبه م هي في كتب النواميس 
الإلحيّة يعرفئها أكثر' علماء أهل الشريعة قد استغنينا عن ذ كرها » والذي 
نوصيك به نحن أن تنزع عن نفسيك القشور التي تعلّقت' عليها من صحبة 
الجسد» وتخلع اللباس الذي أحاط بها من الأمور الطبيعية والصّفات المسمانية» 
وتجلُو عنها الصّدأ الذي تركب عليها من أخلاط البدن وسوء الأخلاق 
وتراى الجتهالات وفساد الآراء» وني عنها هذه الأشاء ليَصْفُو لك اللنب؛ 
والمخ* وهو جوهر نفك التّيّرة الششقافة الروحانّة التُورانّة التي هي كلمة ” 
من كلمات الله وروء” منه نفخها في المسد وأحياه با » وهي التي مدحها الله 
تعالى بقوله: ومثّل” كلمة. طببة. «كشجرة طيبة أصلئها ثابت” وفرعئها في السماء» 
الآية. وقال :« إليه بصعد”' الكلم' الطب والعمل” الصالح يرفعه» يعني به روح 


اننا 


المؤمن إذا فارقت السد صُعد بها إلى سّعة السموات وفُحة الأفلاك فيتكون 
ساتحاً هناك حبث” ساء ذهب وجاه؛ ما روي عن الني» صلى الله عليه وسل» أنه 
فال أرواح الشهداء في حواصل طبور خُضر. تسرح بالنهار في النّة على 
رؤوس أسحارها وأنهارها وثمارها » وتأوي باللبل إلى قناديل” معلقة تحت" 
العرش فبذه حال أرواح الؤمنين الصالحين بعد الموت © وأما حال” أرواح 
الكافرين والفاسقين والفاجرين والمنافقين فلا صعد بها إلى هناك بل 'تحجّب دون 
السماء وتهيم في هاوية البرزخ إلى يوم يُبعّتون ؛ وإليهم أُسّار بقوله تعالى 
ولا تُفتم' لحم أبواب الماء ولا يدخلون النة» إلى قرله « و كذلك نحري 
الظامين » لأنه لا يليق يها ذلك المكان” الشريف والمحل* الأعلى » م لا يليق 
بالأوساخ من الناس والأقذار منهم الس الملوك والسادة والكرام . 

فإن أردت با أخي أن تع رج بروحك إلى هناك بعد فراق الجسد » فاجتهد 
قبل ذلك » واغسلها من درن الأخلاق الرديئة ووسخ الآراء الفاسدة » 
وأخرجمها من ظْلمات الحهالات المتراكئمة » وجتتها الأعبال السلثة » 
وألبمما لياس التقرى» وز'مها عن الانهماك في الشبوات الجر'مانية والفرور 
باللنكات المسمانة فأّما الآراءٌ الفاسدة فقد بنكاها في رسالة لنا» وأما 
كيفئكة” لخر وج من الجهالات ااثرا كمة » فقد بِيّنَاها في إحدى وخمسين 
رسالة عملناها في فنون العلوم وراب الحكى وطرائف الآداب» وأما تهذيب 
الأخلاق فتد وصفنا بعضّها في هذه الرسالة وبعضها في رسالة عشرة إبخو ان الصفاء » 
والأضدقاء الكرام » فاقر اها واعمل با ذكرنا فيهما » وعلّمهما إخوانك 
وأصدقاءك » فإنك بذلك تفوز وتنال الزُلفى عند ربّك أبد الآبدين ودهر 
الداهرين مع النديّين والصّديقين والشهداء والصالمين » وحسئن أولثئك رفيقاً 


١ 


فصل في يبان علامات أولياء الله » عز وجل » وعباده الصالحين 


واعلريا أخي» أيدك الله وابانا بروح منه» بن لأولياء الله صفات وعلامات 
كثيرة” يُعرفون با ويمتازون عمّن سواهم» وهكذا أيضاً لأعداء الله علامات” 
وصفات” يُعرفون بها ويمتازون عن غيرهم » نحتاج أن نذ كر طرفاً منها ليعلم 
كل ءاقل فَهِم مميز ممستيصر » إذا أراد أن يعرف من أي الفريقين هو لم 
مخف علمه ذلك . 

واعم با أخي بأن العاقل القَهم المستّيصر هو الذي يعررف' الفرق بين 
الأشياء المكتشابية » وعبكز” بين الأمور المْتجانسة ويففئل بعضها على بعضر 
بعلامات وصفاتر مختصة بواحد واحد منها » فنقول الآن إن من علامات 
أولاء الله الصالين المختصّين به ما ذكره الله تعالى بقوله لإبلس الاعين : 
د ان عبادي لس لك عليهم سلطان » وحصي أيضاً قول' إبليس وبا ل 
فبعز”تك « ريك أحبعة إلا عبادك منهم الملخلصين » وآيات” كثيرة في 
القرآا في ذ كر أولاء الله وصفاءهم وعلاماتهم وهي مثل قوله تعالى « وعباد 
الرحمن الذين يمشون على الأرض هوناً » وإذا خاطبهم الجاهلون » إلى آخر 
الآبة » وآليات” كثيرة في القرآآن في ذ كر أولياء الله تعالى ومدحهم وصناتهم 
وعلاماتهم وحسن الثناء عليهم 

ومن علاماتهم وصفاتهم أيضاً حفظ' الجوارح منكل” ما لا يحل“ في الشربعة 
ولا يحوز في اللّئّة ولا يَحسُن في المُروءة ومن علاماتهم وصفاتهم حفظ” 
اللنّسان عن الكمّذ ب والغيبة واليهتان والزور والنميمة والفّحش والسفاهة 
والطعن واللغو والوقيعة في أحد من الخليقة عدو] كان أو صديقاً » مخالفاً 
كن وهو الها ومن علاماتهم اها وصفاتهم وهي العلمدة والأصل” في جميع 
الخيرات والخحصال المحمودة سلامة” الصدر من الغل” والغش والدغّل والحسد 
والبُغض والتكبّر والمر'ص والطمع والمكر والنفاق والرياء وما أسبّبها من 


لض 


الحصال المذمومة » وما هي ملوءة” منها قلوب” أبناء الدنيا الراغيين فيبا » 
المُكبّين عليها » الطالبين لها. ومن علاماتهم أيضاً وصفاتهم المختصة بهم الرحمة” 
والتحثن' ورقئة التلب على كل ذي روح بحس بالآلام. ومن خصاهم أيضاً 
النصبحة والشفقة والركفق” والمُداراة والتلطف والتواد لكل من يَصحبهم 
ويعاشرثم ومن علامات أولياء الله وءياده المُخلصين » ومن أخص" 
صفاتهم التي يمتازون بها عن غيركم هي معر فتهم يحقبقة الملاتكة و كيفيّة إلهامها. 
وقد ذكرنا طرفاً من هذا العلم في رسالة الإعان وماهيّته وخصال المؤمنين . 
ومن دقيق معرفتهم ولطيف علومهم معرفة” حقيقة الشياطين وجنود إبلس 
اللعين » و كيفمة وسوأسهم و مسبم كا ذ كر الله سبحانه بقوله « إن الذين 
اتقوا إذا مسّهم طائف” من الشيطان » تذككروا » فإذا هم مُبصرون » 
وإخوانهم ١‏ يدوم في الغي” ثم لا ُقصرون ». 

ومن علاماتهم وصفاتهم ودفيق علومهم ولطيفر أسرارثم معرفة” البعث 
والقيامة والنكثير والحشئر والحساب والميزان والصراط والمواز» وذلك أن 
أكثر علماء أهل الشرائع النبويّة وفقهائها المتعبدين فيها » مُتحيّرون في معنى 
الإبليسيّة وحقبقة إبليس الملخاطب ارب العالمين بقوله : « أنظر'في إلى يدم 
مكون هوأر الفلساء ا كوه فى وعد هنذا الفائل. ٠‏ ويك 
أجمعين» وأكثر المتفلسفة متكرون قصته مع آم وعداوته له» وخطابه 
لرب العالمين » ومواجبته له يخشونة الخطاب » با ذ كر الله سبحانه في القران 
في نحو من خمسين آبة مثل قوله « ثم لآتبتهم من بين أيديهم ومن خلفهم 
وعن أعانهم وعن شمائلهم ولا تجد' أكثرهم شاكرين» وآلات كثيرة في أمثالر 
هذه المكايات موجودة” في التوراة والإنجيل» وصْحُف” الأنبياء» عليهم السلام» 
كثيرة” » وقد بدّنا نحن معانيها في زسالة البعث والقيامة » ولكن نريد أن 
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يل 


نذكر في هذا الفصل منبا طرفاً في كفبّة عداوة أولياء الله تعالى مع إبليس» 
وكفة محاربتهم مع الشاطين وعخالقتهم ومجاهدةتهم معهم طول أعمارم للا 
ونباراً وسراً وجهاراً » وانه لا ينى عليهم مكايد'هم » ولا يذهب عنهم 
غروراهم وأمانييم : 


فصل فيا حكاه ولي" من أولياء الله 


عن كيفيّة معرفة مكايد الشياطين وحار بته معوم 
ومخالنته حنود ابلس أجمعين 


قال العال.' المستبصم” لأخ له من أبناء جنه فها جرى بننهما من المذااكرة 
في أمر الشياطين وعداوتهم كيف عرفت الشياطين ووساوسهم ؟ قال إفي 
لا نغشأت وتريدت »© وسّدوت من الآداب طرفاً « وأخذت” من العم نصياً 1 
وعقّلت” من أمر المعاش قسطاً » وعرفت" أمر المنافع والممار” » تبدّنت” ما 
يحب علي" من أحكام الناموس من الأوامر واانواهي والسّان والفرائض 
راع والحدود والوعد والوعيد والذم والمدح على الأعمال والأفعال وعلى 
تر كها » ثم قمت بواجبها جُبدي وطاقتي يحسب ما أوفلقت' له وفاضي علي 
وإشكثر لي ثم تفكرت' في قول الله تعاللى « إن الشيطان 2 عدو فانخذوه 
عدوا » وقوله « إن الشيطان كان للإنسان عدو] مبيناً » وآيّات كثيرة 
في لقرآن في هذا المعنى» وتفشكرت" في قول ابي » صلى الله عليه وآله : رجمنا 
مو اطراذا الأصفل )إلى اليد الأتكان » .يفق /غاهدة اللفن 2 وتصديته قزل ان 
تعالى « ومن جاهد فإنا يجاهد لنفسه » وفكرت في قوله » عليه السلام 
« لكل إنسان شيطانان يغويانه ٠‏ » وقولهء دان شيطاني أعانني الله عليه 
فأسل » » وقوله : « ان الششطان يحري من ابن ]دم بحرى الدم » وتصديق 


لضن 


ذلك قول الله تعالى: «من شر" الوسواس انا س الذي وسو س ف صدور 
الناس » إلى آخر السورة » وقوله تعالى : « إنه برام هو وقسلئه من حبث لا 
ترونهم » وآيات كثيرة في القرآن في مثل هذا المعنى وأحاديث مرويّة أيضاً 
في هذا المينى كثيرة . 

فليا سمعت' ما ذ كر الله تعالى وتفتكرت' فها روي عن النبي» صلى الله عليه 
وسلم » في هذا المعنى » نظرت” عند ذلك بعقلى » وفكرت” بقلي » وتأملت” 
رديتي > فل أل أحداً في ظاهر الأمر يغاكفي في هذا المعنى ولا مخالفني ولا 
بعادي من أبناه جنسي » وذلك لأفي وجدت الحطاب متوجئباً عليهم كلهم 
مثل ما هو متوجَله” على » ووجدت' حكمبهم في ذلك حكبي سَواء لا فرق 
بيني ويينهم في هذا الأمر » فعلمت' أن هذا هو أمر” عموم” يشسل' جميع بني 
آذم وبعنهم ثم تأملت ويحثت ودقتقت النظر » فوجدت' حقيقة معنى 
الشاطين» و كثرة جنود إبلس اللععنٍ أجمعين » وعخالنتهم بني آدم» وعداوتهم 
هم > ووساوسهم إيَاهم » هي أموره باطنة وأسرار خفيّة مركوزة في الجتيلة» 
مطبوعة* في الخليقة » ورهي الأخلاق الرديئة » والطباع المذمومة المنتشئة منذ 
لصا مع الإنسان بالجهالات المثرا كمة » واعتقادات آرَاء فاسدة من غير معرفة 
ولا بصيرة #ؤفنينا شيا من الأعبال السيثة والأفمال القببحة المكتسية 
بالعادات الطارية » الخارجة من الاعتدال بالزيادة والتّقصان » المنسوبة إلى 
النفس الشهوانة والنفس الغَضبيّة » ثم تأملت” ونظرت” » فوجدت الخطاب في 
اليد والنبي والوعد والوعيد والمدح والذم متوجهاً كله إلى النفس الناطقة 
العاقلة المميّزة المستبصرة » ووجدتها هي بما توصف من الأخلاق الجميلة 
والمعارف المقبقية والآراء الصصحة والأعبال الزكبّة ملكا من الملالكة 
بالإضافة إلى نفس الشهوانة والفضبية جمبعاً ووجدت هاتين النفسين » أعنى 
الشبوانئة والغضمية» ما توصفان به من اللهاللات فالتا يوا لأخلدق المد مرت 
والطباع الم كوزة ؟ والأفمال القبيحة التي لما بلا فكر. ولا رريّة كأنها 


ومل؟ع 


سيطانات بالإضافة إلى النفس الناطقة . 

ثم تأملت ويحثت ودقئقت' النظر » فوجدت جميع الأعمال الزكيّة 
والأفمال المسنة الى هي منسوبة” إلى النفس الناطقة إنما هي لها يحسب آراما 
المحبحة واعتقاداها الجيلة ثم وجدت' تلك الآراء والاعتقادات إما هي لها 
بحس أخلاقها المحمودة المكتسّة بالاحتهاد والرويّة» والعادات اطارية العادلة» 
او ما كانت مر كوزة فى الّملة » فتسّنت” عند ذلك ©» وعرفت” ببذا الاعتيار 
أن امل يع اطواف ودلا الانناق راع :عرق العيرد: الك 
بالاجتهاد والروية » والمر كوزة في الججيلة » وتبين لي وعرفت أيضاً أن أصل 
جميع الشرورٍ وفناد أمور الإنسان كلثها هي الأخلاق” المأمومة المكنسّة 
بالعادات الارية منذ الصبا من غير بصيرة » أو ما كانت مر كوزة في الطبلة ؛ 
فلما تبين لي ما قلت”» وعرفت” حقيقة ما وصفت» تأملت قول الني» صلى الله 
عليه وعلى آله أجبعين :« رجّعنا من المهاد الأصغر إلى الجباد الأكبر » وقول 
الله تعالى «إن الشيطان ل عدو كاد علو أن يعني خالفوه وحار بوه يإ 
تحار بون أعداءم المشر كين» فتبين لي بقول الني » صلى الله عليه وسل » وقول 
لله » عز وجل » أن العدو جنسان والعداوة: نوعان والهاد قسمان 
أحداهما ظاهر جلي" » وهو عداوة” الكفتار والمخالفين في الشريعة » وحر يهم 
وجبادهم » والآشر' باطن” خفي* » وهو عداوة الشياطين المخالفين في الجتبلة 
المتضادين في الطبيعة » وتبين أن حربهم وعدارتهم وخلاقهم هي القبقة » 
وعداوة الكفئار وحربهم هي العرضيّة . وذلك ان عداوة الكفار هي من 
أجل أسباب دانيوية» وعداوة الشباطين من أجل أسباب دينية » وان غلبتهم 
وظفرهم يَعررض منها سُقاوة' الدنياء ويفوت” العزه والسلطان” والتمسّع باللذات 
الأنيوية ونعيمها وطيب عيشها » ثم تزول يوماً ما وأما عداوة الشياطين 
وغلبتهم وظفر'هم فيعرض' منها سُقاوة” الآخرة وعذابها » ويفوت” عزثها 
وسلطانها ونعيتها ولذاتها وسرورها وفرحها وروحنها ورحانها ودوامها »> 


نض 


فبحسب التفاوات ما بين هذين الأمرين » قال النبي » على الله عليه 
وآ 0 و رجعنا من اباد الأصفر إلى المهاد الأكير » وما ذكر الله 
سبحانه في الفرآن في عداة سور في آنات كثيرة من التحذير من مكر الشياطين 
دالفثرور يخطرا تهم » » والأمر ببخالفتهم وعدارتهم والجهاد لهم» إذ كان الخطب” 
فبهم أجل" والخطر” أعظم» يحسب التفاوت ما بين العادتين في الدنيا والآخرة 
والثقاوة فيها نايت ل فا ورت وعرفت حقققة ما وصفت »© تبن لىي 
أعداني وشياطيني ومُخالني” ومن بريد أن يغويني عن ر'شدي وبئذلمني عن 
هنداي الذي دعافي إلبه دبي مي وأوصافي به » وما نصحني نئي » عليه السلام» 
ببيانه لي وعلمت أفي إن لم أقبّل وصيّة دبي ونصبحة نبيّي» وأفي متى توانيت” 
وتركت الاجتهاد في مخالفة أعداني وعداوتهم فول وظنووا فق كار امون 
وملكوني واستخدموني في أهوائهم ومُراداتهم المُشاكل لأفمالهم السئّئة » 
وصارت تلك الأساء عادة” لي وجبلة” في" وطبيعة” ثانية » فتصير نفسي الناطقة 
التى هي جوهرة شريفة شيطانة” مثلهم » فأكون قد هلكت” وبقيت' في عالمر 
الكون والفساد مع الشياطين معنتياً يا قال الله سبحانه : كلما نضحت جلودهم 
بدلناهم جلوداً غيرها » الآية » وكقوله تءالى « لابثين فيها أحقاباً » الآية 
نم تتتكرت' وعرفت وتبيّن لي أني إذا قببلت' وصية دبي ونصيحة نبيي» 
وافتديت بهما » واستعنت برلي وسرت" واجتبدت' وخالفت هوى نسي 
الشهوانسّة » وعاديت نفسى الغضدّة » وحاربت أعداني المخالنين لنفسى الناطقة» 
فإني أظفر” بم وأغليهم بقوةة دبي » وأمليكثم بإذنه » وأستعبيدام توك 
وقوأته » وأكون ملكا عليوم وسلطانا + ويديرون كلهم عبيداً لي وخدما 
وخّولاً » فأصرفهم تحت أمر نفسي الناطقة وها » وتكون هي عاد 
ذلك ملكا من الملادكة بإظهبار أفعالها المسنة وأعيالها الز كمّة وأخلاقها 
الجميلة وآرابها الصحمحة ومعار فها المققمة » وتكون هاتان النفسان الياقتات» 
أعني الشبوانية والغضية » عبدين مقهودين لها وتحت أمرها ونبييها » ويكون 


نض 


جميع أخلاقهيا و-جاياه.! كالمنود والأعران والخداّم والعبيد للنفس الناطقة » 
مَسوسين بسماسة عادلة» جارية على هذا السداد» م راسم في الشريعة الوضة 
أو في الموجبات العقلية » فأكون” عند ذلك قد فعلت” ما وصاني به ربي بقولي 
وفعلي بقوله : «إن هذا صراطي مستقيماً فاتتبعوه » الآية » وقال لنبيه» عليه 
السلام ون اسيل اص نه اف 1و 

فليا تبن لي ما كرت وعرفت حقققة ما وصّفت » نظرت” عند ذلك في 
أحوالي وتفكرت في تصاريف أموري » فوجدت” بنية" هيكلى مر كّبة” من 
أغلانا امون + متحافظة القرع بسر كووة هن شرام عله ا ملا نذا 
هي كأنما نيران” كامنة في أحجار كبريتيّة » ووجدت” وأفودها هي المشتبيات 
من ملاذ” الدنا ونعيمها » ووجدت” اشتعال تلك النيران عند الفود كأنما 
حريق” لا يطفأ ولهب” لا مخمّد » أو كأمواج بحر متلاطمة » أو رياح عاصفة 
تدمّر كل شيء » أو كعساكر أعداء حيلت في غارة » وذلك الي وجدت” 
حرارة سهوات المأكولات والمشروبات في نفسي عند هبجان نار الموع والظم 
كنا لهب النيران التي لا تطفأ» ووجدت نفسي الشهوائية عند الأكل والشرب 
من الشراه كأنا كلاب وفعت على جيف تنبش” » ووجدت حرارة الحخرص 
في نفسي عند هيجان نار الطمع كنا حريق” تثلبب” الدنيا كلها » ووجدت” 
نفسي عند ذلك كأنا وعاءة لا عتلىء من جميع ما في الدنيا من الما » ووحجدت 
حرارة الغضب في نفسي الحيوانية عند هيجان نار الحرتة كأنما حريق” ترمي 
شرر كالقصر » ورأيتها عند هيحان حرارة نار الافتخار والمياهاة كأنها خير” 
خلقة الله وأشرفهم » ورآيتها عند هيحان نار حرارة سهوة الرياسة وتلشكبا لها 
كأن الناس كلهم عبيد لها وَخَول » ورأيتها عند هيجان حرارة نار سبوة 
الكرامة وطليها هما كأنها دين” لازم” حال" ؛ ورأيتها عند هيجان نار طلّب 
خدمة وها كأنها ترى الطاعة لها حتماً فريضة كالطاعة لنه» كلسم والفريضة » 
ورأيتها عند قضاء ما يحب عليها من حتقى” من حقوق غيرها متوانية” في تأديته 


ينا 


كأما نافلة' أجبال » وكأتها عليها أحمال” ثقيلة » ورأيت” حر كتها عند اللبو 
_اللعب كنا محنونة والحة” سكرانة” ؛ ورأيتها عند حبة المدح والثناء عليها 
0 أعقل” الناس وأفضلهم وأجِلهم ؛ وراضيا عند هسحان نار الحسد كما 
.و" 'بريد خراب الدنيا وزوال العم عن أهلها وحلول النقم هم؛ وعلى هذا 
ثال وحجدت” ووأدة” سائر أخلاقها الرديئة وخصاها المدمومة كد 
أفعالها القسحة وآزاءا الفاسدة » فعلمت” عند ذلك أن هذه كلها نيران” لا تخمد 
عرون لا لكا وافدة را لوتداكرى» مروت لهذا قال [النكن؛ 
داه لا يبرأ ومرض” لا يُشفى » وعَناة طويل” » وشغل لا يُفرتغ منه إلى 
موت 

فشيّرت' عند ذلك بالعزم الصحيم والنبّة الصادقة » وسّدّدت” وسطي 
إزار الحزم ات سلاح الاجتهاد » وارتديت برداء الودع » ولسسمت” 
نسيص الياء وتسربلت” سربالة الجد » ووضعت” على رأمي تاس الزأهد في 
الدنيا ة وأثيت* قدمي على التقوى » وأسندت ظبري إلى الله بالتوكل عليه » 
وجعلت سُعاري الخوف منه والرجاء » وزيمت' قوى نفسي بالنبي » وفتحت 
عبني بالنظر ل إسارة المعلّم »؛ وجملت دليلىي حسن الظن بربي » وسلكت 
منهاج الّعة» وقصدت الصراط المستقم للقاء رببي وناديته نداء الغريق» ودعوته 
دعوة المضطر » وأقررت” بالعجز والتقصير» وطرحت نفسي بين يديه بلا حولر 
ولا قوة إلا بالله العلي" العظيم > وتضرعت إليه مثل الصبي إلى والده الشفيق 
الرفيق فلما رآفي ربي على تلك المال سمع ندائي وأجاب دعائي ورحم 
ضعني » وأعطافي سُؤلي » وأمدافي بجنوده » ودلني على مكايد أعداني » 
ففزوتهم مع ملائكته » وأظفرفي بهم وأعانني عليهم وحرسني من غر ورم 
وأحر زفي من خطواتهم 4و سيت من خطر كيدهم » وفلزت بالفنيية سالا 
رك الذين كفر وا بغيظهم لم ينالوا خيراً » و كنفى ان" المؤمئين 
القتال » و كان الله” قويّاً عزيزاً » وجند” الله كانوا هم الغالبين » وحزب” الشيطان 


1" مض 


ا 0 غني' كريم » 


فصل في حكاية أخرى 


عن ولي من أولياء الله تعالى لما تفقكر في معنى التكليف والبّلوى » ولم 
يتْجه له وأجه الحكمة فيهما » قال في مناجاته : رب" خلقتني ولم تستأمر'في » 
وتوفبدني وم تستشرفي » وأمرتني و نهمتني » وم تلخئّر في » وسللّطت علي هوكى 
مؤذياً وشطاناً مغو يا “ون كنعت في نفسي سُهوات مر كوزة” » وجعلت 
في عيني” دنيا مزيئة*» وخوافتني وزجرتي بوعيد وتهديد » وفلت لىي: فاستقم' 
ما أمرتت ولا تنبع الهوى فِْضلك عن سبيلي » واحذر الشيطان لا 
واكك 6 وان د لااسركتك» 0 دك » وأمانك 
وآمالك أن تلببك . وأوصك بايناء جنسك فدار ثم » ومعدثة الدنيا فاطلبها 
من وجه الملال » وأما الآآخرة فلا تَنسها ولا تعر ض' علا فتخسر الدأنيا 
والآخرة» وذلك هو الخسران' المين» فقد حصلت با رب بين أمور متضادة» 
وقوى متحاذية » وأحوال متغاللة » فلا أدري كيف أعمّل” » ولا أى شي 
أصنع” » وقد نحسّرت' ف أموري 4 وضلت: عني حيلتي » فأد د كني يارب" 
وُذ بيدي » ودلني على سبيل نمقي » وإلأ مكت” 

فأوحى الله » سبحانه » إليه وألقى في سرته وأَهَمّه وقال يا عبدي ما 
أمرتئك بشيء تعاونني فيه » ولا نبيتلك عن شيء كان يضر”في إن فعلته » بل 
انما أمرتئك لتعلم بن لك ريا وإها هر خالئك 100 ورازفك ومنشيك 
وحافظئك وهاديك وناصر'ك ومُعيئك » ولتعم بأنك عحتاج” في جميع ما 
انوك به إلى معاونتي وتوفيقي وهدايي وتسيري وعنابتي» و لتعلم أنضا بنك 
موحي اجات مساك رمي رخس روعي الاوابا عا 


لض 


في جع متصرفاتك وأحوالك في جميع أوقاتك من أمر دنياك وآخرتك 

لبلا ونهاراً إلى تأيبدي لك » وانه لا مخفى على“ من أمرك صغيرة ولا كييرة” 
در1 وغلاتة © :ولتت :لك وتيرق انك غتا” ومتعن إلى 4 وأنك لا وثره 
لك مني » فعند ذلك لا تعرض عني ولا تنساني » بل تكون في دائم الأوقات 
في ذكري » وفي جميع أحوالك تدعرفي » وفي جميع حوائُك تسألني » وفي 
جميع متصر منتصرفاتك تخاطبني » وفي جميع خلواتك تناجيني وتشاهدفي وتراقبني» 
وتكون منقطعا إلي' عن جميع خلقي » ومتصلا بي دونهم » وتعلتم' أني معك 
حمث” ما تتكون أراك ولا تراني » فإذا عرفت هذه كلها » وتمقنت” وبان لك 
حقيقة” ما فلت” وصحة ما وصفت” » تركت كل شىء وراءك » وأقبلت على" 
ذف فيه ذلك أنرقاك سجر رعلتك: ]نه وارفناة عتدى #وانتكرف دن 
أوليائي وأصفيائي وأهل جني في جواري مع ملائكتي مكرما مفضلا فرحا 
فبوور؟ اننا مد ] امنا أردا ذانا صوين؟ فلا تظئن لي يا عبدي الظن" 
الوه » ولا تنوم على غير المق » واذكثر سااف إنعامي عليك وقديم 
إحساني اليك وجميل آلافي لديك » إذ خلقتئك ولم تكن شْيئاً هذ كوراً خلقاً 
بوتا © وجيرة” للك مدنا لطيفاً © ويمرا هاا م روات و1 وهنا 
را 
رصيناً » وبنة آتامة” #:وحتانا أشنا » وضووة حنئة > وأعضاء صيصحة 2« 
وأدوات كاملة » وجوارح طائعة ؛ ثم ألحمتثك الكلام والمقال » وعر“فالك 
المنافع والمضار"» و ككفية التصرف في الأحوال والصنائع والأعمال» و كشفت”* 
المجُب عن بصرك» وفتحت عينيك لتنظتر إلى ملكوتي وترى عجائب فعلي» 
و تقدير ماري اللبل والنهبار » والأفلاك الدوارة والكوا كب السّارة ؛ 
وعلّمتئك حساب الأوقات والأزمان والشهور والأعوام » وسحّرت” لك ما 
فى البر والبحر من المعادن والنبات والموان تتصرف فيها تصيرثف الملآك » 
وتتمسم عليها تحكثم الأرباب » فلما رأيتك متعدياً وجائراً ظالماً طاغاً باغناً 


نمض 


متحاوزاً للحدود والمقدار» عرافتك الحدود والأحكام والقئاس والمقدار والعدل 
والإنصاف والحق والصواب واخير والمعروف والسيرة العادلة » ليدوم لك 
الفضل والتّعّم وينصرف عنك العذاب والنقم» وعرضتتك ا هو خير” وأفضل” 
وأحل* وأشرف” وأعز؛ وأكرم وألذة وأنعم »خم أنت تظئن؛ لي ظنون السّوء 
وتنومم” غير الحق” 

با عبدي » إذا تعنار عليك فعل” شيء كما أمرتك به » فقل لا حول ولا 
قوة إلا بالله العلي العظم » يا قال حملة” العرش ١ا‏ ثقل ثقل عليهم حيلله وإذا 
أصابتك مصببة » فقل إنالله وإنا إليه راجعون » كا يقول صفوتي وأهل” 
ولايتي وإذازَلّت بك القدمان في معصبي »2 فقل ا قال صفسي آدم” 
وزوحته « رنا ظلئا5أنفسنا » إلى آخر الآية . وإذا أشكل عليك أمر 
وأهمّك رأي” وأردت” رّسّداً وقولاً صواياً » فقثل' كا قال خليل إبراهيم 
« الذي خلقني فهو هدين »© والذي هو يُطمعمني وتسقين » وإذا مَررضت” 
فهو دشفين » إلى آخر الآنات إلى قوله: « إلا من أنى الله بقلب سليم ». وإذا 
أصابتك مصببة أو غم أو حزن » فقل ما قال يعقوب” إسرائيل : دانما سكو 
بي وحرني إلى الله » وأعلَم' من الله ما لا تعلمون» وقال: «با بي ان الله 
اصطفى لي الداين فلا موتئن” » الآية . وإذا جرت منك خطيئة » فقل م 
فال موسى نحي : «هذا من عمل الشطان» الآبة. وإذا ضرفت عنك معصية» 
فقل يا قال يوسف الصّديق « وما أبر”ىء نفسي» الآبة وإذا ابثليت يفتنة 
فافعل كي فعل داود خليفتي وار ودر وا كنا وا ب وا 
رأيت الغصاة من خلقي والحاطئين من عبادي ولا تدري ما حكمي فيهم 
فقل كا قال المسبح روحي : «إن تعذ.هم فإنهم غباد'ك» وإن تغفر لهم فإنك 
أنت العزيز الحتكم». وإذا استغفرتني وطلبت عفوي فقتل يا قال محمد نبّي» 
صلى الله عليه و]له واتهضاوة: «ورينا لا تؤاخذنا إن تسينا أو أخطأ نا » ديّنا 


يفضا 


سمحعرا اس 


ولا تحمل' علينا إصْراً ما حَمَلتّه على الذين من قبلنا ١‏ » إلى لخر السورة . 
وإذا خفت من عواقب الأمور ولا تدري جاذا بنُخْتم لك » فقل ما قال 
أصفياني « رينا لا تزغ قلوينا بعد إذ هديتنا » وهب لنا من لداتك 


رحمة” » إنك أت الوهاب 6. 


فصل في فضل التوبة والاستغفار والدعاء 


واعلم يا أخي » أيدك الله وإيانا بروح منه » أن الله » عز وجل » 1 
يذكر ذنوب أنبيائه وخطايام في القرآت » شنعة عليهم» ولا تقببحاً لآثارهم » 
ولا أسوء الثناء عليهم» ولكن ليتكون للباقين قندوة بهم في التوبة والندامة» 
والرجوع عن الذنوب » والاستغفار لله» عز” وجل» والإناية إلله » يأ أمر الله 
بقوله: « تثوبوا إلى الله جميعاً أا المؤمنون » وقال الله تعالى « ان الله يحب 
الثوتابين ويحب المتطيرين » يعني الذين لم ينذنيوا » وقال لنبيه محيد » صلى 
الله عليه وسلم دقل يا عبادي الذين أسرفوا» الآبة » وآيات” كثيرة” في 
القرآك في هذا المعنى 

ويُروى عن رسول الله » صلى الله عليه وسلم » أنه قال لولا أن بني 
آدم إذا أذنيوا تابوا واستغفروا » فيغفر' الله لحم » خلق الله خلقاً يذنبون 
فيتوبون ويستغفرون »2 فيغفر لحم وانا ذ كرنا هذه المكايات لكيا تتفقكر 
فيها وتعتبر» وما ذكر الله من أخبار رسوله وقصص أوليائه » فلا تيأس' من 
روح الله ولا تقنط من رحمته » إذا سمعت قول الذين لا يعلمون » وذلك 
أن قوماً من أهل الحشويّة " والجتدل يتعصبون في الوارع من غير حقبقة » 
ولا معرفة بأحكام الدين » فيُكفكرون المؤمنين بالذنوب > ويُفسّقونهم 
١‏ الاصمر الذد.. والثقل . 

؟ الحشوية : طائفة من أهل البدع الاسلامية » تمسكت بالظواهر » وذهيت إلى التجي وغيره. 


قفضا 


وحكثمون لحم بالخلود في النار بغير علم ولا بياث » بل بقياسات لفكقرها لحم 
وسوالوها بعقوهم الناقصة » وحكموا بها بزعمهم » فلا جرم أنهم انقطعوا 
عن الله ويئسوا من روحه وقنطوا من رحمته 

واعلم 3 أي » أبدك الله وإانا بروح منه » بأن لكل طائنة من المؤمنين 
وجماعة من المتديّنين صناعة” ينفردون بها عن غيرهم » أو حرفة” بمتازون بها 
عبن سواهم » وأن من صنعة أولاء الله وعباده الصالمين الدعاء إلى الله بالتزهيد 
في الدنيا » والترغيب في الآخرة » على بصيرة ومعرفة وبقين وحقيقة ا ذكر 
لله تعالى وأخير عنهم واحداً واحداً 

من ذلك حكابة” عن رجل مؤمن من آل فرعون يكتم إيهانه قوله : 
ه أتقتلون رجلا أن يقرل” ربي الله وقد جاءكم بالبثنات من ريّم » إلى قوله: 
« فوقاه الله سئّئات ما مكروا وحاق بآل فرعون سوة العذاب » ومن ذلك 
فوله «ياليت قومي يعلمون » الآية » وقوله حكاية” عن نفر من المن” 
قر لهم ديا قومنا أجيبوا داعي الله وآمنوا به يغفر' ل » إلى آخر الآية . 
ومن ذلك قوله « انهم فتية” آمنوا بريهم » الآبة. ومن ذلك قوله حكاية عن 
أحد الْأَسَوين في الدأنيا «أكقّرت بالذي خلقك من تراب ثم من نلطفة ثم 
ساك رجلا » إلى قوله « فلن تستطيع له طلباً » » وقوله حكاية” عن أخر 
مؤمن في الآخرة قوله لأمل المثّة « انه كان لي قرين” يقول أَإنك لمن 
المصدافين » إلى آخر الآبة ومن ذلك قوله حكاية عن لقمان : « يا يني" انها 
ان تك" مثقال حبّة من خردلٍ فتكن في صخرة أو في السموات أو في 
الأرض أت ما الله » الآية : 

ومن ذلك قوله حكاية” عن السحرة قولهم لفرعون: ١‏ انما تقضي هذه اللماة 
الدأنيا » إلى آخر الآبات . ومن ذلك قوله حكاية” عن العلماء المستبصرين في 
أمر الآخرة إذ قالوا لقومهم المريدين الماة الدثنيا » إذ قالوا: «يا ليت لنا مثل 
ما أوني” فارون» انه لذو حظ عظم . وقال الذين أوتوا العام ويلم ثواب" 


مض 


الله خير” لمن آمن » إلى آخر الآبة. ومن ذلك قول” أصحاب طالوت'2 وقال 
الذين لا يعلبون «لاطتة لنا اليوم يحالوت" وجنوده قال الذين يظتُون 
أنهم ملاقو الله : م من فئة قلبلة غَلبّت فثة” كثيرة بإذن الله » والله مع 
الصابرين » ومن ذلك قول أتباع المسبح إذ قال المسح : «من أنصاري إلى 
الله » قال الحواريون : نحن أنصار الله » وقول أتباعه أيضاً لا سمعوا القركن 
« وما لا لا نؤمن بالله وما جاءنة من الحق” » الآبة » ومن ذلك قول المؤمنين 
العارفين.المستبصرين « ريّنا لا 'تز غ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهّب' لنا من 
لدانك رحمة” » انك أنت الوهّاب » وآثات” كثيرة في القرآت في صفات 
المؤمنين » وعلامات أو لماء الله » وكلام عباد الله الصالين 1 

فبذه الكلمات والأفاويل وأمثالما من كلام أولياء الله وعباده الصالمين 
المُستبصرين تدال؛ على أنهم بعر فون حقيقة المعاد وحقيقة أمر الآخرة » وهؤلاء 
العلماً بأسرار التيئُوكات والمتخر”“جون بالرياضات الفلسفيّة» وهم ورثة الأنبياء» 
وصناعشهم الدعاء إلى الله وإلى الدار الآنغرة التي هي دار الحبوات لو كانوا 
يعلمون » يعني أبناء الدنيا 

ومن صناعتهم أيضاً التزهيد' في الدنيا والترغيب” في الآخرة بضروب 
الأمثال » والوصف البليغ » والمواعظ الحسنة » والحمكمة البالغة » والتذكار 
والبشارة والإنذار » بمعرفة واستبصار ويقين ودراية » بلا سك ولا ريبة . 
وقال الله تعالى في مدحهم: دومّن أحسن” قولاً من دعا إلى الله وعمل صاللاً» 
وقال إننى من المسليين» ٠.‏ 

1 علامات أولاء الله أيضا وصفات عباده الصالمين أنهم لا يذ كرون في 
بجالسهم وخلواتهم أحَداً إلا الله » ولا يتفكترون الأ في مصنوعاته » ولا 
ينظرون الأ إلى فنون إحسانه وعظيم إنعامه وجميل آلاله » ولا يعملون الأ 


؟ جالوت : الجبار الفلطيني الذي قتله داود » في العبرالي حليات . 


وبا 


لله » ولا يخدامون إلا إيّاه » ولا برغيون إلا إله » ولا يرجون إلا منه » 
ولا بألون الأ هوء ولا مخافون غيره» وهم من خشيته مُشفتون كل ذلك 
لصحة آزائم وتحقّق اعتقادهم في ديهم » وشدة استبصارم أنه لا يقدر على ذلك 
بالحقيقة إلأ الله تعالى . وهذا الاعتقاد المتى؛ والرأي الصحمح الجميل © ينتج لهم 
من صحة معرفتهم بربهم وتيقن علمهم به» وذلك انهم يرونه دؤية الحق في جميع 
مُتصئفاتهم » ويشاهدونه في كل حالاتهم » لا يسبعون إلا منه» ولا ينظرون 
إلا إليه» ولا يرون غيره على المقيقة» فمن أجل ذلك انقطعوا إليه عن الخلق» 
واستغلوا بالخالق عن المخلوق » وبالرب عن المربوب » وبالصانع عن المصنوع» 
وبالمسّب عن ال سّيب» وتساوت عندهم الأماكن والأزمان» وانمحقت الأغغار١‏ 
عند رؤيتهم حقبقته » فتراكوا الشك وأهذوا باليقين » وباعوا الدانا بالدين» 
وريحوا السلامة من التعب والعناء » وعاشوا في الدنيا آمنين » ورحلوا عنها 
سالمين» ووصلوا إلى الآخرة غامين » لأنم كانوا في الدنيا مُحسنين » وما على 
المحسنين من سبيل 

وقد ذكر الله تعالى نعت هؤلاء القوم في القرآن في آات كثيرة » وأثنى 
عليهم ومدحهم ووردت عن النبي »© عليه السلام » أخبار” كثيرة في نعتهم 
وصفتهم ومدحهم وحسن الثناء عليهم» ومن ذلك ما روي عنهء صل الله عليه 
وس © أنه قال لا يزال في هذه الأمة أربعرن رجلا من الصالحين على مِلّة 
إبراهيم الخليل » عليه السلام. فقيل يا رسول الله » خََيّْر'نا عن ملة إبراهيي 
عند ربه فقال إنه كان حُنيفاً مسلماً سل القلب » وذلك أنه لما هم" به 
قومّه بقذ فونه في النار » بكت الملائكة في السماء رحمة له » فأوحى الله » 
سبحانه » إلى جبرائيل أن الحقه وأعنثه إن استعان بك » فجاء جبرائيل » 
عليه السلام » وهو" في المنجتيق »2 ليرمى به في النار . فقال له يا إبراههم 

. الأغبار : جمم غير‎ ١ 

؟ وهو : أي إبراهي الخليل . 


الحنى 


هل لك من حاجة ١‏ فلشدة تعلق فليه بربّه وتوكله عليه »> وثقته بوعده » 
ويك كتديهه 240 وابتقدانه عن نو 401 قال أث الك فل فعند ذلك 
قال الله تعالى « يا نار" كوفي بر'داً وسلاماً على إبراهيم » ويقال إن من 
مؤلاء الأربعين رجلا أربعة” منهم الأبدال"٠‏ وإفا سسُمًوا الأبدال” لأنهم يدالوا 
خلقاً بعد خَلق » وصفُوا تصفية” بعد تصفية . 

زذلك أن-هؤلآه الأربين, ملتترن: من .نفيلة: "أزوعتالة مو الزاهمدين 
العارفين المحقتقين وهؤلاء الأريعمائة مُنتقون من أربعة آلاف من الممنين 
لتائيين المخلصين » وكلما مفى سُخص من الأربعة قام في ر'تبته شخص من 
الأربعين؛ وإذا مفى شخص من الأربعين قام في رتبته شخص من الأربعمائة ؛ 
واذاك نت اتن عن الأدسميدا لتاقن إلى ماله تحير وق الأريت 
الآلاف » فبلغ مرتبته وقام مقامه ؛ وكلءا مضى شخص من الأربعة الآلاف 
ارتقى مكانه بدلاً منه واحد من المؤمنين التائبين المخلصين » فبلغ درجته وقام 
مقامه ؛ وإليهم أسّار أمير المؤمنين علي" » عليه الللام » يقوله لكميل بن 
زياد أولئك” الأقلثون عدداً » الأعظمون عند الله قنذرآ * هجم بهم العام 
على حقبقة الأمر » فباشروا روح حقيقة القبن » إلى آخر كلامه2 وفيهم 
يقرل صحبوا الدنيا يأبدان أرواحها معلقة” بالملا الأعلى وإليهم أَسار 
موسى » عليه اللام » بقوله في مناجاته يارب" اا نفك" 
دجا كادوا يتكونون أنبياء من قوتة التمبيز والمعرقة والصّلاح من مم 
يارب" * اجعلهم من أُمَتي ! فأوحى الله تعالى إليه وقال الله تلك أمّة” 
أحمد » وإليهم أسَار بقوله تعاللى « ثم أورثئنا الكتاب الذين اصطفينا من 
واد ص لي لحا وجي مود ادي امابوا الراك 
بإذن الله » 
١ ٠‏ الأبدال : قوم من الصالحين » قبل لا تلو الدنيا منبم » لا يموت أحدم إلا قام مكانه آخر 

سائر الئاس ٠»‏ قيل ومم سبعوت : أربمون بالشام وثلائوت بغيرها 


فض 


واعلم يا أخي بأن هؤلاء القوم الذين تقدام ذ كرحم هم ورثة” أنساء الله 
وخللفاء راسله في الأرض » وأن الذي ورثوه منهم إما هو العلم والإمان 
والتعد » وقول التأييد والإلهام » والزهادة في الدنيا وترك” طلبها » 
والرغبة” في الآخرة والاشتياق إليهاء وذلك أنهم متشيهون بالملائكة في أفعاهم 
وأخلاهم وسيرتهم من تركبم الشبوات الجسمانية > وإعراضهم عن اللذات 
الحسّية المر كوزة في الطبيعة » بالامتناع عنها بعد المقدارة عليها »2 مع سُدة 
بحاذية الطبيعة لهم إلبها » وهم يئر كونها باجتهاد منهم وعناية سُديدة بعد الفكر 
والروية » ومختارون الشدة على الرخاء » والتعب على الراحة » وخخالفة الموى 
وحمل ثتل التعيد على النفس ؛ وكل؛ ذلك لمتر'ضاة الله والاقتداء بأنساله 
ورسله في سسئة الدين » فلا جرم أنهم ملائكة بالقوة » فإذا فارقت نفو سم 
أَجِادم » » كانت ملانكة بالفمل » فهذا الذي كان الغرض من رباط النفس 
بالجسد » أن تصير النفس' الناطقة” ملكا من اللملائكة بالفعل بعدما كانت 
بالقوكة . 

واعلم يا أخي بأنه لو لم تكن في قوة النفس الناطقة أن تصير ملكا بالفمل » 
لما جاءت الوصيّة من الله تعالى لها يأمرها بالتشبّه بالملائكة في أفعالما وأخلاتها 
وسيرتها » ولا كانت موعودة” بلاقاتها! وعخاطبتها مثل قوله » جل ثناؤه 
ه تنلل عليهم الملائكة ألا تافوا ولا تحزنوا » وأبشروا بالجنة التي كنم 
توعدون» يعني المؤمنين عند قبض أرواحهم مثل” فوله تعالى: « الذين تتوافاهم 
الملائكة طَبّبين » يقولون سلام” عليكم » ادخلوا المنة با كنتم تعملون ». 
ومثله فوله تعالى : « والملالكة يدخلون عليهم من كل باب » سلام” عليم با 
صبرتم » فنعمء عقبى الدار ! » وآيات” كثيرة” في القرآن في هذا المعنى يطول 
تعداد” 

واعل يا أخي أن هؤلاء الذين ذ كرناهم من الصالين هم الذين سمّاهم الله 
تعالى أولي الألاب وأولي التبى وأولي الأبصار » وهم أولياء الله وأَحبّاوه » 


فضا 


وإلبهم أَسْار بقوله تعالى لإبلس « إن عبادي لبس لك عليهم سلطان » وثم 
المُفلحون وثم الفائزون وإليهم أسْار رسول الله» صلى الله عليه وسل» في وصيته 
لأبي هرسة بقوه : عليك با أا مثرتية بطربق أفوام. إذا قتزرع الناس” لم 
يفزعوا» وإذا طلب النا س” الأمان من النار لم يخافوا. قال من هم با رسول 
الله 7 عندهم لي وصفهم حتى أعر فهم قال قوم من من أَمّتي في آخر الزمان 
يحشترون يوم القيامة عحشسى الأنباء» إذا نظر إليهم الخلائق ظتُوهم أنبياء ما 
يرون من حالم » حتى أعر فَهم أنا يام فأقول أُمتي أُمّتي » ليعرف 
خلائق' أنهم ليسوا بأننياء . وير*ون مثل البرق والريح يفشى أبصار” الجميع 
نورثهم . قلت” : يا رسول الله مرفي بمثل عملهم لعلثي ألق بهم قال باأنا 
هُريرّة إن القوم ارتكبوا طريقاً صعباً لمقلوا بدرجة الأنبياء » آثروا الجُوع 
بعدما أسْيعوم الله » والعطش بعدما أرواهم ألله » والعري بعدما كسام الله » 
تركوا ذلك رجاء ما عند الله » تركوا الال مخافة حسابه » صحبوا الداننا 
بأبدانهم » من غير أن تعلق" بشيء منها قلوبهم» تعحّب” الأنبياء والملائكة من 
طاعتهم لربهم» فطوب لهم » وددت؛ أن الله جمع بيني وبدنهم ! ثم بكى رسول 
الله» صلى الله عليه وسلم» سُوقا إلى روث ينهم » ثم قال إذا أراد الله » سبحانه» 
يأهل الأرض ا ل ل واحد” منهم صرف العذاب عنهم » 
فعليك » يا أبا هرريرة » بطريقتهم » فمن خالف طريقتهم © وقع في شداة 
الحساب 

وفال رسول الله » صلى الله عليه وسلم : طوبى لإخواني ! قيل ارسول 
الله » أولنا إخوانك * قال أنتم أصحالي» وأولئك إخوافي . قبل من ثم 
إخوانك يا رسول الله » صلى الله عليك ؟ قال قوم يكونون في آخر الزمان 
يؤمنون في ول يرتوفي » يصداقونني ويقبعونني » مم إخوافي وأنم أمحالي » 
طوبى لمم ! وإليهم أَسْار بقوله في وصيته لأسامة بن زيد : عليك بطريق المنة» 
وإيّاك أن تختلج بدونا . قال يا رسول الله » ما أيسر' ما يُقطع به تلك 


فى 


الطريق ؟ قال. : الظ.أ فى المواجر» و كسر النفوس عن لذكة الدنا . يا اسامة» 
عليك بالصوم » فإنه يقر'ب إلى الله » إنه لبس ثيء أحب إلى الله من ريح فم 
الصائم وترك الطعام والشراب لله تعالى » فإنك إن استطعت أن يأتيّك الموت 
وبطئك جائه” » وكبد'ك ظيآت» فافعل» فإنك تُدرك بذلك أشرف المنازل 
في الآنغرة وتحل* مع النبين » عليهم السلام» وتفرح” الأنياة والملائكة بقدوم 
روحك عليهم » ويصلتي عليك أهل” الجنان . إباك » يا أسامة” » ودعاة كل* 
كبد جائع » قد أذابوا اللحوم وأحرقوا الجلود في الرياح والسمائم» وأظيأوا 
الأكباد حتى غمَشيت أبصارثم » فإن اللهء سبحانه» إذا نظر اليهم باهى كرام 
الملانكة جم» بهم يصراف الله الزلازل والفتن حيث كانوا. ثم ينكى رسول الله 
ا إلى دؤيتهم» حت اسْتد بكاؤه وعلا نحيبه» وهاب الناس” أن يتكلمواء 
عن عكر ]ار #سيرق تمق العياء 2 اله ويد نلذ» الما تلن مهيز 
فقال عير بن الخطاب ا رسول الله » والناس' يومئذ على الإسلام ؟ قال 

نعم » قال فم يقتثلون من أطاع الله * قال باعمر © ترك القوم الطريق» 
وركبوا فثره' الدواب» وليسوا الحرير والديباج واللدّن من الثياب» وأكلوا 
الطيّبات » وشربوا بارد الشراب » وجلسوا على أرالكهم متكئين » وخدمهم 
أبناء فارس والروم. يتزيئن الرجل منهم زينة المرأة ازوجهاء وتبرج النساء بزي" 
كسرى بن هُِرمز والملوك البابرة» ويُسمّنون أبدانهم » ويتباهون بالكساء 
واللباس » فإذا نظروا أولياء الله» وعليهم العَباة » منحنية” أصلابهم» قد ذيحوا 
نهم من سداة العطش » وإن تكلم منوم متكللم كذاب وأبعد وطرد» 
وقبل قرين' الشبطان ورأس” ضلالة » نحر”م زينةة الله التي أخرج لعباده » 
والطسّيات من الرزق» فأولوا كتاب الله بغير تأويله » واستذلوا أولماء الله 
وأخافو ثم ا أساطة :© إن اقبي الناتن .إلى الله» يوم القيامة » من طال حز نه 
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وجوعه وعطشّه في الدنياء ثم الأخبار' الأبرار” الذين إن سهدوا' لم يُعرفوا » 
وان غابو! لم بيُفتقدوا » يعرفهم أهل” السماء» وخقّون على أهل الأرض» تشتاق 
إليهم البقاع وتحفة* بهم الملانكة > ينعم الناس ' بالدأنيا » ويتعمون بالجوع 
والعطش »2 لس الئاس” لمن الشاب »> وليسوا الحشن »2 افترش الناس” الوطاء"» 
وافترشوا مم الجباه والركب > ضحبك الناس ويكوا مم . يا أسامة » ألا لهم 
التشّرف” الأعلى يوم” القيامة » ود دت” أَفي داس » ويقاع الأرين لهم رجببة » 
والجّار عنهم راض » والراغب' إلى الله من رغب فيا رغبوا » والحاسر من 
خالتقهم» تبعي الأرض' إذا فتدتهم» ويسخط” الجباد' على بر لبس فيه منهم 
مره ١‏ أحامة" 6 إذاارائت أحدهم في قرية» فاعلم أنه أمان” لأعلباء لا يعذدب 
لله قوماً فيهم منهم أحلث ؛ اتخذهم » يا أسامة”» لنفسك أصحاباً » عساك تنجو 
معهم» وإباك أن تسلك غير طريقهم» فتزل" قدمّك» فتبوي في النار. يا أسامة» 
ترك القوم' الملال من الطعام والشراب» طلبوا الفضل في الآخرة» ولم يتكاليوا 
عزالديا تلج لاض على الليفت »ا كرا العلا 67و هوا لاضن راثم 
شنا علو إذا ركهم الناس ظنُوا ان هم داه » وما . جم دا » وظنُوا أنهم 
خولطوا؛ وما خولطوا » ولككن خالط القوم 7 ا ؛ ظن” الناس أن قد 
ذهبت عقولهم وما ذهبت »2 وللكن نظروا بقلويهم إلى أمر. إلهي” © فهم في 
الدنيا عند أهلها مشون بلا عقول يا أسامة » عقلوا حين ذهبت عقول الناس» 
طوبى لهم وحسن” مآبٍ » ألا لهم الشرف” الأعظم ! 

ويحكى عن بعضهم أنه كان يُسمّع في خلواته وهو يقول يارب" » 
فقي "كيف اع 4 بلي" شرل فى 4 أر اعت موا لم 


٠‏ شبدوا: حفرواأ 
؟ الوطاء : الفراش الليّن . 
غ خولطوا : أي أصابم مس" من الجنون . 


يكنا 


واليوء' الثقيل' أمامي » أم كيف لا يطول حزني » ولا أدري ما يكون من 
ذني » أم كيف أؤخر علي » ولا أدري متى يأفي أجلي » أم كيف أسكئُن 
إلى الدنياء وليست بداري » أم كيف أَجِمَعها » وفي غيرها مقامي ومأوايء 
أم كيف تتعظئم رغبتي فيها » والقليل منها يكفيني » أم كيف آمّن' فيها » 
وأاللا بدو فيا حالي . أم كيك مشت تررس عله 4 ولا ينفش متها ميا 
أخلفه لفيري » أم كيف أؤثرها » وقد طرتدت' من آثرها قبلى » أم كيف 
لا أبادر بعلي من قبل أن بتصرام منها مدقي » أم كيف لا أعمل في فكاك 
نفسي © قبل أن يغلق ذهني ١‏ © أم كيف يشتد عجبي بها > وهي مفارقة لي 
ومنقطعة عنى 9 

وسّئل رسول الله » صلى الله عليه وسلم » عن قوله تعالى وإن هذا 
في الصّحلف الأولى صحف إبراهيم وهومى . » قال كان فها مكتوباً 
عجبيبت“" لمن أيقن بالنار كيف يضحك » وعجبت” لمن أيقن بالحساب كيف 
بكر تلات اسيك إن لحن اتاد كن حب ! بدن وذ 
لمن يرى الدنيا وتقللبها بأهلها كيف يطئن إليها » وعجبت لمن أيقن بالجنة 
حك لأ شين المستاك > لا إل نالآ اله عد وسول الله 

ويروى عن أي ذر” » رحية الله عليه » أنه قال قلت لرسول الله 
أوصني قال علك بتقوى الله » فإنه رأس” أمرك فقلت: ز دفي با رسول 
الله قال عليك بذ كر الله » فإنه رأس' كل خير » وقراءة القرآن > فإنه 
نور لك في السماء وذ كر” لك في الأرض. قلت زدفي . قال عليك بالجباد» 
ناه رهانثة' هذه الآية” :قله "ردن قال “انظ إلى هن ووتتفء 
ولا تنظر إلى من هو فوقك . قلت زدني . قال أقلك الكلام إلا من 
١‏ يغلق ذهني : من قوم : غلق الرهن » اذا استسقه المرتين » وذلك اذا لم يفكة في الوقت 

المتروط . 


]5 تتصية + بغي والعشةا + 


إذينا 


ذكر الله » فإنك بذلك تغلب الشطان قلت زدفي قال أحب>ء 
اليا كي وطا لي انلف ٠‏ رقن لاق للدي انان ري 
وعد نفسك في الموتى. قلت: زدني . قال قل التق" ولو كان مر”1 قلت: 
زدفي قال لا يأخذك في الله لومة” لانم قلت زهدفي . قال ارضُ من 
الدنيا بكتسرة تق با جسدك» وخيرقةر توادي با عودتك » وظل, تسكن 
فه فلت: زدني قال اكظم الغيظ وأحسن' إلى من أساء إليك . قلت: 
زدنى. قال إياك وحب الدنيا» فإنه رأس الخطاياء إن الدننا تبلك صاحيها» 
وصاحب” الدنيا لا يكبا قلت زدفي قال انصح للناس كم تنصم 
لنفك » ولا تعب" عليهم با فيك مثله » يا أبا ذر » إنه لا عقل كالتد بير » 
ولا ودع كالككتف" » ولا حب كحسن الحلق 

وقال رسول الله من اشْتاق إلى الجنة سارع إلى الخيرات » ومن أَسْفق” 
من النار سلا عن الشبوات » ومن زهد في الدنيا هانت عليه المُصببات 
ويقال إن الزثهد في الدنيا مفتاح' كل خير » والرتغبة فيها مفتاح' كل شر 
وخطيئة وقيل في الحككية الدنيا قنطرة فاعبروها إلى الآتخرة » ولا 
تعمروها » إنيم لقم للآخرة لا للدنيا » وإما الدننا دار' العمل » والآخرة 
دار الجزاء » وهي دار القرار ودار المقام ودار النعيم ودار الخلود 


فصل في حسن التكليف 
واعلم يا أخي » أبدك الله وإيانا بروج منه » بأن الله تعالى كلسم موسى 
ابن عير ان» وناجاه بائني عشر ألف كلمة» يقول له في عقب كل كلمة: يا موسى» 
ان" مني » واعر ف“ قدري » فنا الله با موسى » أتدري ل كلكّمتلك من 
بين خلقي » واصطفيتك ارسالتي من بين بني إسرائيل ؟ فال مرسى فمّن” 
علي ادب" قال لأفي اطملّعت' على أسرار عبادي » فم أل قلباً أصفى 


كين 


لودقي من قلبك . قال موى » عليه السلام لم خلقنني يا دب" بعد أن لم 
أكن سْئاً ؟ قال أردت” بك خيراً قال: ربة من" عليه قال: أسكنك 
جنتي » وأدخلك دار كرامتي مع ملانكتي » دغليد هال بن ) #محة] 
مسروراً قال فما الذي ينبغي لي أن أعبل * قال لا بزل لسانئك 
رطنياً من ذ كري » وقلبّك وجلا من خشتي » وبدنك مشغولاً يخدمتي » 
ولا تأمن' مكري إلى أن ترى رجلك في الجنة قال يارب لم ابتليتني 
بفرعون 7 قال إنا اصطنعتئك لنفسي على أن أخاطب بلسانك بني إسرائيل » 
فأسمعهم كلامي وأعلّسَهم شريعة التوراة وسْنّة الدين» وأدلهم على الآخرة» 
ومّن اتبعك منهم ومن غيرهم كائناً من كان . يا مومى © بلمّغ' بني إسرائيل 
أن لا خلقت” السموات والأرض جعلت” لما أهلا وسكاناً » فآهل” سماواني 
هم ملانكتي وخالص' عبادي الذين لا يعصونني » ويفعلون ما يُوْمَرون 

با موسى» قل لبني إسراثيل وبلّغهم عني أنه من فبل وصيتي ووفى بعبدي» 
و يعصني » رقيته إلى راتبة ملانكي » وأدغلته جني » وجازيته بأحسن 
الذي كانوا يعملون يا موسى » قل لبني إسرائيل وأبلفهم عني أفي لما خلقت 
الجن والإنس والموانات أجمع © أَهمتهم مصالم .الماة الدنيا وعرفثهم 
كيفيّة” التصركف فيها لطتلب منافعها والهرب من المضار" منها كل” ذلك بما 
جعلت” لهم من السمع والبصر والفؤأد والتسِيز والشعور أجمع وهتكذا 
ألهمت” أنساني وداسلىي والخواص" من عبادي » وعرفتهم أمر المبد! والمعاد 
والتثأة الآخرة » وبيّنت' لهم الطريق و كيفيّة الوصول إليها يا مومى » 
فل لبني إسرائيل يَقبّلون من أنبيائي وصبتي » ويعملون بها » واضمّن' لهم 
عني أني أكفيهم كل" ما يحتاجون إليه من مصالح الدنيا والآتشرة جميعاً» ومن 
وفى بعبدي وفبت” بعبده © كاثناً من كان من بني آدم © وأطقشهم بأنسائي 
وملائكتي في الآنخرة دار القرار قال موسى يا رب او خلقشّنا في الجنة 
وكفيتنا محن الدنيا ومصائبها وبلاةها» ألدس كان خيراً لناة قال: يا موسى» 
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فد فعلت بأبم آدم ما ذكرت » ولكئن لم يعرف حقي وقدر نعمتي > ولم 
حفظ وصيتي » ولم يُوف بعبدي بل عصافي » فأخرجته منها » فلما تاب 
وأناب » وعدتله أن أرة: إليها » وآلبت' على نفسي أن لا يَدخْلَها أحد من 
ذركيته الأ من قبل وصيّتي وأوفى بعبدي » ولا ينال عبدي الظالمين » 
ولا يدل جنتي المتكبرون » لأني جعلتها للذين لا يريدون عدوا في الأرض 
ولا فاداً » والعاقة للمثقين . با هموسى » ادع' لعبادي رارم الاق « 
فإنم لا يذكرون مني إل كل" خير سالفاً وخالفاً » عاجلا وآكجلا يا موسى» 
ويل لمن تفوتئه جنتي » ويا حسرة عليه وندامة” » حين لا ينفعانه. يا موسى» 
خلقت' الجنة" يوم خلقت' السموات » وزيّنتئها بألوان المحاسن » وجعلت” نعي 
أهلبا وسرورها رّوحاً ورحاناً » فلو نظر أهل” الدنيا إليها نظرة” من بعيد » 
لا تَبمًوا بالماة في الدنيا بعدها يا مومى» هي مُد”بمّرة لأوليائي والصالحين 
من عبادي »© تحيّثهم يوم يلقونه سلام” وطوبى لحم وحلسن' ماب 


قال موسى يا وب" » قد شو”قتني إلا » فأررفي يارب لأنظثر” إلا 
قال يا موسى» لا بنك العيش' في الدنيا بعد النظر إليها » لأنك من أبناء 
الدنيا إلى وقت معلوم » فإذا فارق الروح” الجسد رأيتها » ووصلت إليها 
ودخلتها » وتكون فمها ما دامث السيوات والأرض » فلا تعمل" يا مومى» 
واعمل ا أمرت” » وبشثر بني إسرائيل بالذي بتشّرتئك به » وادعئهم إليها » 
ودغمّبهم فيها » وزهّداهم في الدنيا ْ 


واعلم يا أخي بآن الرغبة في الدنيا مع طلب الآخرة لا يجتمعان. فمن زهد 
في الآخرة رغب ف" اللأنيا » ومن رغب 1 30 زهد في اليانيا 1 


م؟ 0 فى 


مع الآخرة » كثل مَشرفك ومغربيم »كلا أقبلم إلى المغرب ازددثم من 
المشرق بُعد] » وكلما أقبلتم إلى المشرق ازددثم من المغررب بعد وقيل 
في بعض كتب بني إسرائيل رغمّيناكم في الآخرة فلم ترغبوا » وزهّدنام في 
الدنيا فلم تزهدواء وخوفناكم من الثار فم تخافرا » وسواقنام إلى الجنة فلم 
تشتاقرا » وويخنام فلم تبكوا بشكر القائلين بآن لله سبفاً لا ينام » وهو 
نار جهنم . ويقول الله تمالى يا ابن آدم خيري إليك نازل” » وشرثك إلي”' 
صاعدة » أتحيتب' إليك بالغنى » وأنت تنبغئض إل" بالمعاصيء لا يزال بِأتين كل 
يوم ملكة كري بقبيح أفعالك. با ابن آدم» أما تراقني » أما تعم أنك بعيني 9 
يا ابن آدم » اذكرفي عند خلواتك» وعند حذور الشبوات الحرام » واسألني 
أن أنزعها من قلبك » وأعصك عن معصيتي » وأبفئضها إليك » وأير لك 
طائن والمتي اكه عواركيا ىحيف .ان اقم »انا ار كاف ويك 
لنستعين بي وتعتصم بحبلي » لثلا تستغني وتتو لتّى عني » فأعر ض عنك » وأنا 
الغني عنك وأنت الفقير إلي" ؛ إنما خلقتك في الدنيا وسخرتها لك لتستعد للقائي 
وتتزوكد منها للقدوم علي" » لثلا تعر ض عني وتخلد إلى الأرض واعلم يا ابن 
آدم بأن الدار الآتخرة خير” لك من الدثنا » فلا تختر' غير ما اخترت' لك » 
ولا تكره لقائي » فإنه من كره لقائي كرهت” لقاةه » ومن أحب” لقاني 


أحدت لقاءةه 


تأمل يا أخي » أيدك الله وإينا بروح منه» ما ترى من الأمور الدانيويّة» 
واعتير بما تشاهد فيها من تصاريفها بأهلها حالاً بعد حال » وتفكر فيا ذكرنا 
في هذه الرسالة من هذه الحكايات عن أنبياء الله وأولاله وعباده الصالمين » 
وما وصفنا من أخلاقهم الحسنة وسيرتهم العادلة وأفعالهم الجميلة » فاجتهد أن 


لين 


تقتدي بهم وتسلك طر يقهم ؛ واستعن الله واسأله التوفيق ؛ وانظر إن استوى 
لك أن تكون في أعلى المراتب » فلا ترض لنفسك بأد'ونهاء واحذر غخالفتهم 
وتركة الافتداء بهم © فإنهم أ الحدى ومصابيح الدُحجى » والدعاة والهداة إلى 
سبيله بالحكية والموعظة المسنة » وهم ححج' الله على خلقه » وصفرتئه من 
عباده » فالمقلح من اتبعهم » والخاسر من خالف طريقهم » هم صفوة الله 
وخيرته من خلقه 

واعل يا أخي بأنه لبس بين الله » عز" وجل” » وبين أحد من خلقه من 
قرابة» وأن أكرم عباده عنده أتقاهم » وأحسّهم إلبه أطوعئهم له» وأكثرهم له 
ذكر] » وأكبسهم في الأمور» وأَسْدثهم اجتهادً» وأَسْدثهم استعداداً لارحلة 
من الدأنا با إلى الآخرة » وأكثرم زاداً للمعاد 

واعلم أن أَخْفّهم مُؤنة في الدنيا وأر'وحهم قلباً من زهد فيها » فبادر' 
با أشي وتزوئد من الدثنيا لطريق الآخرة » فإن شير الزاد التقوى » فسارع 
إلى الخيرات ونافس في الدرجات قبل فناء العمر ونفاد الأجل وقرب الفوت . 

واعم با أخي بأن خير مناقب الإنسان العقل' » وأفضل خصاله العم » 
ولكل شيء خاصية” » وخاصّية العقل صحة التسيز » ومعرفة القائق » 
والسيرة العادلة » وحسن الاخشار » فانظر الآن إن كنت عاقلا » واختثر من 
الأمون أهتا 6 تومن الأشللق. اهنا 6. ومن الأعبال: خيرها © تومن 
المراتب أشرفها » ومن المنافع أعسّها وأدومما 

واعم يا أخي بن الآخرة أفضل' من الدثانا » وأهلبا أفضل” من أهل 

الدانيا » وأخلاقهم أكرم من أخلاقهم » وسيرتهم أعدل” من سيرتهم » ومر اتبهم 
أشرف” » وتعيسهم وم » وسرورمم أبقى » ولنا: تهم أخلص” » فانظر الآن 
على ما يق عدار ك6 مكف يتوت وتيا »ولا يكن رن 
ل إل للآخرة فقد تبن لك الرْسْد من الغي”» وعرفت الضلالة 

من الهدى» وميّزت الصّواب من الخطل» وعلمت المق من الباطل» وانزاحت 


ينانا 


العلّة » وقد أعذّر من أنذتر » ليبلك من هلك عن بدّنة » ونحيا من حيبي 
عن بتّنة » ولثلا يكون للناس على الله حلجّة” بعد الرسل» وما على الرآسول 
إل البلاغ المبين 

فانظئر الآن يا أخي إن كان لم يتبدّن لك بعد ما قد شرحناه من هذه 
الأوصاف » ولم ينّبك من نوم الغفلة ورقدة الجهالة ما خوك لناك » ولم يشفك 
ما ذكرناه» ولم ينفعك ما وصقناء» فأبيت الا التغيّك والغيرة' في طغيان أبناء 
الدأنيا المغرورين ما » الغافلين عن الآخرة الاهلين لحا » بأن تقول لا بد لي 
من الافتداء بهم » ومداخلتهم فيا هم فيه من الغرور » ومزاحمتهم على ماهم 
مز دحمون عليه » ورضيت لنفسك بالنشّه بهم في سوه أخلاتهم » وتراكم 
جهالاتهم » وفاد آزائهم » وسوء أعالحم » وقبيح أفعالهم » وسيرتهم الجائرة» 
وأمررثم الملسيئة» وأحواهم المتغايرة» وتصاريفهم المختلفة» وأسبابهم التضاكة» 
من عداوة بعضهم بعضاً » وحسد بعضهم بعضا » وبي بعضهم على بعض » 
وتكير هم وتكائ رم وتفاخْرهم فيا هم فيه من أمور هذه الدانيا الدانيّة » 
والاغترار .ا » وما تون ينيم من زاخر اب القول غروراً » ويتككتون 
به م لخاد خداعاً » وفلويهم ملوءة غشا غنتأ وغلاً وحسداً و كبراً وحرطاً 
وطيعاً وبفضاً وعداوة ومكراً وحيلاء مثل قوم دينهم التعصّب» واعتقادهم 
الثفاق » وأعمالحم الرتياه » واختيارهم سُهوات الدنيا » يتمثون الحلود فيبا مع 
علمهم بأنه لا سبيل إليه » يجمعون ما لا يأ كلون » ويبنون ما لا يسكنون» 
ويؤملون مالا يدر كون » ويكسيون من الحرام وينفقون في المعاصي » 
وبانعون من المعروف » وير كيون كل مدكر ؛ سلكارى متمر"داون »> في 
طفيانهم يعمبون» لا سيعون الكّداء » ولا يبصرون المدى »2 ولا بياجع فيهم 
الوعظ ولا الن"كر © ولا الأمر ولا التّبي » ولا الوعد ولا الود » ولا 
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التوغسب ولا الترهيب »2 ولا الزحر ولا التبديد» بل تراهم ف هم يترد”دون» 
وفي طضاتهم يعمهون » مو لون مُدبرون » عن الآنغرة مُعرضون » على 
الدنيا يتكالبون تكالب الكلاب على الجيفة » منهسكين في الشبوات »2 تار كين 
الصلوات» لا بسمعون الموعظة» ولا تنفعهم التذكرة» فلا جرم 5 يُمْبلون 
قللا» وينستعون بسيراً» ثم تحيثهم سّكرة” اموت بالمق» إن سوا أو أبوا » 
فبفارقون محبوباتهم على رغم منهم » ويثر كون ما جيعوا لغيرهم > يتمتع عمال 
أحدهم حلمل زوحه» وامرأة ابنه » وبعل أينته » وصاحب مير اثه » لم المهنأة» 
وعليه الوبال» ثقيل” ظبر'ه بأوزاره» معذاب النفس ها كسيت يداء» يا حسرة 
يم قامت القامة على أهلها ! وفَْقَكَ الله » أا الأخ » السّداد ؛ وهداك 
للر“سّاد وجميع إخو اننا حمث” كانوا في البلاد » إنه رؤوف” بالعياد . 


فكت رسالة الأخلاق » والممد لله » والصلاة على رسوله مستنبط ينابيع, 
الى لمكية بصفاء جوهره » والمقارع به أنوفة الماحدين لأو"ل ومصدره» 
والمفصح عن غراثبه » وعلى آله » وسم » حسينا الله ونعم 
الوكيل » نعم المولى » ونعم النصير » ولا حول ولا قوأة 
إلا بالله العلى" العظيم 
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الرسالة العاشرة 


من القسسم الرياخي 


في إساغوجي 


سم الله الرحمن الرحيم 


اعلم 5 الأخ البار الرحي » أيدك الله وإانا بروح منه» أنه لما كان الإنسان 
أفضل” د ت التي تحت فلك القمر » وكان من فضيلته العلو م والصنائع” » 
وكان التُطق' من أفضل الصنائع البشرية » أردنا أن نسّن ماهيّة التُطى » 
وكئته وكفئته » إذ كان به ينفصل الإنسان” من سائر الموانات » يا يقال 
في حد"ه إنه حي" ناطق” مائت »> لأن سائر اليوانات كلها أحياة مائتون غير' 
ناطقين » وأيضاً فإن التّطق من سائر الصنائع البشرية إلى الروحانيّة ما هو 
أقرب'» وذلك أن سائر الصنائع الموضوع فيها الأجسام' الطبيعية”» موضوعاتما 
كلها جو اهر” جسما نية » ما بِدّنا في رسالة الصنائع 

فآما التطتق فإن الموضوع فيه جواهر' النفس اللازئيّة الحبّة » وتأثيراتثه 
فيها روحانية » مثل الوعد والوعيد والترغيب والترهيب والمديج والحجاء ؛ 
والدليل' على ذلك ما يتبيّن' لنا من تأثيرات الكلام في النفوس » مثل ما 
يُرى من تأثيرات الأجام بعضها في بعض 

وذلك أن تأثيرات الأجسام بعضها في بعض نوعات ملفسد * ومصلم” » 
فالمصلح' مثل” الطعام والتسّراب المُصلحين لأجساد الموانات » ومثل” 


ا 


المقاقير والأدوية المصلحة لأجساد المرغى ؛ والمفسد” مثل” انار الملكةر 
لأجساد الموانات وأجاد النبات » ومثل الضكّرب بالسيف. والسّكين وما 
ساكله من الأجساد المفسدة المبلكة لأجسام الحيوانات . فكذا حك ” الكلام. 
والأقاويل في النفوس نوعان مُصلح ومفد”» فالمصلم' كالمديح والثناء 
الجميل الباعثّين للنفوس على مكارم الأخلاق» ومثل المواعظ والمواعيد الزاجربن 
لللفوس عن الأفمال القسحة وعن مساوىء الأخلاق » والمفسد من الكلام 
للنفوس كالشتيية والتهديد والقببح من الأقاويل الجالبة إلى النفوس العداوة” 
والبغضاء » كا يقال : راب" كلم جلتبت فتنة” وحروباً كا قبل في المثل 
إن سيب العداوة بين الغربان والبوم كلمة” تكلم بها الغراب' يوم اجماع 
الطير على قليك البوم» ور'ب كلمة أطفأت نيران الحروب كا قبل في قصيدة : 

لفظ” يُبّت” في النفوس مهابّة” » يكفي كفاية قائد القوام 

لا تبللغ* الأساف' باستبلاكبا ما تَبلُع' الأفلام بالإيماد 

ومن فضملة التُطق أيضاً أنه كاد أن دكرن مطابقاً للمودودات كلكها 
تمطابقة العّدّد للمعدودات » والدليل؛ على ذلك كثرة” اللغات ©» واختلاف” 
الأقاويل » وفنون” تصاريف الكلام » ما لا يلغ أحد” كنه معرفتها إلا 
للها » عز” وجل" » فنريد أن نذكر من ذلك طرفاً شبه المدخل لبقرابة 
على التعلمين تسل على الناظرين في عم المنطيق قهم' معانيها 


فصل في اشتقاق المنطق وانقسام النطق إلى قسمين 


اعلم يا أخي » أمدك الله وإانا بروح منه » أن المنطق مشتق"* من نطق 
ينطق ننطقاً » والتّطق” فعل” من أفمال النفس الإنسانية » وهذا الفعل 
نوعان : فكري و لفظي » فالطق الافظي هو أمر جسمافي بحسوس” » والنطق” 


لك 


التكري أمر روحاني معقول» وذلك أن النطق الافظي إنا هو أصوات مسموعة 
لما هحاة وهي تظهر' من اللسان الذي هو عضو من المسد » وتَمْر إلى 
المامع من الآذان التي هي أعلت داءاتفق أحناد ار » وأن التظر في هذا 
المنطق والبحث عنه والككلام على كفسة تصاريفه وما يدال؛ عليه من المعاني» 
يسنَى عل المتطق الأغري” ونا اللطلق القكر ي الذي هو أمر” روحاني 
معقول” » فبو تصوثر” الى معافي الأسْياء في ذاتها » ورؤيتها لرسوم 
المحسوسات في جوهرها » وتبيزاها لما في فيكرتا » وهذا التطق, بلسّدا 
الإنسان' » فسُقال إنه حي* ناطق مائت ©» فنطق' الإنسان وحياتثه من قبل 
الثفى » وموثه من قبّل المسد » لأن اسم الإنسان إفا هو واقء” على 
النفس والجسد جميعاً 

واعلم أن النّظر في هذا التُطق والبحثعنه ومعرفة” كيفيّة. إدراك النفى. 
معاني الموجودات في ذاتها بطريق الحواس” » وكيفية انقداح المعالي في 
فكرها من جبة العقل الذي ينُسمى الوحي والإلهام” » وعبارتها عنها بألفاظر 
بأي لغ كانت » يُسسّى عل المنطق الفلسفي” 

ا 
الناس لكها يعر به كل* إنسان عمًّا في نفسه من المعافي لغيره من 
ل 04 احتحنا إلى أن نذ ك 0 

سبه المدخل ليقر'ب على المتعلّمين ف ف عل ل لاقي » ويسبل” 
تممه على الناظر بن» فنقول أيضاً إنه لما كان التُطق اللّفظي هو ألفاظ مؤْكفة” 
من الحروف المُعحّية » احشّحنا أن نذكر الحروف أولاً » فنقول إن 
الحمروف ثلائثة' أنواع فكربّة ولفظيّة وخَطئّية فالفكريّة هي صُورة* 
روحائيّة في أفكار التُفوس مصوكرة” في جواهرها قبل إخراجها معانيهبا 
بالألفاظ ؛ والحروف” اللنّفظيّة هي أصوات” حمولة” في الحواء » فمْدر كة” 
بظرري الأذ'ذن باقئرة« الننامية*: كاانتكنا :و8 لاني والسيرس, 


نس 


والحتطئة” هي نقوش” نمطت" بالأفلام في و'جوء الألواح و طون الطواميرا 
مدر كة” بالقوكة الباصرة بطريق العيتين . 

واعلم أن الحروف الَطتيّة إها واضعت سمّات ليُستَدَل بها على 
الحروف اللتّفطيّة > والحروف” الللفطيّة واضعّت” سمات, ليمستدل" با على 
المروف الفكربّة » والحروف” الفكريّة هي الأصل . 

إن الكلام للفي الفؤاد» وإما حمل اللسان على الفؤاد دليلا 


وسنيّن ماهيتها في فصل آخر 

واعلم أن الحروف التّفظمة إنما هي أصوات تحداث' في الملقوم. 
والحنك » وبين اللثسان والشفقين عند خروج التَفّس من الرانّة بعد 
تترويحها الحرادةة الفريزيّة ني هي في القلب» وهي ثانية” وعشرون حرفا في 
اللّغة العربية » وأما في سائر اللّغات فرما تزيد وتنقص” » وقد بِدّنًا علّة 
ذلك في رسالة اختلاف اللّغات ٠‏ داعلم أن الحروف إذا ألّفت' صارت ألفاظاً » 
والألفاظ إذا ضُمّنت اعاني صارت أسماء » والأسماة إذا ترادفت صارت 
كلاماً» والكلمات إذا انتقّت" صارت أقاويل. والأقاويل' نوعان: موزون” 
ونثر” » فالموزون كالشعر والرجز والقوافي » والكثر' نوعان » فمنه فصاحة 
وبلاغة » ومنه مخاطّات” ومحاورات” » والخطاب' نوعان » فيئه ما يتكلم 
به جمهور الناس فيا بينهم في طلب حاجاتهم بلا احتجاج ولا خصومة © ومنه 
ما يكليون به في دعاو يهم وخصوماتهم باحتجاج وبراهين والدعاوي 
والخصومات نوعان إما في أمور الدنيا » وإما في أمور الديانات والمذاهب 
والعلوم 

ولما كانت البراهين على صحّة الدعاوي التي في أمور الدنيا لا تكون إلا 


١‏ الطوامير : الصحف 


لذن 


بالشبود والمقرد والصّكوك » صارت البراهين' أيضاً على صحّة الدعاري في 
أمور الديانات والمذاهب والعلوم » لا تكون” إلا باستشباد ما في الكتب 
الإنيئّة » والإخبار عن أصحاب التسرائع » أو إجماع الخصوم » أو شهادة 
العقول بالقياس الصّحرح الذي هو ميزان الحق . 

ولماكان اختلاف” الناس بالحر'ر والتخمين في مقادير الأسياء الموزونة 
والمكيلة دعتيم' إلى وضع الموازين والمكاييل ليرفم الختلف' بها عند 
الحترار » وكذلك اختلاف” العلماء في الحاكم امار :واتقين عل الأموز 
الغائبة عن المواس” » دعتسم إلى وضع القياسات ليُرقم الخحلئف” بها عند 
التّظر. ولماكان في صحّة الوزن والكيل ينحتاج' إلى شراط من عبار الصّدّجات» 
وصحة المكيال والميزان» وتقويم اليل والوزن جاء كذلك حلي ' القياسات 
التي عراف بها الحق” من الباطل» والصواب؛' من الخطل» واخير من التشرء يحتاج' 
إلى شرائط ليصح با الحلك* » وقد 'ذكر ذلك في كتب المّطق الفلسفي 
بشرح طويل » ولكن نكريد أن نذكر في هذه الر"سالة طرفاً » ليقرابة 
على المتعلّمين فببهاء ونرجع الآن إلى ذ كر الألفاظ الد"البة على المعافي الني 
في أفكار النفوس فنقول 


فصل في الألفاظ الدالة على المعاني 


أولاً ما الاسم » وما المُسمّي» وما التكسمية”» وما المُسنّى + ونقول 
أيضأٌ من الواصف”» وما الوصف” »وما الموصوف'» وما الصّفة + وأيضاً 
من الناعت” » وما المنعرت» وما النعت 9 

تفسيرها: الاسم' كل* لفظة دالة على معنى من المعافي بلازمان؛ والمُسمي 
هو القائل » والتسمية هي قرل القائل » والمُسسّى هو المعنى المثار إليه » 
والواصف هو القائل » والوصف هو قول القائل » والموصوف هو الذات 


لضن 


المشان إلن 2 والصفة هن ممق ملماكوبالموصوق + واناعة" هو التنائل © 
والنعت' هو قول النائل » والمنعوت هو الذات المثار إلمه ؛ وليس له لفظة” 
رابعة تدال؛ على معنى مُتعلّق بالمنعوت م كانت الصفة' متعلتة” بالملوصوف 


فصل في الألفاظ الستة 


واعلم أن الألفاظ الي تستعملها الفلاسفة في أقاويلها وإساراتها إلى المعالني 
الني في أفكار الناس ستّة' أنواع ثلاثة” منها دالأت على الأعيان التي هي 
موصوفات » وثلاثة” منها دالات على المعاني التي هي الصفات . فالألفاظ الثلاثة 
الدالة على الموصوفات قولهم : الشخص” والنوع' والجنس » والثلاثة' الدالة على 
الصفات هي قولهم الفصل” والخاصة” والعركض 

وأما شرح معانيها فنقول : الشخص كل؛ لفظة. يشار ما إلى موجود, مفرآدر 
عن غيره من الموجودات » مُدرك بإحدى الحواس » مثل” فولك” هذا 
الرجل » وهذه الداية » وهذه الشحرة » وذا الحائط » وذاك الححر » وما 
شا كل هذه الألفاظ المثار بها إلى شية واحد بعينه 

واانوع' كل لفظة بشار بها إلى كثرة تَعْسّها صورة” واحدة » مثل” 
فقولكة الإنسان” والفرس والمّل والغتم والبقر والسّك » وبالجملة كله 
لفظة. تعلم؛ عداة” أشخاص متثفتة الصوار . 

وأما الجنس فبو كل؛ لفظة بثار با إلى كثرة مختلفة الصّور » تعلسها 
كلها صورة” أخرى © كالموان والنبات والثّمار والحّب” وما سا كلها من 
الألفاظ» فإن كل لفظة منها تَعنْم جماعات مختلفة” الصّوتر» وذلك أن قولك : 
الحيوان” » بعلم الناس" كلهم » والسباع والطيور والسّيك وحيوان الماء 
عع لد وض تتا عور كلل رد لدان 6 ارهن ضور ا لورضانة 
مُتشمة” الجدم 


م 


وأما قرنهم الفصل والخاصة والعرتض » فبي ألفاظ”.دالة” على الصّفات التي 
وعق" .الأ جناين والأنواع وال قاض واعلم أن الصفات ثلاثة”» فينا 
صفات” إذا بَطلت بطل وجدان' الموصوف معه » فتسنّى فصولاً ذاتية 
جوهربة مثل” حرارة النار ورطوية الماء وسوسة المحر » وما سا كلبا » وذلِك 
أن حرارة النار إذا بطملت" بطل وجدان النار ؛ و كذلك حا رطوبة 
الماء ويُّيوسة الجر » وكل* صفة الموصوف هكذا كله سيت" فصلا ذاتياً 
جوهريّاً ومنها صفاتة إذا بطلت لم يَبطئل' وجدان الموصوف > ولكنها 
بطنئة” الزوال » مشل' سواد القير ١‏ وبياض الاج وحلاوة العسّل ورامحة 
المسك والكافور » وما سا كلها من الصّفات البطيئة الزوال » ولكن لبس من 
الفرورة أنه إذا يَطمل سواد القير أو بياض” الثلج أن يطل وجدان” أعبانهاء 
فبئل' هذه الصفات تس خاصية” ومنها صفات” سريعة الزوال تسسى 
عراضاً » مثل' حمرة الحجّل وصفرة الوجّل ومثل” القيام والقعود والثّوم 
والبقطة » وما ساكل هذه من الصفات يسى عررضاً » لأنا تتعررض لشيء 
وتزول عنه من غير زواله » وسسّمّيت الصّفات” البطيئة” الزوال خاصيّة” لأنما 
صفات” تختص؛ بنوع, دون سائر الأنواع 

وتسمّى الصفات الذاتيّة الجوهرية فصولاً لأنها تفصل' المنس فتجعله أنواعاً. 
واعلم أن الصفات التي تسمّى خاصية” أربعة أنواع » فمئما ما يكون خاصية” 
لنوع. » ويشاد كه فيها نوع آخر » مثل خاصية الإنسان أنه ذو رجلين من 
بين سائر الحيوانات » ولككن بشار كه فيه الطير. ومنها ما هي خاصية” لنوع» 
ولا يشار كه فيبا غيره » ولكن لا يوجد في جميع أشخاصه تلك اللاصيّة » 
مثل' الكتابة والتجارة وأ كثر اصنائع » فإنها خاصية” لنوع الناس » ولكن 
لا توجد في كل إنسان. ومنها خاصّية” قد توجد لكل أسشخاص النوع» ولكن 


١‏ القبر : الرفت. 


فض 


لا توجد في كل وقت » مثل المثيب » فإنه خاصّية للإندان دون سائر 
الميرانات » ولكن لا يوجد الأ في آخر المسر ومنها خاصّية” لنوع دون 
غبره وتوجد في كل أسُخاصه وفي كل وقت توق ام اللا نت * 
الفّحك والمكاء » فإنمما من خاصّية الإنسان دون سائر الموانات » ولكل 
أخخامه وفي كل وقت» وذلك أن الفتسك والنكاء يرجدان للإنسان من وقت 
ولادته إلى وقت موته » و كذلك الصهيل” للفرس والنبيق للحمار الاح 
للكلاب ؛ وبالجيلة ما من نوع من أنواع الحبوان إلا وله خاصية تختص به 
دون غيره » وهكذا حلك” كل موجود من الموجودات له خاصّة” قيزه عيا 
سواه تسنّى رسوماً » عَلِم ذلك أو لم يَعلم 

واعلم أن بالفصول تنقسم العا فتصير أنواعاً» وها مده الأنواع» لما 
مر كلبة منها » وبالرسوم تختلف الأنواع ومخالف بعضها بعضاً » يعني خاص” 
الخاص. وبالخواص التي هي أعراض” بطيثة” الزوال تختلف الأسشخاص اني تحت 
نوع واحدر » مثل” الزارقة والشتُبئلة والقطبّة ١‏ والقأئوة ' والنحافة والسّيرة 
والطول والقصّرء وما سا كلها من الصفات الي تختلف بها أسخاص الناس ويتاز 
بعضهم عن بعض » وكل هذه صفات” بطيئة الزوال وبالأعراض تختلف 
أعرال؟ الأتفاض مثل” القيام والقعود والغضب والرضا » وما سا كلها من 
الصفات التي لا تدوم ويتعاقبئها ضدثها 

واعم بن كل صفة للجنس فبي في جميع أنواعه» وكل صفة للنوع فهي في 
جميع أشخاصه ضرورة” » ولس من الضرورة أن كل صفة للشخص للميع 
نوعه » ولا صنة النوع لجمسع جنسه 


. الفطة : أي فطة الأنف‎ ١ 
؟ القنوة : أي ارتفاع اعلى الأنف واحديداب وسطه » وسبوغ طرفه » كالقناء ولم تذذكرء‎ 
. المماجم‎ 
حم‎ 


تحن 


فصل في أن الاشياء كلبا صور وأعيان 


وإذ قد ذكرنا طرءفاً من المنطق اللفظي سْبه المدخل » فتريد أن نذ كر 
طرتفاً من المنطق الفكري» إذ كان هو الأصل'» وهذا فرع” عليه» يما ذ كرنا 
قبل” . فإن الألفاظ إنما هي سماتة دالآأت” على المعافي ااني في أفكار النفوس » 
و'ضعت بين الناس. ليعبّر كل إنسان عمًا في نفسه من المعافي لغيره من ااناس » 
عند الخطاب والسؤال» فنقول إن الأسشْياءكلها بأج.عها صُوتر” وأعبان غيربّات" 
أفاضها الباري تعالى على العقل الفمّال الذي هو جوهر” بسيط مُدر ك” حقائق 
الأسْباء » يا بِيّمَا في رسالة المادىء العقلية ؛ ومن العتل على النفس الكليّة 
الفلتكية ااتى هي نفس العالم بأسره » يم بِيّنًا في الرسالة التي فسّرنا فيبا معنى 
قرول الحكماء إن الإنسان عالم” صغير» وإن العام إنسان” كبير؛ ومن النفس 
الكلبة فاضت على الى الأولى التي بِيّمًا ماهبّتها في رسالة الى والصورة؛ 
ومن المميولى على النفس الجزئية البشربة التي با كيفيّة نشويبها في رسالة نا 
ترجسها « الإنسان' عالم” صغير » وهي ما يتصوتر الناس في أفكارهم من 
المعلرمات بعد مشاهدتهم لا في الميرلى بطريق الحواس" 

فين أراد أن يعرف كيف كانت صُور” الأسياء في النفى الكلّة قبل 
فيضيها على الى » فليعْتَبر صُور مصنوعات البشر كيف تكوانها في 
نفوسهم قبل إظهادهم ما في المبنُوليّات الموضوعة لهم في صناعتهم كم يننا في 
رسالة الضائع ومن أراد أن يعرف أيضاً كيف كانت صُور الأسياء في 
العقل الفمال قبل فيضه على النفس الكليّة» وكيف كان فَبُولها تلك الرسوم 
والصوار > فلي تبر حال رسوم المعلومات التي في نفس العلماء » و كيف 
إفادتهم للمتعليين » و كيف قبولهم لما ء م بِينا في رسالة التعلم ومن أراد 
أيضاأ أن يعرف كيف حال' المعلومات في علم البادي» عزوجل"» قبل فيضه على 
١‏ غيريات”: جم غيرية » وهي كون كل من الثبئين خلاف الآخر » ويقابلبا المينّة . 
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العقل » فلمء تير حال العدد كيف كان في الواحد الذي شل الاثنن» و كلف 
نما نشا منه يما دنا فى رسالة خواص" العدد . 


فصل في العم والتعلم والتعلي 

واعلم أن العلى لبس بشيء سوى صورة المعلوم في نفس العالم» وأن الصنءة 
ليست شسْيئاً سوى إخراج تلك الصورة التي في نفس الصّانع العالم ووضعها في 
الحَيولى . 

واعلم يا أخي أن انتين الولليساء علافة "الفط © بو انقق ملي علدكية ‏ 
بالقنوأة ؛ والتعلي“ لس ست سوى إخراج ما في القلوة إلى الفمل » والتعلم 
هو اخروج من القُوءة إليه؛ وأن كل" شيء بالقرة لا مخرج إلى الفعل إلا لشيء 
هو بالفعل ينُخر جه إليه » وأن الئفس الككلئية النلكية هي علا"مة” بالفعل » 
والأنفئس المز ثية علا“مة” بالقلوة. فكل” نفس جز لية ا معلو مار 
وأحك مصنوعات» فهي أقرب” إلى التّفس الكثلئئة» للثرب نيتم إليها وسداة 
شيهها با ما قبل في حَد” الفلسفة إن! التشسّه بالإله يحسب الطاقة الإنسانة. 
فاجتهد أن تكتسب معلومات كثيرة” تكثن' أفعالك كلها حمكمية زكيّة » 
فإنها القنثية” الروحانية » م تجتهد” أبناه الدنيا في اكتساب المال الذي هو 
القثية' الجسدية 

واعلم أنه ما أن المال يتسكّن' الإنان” به ما يريده من اللّذات في الدنيا 
وطيبٍ العش » فبكذا بالعم تتمكن التفس من اللكّذات في الكار الآخرة « 
وبالعم يتقر'ب' إلى الله أبناة الآخرة » وبه يتفاضل بعضهم على بعض »© كا قال 
الله تعالى : « قثّل' هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون ؟ » الاي 

واعلم أن بالعلم تحما النثفوس من مّوت الّهالة» وبه تنقبه من نوم الغفلة 
يا قال الله « أومّن كان ميا فأحميناه وجعلنا له نوراً يمدي به » الآبة 


ل 


فالعل” يبديك إلى طريق ملكوت الساء » وينعينك على الصّعود إلى هناك » 
كقوله تعالى: « إلبه يتصعد الكّلم' الطيّب' والعمل' الصالح برِفَعه. » وأخبر 

عن أهل اللىهالة فقال تعالى و لاتشيق ارات السماء » ولا يدخلون 
الجثةحنى بَلِج” الجتمّل” في سم الخياط » . وهذا وعيد” لهم بالإباس عن 
الصّعود إلى ملكوت السماء » فأعيذك أيا الأخ أن ترفى بن تكرن منهم 
أو معهم » وقيل إن المرء مع من أحب” » بل كمُن” من الذين أمرهم رسول 
الله فقال : كن" عالماً أو متعلماً » أو تالس العلياء أو تحب العلماء » وإيّاك 
والخامس” » إل أن تكون من الطوائف 


فصل في اشتراك الألفاظ وأخواتها 


وإذ قد فرغنا ل د ور 
أفكار النفوس الجزئية » وأا تناولتها من المَسُولى بطريق الحواس” © وقلنا 
أيضاً إن الصور التي في الى فاضت عليها من النفس الكثلئية الفنلكية » 
وإن التي في النفس أيضاً فاضت عليها من العقل الفمال » وإن التي في العقل 
أيضاً أفاضها عليه الباري » عز وجل" وذكرنا أيضاً الألفاظ يج ر“دها » 
وأخبرنا أن المروف التي هي أصوات مفردة” إذا ألّفت' صارت 6 2 
وأن الألفاظ إذا ضمت المعاني صارت أسماء » وأن الأسماء إذا تر 
صارت كلاماً » وأن الكلام إذا ألصق صار أقاريل . واعلم أن 0 
الأرواح » والألفاظ' كالأجاد لما » وذلك أن كل" لفظة لا معنى لما فبي 
بنزلة جسد لا روح فيه وكل معنى في فكر النفس لا لفظ له فهو عت لة 
دزح لا جسد له . واعم أن الكلمات إذا اتتسقت' صارت أقاويل” » وأن 
الأقاويل تختلف تارة” من جبة اللّفظ » وتارة” من حبة المعنى » وتارة” منهما 
جميعاً » وهي خمسة أنواع » فينها الممُشتّر كة” في الانظ» المختلفة' في المعنى » 
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كقولك : عين الإنسان » وعين الماء » و مُقابلتها هي المترادفة الني هى 
المختلفة في الاانظ المشفقة في المعى »؛ كقرولك : ار والحنطة” ومنبا 
المُتباينة” في اللفظ والمعنى جميعاً» كقولك: حجر وسمجر» ومُقابلتها المُتواطئة” 
وهي المفقة في اللفظ والمعنى جسعاً » كتولك : هذا إننان” اسسه زيد» وهذا 
العامة . ومنها المثتقه أسساؤها وهي كقولك: الغارب” والمضروب» وما 
ناكلبا من الأسماء المشتقّة من الأفمال . 


فصل في أن الأشياء كلبا جواهر وأعراض 


ااه اأخي أد الالينياء قالوا إن الأسياء كلها نوعان جواهر” 
وأعراض” > وإن الجواهر كلكها جنس واحد قَامُة ينها » وإن الأعراض 
تسعة أجناس » وهي حالّة في المواهر » وهي صفات” ها » وإن الباري » عر 
وجل لبس يوصّف بأنه عرآض” ولا جوهر” بل هو خالقهما وعلتيما الفاعلة”» 
ون ول ٠‏ إن الأشاء سكاتها صووت وأعبان” غيريّات”١‏ مر تكب” بعضها تحت 
بعض كترتدب العدد » ومتعلق وجود 0 العدد من 
الواحد الذي قبل الاثنين ©» كا بدنثا في رسالة العدد » وإن الباري » جل”" 
جلاله » هو علّتها وهو او ل ا 

واعلم أن الصورة أوعان وتران ووت كت 6 و مستت البلباء المصواوة 
المقو'مة جواهرت » وسكت الصور المّية أعراضاً » وقد بيّنمًا الذرق بين 
الصورة المقو”مة والصورة المتمّمة في رسالة الحَُولى والصورة» وفي رسالة التكون 
والفساد » فاعر فلهما من هناك إن شاء الله . 


. غيريات : جمع غبريّة » وهي كون كل من الشيئين خلاف الآخر » ويقابلبا المينّة‎ ١ 


4١ به‎ 


فصل في حاجة الإنسان إلى المنطق 


واعلم أها الأخ أنه لو أمكن الناس أن يفهم> بعضهم من بعض المعافي التي 
في أفكار نفوسهم من غير عبارة اللسان » لما احتاجوا إلى الأفاويل التي هي 
أصوات” مسموعة » لأن في استاعها واستفهاءها كثلفة” على النفوس من تعليم 
اللغات وتقويم اللسان والإفصاح واإلسان » ولكن لما كانت نفس' كل واحد 
من اشر مغيورة” في الجسد» مُغطباة بظللئمات الجسم» حتى لا ترى واحدة” 
منهما الأخرى إلا الهياكل الظاهرة الى هي الأجسام الطويلة العريضة العريقة » 
ولا يدري ما عند كل .واحدة منها من العلوم إلأ ما عَّر كل* إنسان عمًا في 
نفسه لغيره من أبناء جنه » ولا يمكنه ذلك إلأ بأدوات وآلات مثل 
اللسان والشفتين واستنشاق الحواء » وما شاكلها من الشرائط التي يحتاج الإنسان 
إلمها في إفبامه غير”ه من العلوم » واستفهامه منه » فين أجل هذا احتيج إلى 
المنطيق الفظي وتعيييه » والنظر. في شرائطه الني يطول الخطاب' فيا 

فآما النفوس الصافة الغير' الملتجسّدة فبي غير” محتاجة إلى اكلام والأقاويل 
في إفهام بعضبها بعضاً من العلوم والمعافي التي في الأفكار » وهي النفوس” 
الفلكية» لأنا قد صفّت من درن الشهوات الجسمانة» ونحت من بحر الى 
وأَسْر الطبيعة » واستغنت عن الكون مع الأجساد المظلمة التي هي أسفل 
السافلينة وعالم الكون والفساد » وارتفعت إلى أعلى أفن العام الملئوي” » 
وسّرّت' في الجواهر النّرة والشقافة التي هي الكواكب” والأفلاك » وذلك 
كا توجب المتكمة” الإلمة والعناية الربّانية » إذ لم تثقرتن بالأجام الساترة » 
ولم تحتّج' إلى كيان أسرارها » ولا إلى إخفاء ما في ضمائرها! » إذ كانت 
صافية” من الث والداعّل» وبريئة” من الإضمار للشر” » فقر نت” بالجواهمر 
انبكرة والأكر الشمافة التي بتراءى الجزء منها في الكل" » والكل” يتراءى 
في الجزء » ما تتراءبى وجوه المرانا المجلآة بعضها في بعض » وكأ تتراةى 


1" 


وجوه' الماعة المتقابلين في عين الواحد منهم » ووجه الواحد في أن الجميع» 
فهم غير محتاجين إلى الإخبار عن الإضمار » ولا السؤال عن كتان الأسرار» 
5 في الإشراق والأنوار النىي هي معد ن” الأخدار والأبرار . 

فاجتبد با أخي فلتّعل” نفك تصفو » وهمّنَك تعلو من الرغة في هذه 
الدنيا الدنيّة التي ذسّها رب العالمين فقال » عز" وجل" « إما الحباة" الدنيا 
لعب” ولحو” وزينة” وتفاخر » إلى قوله : « وما الحاة” الدنيا إلا متاع' 
الثرور . » وقال تعالى « زثيّن للناس نْب الشّهوات من النساء » الآبة . 
وال" تفال لوقل أأبيشع بخير من “ذلكتُم' للذين اتتقوا عند بهم 
حنتات” » الآبة وفال تعالى : « تلك الدار' الآخرة” نحعلها للذين لا بريدون 
ُو في الأرض ولا فاد]ً » والعاقبة” للنتقين » . 

واعلم بأنه إذا عدم الجنس عدم جميع أنراعه معه » وإذا عدم النوع 
علد م جميع أشخاصه معه » ولس من الفروري إذا و'جد الشخص واخبد 
النوع كله » ولا إذا وجد النوع راع التي ينه واعلم أن الأجناس 
أربعة أنواع: ثلاثة” يستعملها صاحب اللغة في أقاويله» وواحد” يستعلله صاحب 
الفلسفة في أقاويله. فالذي يستعمله صاحب اللغة من هذه الثلاثة» أَحّد'ها جنس 
البلري” » والآخر جنس الصناعي 1 والآخر' جنس النكسبي فالجنس البلري” 
كقولكة لمماعة تثير إليهم فتقول0 البغداديون والبصريون والحثراسانُون 
وما سّاكله؛ والصّناعي كقولك للمماعة تشير إليهم فتقرل نارون حدادون 
خبّازون وما ماكله ؛ والنتسيث كقولك لجم_اعة هاسْميون عَلَويُون 
يعون . وأما الذي يستعمله الفنلسوف في أقاويله فبو عشرة ألفاظ بِيَنَاها 


ف 0 طيغُورياس 
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الرسالة الحادية عشرة 


في المقولات العثشر التي هي قاطيغورياس 


وإذ قد فرغنا من ذ كر الستة الألفاظ التي في إيساغوجي » وبِدّنًا ماهية 
المعالي التي تدال” عليها واحد]ً واحداً » فتريد أن نذكر المثسرة الألفاظ التي 
في قاطبغورياس » ونيّن معانيها » ونصف كيف هي » وأن كل لفظة منها 
اسم” لجنس من الأجناس الموجودة » وأن المعافي كلئها كيف هي داخلة” تحت 
هذه العشرة الألفاظ . 

اعلم أيا الأخ البايت الرحم » أَيّدك الله وإيانا بروح منه » بن المكماء 
الأولين لما نظروا إلى الأَساء الظاهرة بأبصار عيونهم» وساهدوا الأمور الليلة 
بحواسهم » تفكر وا عند ذلك في معاني بواطنها بعقولحم » ويحثوا عن خنسات 
الأمور برو ينبم » وأدركوا حقائق الموجودات بتسيزهم» وبان لهم ان الأساء 
كلها أعيان” غيريات” » مرتبة” في الوجود كترتيب العدد » ومتعلقة مر تبطة” 
بعضها ببعض في البقاء والدوام عن العلة الأولى الذي هو الباري » سبحانه » 
كتعلى الأعداد» ورباط بعضها ببعض من الواحد الذي قبل الاثنين يأ ينا 
فى رسالة العدد . 
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ولا تبن لحم هذه الأشاء » كما ذكرنا » لبوا وسمّوا الأساء المتقدمة في 
الإجوه اقول #4 وستوا:الاساء النآخرة في الوجود الصورة ؛ ولما بان 
هم أن الصورة نوعان : مُقو”مة ومتكّمة» ”م بدن في رسالة «الكون والفسادى» 
سمّوا إلصّور المقو”مة جواهر » وسمُوا الصوكر المنمّمة أعراضاً ؛ ولا بان لهم 
أيضاً أن الصّوكر المقو'مة حلكيئها ح* واحد » قالوا إن الجواهر كلها 
جنس واحد . و كذلك لما تبيّنوا أن الصّور المتمّمة أحكائها عختلفة قالوا 
إن الأعراض مختلفة الأجناس » وهي تسعة أجناس مثل” تسعة آحاد . فالوهر 
في الموجودات كالواحد في العدد » والأعراض” النسعة كالتسعة الآتحاد التي 
بعد الواحد » فصارت الموجودات كلها عثسّرة أجناس مطابقة لعشرة أتعاد » 
وصارت الأعراض' مرتئية” بعضها نحت بعض كترتب العدد وتعلّقه في 
الوجود عن الواحد الذي قبل الاثنين 

فآما الألفاظ العشرة التي تتضمّن معافي الموجودات كلتبا فبي قولحم 
الجوهر والكّم؛ والكّيف” والمضاف” والأين' ومتى والتّصْبة ( الوضع ) 
والملكة” ويفعل وينفعل 


فصل 

واعلم با أخي بأن كل لفظة من هذه الألفاظ اسم” لجنس من الأسثياه 
المورجودة 34 وكل* حنس ينقسم إلى عدهة أنواع » وكل* نوع إلى أنواع ل 626 
وهكذا دائا أ إلى أن تنتهي القسمة إلى الأسخاص كا سنببّن بعد” 

واعلم يا أخي بأن المكماء لا نظر وا إلى الموحودات » فآأول مارأوا 
الأشخاص"” مشل” واه وعيرو وخالد 1 ثم تفكروا فبمن لم يروه من الناس 
الماضين والغابريئ ‏ معأ > فعلموا م8 تتشمّلهم الصّورة” الإنانة » 
وإن اختلفوا في صفاتهم من الطنول والقصّر والسّواد والبياض والسّئْرة 
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والزار'فة والشبلة والفطمة والقئوة وما ساكلها من الصّفات التي عتاز بها 
بعضهم من بعْض » فقالوا كلهم إنسان” » وَسَيُوا الإنسات نوعاً 2« لأنه جملة 
الأسْخاص المتفقة في الصّور » المختلفة بالأعراض ‏ ثم رأوا شخصاً آآغر مثل 
حمار زيد وأتان عبرو وجحش خالد » فعلموا أن الصّورة الحسّاريّة تشملئها 
كلها » فسموها أنه نوعاً ثم رأوا فرس زيد وحصان عمرو وبر خالد » 
فعلموا أن صورة الفرسيّة تشمّلها كلبا » فمّوها أيضاً نوعاً وعلى هذا 
القياس سائر أسُخاص الحبوانات من الأنمام والسّباع والطير وحيوان الماء 
ودواب؟ البركل؛ جماعة منها تشمّلها صورة واحدة سمّوها نوعاً. ثم تفكروا 
في جميعها » فعليوا أن الخياة تشملها كلها » فسمّوها الميوان » ولقّبوها 
الجنس الشامل لمماعات مختلفة الصّور وهي أنواع” له ثم نظروا إلى أسُخاص 
شر كالنبات والشجر وأنواعها » فعلموا أن النمو” والغذاء يشيلتها كلتها » 
فسموها النامي © فقالوا هي جنس” » والحيوان' والنبات' نوعان له » ثم رأوا 
ماه أخر عمقل اطمر والكء والتاقبوالهراء والكواتكب» وعلفوا رالا كلتنا 
أجساء”» فسسّوها جناً» وعلموا بن الجسم من حيث هو جسم”2 لا يتحرك 
ولا يَعقل ولا 'يحس” ولا يعم سيئاً ؛ ثم وجدوه متحر" كا منفعالا ومصنوعاً 
نه" الآ شكال" و لمرو والنقوش” والأصياغ” ؛ فعليوا أن مع المسم عزهرا 
آخر هو الفاعل” في الأجسام هذه الأفعال والآثار » فسمّوه روحائياً ‏ ثم 
جيعوا هذه كلها في لفظة واحدة وهي قوهم حوق» قمان ارس عتياء 
والروحاني والمسماني' نوعان له ؛ والمسم جنس” ا تحته من النامي والجياد » 
وهما نوعان له ؛ والنامي جنس لا تحته من اللْيوان والنبات » وههما نوعات له؛ 
والحيوان” جنس” ا تحته من الناس » والطير التي هي: سكان” الهواء » والسايحر 
الي هي سكان' الماء » والمَشاء التي هي سكان” البر » والهوام" التي هي سكان' 
الثّراب » وهي كلها أنواع” الميوان » وهو جنس لا 

فالإنان نوع” الأنواع » والجوهر جنس الأجناس »© والجسم والنامي 
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والحموان نوع” من جنى المضاف © لأنها إذا أضفت إلى ما تحنّها سميت 
أجتانا ها وإذا أضفك ىا افرقها ينيك أنواغا لحا . فيذا وحن" من 
القرل في معاني أحد المقولات العَثشير التي هي الجوهر” وأقسامه وأنواعه 
وأشخاصه » ولس له حده » ولكن رّسمّه أنه التامٌ' بنفسه القابل” للأعراض 
المتضادة . 

ولما رأوا من الجواهر ما يقال له ثلاثة أذرع وأربعة” أرطال وخمسة 
مكاييل وما شاكلباء جيعوا هذه وسمّوها جنس الكدّم"» وهي كلها أعراض” 
في الجوهر . ولا رأوا أشياء أخر » ليست بالجوهر ولا يقال لها كم » مثل” 
الساض والسّواد والحلاوة والمرارة والراتحة وماشا كلها » جدهوها كلها » 
ونكوفا بحس الكل 6 وهذه الأعراض” هي صفات” للجوهر » وهو 
موصوف با » وهي قائمة به » وكلنها صُوار مُتمّمة له » يا بيّنا في رسالة 
الكرن والفساد . 

ثم إنهم وجدوا أنشياء سشتى تقع على شيء واحد لم بتغير في ذاته » بل من 
أجل إضافته إلى أشاء سْتّى» فسمّوها جنس المُضاف؛ مثال' ذلك رجل سمَّى 
5 وابناً وأخاً وزوحاً وجاراً وعدينا وكريكا وما سا كلها من الأسماء الني 
لا تع إلأ بين اثنين يشتركان في معنى من المعافي » وذلك المعنى لا يكون 
موجوداً في ذاتييما » ولكن في نفس المفكثر » سموها جنس المضاف » 
وأصحاب” الصفات يسمُون هذه المعاني أحوالاً ثم إنهم وجدوا أسماء أخر » 
معانيها غير' معافي ما تقدم ذكرهاء مثل” فوق” وتحت' وهاهنا وما شاكلها من 
الأسساء » فجبعوها كلها وسمّوها جنس الأن ثم وجدوا أسناءٌ أخر » 
معانيها غير معافي ما ذكرنا » مثل يوم وشهر وسنة وحين ومدءة وما شا كلها 
من الأسياء » فجمعوها كلها وسمّوها جنس الى ثم وجدوا أسماء » معائيها 
غير' ذلك» مثل فائ, وفاءد ونائم ومنحن, ومتكىء ومستند ومستلق, وما 
شاكل ذلك من الأسماء » فجمعوها كلها وسسّوها جنس النّصبة يعني الوضع 
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ثم وجدوا أسماء أخر » مثل" قولك له وبه ومله وعليه وعنده وما سا كلها 
من الأسماء » فجمعوها كلها وسسّوها جنس الملكة ثم وجدوا أسياء أخر » 
مئل” قولك ضرب وفمّل وصنع وما ساكلا من الألفاظ التي تدل” على تأثير 
الفاعل » فجمعوها كلها وسمّوها جنسٌ يفعل” ثم وجدوا أسياء أخّر » مثل 
قولك انقطع انتكسر انبعث انبجس » وما شاكلا من الألفاظ » وجمعوها 
كلها وسمّوها جنس ينقعل. ثم تأملوا الأشاء كلها فلم يحدوا معنى خارجاً 
عن هذه التي ذكرناء فاجتمعت لهم معاني الأسْياء كلها في عشرة ألفاظ حسب» 
كا وجدوا مراتب الآحاد عشرة ألفاظ حسْب” 

واعل يا أخي بأنه قد جّ.عت' هذه الأجناس' كل" موجود من الجواهر 
والأعراض » وما كان وما يكون » ولا يَقدر” أحد أن يتوهم سْيئاً خارجاً 
عن هذه الأجناس وما تحتويه من الأنواع والأشخاص 

داعم بأنه ريما اجتبعت هذه المعافي في شخص واحد » مثال ذلك زيد” » 
فإنه جوهر” » وفيه "كية” » لأنه طويل © وفيه كيفية » لأنه أسود » وفيه 
مُضاف » لأنه ابن” » وأين” لأنه في مكان » ومتى لأنه في زمان » ونصبة لأنه 
امم أو قاعد» ومّلَكة” لأنه ذو مال» ويفعل' إذا ضَّرتب» وينفعل إذا ضُرب. 

وإذ قد فرغنا من ذكر الأجناس العشّرة بتول وجيز » فإنا نذكر الآن 
طرفاً من كيفيّة تقسيمها إلى الأنواع لينكون إرشادً للمتعلمين إلى أحّد طرق 
التعالم » إذ كانت طرق” التعاليم أربعة” أنواع » أحدها طريق الحدود » والآخر 
طريق البرهان » والآنخر طريق التحليل » والآخر طريق التقسيم » وهي هذه 
الجوهر نوعاكد جسماني وروحانىي » فالجسياني نوعان فلي وطبيعي » 
فالطبيعي نوعان بسبط ومر كب » فالبسط أربعة أنواع نار وهواء وماء 
نكن ؛ والمركب” نوعان : جماد ونام » فاطجياد هو الأجسام المَعمْدنّة » 
والنامي نوعان : نبات وحبوان » والنيات ثلاثة أنواع » مئه ما يكون بالغرس 
كالأسمْحار» ومنه ما يتكوتن بالبّذر كالزرع» ومنه ما يتكون بنفسه كالحشانش 
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والككلاء . والموان نوعان : ناطق كالإنسان » وغير ناطق كائرها » وهو 
ثلاثة أنواع » منه ما يتتكون في الر“خم © ومنة ما يتتكون في البَّض »© ومنه 
ما يتكوان' في العتفونات كالدييب ١‏ » ونحت كل" نوع من هذه أنواع » ونحثت 
تلك الأنزاع أنواع” أخر* إلى أن ينتبي إلى الأشخاص . 

وأما الجواهر الروحانية فتنقسم قسمين الى والصورة . فالصورة 
نوعان مفار قة”؟ كالنفس والعقل » وغير' مفارقة كالأسْكال والأصباغ » 
والكم؛ ينقسم نوعين : متصل” ومنفصل. فالمتصل خمسة أنواع : الخطة والسطح 
والمسم والمكان والزمان » والمنفصل” نوعان العدد والحركة . والخطه ثلاثة 
أنواع مستقيه” ومقو”س ومنحن ؛ والسطوح ثلاثة أنواع بسبط” و مقيّب 
ومقعّر ؛ والمسم فد تقدم ذكر أقسامه ؛ والمكان” سبعة أنواع : فوق”' ونحت” 
وقداام' وخخلف' وينة” ويسرة” ووسط” ؛ والزمان ثلاثة ماض ومستقبل 
وحاضر » وكل” واحد ينقسم أر بعةة أنواع السدون والشهور والأيام 
والساعات والعدد نوعان أزواة وأفراد » ووجة” آخر” صحبح” 
وكسور”» ووجه آخر' آتحاذ وعشرات” ومئثون لوقه والركة ستة 
أنواع الكون” والفساد» والزيادة والتّقصان» والتغمّر والثقئلة ؛ وخاصّة” هذا 
المنس مساو وغير" مساو والكيف” نوعان جسماني وروحانىي » فالحسمالي 
ما يدرك بالحواس” » والروحاني ما يُعرف بالعقول» كالعم والقأّدرة والشحاعة 
والاعتقادات » والجسماني نوعان مفردة” ومر كّة” »2 فالمفردة نوعان 
فاعلة ” وهي الحرارة والبرودة » ومنفعلة وهي السوسة والرطوية والمر كبة 
نوعان ملازمة” ومزايلة » فالملازمة' كالطعوم والألوان والروائح وزارقفة 
الأزرق وقَطة الأفطس » والمرايلة كالقيام والقعود وضفرة الوجّل » 
لي الكل 
١‏ الابيب * حرام الغيرة الي تلب في اماه . 


؟ مفارقة - أي مفارقة للمادة . 
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والكفمة الروحاننة أر بعة” أتواع الأخلاق والعلرم والآراء والأعيال ؛ 
وخاصيّة” هذا الجنس الشّبه' وغير الشبه » والمضاف توعان النظير' وغير 
النظير » فالنظير ما كان المضافان في الأسماء سَواءٌ » كالأخ واطار والصديق» 
وغير' النظير ما كان المغافان في الأس.اء مختاقين » كالأب والابن والعبد 
والمولى والعلة والمعلرل والأول والآخر والتفك :والفتت تك والأضفر 
والأكبر وكلها في الإضافة معأ فأما ذراتثما في الرجود فعلى وجبين » 
الوجه' الأول أن يكون أحد'هما قبل" الآخر كالب والابن والعلة والمعلرل» 
والآخر أن يكونا موجودين قبل الإضافة » مثل العبد والمولى واجار 
والصديق » وجنس” المغاف إذا أُضفّت إدارته دخل باقي الأجناس كاتها فنه 
امرض لا بالذات » وذلك أن الجوهر موصوفه بالأعراض » والأعراض 
فاك" ل ©« والعنة هقة * البوضرق © والمرسزف” موهوك” الفنة 4 أن 
الأب أب للاإن » والابن ابن للآب ؛ وخاصيّة” هذا الجنس أن المفاقين 
يدوران » أحد'هيا على الآخر » ولا يتنافّان » وهما في الإضافة مع فبذه 
الأربعة' الأجناس يقال لها السسطة 

وأما الستة الباقية فقال لها مر ككية” أوها الأبن” وهو من ت ركيب جوهرر 
مع المكان » والأماكين' سبعة أنواع يا بدّننا في جنس الكتّميّة التي هي من 
تر كيب جوهر مع الزمان» وقد بِيّننًا أنواع الزمان في جنس الكّم"؛ والنصية” 
تر كيب' جوهر مع جوهر. آخر > فإن الملتكرىء متتكرىة على المتتعمء 
والستند مستند” على المستتدر والملكة من تر كيب جوهرر مع جوهرر 
آخرة » وهو ينقسم نوعين إما داخل” » وإما خارج” » فالداخل إما في 
النفس م يقال له على وعال وحم » وإمّافي الجسم م يتال له حْسّن 
وجمال ورونق والذي من خارج نوعان حبوات وجماد كا يقال له 
عبيد”.ودوابة ودراتم وعقارات وتجارات » وجنس' بفعل' نوعان » إما أن 
يكون أثر' الفاعل يبقى في المصنوع » كالكتاية والبناء وما ساكله.ا من 


يل 


الصنائع» ومنها ما لا يبقى للفاعل أَثْر” كالرقص والغناء. . وجنس يتفّعل نوعان: 
إما في الأجام كا بِدّننَا في رسالة الصنائع العملية » وإما في النفوس كم بيّنا 
ف رسالة الصنائع العلمية 


الأنواع » فتحتاج أن نذكر الأشاء التي لا بد من ذكرها » وذلك أن هذه 
الأساء » إذا قايل” بعضها بعضا » كلا يخلو أن يكون تقاّلئها في القول أو في 
ذواتها » فالذي في القرل هو الإيحاب والسلاب' » فالإيجاب” هو إثبات' صف 
لموصوف » والسّلب” هو نفي” صفة عن موصوف»ء والذي يخص” هذا التّقابّل 
الصّدق” والكذر ب وأما الذي في ذوات الأسشاء فهو ثلاثة أنواع » أحداها 
ف الأشاء المتضادكة » والآخر*' في الأسّاء التي في جنس المضاف > والآخر في 
القنية والعّدم. والمتضادان هما الشيئاث اللذان في كل واحد منبما صاحبّه » 
ولا يدور عليه ؛ واللمتضادان نوعان ذو وسط وغير ذي وسطا فالذي 
هو ذو وسّط مثل' السواد والبياض اللزين هيا ضدان ويينهما وسائط' من 
الألوان كالحيرة والصفرة والحْضرة وغيرها » ومثل” اللو والمُر” » فإنهما 
ضدان ويينهيا طعوم” أخر' » كالحوضة والملوحة والعذوبة وغيرها من 
الطعوم وغير' ذي الوآسط كااصحة والمرض ومن خاصيّة هذين الضدين أن 
أحدهما إذا كان في الجسم فالآخر أيضاً يكون في الجسم » فإن كان أحدهما 
في النفس فالآخر أيضاً يكون في النفس؛ وخاصيّة” أخرى أن إدراك أحده) 
إذا كان نحاسّة » فالآخر أيضأ بدرتك بتلك الاسّة . مثال ذلك أن السواد لا 
نكو ن إلا في الجسم ولا درك إلا في البصر » كذلك - البياص ؛ و العم 
لا يكون الأ في النفس ولا يدرك إلا بالعقل » والجهل” كذلك حلكمه 

وأما المضافان فنا متقابلان ولا يتنافيان » ويدور أحداههما على الآخر م 
ينما قبل وأما القنية' والعّدّم فشببه الضّد والمضاف جميعاً » وذلك أن 
العدّم يضاف إلى القنية» والقذية لا تضاف إلى العدم © فيقال: عمى النصر 


ذلك 


ولا يقال بَصَّر' الّمى والقئية” والعّدّم لا يجتمعان » يا أن الضّد”ين لا 
يجتمعان > فإذا كانت القنثية' جسمانية” كان العّدام' أيضاً سانيا » وإن 
كانت روحانية” فكذلك العدء” أيضاً روحافي" ولا يقال' العادم' للقنية إلا 
إذا حان وقت” وجوده » مثال” ذلك لا يقال للطفل إنه أدرد' الأ إذا حان 
خروج” أسنانه » ولا تار كا افعل إلا حين إمكانه الفعل 


فصل في معنى قدم الأشياء 

واعلم بأن تقدم الأسْياء بعضها على بعض من خمسة أُوجه أحدها بالزمان 
والكون م يقال : إن مومى أقدم' من عيسى ©» والآخر' بالطبع ”ا يقال : 
إن المموان أقدم” من الإنسان » والثالك” بالشرف أ يقال الشمس” أقدم 
من القمر » والرابع بالمرتبة ما يقال في العدد إن الخمسة أقدم” من الستةٍ » 
والوجه الخامس بالذات» كالعلة والمعلول » والشيء في الشيء على عدّة أوجه » 
الشية في المكان وفي الزمان وفي الوعاء » والعرتض” في الجوهر » والجوهر' في 
العركآض » والشخص” في النوع «( والنرع' في الجنس» وعكس هذا » والسائس 
لحان وتيت و حاتي ارات يالل الام ااي الكل وما 
شاكاها » والشية مع الشيء يقال على ثلاثة أوجه انان يقل مثل' الفّيء مع 
الضوء » ومثل' المضاقين م بيّنمَا » ومثل' الأنواع التي كلما ما تحت 
حنس وأحد 

واعلم يا أخي يأن مَثّل هذه العشّرة الألفاظ » وما يتضمّنها من المعاني 
لني هي عثشّرة أجناس » المحتوية على جميع معافي الأثياء وما تحت كل" 
واحد من الأنواع » وما نحت تلك الأنواع من الأشفاض 6 كمثلر مات 
فيه عشر' أمجار » على كل سمجرة عدّة' فروع وأغصان » وعلى كل" غصن 


. الأدرد : من ذهيت أسنانه‎ ١ 


1١ ؟‎ 


عدا قذمان » وعلى كل قضلبر عداة أوراق » وتحت كل ورعة عدة أنوار ١‏ 
وثار » وكل* مرة لها طعم ولون وراتئّة لا تثشبه الأخرى . وأن مَثَل النفى 
إذا هي عرفت معالي هذه العشّرة الأجناس وتصورتها في ذاتها » وتأمّلت' 
فنون تصاريفها » وما تحتوي عليه من المعلومات المختلفة الصُوكر » الف 
المئات » المُتلو"نة الأصباغ » كمثل صاحب ذلك اليستان » إذا قشم بابه 
ونقله إلى ما فبه من الألوان والأزهانة واسْم” من روائس تلك الأنوار » 
وتناول من تلك الثار» وتطعلم” من تلك الطعوم» ومع بنتائج ذلك السستان» 
فاجتهد' يا أخي في طلب العلوم وفنون الآداب» فإن العلوم” بساتين لفو س» 
وفنونة معانيها وفوائدها ألوان الثار . والعلوم' غذاء الكّفس م أن الطعام 
غذا الجسّد » وها تكون حياتتها ولناة"' عدشها وسرورها ونعييها بعد 
مفارنة المسد كر يمنا في رسالة العاد . 

وفتقك الله أما الأخ البار الرحم للسّداد والزتساد وجميعء إخواتنا حيث 
كانوا في البلاد . 


عَنّت الرسالة الحادية عشرة في المنطق الفلسفي » 


. الانوار جمع نور بالفتح » وهو الرهر‎ ١ 


1١ 


الرسالة الثانية عشرة 
لهسم الريافى 


في معنى بارامانياس 
وهي الرسالة الثالثة من المنطقبات 


بسم الله الرحمن الرحيم 


وإذ قد فرغنا من ذكر العشرة الألفاظ التي يسمّيها المكماء المنطقيّون 
« المقولات العشرة » » ووصننا لملة ما يتضمّن كل؛ واحد منها سا 
المعافي » وهي الصوكر المتتزعة من الحَوللى » ورسومها اللعرارة” ف أفكار 
النفوسٍ الإنسانة » مثالكها في رسالة فاطغورياس ؛ وقيل ذلك قد ذ كرنا في 
فصل آخر الستةة الألفاظ التي تستعملها الفلاسفة في أقاويلبا » وفي فصل آخر 
قبلّ” 0-0 آن الحروف المفرتدة » إذا أّفت” صارت ألفاظاً » وأن الألفاظ 
إذا منت المعافي صارت سمات ©» وأن السّمات إذا ترادفت صارت كلاماً 
مفيداً » فتقول في هذا الفصل 

إن الكلام كله ثلاثة أنواع » فمنها ما هي سمات” دالت على الأعمان 
بستّيبها المتطقيون والتَُويّون الأسماة ؛ ومنها ما هي سمات” دالآت على 
تأثيرات الأعيان بعضها في بعض. » ويسميها المتطقيون الكلمات ؛ ومنها ما 
هي سمات” دالأت على معان كأنما أدوات” للمتكلمين تربط بعضها ببعض » 


للف 


كالاسماء بالأفعال » والأفمال الآساء > منتها السويوة اطرئف» يننا 
المتطقيون الر”باطات . 

فالأسماء هي كل؛ لفظة دالة على معنى بلا زمان » كقولك : زيد وعمرو 
وحجّر وخشب وما شاكلها من الألفاظء والفمل' مثل' ضرب يضر ب وعقل 
يعقل » وهو كل لفظة دالئة على معنى في زمان . والحررف' مثل' قوليك ” 
من وؤنوعل بومانا ليسا من الفاح مدرو فر انق كف امن 
وبا+ملة ينبغي لمن يريد أن ينظر في المنطق الفلسفي أن يكون قد ارتاض أولاً 
في عم النحو قبل ذلك 

واعلم يا أخي أن الكدات والأسماة إذا اتقت صارت أتاويل » 
والأقاويل” نوعان » فينها ما يقع فيه الصّدق والكذ ب » ومنها ما لا بقع 
فه لا الصدق ولا الكذب » وهذه أريعة أنواع الأمر' والسؤال واانداء 
والنمني والذي بقع الصدق والكذ ب' فيه يسمى الأخبار 2 والأخبار” 
نوعان » إما إيجاب صفةالموصوف » وإما سَلبئها عنه كقولك 0 الثار” حارثة” 
والشك هار نقولك:. ١‏ لضت عات حك “«الاضات :امنا أذ كون 
صدقاً » وإما أن يكون كتذباً » وكذلك السَلب' مثل” قولك إذا قلت 
اناا سارك قف 33 2 و31 قلدة © باذ افتكذ يك وبوياذا فلركر + النارة البصية 
باردة تا + وإذا قلت لست تحار فكذ ب” فقد تبين لك كك 
يكون السلب” والإيحاب' تارة” صدقاً وتارة” كذرباً 

واعلم بآن الإياب والسلب تارة” يتكون حلكاً حّثماً » وتارة شرطاً 
واستثناء » فالإيحاب” الحم" مثل' قولك الش.س” فوق الأرض وهو نمار » 
والشرط' مثل قولك إن كانت الشمس فوق الأرض فهو نهار وكذلك 
حل السلب مثله' » مثال ذلك ليست الشمس' فوق الأرض ولا هو ار » 
والشرط والاستثناة مث قولك .إن كانت الشيس .لست قوق الأرض فلس 
هو ارا 


واعلم بأن لحك نوعان : تارة” يكون الصّدق' والكذب” فيه ظاهرين » 
وتارة يكونان فيه حَفمّينء ببان” ذلك أنه متى كان قول القائل يمحتملا للتأويل » 
م ينبيّن فيه الصّدق والكذب » ومتى كان غير محتمل. للتأويل بان فيه 
امدق والكذب 

واعلم بأن القول تكون غير محت.ل . للتأويل م كان تحصوراً» والمحصور” 
من الأقاويل ما كان عليه سُور”١»‏ وسور*” الأقاويل نوعان : كلتي وجزفئي » 
فالور الكل ؛ مثل' قولكة كل؛ إنسان حيوان » فهذا صدق” وظاهر” 
بَبننْ” لأن عليه سُوراً كلجا والكتذ ب” الظاهر' البّسّن مثل' قول القائل : 
ليس واحد” من الئاس حيواناً » فبكذ ب” ظاهر » لأن علله سوراً كثلتيا » 
وأما الور الجزثئي” فمثل” قولك بعض” الناس كاتب” 6 وبعض” الناس لس 
بكاتب »> والصدق فنهما ظاهر” بن » لأن علمهما سُوراً جزناً. وأما ما كان 
من الأفاويل الغير المحصورة فهو الذي ليس. عليه سُور» وهو نوعان : مُهسّل” 
ومخصوص . فالمهسل' مثل” قولك الإنسان كاتب » والإنان ليس بكاتب » 
فلا يتبّن فيه الصّدق والكذب » لأنه لا يُمكن لقائل أن يقول أردت” 
بعض الناس وأما المغصرص فيئل قول القائل زيد كاتب »> وزيد ليس 
يكاتب » فلا يتببّن فبهما الصّدق والكذب » لأنه' يمكنه أن يقول أردت” 
بزيد الفلانية وأماإذا جُعل على كل قول قائل سُور” كلى” يم وصفنا » 
فيقبيّن المّدق عند ذلك لأنه لا تكنه أن يقول : أددت' غير ما أُوجَبه الحم . 

واعلٍ أنه يحب على المستمع أن يام القائل ما يوجبه قولله » ويطالبه 
به » لا با في ضميره » لأن الضمائر لا َطتَلِع عليها أحد' إلا" الله تعالى ؛ 
فقد تبن هذا المشال أن الكلام إذا لم يكن محصورا]ً بسُور » لا يتديّن فبه 
الصّدق ولا الكذب ظاهراً 
١‏ الور عند المتطقيين : هو اللفظ الدال في القضية على “مية أفراد الموضوع ككل وبمش 

ونموهما »ني تحو قولك : كل إنان حيوات وبعش الميوات إنات . 


حل 


واعلم بأن الأسوار إما تنُحصّل الصّفات للموصوفات » وتحتاج أيضاً أن 
يكون الموصورف” محصّلا بصفات معلومة معروفة» وذلك أن الموصوف إذا لم 
يكن معروفاً باسم » فلا يتبكّن فيه الصّدق والكتذب في القرل » مثل 
قوليك: غير' الإنسان حبوان» وغير” زيد كاتب» وما سوى الميوات جواهره 
وعد" #:وماانكا كل هته الألفاظ الو هن :سباك الأعان عبن بسع وله #نيل 
عكر الكل" فيو برى ذلك اللش ننه 

واعلم يا أخي بآنة السّلب” والإيجاب هما كان متناقضان في الافظ 
والمعنى جميعاً » لا يجتمعان في الصّدق والكتذب في صفة واحدة » في زمان 
واحد » من جبة واحدة » في إضافة واحدة » لأنه رفع' الشيء الذفي أوجب 
من الشيء الذي أوجبته له » على النحو الذي أُوجِيتّه له » في الوقت الذي 
أوحتنه له » من الوحه الذي أُوجَبته له . ومتى نقصّت من هذه الشرائط 
واحدة جاز اجتاعها على المّدق والكذ ب جميعاً » مثال ذلك قولك : 
بعض' الناس كاتب » وبعض الناس ليس بكاتب > وفي الصّي" إنه كاتب” بالقوة 
لس بكاتب بالفعل» وإليه أَسّار بقوله » عليه السلام: « كنت نبيّاً وآدم' بين 
لماه والطين » عنى كنت” نيا بالقوة لا بالفعل ؛ وفي الرجل الواحد إنه عال” 
شيء لبس بعالم بشيء آخر » وصائم في رمضان بالنهار لسن بعاتم بالليل » 
و كبير” بالإضافة إلى ما هو أصغر' منه » وليس يكبير بالإضافة إلى ما هو 
أكبر' منه» والكلب” ليس بتحرك لأن الكلب اسم مشترك» و كذلك يتحرك» 
اسم” بقع فيه المركات الست“ 

واعلم با أخي بآنه إذا حل بالقول على موصوف بصفة سيت تلك الصفة 
فضبّة ثثنائيّة مثل” قولك: زيد” كاتب لأنه يحوز أن يكون كاتباً وغير كاتب »> 
فإذا قطّعت على أحد الحيرين كان قولاً جازماً وقضيّة جازمة” وإذا قثرن 
هذه القضة أحد” الأزمان الثلائة » سيكت قضة” ثثلائثة مثل قولك زيد 
كتب أمس أو يكتب غداً » أو هو كاتب” اليوم وإن زدت على إحدى 


نذا 17 


القضايا الثلائبّة أحد العناصر الثلائة الذي هو من الممسكن والمتنِع والواجب 
سيت رباعيّة” مثل” قولك2 يمكن' أن يكون هذا الصبي يوماً ما رجلا 
2 أن يحمل يوماً ما ألف رطال» وو احب الوة ونام 

واعلم بأن الب والإيجاب نوءان كلتية وجثرئيّة» فالكثلئية” الموجية” 
مثل” قولك : كل؛ نار حارة” » وسالبتها لبس شي من النيران حارة”. فإذا 
تقابّلتا سسا أضداداً تيرى . والموجّية الجزئيّة” مثل' قولك : بعض” الناس 
كاتب » وسالبتها : ليس واحد من الناس بكاتب . وإذا تقابلتا نميا أضداداً 
صغترى »© وإذا تقايلت فضمتان موجيتان أو سالبتان سينا متتالستين مثل” 
فزلك.. عق النانى عوات"0. رن كز النانن بعيوان #نوإندنضشل قا لا 
يطير » بل كل“ الناس لا يطيرون والقضيتان المتلائ.تان هما اللتان تتّفقان 
في المعنى وتختلفان في اللفظ » مثال' ذلك كل* نار حارة” © ولدست شيء من 
النيران باردة” » وبعض” الناس كاتب »> ليس بعض' الناس أُميا 

وأعلم أن الصفة تسيّى محمولاً » والموصوف يستّى موضوعاً لله » 
نإذا كرت الم عرفات + :زالطيلة ' ولهدة * «الققاءا تكرن: كيز كز 
قرلك زيد كاتب وخالد كاتب وعمرو كاتب وإذا كثرت الصفات » 
والموصوف” واحد” » فالقضايا كثيرة” مثل' قو لك: زيد” كاتب وحداد وتحار. 
فإذا كثرت الصفات في اللفظ » والمعنى واحد”» فالقضة واحدة” مثل قولك : 
رون دغل 

واعلم أن القضايا تختلف تارة بالسَلب والإيجحاب » وتارة باككثل” والجزء 

والإقثلات بالتلي. والإعاف فبتكي قث وبالقتة واطزنة سن قد 
فإذا اختافت القضايا بالكيفئة والكميّة سينا متناقضتَين » وإذا اختلفت 
بالكفمة سملتا متضادتين » والمتاقضان أَسْدءُ عناد؟ من المتضادن؛ والمتشادان 
مئل” قولك : كل" إنسان كاتب” » كل* إنسان ليس بكاتب ؛ وامتناقضان مثل 
تولك كل* إنسان كاتب » ليس كل” من الناس بكاتب . 
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واعلم بأن الواجب في التكون أقدم” في الطبع من الممتكن» والممسكن أقدم 
من الممتتنع » لأنه لو لم يكين الواجب في الكون لا عثرف الممكن © واو 
لم يكن الممككين لا عثر ف الممتنع 

واعلم يا أييا الآ » أبدك لله وإيانا بروح. منه » بأن كل" قضيةر كلئيّةر أو 
جنزئيية » موجبة كانت أو سالبة » فبي مر كنبة من حداين يُسنى أحداهما 
الموضوع” والآخر* المحمول » مثال' ذلك قولك : الكتار” حارة” »2 فالنار هي 
المرضوعة » والمرارة هي المحمولة 

واعلم أنه را جُعل الموضوع تحمولاً » والمحبول موضوعاً » مثال” ذلك 
إذا قبل النار” حار”ة”» ثم قبل اللارة' نار » ويسمى هذا عكس القضّة. 

واعلم بأنه ريما تكون القضية قبل العكس صادقة” » وبعده كاذبة” مثل” 
قولك كل حيوان إنسان » وكل إنسان حيوان ورا تكون صادقة” قبل 
العكس وبعده مثل قولك كل إنسان ضحاك” » وكل ضحاك إنسان. وريا 
تكون كاذبة في الالتين جميماً مثل قولك كل إنسان طائر” » وكل طائر 
إنسان 


هذه آخر رمالة بارامائياس وتلبها وسالة انولوطقا الأولى » والحيد لله 
رب العالمين » وصلى الله على سيدنا محمد وآله . 


ال 


الرسالة الثالثة عشرة 


في معنى انولوطيقا 


فصل في انولوطيقا الاول 


اعم يا أخي بأن كل قضيتين إذا قثررننا ووجب عنها حل؟” آآخر » 
سمت القضيتان مُتد“متين » وسنّي ذلك الحم” نتيجتهما » مثال” ذلك إذا 
قبل كل؛ إنسان حيوان” » وكل” حيوان نام » فينج من هاتين أن كل إنسان 
نام . 

واعلم بآ المقدمتين لا تقترنان إلا أن تشتركا في كل حد” واحد» وتتباينان 
يحد”ين آخرين » وذلك الحد” لا يخلو من أن ييكون موضوعاً في إحداهيا » 
ومحمولاً في الأخرى » أو يكون محمولاً في كلشّيهيا » أوبنتكوة موضوعا 
فيهما جميعاً . فإن كان موضوعاً في إحداهيا » محمولاً في الأخرى » يُسسّى 
ذلك الشكل” الأول » وهو مثل قولك كل انسان حيوان » وكل حيوانر 
متحر"ك» فالميوان هو الحده المشترك في المقد”متين جميعاً» محمولاً في الأولى» 
موضوعاً في الأخرى وإن كان تحمولاً فيهما جميعاً سمي ذلك التشكل” 
الثاني » وهو قولك كل إنسان حيوان” وكل” طير حيوان » فالحد المشترك 
الذي هو الحبوان تحمول” فيها جميعاً وإن كان موضوعاً فيهيا سني ذلك 


حرف 


الشكل الثالثك» وهو مثل قولك: كل إنسان حيوان”» وكل إنسان ضحّاك. 

واعلم يا أخي بأنه إذا اقترنت هذه المقدمات على هذه الشرائط» واستشخرج 
3 ح؟” ماء سمي جممع' ذلك الكل و سلوجيموس » يعني القياس المنتج. 

واعلم يا أخي بأن من المقد”مات ما هو منج" © ومنبا ما هو غير مُنتج» 
فالمنتج ما تقد”م ذكره» وغير بن ممتيو اهو ءماا لين لد عه مثترك» مثل” قولك: 
كل إنسان حدوان” » وكل ححر ياس” » فإن هاتين المقدمتين » وإن كانتا 
صادقتين » فلستا تنتجان شْنئاً » لأنه لس لما حدة مغترك 

واعلم يا أَخي أنه إما احتيج في المقد"مات إلى الحد” المشترك ليقع الازد واج 
ببنهما > وإفا راد الازدواج' لتخر'ج” الننيجة' الني هي الغرض' من تقديم 
المقدئمات » يا أن الغَرضِ من تزويج الموان الا كوردق الإناث هو أن 
نتم منها أولادث مثلئها » فبكذا أيضاً حل المقدمتين وافترانئهها هو لأن 
ينتج منهما حكي” على شيء ليس بظاهر للعقول » فين أجل هذا احتيج إلى 
اقتران المقد“مات 

وزيا ات قي كر اراق مايا 62:2 أنه لس عن كو الاي 
يكون الولادة”*» وذلك أنه إذا قبل كل إنسان حموان”» وكل طائر حيوان”» 
فإن هاتين المقدمتين وإن كانتا قد اشتركتا في حَّد” فليس ينتس” من اقترانهها 
ننبجة” » لأما من الشكل الثافي وهكذا إذا قبل ليس واحده من الناس 
طاو » ولا واحد” من الناس ححراً » فإن هاتين المقد“متين » وإن كانتا قد 
استر كتاء فلس ينتَج” من اقترانهما شيء» ليا من الشككل الثالك. وهذات 
الشكلان لبس يوق بنتتجتبا » دون أن يُعتبر بالشكل الأول م بُبّن 
ذلك في كت المنطق: شرع عطلويل 

واعلم يا أخي بأن مقدمات الشكل الأول منتجةكلنُها » كلّة” كانت 
أو جزئية” » سالية” كانت أو موجّية” ؛ مثال' ذلك إذا قبل كل؛ إنسان, 
حيوان” » كلية* موجبة صادقة” ؛ و كل حيو ان متح رك » كلية” موجبة” 


تحرف 


صادوة * » يُنتحان : كل* إنسان متح ر"ك” » كلسّة” موحمة” صادفة . وإذا قبل: 
لس واحد من الناس حيمر ] » كلّة ” سالية” صادقة”» ولا واحد” من الأحجار 
طائراً » كلبّة” سالبة صادقة » نتبحتثهما لبس واحل من الناس طائراً » 
كلية” سالية” صادقة وبعض اللاس كاتب” » جزئيّة” موجّبة” صادقة ؛ 
دبعض' الكثاب حاسيب”» جزئية” موجبة صادقة ؛ نشحتهما بعض” الناس 
حاسب” » جز سة” موجبية صادفة » وبعض ' اناس ليس بكاتب » جزئية سالة 
صادفة » وبعض” الكتاب لس محاسب ب » جزائمة ” سالبة صادفة ؛ نتمحتهما 

عض الناس ليس يحاسب »> جزائتة سالية” صادئة فقد بان أن هذا الشكل 
ومقدماته ينبغي أن يُتحفّظ بها ويُعرتف استعمالها في القياسات » و كنفيّة” 
استخراج نتاتحها » و يْتحرتز من السهو والغلط فيها » فإنه يدخل عليها الآفات 
العارضة” » يما يدخل في سائر الموازين والقياسات »© إما بقصد من المُستعملين 


.- 
م 


ها » أو بسبو يدخل” عليهم فيها » وذلك أنه ربا تكون المقدمات صادقة” » 
ونتاتحها كاذية” » ورما كانت المقد"مات كاذية” » ونتاتئحها صادقة” » ورا تكون 
المقد“مات والنتبحة' كاذية” كلها أو صادقة” كلءها 

واعلم با أخي بأن هذا الباب ينبغي أن يتفحكص” وينظر موضع' المغالطة 
فيه » ويتحراز” منه » فإن الذين راموا إبطال القياس المنطقي من هذا الباب 
توا » وذلك أن أَرسطاطالس لما عبل كتاب القياس » وبيّن فيه القياس 
الصحبح الذي لا يدخله الختطتأ والزئل” » وذكر أنه ميزان يُعرتف به 
المّدق' من الكذ ب في الأقاويل » والصواب' من الخطإ في الآراء » والرى؛ 
من الباطل في الاعتقادات » والشرث من الخير في الأفعال » فكثر الراغبون فيه 
في ذلك الزمان » والطالبون له » وتركوا ما سواه من كتب الجدّل » 
وزال الاخخلاف الذي كان بينهم لرجوعوم إلى الميزان الذي يرهم الحق”" » 
ووثقوا به » وأيقنوا أنه لا يحوز غيراه » كقوم اختلفوا في وزن شيء من 
الأسْياء » فلما اعتيروه بالميزان عرفوه يقبناً » ورجعوا إلمه وتركوا الجتدل 


يفف 


والمراء فليا زال الاختلاف فوا ببنهم حسّدّه جماعة من أبناء جنسه من 
المُتفلسفة » وراموا إيطال ذلك علبه من هذا الطريق» وهو أن أنوا يمقد“مات 
صادفة » نتاتحها كاذية » وعقد”مات كاذية » نتاتحها صادقة » وعقد"مات كاذية » 
نتاتحها كاذية » وعارضوا بها تلامذة أرسطاطالبسٌ » لكا يُنفقروهم عنها» 
وي زمّدوم فيها » وهي هذه ليس واحد من الناس يحجر » سالبة” صادقة ‏ 
ولا واحلث من الأحجار يحوان © سالبة” صادقة » تتحتهيا لا واحد” من 
الناس يحبوان » سالية” كاذية والآخّر كل؛ إنسان طائر”» موجية” كاذية » 
وكل؛ طئر. ناطق” » موجئبة” كاذبة » تتيجثهما كل* إنسان ناطق*» 
هادف ...كل إشان طاء 4 :موة كاذة ابو كل طاو مروت 
كاذية » نتبحتهما : كل إنسان ححر” » موجبة” كاذبة » وكل إنسان حيوان” » 
موحمة” صادقة 

واعلم با أخي بأن مثل هذه المفالطة تدخل في الصّناعة من وجبين > أحد'هما 
أن يكون المتماطي جاهلا بصناعة القياس أو ناقصاً فيها » فيُغالط ولا يدري 
من أبن و كيف ول » كا بغلط من يحسئب ولا يدري المساب » أو يزن' أو 
يكيل”' ولا يدري كيف الوزن والككيل» أ نكون عارقاً بالصناعة » ولكن 
يقصد عمداً وعناداً لغرض من الأغرا ض» يا يفعل الماسب والون"ان والكيال 
دغلا وغثا وحيلة > » ف.ن أجل هذه المُغالطة التي ألى بها القرم أوعى 
أرسطاطا لس” تلاميذه بسع 0 أن لا مُستعيل قياس” برهاني” من مقد”متين 
سالبتين لا كتين ولا حلرئثتين أصلة » دلا مسَلتَين » ولا جثرئيّة” ولا 

صمة البتة» إذ كان 5 تكو ن هذه المقدمات”' الي ما بها القرم لما لطتهم » 
بل مصر على استعمال المقد"مات الصادفة الي نتاتحها صادفة » و هي التي تغافل 
القرم عن ذكرها. والمقد”مات” الني تصداق هي ونتاتحها في كل مادة » وفي كل 
زمان قبل" المكس وبعد المكس » تين ذلك كله في انولوطيقا الثانية 


1 


فصل في بان العلة الداعية إلى تصنيف القياسات المنطقية 


اعلم يا أخي بان المتكماء الأوكلين» ما نظروا في فنون العلوم وأحكميوها» 
واستخرجوا الصنائع العحببة وأتقنوها» واستنبطوا عند ذلك لكل علم وصناعة 
أصلا منه تتفر“ع أنواعه» ووضعوا له قياساً يعرف به فروعهاء وميزاناً يتين 
به الزائد” والنافص والمستوي هنهاء» مثل” صناعة العروض التي هي ميزان” الشعر 
يُعرف” بها الصحيم والمئتزحف من الأبات » ومثل” صناعة الحو التي هي 
نيزان' الإعراب يعرف يا اللمن والصرات في اتكلام» ومئلة الأسنيلتر لات 
الذي هو ميزان يُعرتف به الأوقات” في صناعة النجوم» ومثل المسطرة والبركار 
والكلو تنا «١‏ الى هي موازين” في أكثر الصنائع يُعركف .ها الاستواء من 
الاعو جاج» ومثل المكيال والذراع والشاهين" والقنّان ابي هي موازين يعرف 
بها الزائد والناقص والمستوي في البيع والثشّراء في معاملات التجّار » ومثل 
الحساب الذي هو ميزان المال وأصحاب الدواوين . 

واعلم يا أخي بأن هذه المقايس والموازين هي حكتام” بين الناس » نصّيها 
لله البادي » جل" ثناؤه» بين خلقه قضاةة وعدولاً تحك' بالحق فيا يختلف الناس 
فيه من الح بالحزر والتخمين » لكيا » إذا تحا كموا إلى الموازين والمكاييل 
واللقايس > حكمّت” بينبم بالمق » وقاضي الأمر وانفصل” الخطاب وارتفع 
الحملف”' ؛ فلما وأى المكاء المنطقيون اختلاف العلماء في الأقاويل والحمر 
على المعلومات بالمزر والتخيين بالأوهام الكاذبة » ومنازعتهم فيها » وتكذيب 
بعضهم بعضاً» وادعاء كل وأحد أن حُكيه الحق وخصمّه المبطل”» وم يحدوا 
لهم قاضياً من البشر يرضّون بمتكه » لأن ذلك القافي أيضاً يكون أحّد 
الخصوم » فرأوا من الرأي الصواب والحكية البالغة أن ستخرجوا بقر انح 


١‏ الكونيا : زاوية البنائين . يونانية الأمل 
؟ الشاهين : عمود المزا 


ف 


عقولهم ميزاناً مستوياً وقياساً صحبحاً » ليتكون قاضياً بينهم فبا مختلفون فيه » 
لا يدحئله الخلل' » وإذا تحا كموا إليه قفى بالحق وحم بالعدل» لا حابي أحداء 
وهو القباس الذي بسنّى البرهان المنطقي» الممائل” للبرهان الحندسي الذي يشبه 
البرهان العددي ْ 


فصل في القياس المنطقي 
واعلم بأنه لما كان هقياس” كل صناعة » وميزان كل بضاعة متأّذاً من 
الأشاء التي تشا كلها من مو ضوعاتها » كالمو ازين التي يعرف بها الأثقال بصاجات١‏ 
لها ثقل” » وميزان المساحة الذي تعرف به أبناد ناد له أبعاد” » وهي الذراع 
والباب” والأسل”؛ ومثل المسطرة الني تئعرف بها الأشياء المستوية» فكذا قاس 
الذين استخر جوا البرهان المنطقي” وفالوا : إن اختلاف العلماء فيا يد عون من 
الى والباطل والصواب والخطل الذي في ضائرمم لا يتن لنا إل في أقاويلهم 
من الصصّدق والكذب » وإن الأقاويل الصادقة والكاذية لا تثعرتف إلا يزان 
وقياس يقاس ببما ويوزن. ولا كان الميزان أيضاً لا يتكون إلا من أساء 'تجمع 
وت ركب ضر'ياً من التأليف » حتى تصير ميزاناً يكن ان “يون به ويقاس 
عليه » مثال' ذلك الميزان” الذي تعرتف به الأثقال» فإنه مجموع” من كفتين 
وعمود وخيوط وصنجات » فهكذا سلكوا في امخاذ الميزان المخنطقي الذي 
بسمَى البرهان » ويدأوا أولاً فذكروا الأشاء التي منها يكون الميزان” 
والموزون جميعاً في اطيغورياس » ثم ذكروا في بادامانياس كيف تركب 
وتؤلئف تلك الأشاء » حتى يكون منها ميزان” ومقياس 6 ثم ذكروا في 
أنولوطيقا الأولى كيف يُعتَبر' ذلك الميزان » حتى لا يكون فيه الغَبئن” 
والاعوجاج » ثم ذ كروا كيفيّة الوزن به » حتى يصح” ولا يدل الخلل في 
أنولوطيقا الثانية 
١ ٠‏ الصنجات : عيارات الميزان 


46 


فصل في أن المكم على الأشياء بالعقل 
والحث على تحركي الصواب 

واعلم با أخي بأن الإنسان قادر على أن يقرل خلاف ما يعلم » ولكن 
لا يقدِر أن يعم خلاف ما يَعقل » 0 زيد” قائم” 
فاعد في حال واحدة» ولكن لا يكنه أن يعلم ذلك» لأن عقله ايدكره عليه . 
فلما كان هذا هكذا فلا ينبغي أن ينزل بالحم على قول القائلين » ولكن على 
ح؟ العقرل 

واعلم يا أخي بأنأهل كل صناعة بحر صون على حفظ أنفئسهم من الخطل 
والزلل في صناعتهم > وذلك أن أهل كل عل, يتجتّبون الخطا © ويتر “ون 
الدواب والمق »2 ويحتبدون في ذلك » قينيغي لإخواتنا » أنّدهم الله وإيانا 
بروح منه » ومن يتعاطى منهم المنطتق الفلفي أن يحذظ أقاويله من التناقض 

رع اع يحتّظ أفاويله من التنااض في 
بحلس واحد أو عدة يحالس » ولكن قل من يحفظ كل" أقاويله من أو ائلبا 
إلى أواخرهاء حتى لا يناقض بعضئها بعضاً. مثال' ذلك من قال في كتاب له: 
إن من أن النفس أن تتبع مزاج البدن . ثم قال في كتاب آخر : إن النفى 
مزاج البدن. ثم قال في كتاب آخر: لا أدري ما النفس ؟ أو مثل” من يعتقد 
بأن الله » عزت وجل » خلق الخلق لينفعهم» ثم يقول ويعتقد بأنه لا يغفر لهم 
ولا خرجهم من النار. ومثل من يعتقد بأن المكان جسم أو عرتض” حال" في 
الجسم» ثم يعتقد أنه ببطل الجسم ويبقى المكان فارغاً ومثل من يقول : إن 
الجزء لا يتجزأ. ثم يعتقد بآن له ست” جبات» وهو يَشغل المّز» وما شا كل 
ذلك من الأقاويل المتناقضة والآراء الفاسدة يعتقدها إننان” واحد” فى نفه » 
ثم يتعاطى مع هذا المنطق الفلسفي والبرهان المفيقي ْ 

واعلم يا أخي علماً يقبناً بأن أهل كل صناعة وعم إذا لم يكن لهم أصل 


احرث 


صحبح في صناعتهم» منه يتفرع علمهم» وقياس” مستو» عليه يقاس ما يعملونه» 
مثل” صناعة العدد ما ينثا قبل' » فإنه لا يمكنه أن يتحرتز فيه من الخطلٍ » 
ولا أن يتحكب فيه من الباظل» لأن الأصل إذا كان خطاً فالفروع عليه تدور . 

واعم بأن من لا حس” بالتناقض في أقاويله » فكيف يوثتى به في آراه 
واعتقاده » و كيف يؤمن عليه أنه غير معتقد آراء متناقضة » ويكون فيها 
عالفاً نفه ولا يدري » و كيف رجى منه الورفاق مع غيره وهو عخالف 
لنفسه » ومناقض لاعتقاده » وجاهل في معلوماته 9 


فصل في أن المنطق أداة الفبلسرف 

واعلم يا أخي أن الحكماء المنطقيّين إنها وضعوا القياس المنطقي » 
واستخرجوا البرهان الصحبح » ليكون المتعاطي المنطق ييتدىء أولاً » ويقم 
البرهان من عند نفسه على اعتقاداته. فإذا صحّت في نفسه تلك رام أن يصححما 
عند غيره وقبل كل" شيء تحتاج يا أخي أن تعلم كيف تحفّظ أقاويلك من 
التناقض » فإنك إذا فعلت ذلك فقد أحكمت صناعة المنطق الفلسفي 

واعل بأن اللنطق ميزان الفلسفة » وقد قيل إنه أداة الفبلسوف »© وذلك 
أنه لا كانت الفلسفة أشرف الصنائع البشرية بعد النبوة » صار من الواجب أن 
يكون ميزان' الفاسفة أأصم” الموازين » وأداة الفبلسوف أشرف الأدوات » 
لأنه قل في حد" الفلسفة إنها التشبّه بالإله يحسب الطاقة الإنسانية 

واعلم بأن معنى قولحم طافة” الإنسان » هو أن يجتبد الإنسان ويتحر'ز 
من الكذب في كلامه وأفاويله» ويتحتّب من الباطل في اعتقاده » ومن الخطل 
في معلوماته » ومن الرداءة في أخلاته» ومن الشر" في أفعاله » ومن الزلل في 
أعمالك » ومن النقص في صناعته هذا هو معنى قولحم : التشبّه بالإله يحسّب 
طاقة الإنسان » لأن الله » عز” وجل” » لا يقول إل الصدق » ولا بفعل إلا 


يفف 


الخير . فاجتهد يا أي في التشبّه به في هذه الأشاء » فلعاتك نوفكى لذلك » 
فتَصلُم أن تلقاء » فإنه لا حلم للقائه إلا المهذ“بون بالتأديب الشرعي” 
والرياضات الفلسفية 

وإذ قد فرغنا من ذكر ما احتّجنا أن نقد”مه من هذه الرسالة بلفظ وجي » 
عمدنا إلى الرسالة التي هي موضوءة للبرهان 
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الرسالة الرابعة عشرة 


في معنى انولوطيقا الثانية 


سم الله الرحمن الرحم 

وإذ قد فرغنا من ذكر المقولات العشّرة » وكيّة أنواعها » و كيفية 
اقتراناته! » وفنون نتاتحُها فيا تقدتم» فتريد الآن أن نببّن ما القباس' البرهافي؛ » 
وكّة أنواعه » وكيفيّة تأليفه واستعماله » واستخراج نتاتحه » ولكن نحتاج 
قبل ذلك كلءئه أن نخبر أولاً ما غَرض” الفلاسفة في استعمال القياس البرهاني . 

واعلم با أخي يأنه لما كانت طرق العلوم والمعارف والاستشعار والإحساس 
كثيرة” » ما برّندًا بعضها في رسالة الحاس” والمحسوس» وبعضها في رسالة العقل 
والمعقول » وبعضها في رسالة أجناس العلوم ؛ وكانت الطرق التي سلكها 
الفلاسفة منها في التعالم وطلبهم معرفة” حقائق الأشاء أربعة” أنواع » وهي 
التقسيم والتحليل والحدود والبرهان » احتحنا أن نذكر واحداً واحداً منها » 
ونين كنفيّة المسلّك فبها » وأن المعلومات كيف تلعرآف ما » ولم هي 
أربع' طرق لا أقل؛ ولا أكثر' » أما علة ذلك » فإنه لما استبان واتضح في 
قاطيغورياس” بطريق القسمة أن الموجودات كلها ليث تخلو أن تكون 
أجناساً وأنواعاً وفصولاً وأشخاصاً » وجب فردزة” أن تكون طريى المعرفة 
بتكل زاهد .متباغيرة الأخرى :يان" ذلك أنه القسنة تعر ف تعقفة"الأحنانن 


لحف 


من الأنواع » والأ: نواع فق الأساض* وبالتحليل تعرآف حقبقة حقيقة الأشخاص» 
أعني كل" واجد منها ماذا هو ع » ومن أي الأشاء هو مؤلكى” 2( 
وإلى ماذا بنحل” ؛ الوه تقر قن ,سطققة 101: زواع مه من أي" الأعنداس 2" 
واحد منها» ويم فصل يتاز عن غيره ؛ وبالبرهان تُعرف حقيقة حقيقة الأجناس التي 
هي أعبان” كلبّات” معقولات” » ما سنبيّن بعد هذا الفصل فنريد أن نشرح 
أولاً طريق التحلل في هذا الفصل » إذ قد فرغنا من طريق القسمة في 
قاطبغو رياس» ولعلةر أخرى أيضأ أن طريق الل ابا ال ارام لتعلمين 
لأا طريق” عرف .يها حققة الأشخاص » والأسْخاص' هي أمور جزئية 
كوي 1 مس كه ا اند وأما طريق الحدود وطريق البرهان 
فبما أَدَهُ وألطف' و إما يعرف بها الأسْباء المعقولة وهي الأنواع والأجناس 


واعلم بأن معنى قولنا الشخص' » إما هو إسّارة” إلى جملة يجموعة من 
أشاء سْتدّى ©» أو مؤلفة من أجزاء عداة منفردة متمدّزة عن غيرها من 
الموجودات والأنشفاض"' نوعاة > قينها سوع” من ألجز ا متغاية .مكل "هده 
السبيكة » وهذا الحجر » وهذه الخشبة » وما شاكل ذلك من الأشخاص التي 
أجزاؤها كلها من جوهر واحد ومنها أسُخاص” مجموعة” من أجزاء مختلفة 
الجواهر » مُتغايرة الأعراض » مثل' هذا الجسد » وهذه الشجرة » وهذه 
المدينة » وما شاكل ذلك من المجموعات من أشاء سْتتّى . فإذا أردنا أن 
تعرف حقيقة شخص من هذه الأشخاص » نظرنا أولاً إلى الأبشاء التي هي 
مر كتبة” منها ما هي © وبحئنا عن الأجزاء التي هي مؤلفة منها 5 هي 7 

واعلم يا أخي بأن الأشياء الم ركبة كثيرة” الأنواع » لا بحصي عددّما إلا 
اله' » عز وجل” » ولكن مجمعبا كلها ثلاثة' أجناس» إما أن تكون جسمانة 


بكرف 


طبيعية » أو جر'مانية” صناعية » أو نتفسانية روحائية فتريد أن نذكر من 
كل جنس منها مثالاً واحد] لكها يقاس عليه سائر نما فين الأشخاص 
الجسمانية الطبيعية جسد الإنسان» فإنه جملة” مجموعة مؤ ّفة من أعضاء مختلفة 
الأشكال » كال رأس واليدين والرجلين والرقبة والصدر وما ساكاها وكزه 
علض منها أيضاً مر ككّب” من أجزا مختلفة الجواهر والأعراض © كالعظم 
والعصب والعروق واللحم واللد وما سا كلها وكلك؛ واحد منها مكو”ن” 
من :الا غلايل الأويفة: وك وامو هق الأخلاط له مزاج من الكي.وس » 
واككيكوس :من تقو الفداء » «والفذاء اميق لثب> النبات © والنبسات' امن 
اطائف الأركان » والأركان” من الجسم المأُطلق با مخصّها من الأوصاف » 
وااطني مؤلف من الحولى والصورة » وهما البسطان الأوكلان > والسد” 
هو المر ككّب' الأخير » وأما سائر'ها فبسائط” ومر ككّيات” بالإضافة » ومثال 
آخر' من الجر مانية الضاعية » وهو قولنا المدينة » فإنا نُشير به إلى جلملة. 
من أضواق ومحال» وكل” واحد منبا جملة” من مناز ل ودور وحوانبت » 
وكل واحد منها مؤلّف” ومر ككّب” من حيطان وسقوف »© وكل واحد منها 
أبشا بر كت من المت" و الآتبئر* والخطب .وها شاكل الك > وكثبانين 
الأركان » والأركان” من الجسم » والجسم” من الى والصورة 
ومثال آخر” من الروحاني والتفساني» وهو قولنا الغناء » إسارة” إلى 
ألان مؤتلفق » واللحن' مؤلّف من ننغمات متناسبة وأبيات مْتزنة » 
والأبسات مؤْلفة” من المفاعيل » والفاعيل” من الأوتاد والأسباب » وكل؛ 
واحد منهما أيضأ مؤْلّف” من حروف متحر“كات وسواكن” وإنا يعرف 
هذه الأسْياة صاحب؛ العروض » ومن ينظر في السب الموسيقبة وعلى هذه 
المثالات يعتبر طريق” التحليل حتى ينضح أن الأشباء المر كلبة من ماذا 
هي مر كية” ومؤلفة » فعند ذلك مُعركآف حقبقتها 
وأما طريق الحدود فالغرض' منها معرفة حقيقة الأنواع » وكيفيّة المسلّتك 


تفىفق 


فه هو أن يُثار إلى نوع من الأنواع » ثم يُبحث عن جنسه وكمّية 
فصوله » وتلجمّع كلها في أوجز الألفاظ » ويعبّر عنها عند السؤال ؛ مثال” 
ذلك ما حد*الإنسان * فيقال : حموان” ناطق مات فإن قبل هماحد*ه 
الموان ؟ فيقال جسم متحراك” حساس فإن قل ها حد اسم 9 
فيتال : جوهر” م ركب طويل” عريض عميق . فإن قيل ما حد” الجوهر 9 
فقال لا حداله» ولكن له رسم” » وهو أن تقو ل هو الموجوة' التائُ 
بنفسه » القابل' للصفات المتضادة » فإن قبل هاالصفات” المتضادة + فيقال 
أعر اض” حالئة” في الجواهر لا كاز منبا فعلى هذا القياس يُعسّبر طريق 
الحدود » وقد أفردنا لها رسالة . 

وأما طريق البرهان والغرض” المطلوب فيه فهو معرفة الصّور المقر"مة التي 
هي ذوات” أعبان موجودة» والفرق ببنها وبين الصّوتر المتكّمة لها الني هي كلها 
صفات” لها ونعوت” وأحوال” ترادفت عليباء وهي موصوفة بها» ولكن المواس 
لا تّزها لأنها مغمورة” تحت هذه الأوصاف »2 مغطتاة” ها » فمن أجل هذا 
احتيج إلى النظر الدفيق والبحث الشافي في معر فتها » والتمبيز ينها وبين ما 
يليق بها ويترادف' عليها بطريق القياس والبرهان 

فصل في ماهية القياس 

واعلم يا أخي أنه لما كان أكثر' معلومات الإنسان مكتسياً بطريق القياس» 
وكان القناس حُكمه تارة” يكون صواباً » وتارة يكون خطاً » احتّحنا أن 
نين ما علّة' ذلك » لكما تحرتز من الخط عند استعمال القباس © فتقول: 

القياس هو تأليف المندّمات » واستعماله هو استخراج نتاتجها » ومقد”مات 
القياس مأخوذة” من المعلومات التي في أوائل العقرل » وتلك المعلومات 
أيضاً مأخوذة” أوائكا من طحر'ق المواس” » يا بِينا في رسالة الحاس” 
وا موس كينيتا 


شف 


شل اق يان حل الإآنتان إل اسان لانن 


اعلم با أخي بأنه لما كانت الحواس؛ تدر ك أن الأشخاص م ركبة” من 
جواهر” بسيطةر» في أماكين متباينة» وأعراض جزئية » في حال' متميئزة » 
عرفّت أنا أعبان” غيريّات” موجودة فحسئب” وأما ككيّائها وكيفيّاما فل 
تنعلم على الاستقصاء الأ بالقياسات الموضوعة المر ككبة . مثال' ذلك أنه إذا 
عَلم الإنسان بالحواس” أن بعض الأجسام ثقيلة” أو كثيرة” أو عظيمة”2 فإنه 
لا عكنه أن يعل كبة” أثقافلىا إلا بلميزان » ولا كثرتها الأ.بالكيل » ولا 
عظبها الأ بالنتر'ع » وما شاكل هذه » وهي كلها موازين” ومقايبس” يَعلم” 
الإنسان. ما ما لا يمكنه أن يَعلّمه بالحتز'ر والتخمين 


فصل في وجوه الخطإ في القياس 


واعل يا أخي بأن الخطأً يدخل في القباس من وجوه ثلاثة » أحّداها أن 
كزة الفاس” عوج تاقها أو زائدا »والثاني أن كرون المستعيل” لقان 
جاهلا بكمفيّة استعماله» والثالث أن يكوت القياس صحيحاً» والمستعمل عارفاً» 
ولكن يقصد فتغالط” دغلا وغثاً أرب له . 


فصل في كيفية دخول الخطإ من جبة المستعمل الجاهل 
واعلم يا أخي بن الإنسان مطبوع” على استعمال القناس منذ الضّبا » يأ 
هو بحبول على استعمال المواس” » وذلك أن الطفل إذا ترعرع واستوى » 
وأخذ يِتأمّل المعسوسات » ونظر إلى والديه وعرفهما حساً وميّز يينبيا » 
وبين نفه » أَخذْ عند ذلك باستعمال الظنوت والتسوَهنّم والتخمين . فإذا رأى 


17 ”4 


صييّا مثله وتأمله علم عند ذلك أن له والدين وإن لم يرّهما حثا » قياساً على 
سه © هذا قباس” صحصح” لا خطاً فيه » لأنه استدلال” بمشاهدة المعلول على 
إثبات العلة فإن كان له إخرة وقد عرفهم بالحس" » أخذ عند ذلك أيضا 
بالتوهّم والظن والتخمين » بن لذلك الصي أيضاً إخوة » قباساً على نفه » 
وهذا القياس بدخله الخطأ والصواب” » لأنه استدلال” مشاهدة المعلول على 
إثبات أبناء جننه » لا على إثيات علّته وهكذا أيضاً كلما رأى هذا الصي" 
امرأة* ورجلا » ظن" وتوهم أن لهما ولداً وإن ل بر ولدهيا » قياساً على حك 
والديه » وربما صّدّق هذا القياس' حكيه » وربما كذب » لأنه استدلال” 
مشاهدة أبناء جنس العلّة على إثبات معلولاتجا وعلى هذا المثال يقبس 
الإنسان' من الصا كلما وحد الا أو سنا ته أ لأبويه أ لإخوته » ظن" 
مثل ذلك وتوهم لسائر الصّبمان ولانانهم ولإخوتهم » قياساً على نفسه وأبويه 
وإخوته » حتى إنهكاءا أصابه جوع” أو عطش” أو عثر'ي” » أو وجد رآ أو 
بود + أو أ كل لعاف فانتلزة © أو قرف رابا فانشطابة © أو لسن 'لاسا 
فاستحسئه » أو حزن على شيء فاته 0 فرح لشيء وجده» ظن” عندما بملية 
من هذه الأحوال شىء أن قد أصاب سائر الصّبيان الذين هم أبناء جننه مثل” 
ذلك . ْ 

وعلى هذا المشال تحري سائر ظنونه وتوهّمه في أحكام المحسوسات » حتى 
رما كان في دار والديه داية” أو متاع أو أثاث أو بر ماؤها مالم" » ظن" ونوهم 
أن في سائر دور الصّببان مثل ذلك » حتى إذا بلغ وعقّل رشتين افون 
المحسوسة »© واعتير أحوال الأشفاض الرنهرءة #عرى عند ذلك مداق نا 
كان بظن” و بوهم في أيام الصبا » واستبان له شيء بعد شيء صوابا كان 
ظنّه أو خطاً 


1+ 


فصل في يان طريق الخطا عند العقلاء 
وخطأ القاس عند الفلاسفة 


واعلم يا أخي بأن على هذا المثال يحري سائر أحكام المقلاء وظنونهم وتوهمهم 
في الأشاء قبل البحث واتكتشف » وذلك أن أكثر الناس إذا رأوا في بلدمم 
رحا أو مطراً أو حرا أو برداً أو للا أو ناراً أو مله أو صفاً » ظنُوا 
وتومّموا ين ذلك موجود في سائر البلدان » قباساً على ما يحدون في بلدهمم » 
ا ب و سا وماز يرت انالى ال :نا را ددن 
ببوت آتانجم » حتى استبان لهم بعد التجربة حقيقة ما كانوا يتَومّمون "م بِينا 
قبل ل من الناس 00007 
الأسياء التي تقدكم ذكرها » حتى إذا نظروا في العلوم الرياضة » وخاصّة” عم 
ل ل حقمقة ما كانوا نظنوة رارقو غزايا أن 
رضي 

واعلم يا أخي بأن الإنان لا ينفكة من هذه الظنون والأوهام» لا التقلاء 
المنقنرن» ولا العلماء المرتاضون» ولا الحكماء المتفلسفوت أيضاً » وذلك أنًا 
نجد كثيراً من يتعاطى الفلسفة والمعقولات واابراهين يظنّون ويتوهّم.ون أن 
الأرض في موضعها الخاص” بها هي ثقبلة” أيضاً» قباساً على ما وجدوا من ثقل 
أجزاا » أي" جزء كان. فإذا كان هذا هكذاء فغير مأمون أن تكون سائ” 
القياسات تحري هذا المحرى » وفي هذا ما يدل على ضعف القياس وفساده 
ودلالته » وهكذا يظن” كثير” منهم من يتكون في مقابلة بلدهم من جانب 
الأرض » أن قبامهم يكون منكوساً » قياساً على ما يحدون من حال من 
يكون واقفاً تحت سطح » وآخر هو قات فوقه » رجلاه في ممقابلة رجليه » 
٠0‏ الي : عل بيحث عن أحوال الأجرام السيطة الملوية والفية من حيث الكيئّة والكينية 


والوضم والحر كة اللازمة لها وما يلزم منها . 
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وهكذا يظن” كثير منهم أن خارج العالم فضاء بلا نهاية إما ملاء ١‏ وإما خلاء » 
قياساً على ما يحدون من خارج دورهم من أماكن أخر » وخارج بلدمم بلداناً 
أغَر » وخارج عالمهم عالّ الأفلاك » وهكذا يظنون أن الباري» عز” وجل”» 
خلج العالم في مكان وزمان » قياساً على ما يحدون من أفعالحم وصنائعهم في 
مكان وزمان . ولهذه العلّة ظن” كثير منهم أن الباري» جل” جلاله» جسم » 
قاساً على ما ساهدوا » إذ لم يحدوا فاعلا إلأ جسماً » ووجدوا الباري فاعلا » 
وإذا ارتاضوا في العلوم الإلهية + استبان لهم أن الأمر يخلاف ذلك م بِّنَا في 
الرسالة الإلحية . 

واعلم يا أخي بأن الانسان لا يرتقي في درجات العلوم والمعارف رثتبةة إلا 
وتستّح له أمور يكون علمه بها قبل البيان والككشف كظنونه بالأشياء 
المعسوسات قبل" معرفة حقائقبا وهو طفل””ا يننا قل” 


فصل في معقولات الحواس و تتائجبا 


واعلم با أي بأن نسبة المعلومات التي يد ركها الإنسان بالمواس” الخمس» 
بالإضافة إلى ما يننج" عنها في أوائل العقرل » كثيرة كنسية المروف المعجمة 
بالإضافة إلى ما يركب عنها من الأسماء . ونسبة” المعلومات التي هي في 
أوائل العقول » بالإضافة إلى ما يَنتس' عنها بالبراهين والقاسات من العلوم > 
كثيرة”» كنسية الأساء إلى ما يتألّف عنها في المقالات والخطب والمحاورات 
من الكلام واللغات » والدليل' على صحة ما قلنا بأن المعلومات القياسبة أكثر 
عدداً من المعلومات الني هي في أوائل العترل ما ذا كر في كتاب أقلندس ظ 
وذلك أنه يذذكر في صدر كل مقالة مقدار عَشر معلومات أفل” أو أكثر ما 
هي في أوائل العقول » ثم يستخرج من نتاتحها مئتىي مسألة معلومات برهانّة » 


٠. الملاء : الجم في اصطلاح الحكياء » ومد" هنا كالقلاء للازدواج‎ ١ 
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وهكذا حم كتاب المتجسطي »© وأكثر' كتب الفلسفة هكذا حلكبها. وإذ 
قد فرغنا من ذكر كيفيّة دخول الخطل في القباس من جبة جبل المتعلمين » 
فتريد أن نذا كر كيفيّة دغول الخط من جبة القياس واعو جاجه . 


فصل في كيفية اعوجاج القياس و كيف التحرز منه 


واعلم يا أنخي يأن الخطأ الذي يدخل في القياس من جبة اعوجاجه كير 
الفنون كثرة” يطول شرحها » ذ'كر ذلك في كتب المنطق » إلا أننًا نريد 
أذانة كن بق هذا القعن مرائل” اسان المستوى نشتن 4 اسقط نا 
ويقتصر على استعمال ما في البراهين » ويرك ما سواه من القباسات الني لا 
يؤمن فيها من الخط والزلل . فمن القياسات التي 'تخطىء وتصيب القياس' على 
يحرى العادة بِالأموذج > وهو قياس المزء على الكل 

واعلم يا أخي أن القياس الذي لا يدخله الخطأ والزلل هو الذي حلفظ 
في تركيبه واستعماله الشرائط” التي أوصى بها أَدٍسطاطالس” تلاميذه » وهي 
هذه ينبغي أن يوْخَذ في كل عل وتَعلم, قباسي" معنبات معلومان » مما هو 
في أوائل العقرل » وهما: هل هو »2 وما هو 7 وإنمًا أوصى هذا من أجل أنه 
لا مكن أن يعم بول" مجبول » ولا أن يقاس على شيء تحبول وشيء 
معلوم » فلا بد أن يؤخذ شيء معلوم مما هو في أوائل العقول » ثم يقاس 
عليه سائر' ما يطلب بالبرهان. والذي في أوائل العقول سْيئان اثنان: هُويّات” 
الأساء وماهيّاتئها » وذلك أن مُويّات الأشاء تحمثر” 3 التعواين تطر يق 
المواس » وماهياتئها بطريق الفكر والرويّة والتسيز » كأ بِيّننًا في رسالة 
الحاس” والمصسوس وإذا حصلت هويّات” الممسوسات في النفس بطريق 
المواس » وماهيّاتئها بطريق الفكر والروية والتمييذ » سميت النفوس عند 
لك عاقلة”. وإذا تأملت وأردت يا أخي أن تعرف ما العقل' الإنساني » 


يفف 


فليس هو سُيئاً سوى النفس الإنانية التي صارت علآمة” بالفعل بعدما كانت 
علأمة بالقرة . وإنئما صارت علامة” بالفعل بعدما حصل فببا صور' هوية 
الأسْاه بطريق الحواس » وصور ماهيّتها يطريق الفكر والروية . 


فصل في أساس القياس البرهاني 


واعلم يا أخي بأن على هذين العلدين بنبنى سائر القياسات البرهانية » أعني 
هل هو »> وماهو 7 مثال” ذلك ما ذكر فى كتانب الليدانى” » في أول المقالة 
الأولى تسع' معلومات مماهو في أوائل العتول » ثم بتورسطبا يبرهن 
على سائر المسائل ©» وهي قوله : إذا كانت أشاء متساويةة لكيه واحد » فبي 
أيضاً متساوية” » وإن زيد على أَسشْياه متساوية يا متساوية” » صارت كلما 
متساوية” ؛ وإن نقص منها متساوية” » كانت الياقة متساوية” وإن زيد على 
أساة غير متساوية أَسَاءُ متساوية” » كانت كلها غير متساوية » وإن نقّص 
منها أَساهُ متساوية”» كانت الياقة غير متساوية . وإن كان كله واحد مثلين 
لشيء واحدر » فبي متساوية » وإن كان كل” واحد نصفه الشيء 2 فبي أيضاً 

متساوية . وإذا انطبقت مقادير'ها ولم يفضل' بعضها على بعض »6 فبي أيضاً 
متساوية” ؛ والكل؛ أكثر' من جُزء فهذه الحتكومات كلها مأخوذة من 
العلوم التي هي في أوائل العقول بالسويّة » لا مختلف العقلاء في شيء منها » ثم 
يقاس عليها ما ثم مختلفون فيه 


تمل فق أوائل الفقول وأوائل المخلومات 


واعلم يا أخي بأن هذه الأشْياء وأمثانها تسمى أوائل” في العقول » دكن 
لعقلاء يعلمونها » ولا مختلفون فيها إذا تأملوها وأنعيوا النظر فيها ؛ وإنما 


ليف 


اختلافاتهم تكون في الأشياء التي تُعلم بطريق الاستدلال والمقابس » وسبب” 
اختلافهم فيها كثرة” الطرق وفئون المتايبس و كمفة استعمالهما » 0 
ذلك طويل” قد ذ كر في كتب المنطق وكتب المتدّل » ونريد أن نين 
كيف تحصل حقائق” هذه المعلومات فى أنفس العقلاء . 

واعلم يا أخي أن هذه المعلومات التي تمسبى أوائل في العقول إما تحصُل 
في نفوس المقلاء باستقراء الأمور المصوسة سْيئاً بعد شيء » وتصفحها جزءاً 
بعد جزء ©» وتأملها شخصاً بعد شخص » فإذا وجدوا متها أشخاصاً كثيرة 
تتشمَلئها صفة” واحدة” حَصّل في نفوسهم بهذا الاعتبار أن كل ما كان من 
جنس ذلك الشخص ومن جنس ذلك الجلزء هذا حلكيه » وإن لم يكونوا 
بشاهدون جميع أجزاء ذلك الجنس » وأسْخاص ذلك النوع مثال ذلك أن 
الصي إذا ترعرع واستوى وأَخذ يتأمل أسْخاص المموانات واحداً بعد واحد » 
فبجدها كلها تبحس" وتتحر ك » فيعلم عند ذلك أن كل ما كان من حنسها هذا 
حلكم”. وهكذا إذا تأمل كل" جزء من الماء أي" جثزء كان > فوجده رتطئبا 
سالا ؛ وكل" جزء من النار » فوجده حانأ مُحْرقا ؛) وكل' جزء من 
الأحجار » فوجده صُلباً بابسا » علم عند ذلك أن كل ما كان من ذلك المنس 
فهذا حلكمه' . فبمثل هذا الاعتبار تحصل المعلومات في أوائل العقول بطريق 
المواس” 

واعلم يا أخي بأن مر اتب المقلاء في مثل هذه الأشياء التي تحص في النفوس 
بطر يق الحو اس" متفاوتة” في الدرجات» وذلك أن كل“ من كان منهم أنعم” نظراً 
وأحسن تأملا وأَجُود تفكراً وألطف رويّة” وأكثر اعتمار] » كانت الأسْاء 
الني تتعلتم ببدائه العقرل في نفوسهم أكثر ما في نفوس من يكون طول 
عمره ساهياً لاهياً مشغو لآ بالأكل والشرب واللبو واللذات والأمور الجتانية. 

واعم با أخي بآن أكثر ما يدخل' الخطأ على المتأمْلين في حقائق الأشاء 
المحسوسة » إذا حكموا على حققتها يحاسة. واحدة مثال' ذلك من يرى 


احرف 


السّراب” ويتأمّلهئ » فظن أنه غدران” وأجارث وإفا دغل الخطأ عله لأنه 
حكم على حقيقته يحاسة واحدة » ولدس كلة الأشاء تشمرتف ححقائقها يحاسمة 
واحدة » ذلك أن يحاسّة البصر لا يدرك الأ الألوان والأسْكال” » وحقتقة” 
الماء لا تلعرآف لون واللس والشتكل » بل بالذوق » وذلك أن كثيراً من 
الأجاد السّيّااة تلشبه لون الماء مثل الخل” المُصمّد ١‏ والتفقئط الأبض 
وما سا كلهما . 

واعلم بأن لكل" جنس من المحسوسات حاسّة” تلعرآف بها حقيقة' ذلك 
الجنس » والأجسام” السيّالة عرف فرق اابنا وين عرفا كديس 4 وفيا 
يُعرف الفرق” بينها بالذوق » وألوانئها تْعر”ف بالبصر » فلا ينبغي للمتأمل أن 
يحكثم على حقبقة شيم من المحسوسات إلا بتلك الماسة المختصة بعر فة حقيقة 
ذلك الجنس من المحسوضات » أ يننا في رسالة الحاس” والمحسوس . ونرجع 
الآن إلى ما كنا فيه فتقول 

وأما قوله ينبي أن يوضّع في القباس البرهافي أولاً شية معلوم” هل 
هو > وهاهو 9 ليعلم به شية آخر » كا يفعل المهندس” فيضع خط ١‏ ح ثم 
يعسّل عليه مْلناً منساوي الأضلاع © أو يقسمه بقسمين» أو يق عليه خطناً 
آخر » أو يعمل عليه زاوية“» وما شاكل ذلك مما قد 'ذكر في كتاب 
أقليداس وغيره من كتب الندسة. والمعلوء” هل هو » وماهو» خط ا 
والمطلوب” المجبول » ليُعلم أو يُعسّل » هو المثلث* فهكذا ينغي أيضاً 
أن عسل في القياس البرهاني أن تؤضّذ أولاً أَسْياءُ ما هي معلومة” في أوائل 
العقول » وثر-كتب” التأليف” ضرباً من التركيب > ثم يطلب يها أساه 
محبولة » ليس تنعلم بأوائل العقول » ولا تدك بالمواس وأما قوله 
ولا ينبغي في البرهان أن يكون الشيء علّة” لنفسه » فبذا بِيّن” في أوائل 


. المصمد : كل شراب عواج بالنار‎ ١ 


العقول » أي أن الشيء اا ا ا ولكن من أجل أن 
كثيراً من يتعاطى البرهان ربما جعل المعلول علّة” لنفسه » وهو لا بشعر 
لطول الخطاب . 

مال ذلك من يتعاطى علمّ الطبيعيات» إذا سكل: ما علّة كثرة الأمطار 
انق لكين 1 تقول كته لقو إن مل حا عه 
الغيوم 9 فيقول : كثرة البخارات المتصاعدة من البحار والآجام في الحواء. فإن 
سكل ما علّة كثرة البخارات المتصاعدة * فيقول أو يظن كثرة” المتدود 
وائصاب ماه الأار والأودية والسيول إلى البحار . فإن سكل ماعلّة 
كثرة المياه والمدود والسول إلى البحار 9 فقول : كثرة الأمطار . فعلى هذا 
القباس يلزمّه أن علّة كثرة الأمطار هي كثرة' الأمطار » فمن أجل هذا 
يحتاح” صاحي” البرهان أن يقول : إحدى العلل كيت وكّيت» والثانية 
والثالثة والرابعة » لتسلم من الاعثراض » إذ قد تكون الغيوم” كثيرة” » 
والأمطاز' قليلة” » لأن لكل" ثيء معلول أدبع علّل, كا بِيّننًا في دسالة 
العلل والمعلو لات 


فصل في أن المعلول لا يوجد قبل العلة 

وقوله أن لا يكون المعلول” قبل العلة » فهذا أيضاً بَبّن” في أوائل 
افر » لآق اطول لاس كر نا عل الملتة كتلكو ديق كل باون صنت 
المنُضاف إنا يوجدان معاً في الحس” » وإن كانت و 
حتى ربما يُشكل” » فلا تتبيّن العلّة من المعلول ؛ مثال' ذلك إذا سثل من 
يتعاطى عل افيئة ما علّة' طول النهار في بلد دون بلد ؟ فبقول كون” 
الشمس فوق الأرض هناك زماناً أطولة وإذا تكس هذه القضية” وقيل: 
كل" بلد يتكون فيه ممكث” الشمس فوق الأرض أكثر » فنهاره أطوكل” » 
فتصد'ق”» فيخفى على كثير من ليست له رياضة” بالتعاليم» أيهما علة” لل 
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أكتون' الشمس فوق الأرض لطول النبار » أو طول' النبار لكتون الشيسر 
فوق” الأرض . وهكذا النار' والدثخان رما يرجدان معا» ورم يوجد أحد'هما 
قبل> الآخر » ورما يُستَّدل* بالدخان على النار » وربا تنُجِمّل” النار سبياً 
لوجود الدخان » فلا يُدرى أَيما علة” للآخر 

واعلم با أخي يآن النار والدخان لس أحد'هيا علئة” للآخر » بل علّتهيا 
الْحَنُولانئّة” هي الأجام المتحيلة' وعلّتهما الفاعلية' هي المرارة » وهما 
يختلنان في الصورة » وذلك أن المرارة إذا فَعَلت في الأجسام المستحبلة فعلا 
ناما » صارت نار » وإن قصّرت عن فعاها لرطوبة غالبة » صارت داخاناً 


ويخارا 


فصل في قوله : وأن لا يستعمل في البرهان الأعراض' الملازمة 
وان علّة الشيء من ذاتيّاته » وكّون المقدامة كلدية 

قوله أن لا يُستعسّل في البرهان الأعراض” الملازمة” » إفاهو لأن 
الأعراقن” اللأزمة لا تارق الأشاء الني هي لازمة” لها » ييا أن العلكة لا 
تقارق مهار اه وذلك أنه مى حلكم على شيء بأنه معلول» فقد وجب أن له 
علّة” فاعلة” له. والأعراض' الملازمة» وإن كانت لا تفارق» فلبست هي فاعلة” 
له . مثال ذلك أن المرت » وإن كان لا بفارق القتل » فإنه ليس له بعلّة » ولا 
القنل' أيضا علّة” للموت ذاتيّة” » إذ قد يكون موت” كثير بلا قتل » فلا 
يكون” معلول” بلا علّة وأما قوله وأن تكون العلّة ذاتة” لشىء » فإِئا 
قال غذا من أجل أنه قد يكوث لثيء الواحد علّل” عرضيئة* > و لكنها لا 
كره سدر فق جيم أزاع ذلك اللنن »رولا عنم أشقاض ارو 
كالقتل الذي هو علة عراضية” للدوت غير مستيركة في جميع أنواعه » 


. المتحيلة أي المتفيرة‎ ١ 
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ولكن تحناج أن تكون العلّة” ذاتية” » حتى تكون القضيّة' صادفة” قبل 
العكس وبعده» كقو لك : كل ذي لون فهو جسم”»2 فإذا عكسته' وقلت : 
وكل* جسم فبو ذو لون » لأنه لا يوجد شيء ذو لون الأ وهو جسم > فإذاً 
الجسم' علة” ذاتية” لزي اللون 

وأمًا قوله وأن تكون اللمقدمة كلتّيّة” » فمن أجل أن المقدكمات 
الخرئة لا تكون نتاتحها ضّروريًّة” ولكن مك نة* » كقر لك: زيد” كاتب” » 
وبعض' الكتاب وزير” » فيمكن أن يكونة زيد وزيراً » وأما إذا قبل 
كل؛ كاتبر فهو يقرأ » وزيد كاتب » فإذاً زيد بالضّرورة قارىة . 


فصل في أن الحك بالصفات الذاتية 

وأما قرله وأن يكون كوث المحمول في الموضوع كوناً أوالاً » 
فين أجل أن المحمولات في الموضوعات على نوعين » منها أو'لثّات” » ومنها 
ثوان » مثال ذلك كون ثلاث زوابا في كل” ملت كوت أو“لآ » لأنما 
هي الصّورة المقو”مة له » فإما أن تكو ن ساك أو قائة أو منفرحة ©» فهو 
كون ثان فقد استبان أنه لا يُستعسل في القياس اليرهاني إلأ الصّفات” 
الذاتمة الجوهريّة » وهي الصّورة' المقو”مة للشيء » وها يتكون ذلك الحشلم 
المطلوب الذي يخر'ج في الننيحة الصادفة 

واعلم يا أخي أن الصفات الذاتية الجوهرية ثلاثة أقسام جنسية” ونوعبة 
وشخصيّة » يا ينثا في رسالة إيساغوجي » فأقول » واحك' حكماً حتماً م 
تعلمه ولا تشك" فيه: بأن كل صفة جنسيّة فبي تصد'ق عند الوصف على جميع 
أنواع ذلك الجنس ضرورة> وهكذا أيضاً كل صفة نوعية فبي تصداق على 
جميع أشخاص ذلك النوع عند الوصف لها . فهذه الصفات” هي الني تراج في 
النتبحة صادقة” » فاستعملها في البرهان » واحم* +0 وأما الصفات الشخصمة” 


وكث 


فإنما لبس من الضرورة أن تصداق” على جميع النوع » ولا كل؛ صفة, نوعية 
تصداق على جميع انس » فلا تستعملها في البرهان» ولا تحم بها حلكماً يا 
فإنك لست منها على حلي يقين فقد عرفت واستبان لك أن المكماء 
والمتفلسفين ما وضعوا القياس البرهاني إلا ليعلموا به الأسْاء ال اشر إل 
بالقياس » وهي الأسباء التي لا يمكن أن تنعلم بالمس” ولا بأوائل العقول » 
بل بطريق الاستدلال وهو المُسمّى البرهان 

واعلم يا أي بأن لكل صناعة أهلاء و لأهل كل صناعة أصولاً في صناعتهم» 
م متفقون عليهاء وأوائل في علومهم لا مختلفون فيها » لأن أوائل كل" صناعة 
مأخوذة” من صناعة أخرى قبلها في الترتيب . 


فصل في أن صناعة البرهان نوعان 
واعم بآن أوائل صناعة البرهان مأخوذة” ما في بداية العقول» وأن التي في 
بدابة العقول مأخوذة أوائلها من طريق الحواس” كا بِنّنًا قبل” 
واعلم أن صناعة البرهان نوعان: هندسسة ومنطقمة. فالأوائل” اللي في صناعة 
الهندسة مأخوذة من صناعة أخرى قبلها مثل قول أقليدةس النقطة هي شىء 
لا جزء له » والخطه طول” بلا عرض » والسطح” ماله طول” وعرض »2 وما 
ساكل هذه من المصادرات' المذكورة في أوائل المقالات . فبكذا أيضاً ح؟” 
البراهين المنطقبّة » فإن أوائلها مأخوذة من صناعة قبلها » ولا بد للمتعلّيين 
أن يصادروا عليها قبل البرهان. فين ذلك قول”' صاحب المنطق : إن كل ثية 
١‏ المصادرات : جمع المصادرة ؛ وهي التي تجمل النتيجة جزء القياس ؛ او تلزم النتيجة من جزء 
القياس » كقولنا : الانسان بشر » وكل بشر ضحاك » فالكيرى هنا والمطلوب ثيء واحد»ء 
لأ البشر والانسان مترادفان في اتحاد المفبوم » فتنكوت الكبرى والتتيجة شيئأ واحداً . 
وقد تطلق المصادرات على مقد”مات مذكورة في الملوم الممروفة » مسلحة في الوقت مع 
استتكار وتشكيك . 
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موجود » سوى الباري » جل" جلاله » فبو إما جوهر” وإما عراض” . ومثل 
قوله : إن الجوهر هو القائم' بنفسه» القابل للمتضادةات » وإن العرض هو الذي 
يكون في الشيء لا كالمترء منه » يبطل من غير يطلان ذلك الشيء . و 
قوله: إن الجزهر منه ما هو بسط كالح ولى والصورة» ومنه ما هو مر كب" 
كالجسم. ومثل قوله : إن كل" جوهر فهو إما علّة فاعلة أو معلول” منفعل”» 
ومثل قوله : كل؛ علّة فاعلة فبي أشرف” من معلوها المنفمل . ومثل” قوله : 
لبس بين السب والإيجاب منزلة” » ولا بين العّدّم والوجود راتبة” » وإن 
العَرض لا فعل له ؛ وما ساكل هذه المقدتمات التي يصادر” عليها المتعلمون 
وينيغي لمن بريد النظر في البراهين المنطقية أن يكون قد ارتاض في 
البراهين الهندسيّة أولا» وقد أخذ منها طرفاً » لأنا أقرب” من فهم المتعلمين» 
وأخيل” على المتأمّلين » لآن ن” مثالابما بحسوسة سة” مرة” باليصر » وإن كانت 
معانيها مسموعة” ومعقولة”» لأن الأمق المحسوسة أقرب” إلى فهم المتعلمين . 
واعلم بأن البراهين سوا كانت هندسيّة” » أو منطقية”» فلا تكون الأ 
من نتائج صادقة » والنتمحة” الواحدة لا بد" ها من مقد”مّتين صاد فين أو ما 
زاد على ذلك » بالغاً ما بلغ » مثال” ذلك ما بُّن في كتاب أقليدس في 
البرهان على أن ثلاث زوايا من كل مُثلّث مساوية” ازاويتين قائمتين » لم 
يكن ذلك الأ بعد اثنين وثلاثين سكلا وعلى هذا الثال سائر” الأشكال 
تحتاج' إلى براهين” آخر” » وأنة مربّع” وتثر ١‏ الزاوية القائمة مساو لمربّعي 
الضلمين » لم يكن البرهان عليه الأ بعد ستة وأربعين شكلا » ويسئى هذا 
التشكل بشكل العروس » وعلى هذا الثال سائر' المُيرهنات . وهكذا أيضاً 
حلي" البراهين المنطقية » وربا تكفيه مقدامتان » وربما يحتاج' إلى عدة 


١‏ الوتر عند المنعسين: هو الخط المستقم الفاسم للدائرة سواء كان منصفاً لها ؛ ويسمى قطر] ؛ 
أولم يكن . 
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مقدمات » مثال' ذلك في البرهان على وجود النفى مع الجسم تكفي ثلاث" 
مقدكمات » وهي هذه : كل” جسم فبو ذو جباتر » وه ذه مقدامة” كللة 
موجّبة صادفة” في أوليّة المتل ؛ والمقد”مة الأخرى : وليس يكين الجسم أن 

كيرف إلى جع عاد كاف" و السذة نوعلم بتترتوة "ين" با لذ بماك ” 
في أوليّة العقل ؛ والمقدمة الثالشة كراعم سراف لتحي دوونية 
فلعلئة ما تحر”ك » له مقدامة كلبّة” صادقة في أوالبّة العقل ؛ فَنتج من هذه 
المقدامات وجود الننس والذي ينبغي برهن بأا جوهر” لا عرض” © أن 
يضاف » إلى هذه المقد”مات التي تقدتمت » هذه الأخرى: وكل؛ علّة ع ر' كر 
للجسم لا تخلو أن تكون حر كلها على وتيرة واحدة في جبة واحدة » 
مثل حركة الثقبل إلى أسفل » والخقيف إلى فوق” © فتسمى هذه علّة” 
طبيعية” وأما أن تكون حر كتثها إلى جبات مختلفة » وعلى فئون سْنى 
بإرادة واختار مثل حر كة المبوان » فنمسى نفسانّة » وهذه قسمة” 
عقلية” مدر حساً وكل؛ علئة محر" كة للجسم بإرادة واختيار 
بن عوفر الس إذاً جوهر” » لآن العرض- لا فعل له وهذه مقدامات” 
مقمولة في أوائل العقول » فيَتَجٍ من هذه أن النفس جوهر 

فصل في كيفية البرهان على أنه ليس في العالم خلاء 

ومعنى الخلاء هو المكان' الفارغ الذي لا متمكن فيه » ولبس يعقّل في 
ري لا مضية ولا مظل” »> مقدامة كليّة سالة صادقة في أولية العقل 
مقدمة “فرق ولدس محلو النور' والظلية أن يكونا جوهرين أو عرضين » 
أو أحلاهيا جوهراً والآخر' عرضاً » وهذه أقسام” عقلية صحبحة مقد”مة” 
أخرى فإن يكونا جوهّرين » فإذا الحلاة ليس بموجود » أو عرضين » 
فالعرض” لا يقوم' إلا في الجوهر » فالخلاة إذاً ليس موجوداً » وإن يكن 
أحد'هما جوهر] > والآخر عرظاً » فبكذا الحكئ” 
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فصل في البرهان على أنه ليس في العالم لا خلاء ولا ملاء 
اعلم با أي بأن الختلاء والملاء صفتان للمكان» والمكان” صفة” من صفات 
الأجسام » فإن كان خاري الفلك جسم” آخر » فقولنا العام » نعني به ذلك 
الجسم مع الفلك جميعاً » فمن أبن خارج” العام شية آخر” 9 


فصل في معنى قول التكماء هل العال قديم أو محدث 


فإن كان المراد بالقديم أنه قد أتى عليه زمان” طويل © فالقول صحبح” ؛ 
وإن كان المراد' به أنه لم يزل ثابت العَين على ما هو عليه الآن » فلا 4 لأن 
العالم ليس يثابت العين على حالة واحدة طرفة عين © فضلا عن أن يكون لم 
يل* على ما هو عله الآن » وذلك أن قول الحكماء في تسميتهم العالى نما 
عون به عام الأجسام » وهو نوعان فلكي" وطبيعي فأّما الأجسام 
الطببعبة التي دونة فلك القمر » فبي نوعان الأركان" الكليات والمر لّدات” 
الجزئيات فالمولّدات” دائاً في الكون والفساد * وأما الأركان الكليات فبي 
دائاً في التفيّر والاستحالة » لا يخفى هذا على الناظرين في الأمور الطبيعية 
وأما الأجسام الفلكية فبي دائاً في المركة والتُقئلة والتبدثل في المحاذ يات »> 
فآّن ثراتها على حالة واحدة ؟ وأما أن ركون راد بالشات الصورة” والشتكل” 
الكثري؛ الذي هو عليه في دام الأوفات» ليع" بأن الشكل الكثري" والمركة 
الدوارية لسا للجسم من حيث' هر جسم” » ولا مقو"مين لذاته » بل هما 
موونان "متاق مسد امد يا يتا اله المتاوكق والصورة ‏ :واء 
صورة من الصّورٍ بقصد قاصد » لا تكون ثابتة العين » أبدية الوجود > وإنا 
يكون الشيء ثابت العين » أبدي” الوجود بالصورة المقو”مة . 

واعلم يا أخي بأن الحافظ للعالم على هذه الصورة » هو سرعة حر كة الفلك 
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المصسط » والمحر"ك للفلك هو غير*' الفلك» وأن تسكين الفلك عن الحركة بُطلان 
العال» وإنما يكون طرفة عين مم قال » عز وجل”: «دوما أمر ' الساعة إلا كلمحي 
البصر أو هو أقرب” » . 

واعلم بأنه إن وقف الفلك عن الدوران » وقفت الكواكب عن مسيرهاء 
والبروج عن طلوعها وغروباء وعند ذلك تبطل صورة” العالم وقوامّه» وتقوم 
القيامة الكبرى » وهذا لا حالة كاٌ” » لأن كل" شيء في الإمكان» إذا فُرض 
له زمان بلا نجابة » فلا بد أن مخر'ج إلى الفعل ؛ ووقوف” الفلك عن الدتوران 
من المسكن » لأن الذي بحر" كه يمكنه أن يسكئنه » وهو .أهون' عليه وله 
المثل” الأعلى . وقد بسنا في رسالة المبادىء ما العلة' في حدوث عالم الأجسام » 
وفي رسالة البعث والقيامة ما علّة” فناء عالم الأجسام . 


فصل في أن الانسان إذا ارتقى نفساً صار ملكا 


واعلم با أخي أن الإنسان إذا سلك في مذهب نفسه» وتصكف في أحوالماء 
مثل ما سلك به في خخلق جسده وصورة بدانه» فإنه سيبلغ أقصى نهاية الإنسانية 
مما بلي رتبة الملائكة» ويقر'ب من باريه» عز" وجل” » ويحازى بأحسن المزاء» 
عدر رفت ا ع رع ان عر لقال اواولا ابر شين ا 
أخني لهم من قثرةة أعين حزاء ما كانوا بعملون». وأما ما سلك به في خلقه 
فهو أنه ابثدىء من طفق من ماء سين » ثم كان علقة"١‏ جامدة في قراب 
مكين 2 ثم كان مه مضغة*"» ثم كان جندناً مأصوءر]ً تامثأء عم كان طفلا متحر" كا 
حسّاساً » ثم كان صبيّاً ذكيّاً فبماً ا ال ل ا ا 
ثم كان كهلا يحر“باً عالماً عارفاً » ثم كان شيخاً حكيماً فبلسوفاً ربّان 
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. العثتة :'القطمة الجامدة من الدم‎ ١ 
. ؟ المضغة : قطعة لحم‎ 
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بعد الموت تكون نفسه ملكا سماويّاً روحانياً أبدي الوجود > ملتنة] 
مسرورا فرحاً افيا سرمداً أبدً ْ 

واعلم يا أخي بأنك لم تلنقل' راتبة” من هذه المراتب إلا وقد خُلِع عنك 
أعراض” وأوصاف” ناقصة» وألبست ما هو أجود' منها وأشرف» فبكذا ينبغي 
أن لا ترتقي في درجة العلوم والمعارف» إلا وتخلع عن نفسك أخلافاً وعادات 
وآراء ومذاهب وأعمالاً» مما كنت معتاداً لها منذ الصّبى من غير بصيرة ولا 
روات :+ حى يمكيتك أن تفارق الصورة الإنسائية» وتليس الصورة الملتكية » 
وبكيتك الصعرد إلى ملكوت السموات وسّعة عالم الأفلاك » وتجازى هناك 
بأحسن المزاء وأوفر الثواب » وتعيش بألذ" عيش مع أبناء جنك الذين 
سبقوك إليها من الحكماء والأخيار المؤمنين الأبرار» مع الذين أنعم الله عليهم 
من الندئين والصّديقين والشهداء والصالمين » وحن أولئك رفيقاً ! 

واعلم يا أخي بأن الإنسان مطبوع على استعمال القباس منذ الصبى » كم 
هو تحبول على استعمال الحواس” بلا فكر ولا رويّة» يا بِنّنَا فبل'» ولكن” 
قوانين القباسات مختلفة »يما قد تبن ذلك في كتب المنطقى وشرائط الجمدلر 
بشرح طويل» ولكن نذكر منها طرفاً ليتكون مثالاً على سائرها . فمن ذلك 
أن الصبيان يجعلون قوانين القياسات مختلفة” » ير يجعلون قباساتهم أحوال” 
أنفسهم وآبائهم وإخوانهم » وتصفهم في الأمور» وما يجدون في منازههم من 
الأشاء » أصولاً على سائر أحوال الصّديان وتصّر'ف آبالجم » وما يكون في 
منازلهم » وإن لم يروهم ولم يشاهدوا أحو اهم » قياساً على ما عرفوا من أحوال 
أنفسهم . وأما العقلاء البالغون من الناس فإنهم يجعاون قوانين قناساتهم ما 
عرفوه من الأمور » في ممتصفاتهم وما قد جر“بوه من الأحوال > أصولاً 
يقسون ما سائر الأشاء ما لم يشاهدوه ولا جر'بوه » بل قياساً إلى ما عرفوه 
حَسْب” وأما العلماء الذين يتعاطون ادل ودقيق النظر » فم يجعلون 
قوانين قياساتهم ما قد اتكفقوا عليه هم وخخصماومم» أصو لا ومقدامات يقسون 


خض الح 


عليها ما هم فيه مختلفون»سّواة كان ما اتفقوا عليه حقناً أو باطلاء صواياً أو خطاً. 
وأما المرتاضون بالبراهين الحندسيّة أو المنطقية فإنهم يجحعلون قوانين قياساتهم 
الاشاء » التي هي في أوائل العقول » أصولاً ومقدمات » ويستخرجون من 
نتائمها معلومات أخرى ليست بمحسوسات ولا معلومات بأوائل العقول» بل 
ملكتسية” بالبراهين الضرورية » ثم يحعلون تلك المعلوماتٍ المكنسة مقد”ماتٍ 
وقناسات ©» ويستخرجون من نتاثجها معلومات أخرى هي ألطف” وأدق” ما 
قبلها ؛ وهكذا يفعلون دائماً طول أعمارهم ولو عاش الإنسان عم الدانيا 
لكان له في ذلك متكسع 


لبق أن المبوانات عناوت' ق انواس ومظوياتا 

واعم يا أي بآن من الميوان ما له حاسّة” واحدة» ومنه ما له حاستان» 
ومنه ما له ثلاث حواس” » ومنه ما له أربع” » ومنه ما له خمس” حواس" يإ 
بدا في رسالة الحموان 

واعلم يا أخي بأن كل" حيو انر كان أكثر حّواس” فإنه يكون أكثر 
بحسوسات » فأما الإنسان فله هذه الخمس” بكمالها » ولكن كل من كان من 
الناس أكثر تاملا لمحسوساته » وأكثر اعتبار؟ لأحوالها » كانت المعلومات التي 
في أولّة العقل في نفسه أكثر . ومن كان بهذا الرصف وجعل هذه المعلومات 
الأوالة مقد“ماتٍ وشاسات 3 واستخرج نتاتحها » كانت المعلومات” البرهانئة 
في نفسه أكثر . وكل من كان أكثر معلو مات حقققة » كان بالملائكة أسْبه 
وإلى دنه أقرب . 
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واعلم يا أخي بآن الإنسان العماقل الللسس إذا أكثر التأمّل والنظر إلى 
الأمون المسوية 2 واعتير أحوالها يفكرته » وميّزها برويته » كثرت 
المعلومات العقلية في نفسه. وإذا استعمل هذه المعلومات بالقباسات» واستخرج 
نتائحها » كثرت المعلومات' البرهانية في نفسه وكل” نفس كثرت معلوماتها 
البرهانية » كانت قوتها على تصّوار الأمور الروحانة التي هي صورة بحر“دة عن 
الحَسولى يحسب ذلك » وعند ذلك تشيّبت" بها وصارت مثلها بالقواة فإذا 
فارقت المسد عند الممات صارت مثلها بالفعل» واستقلكت بذابها » ونخت من 
جبثّم عالم التكون والفساد » وفازت بالدخول إلى النثّة عالم الأرواح التى هي 
دار الحموان » لو كانوا يَعلَمُون أيناء الدأنيا الزين بريدون الحاة الدأننا » 
ويتمتون الخلود فيها « يود أحداهم لو يُعمّر ألف سنة » وما هو بمرحزحه 
من العذاب أن 0 » فأعبذ”ك أما الأ أن تكون منهم > بل كن من 
أبناء الآخرة وأو لياء الله الذين مدحهم بقوله تعالى توبيخاً لمن زعم أنه منهم فقال» 
جل" حلاله « قل لا أَيا الذين هادوا١‏ إن زعممم أتم أولياء لله من دون 
الناس » فتمثوا الموت” إن كتم صادقين . » فبادر' با أخي واجتبد في طلب 
الممارف الر"بانيّة واكنساب الأخلاق الملَكيّة » وسارع إلى الخيرات من 
الأعمال الزكيّة قبل فناء العمر وتقاراب الأجل » واغتم' خمساً قبل خيس » 
قال رسول الله» صلى الله عليه وسلم: اغتنم' فراغتك قبل سنغلك» وغناك قبل 
فقرك» وصحتك قبل" سّقمك» وسبابك فبل هركمك» وحياتك قبل موتك» 
وتزوكد فإن شير الزتاذ التقرى » فلعلك توفّق” للصعود إلى ملكوت السماء 
وسّعة الأفلاك » وتدخل إلى النّة عالمر الأرواح نفك الزكيّة الروحانية » 


. هادوا : اتتحلوا دن اليبود‎ ١ 


لا يحسدك الكة الجر مانيّة » وفقك الله أها الآخ للسّدادء وهدانا وإيّاك 


عَنّت الرسالة يعون الله سبحانه وتعاللى » والحميد' لله وحداه » وصلى الله 
على رسوله سيّد نا محمد وآله الطاهرين وسلم تشليماً» جاع اليد 
الأول في الرياضيّات من كتاب «إخوان الصفا وخْلأن الوفاء 
وبتلوه القسم” الثاني في الطبيعيات الجسمانية » أول" 
رسالة الحَسُولى والصورة 
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قرست اللمعلر ارول 


إخوان الصفاء 
فبرست الرساثل 
القسم الريافى 
الرسالة الأول 
ف العدد 
فصل في خواص العدد 


فصل في التام والناقص والزائد ., 

فصل في الأعداد المتحابة 

تضعيف العدد 

فصل في خواص” الأنواع 

فصل 5 العدد الصحيح 

فصل في الضرب والذر والمكعبات إلخ 

فصل في العدد المربّع 

فصل في خواس” العدد المحذور 

عل وال من المقالة الثانية من أقليدس في الاصول 
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فصل عل العده والنفس 
الغرض من العلوم 


اسلةاكاية 8 
مطربا فى الهندسة ود 
مة بجومطويا ف 
الموسومة م 


ل 7 
ملل أب ارط اعبا 
0 1 
فصل فى 
0 ف أنواع 0 00 

: 00 ا القرسسة 
34 أنواعها 
0 
ظ في الأشكال المستق 

2 أشكال 
س 0 لجميع الأشك 
ل 

فى سان 
فصل قي 

في أناع المع 
0 ذ كر الأجسام 
ّْ 3 - 
مادا ن إلى التعاون 
اه 
ل و انس : 
فصل في توهم الار 


6464 


فصل في حقئقة الأبعاد في الهندسة العقلّة . 
فصل في خواص الأسْكال الهندسية . 
فصل في بياث تلك الخواص 

فصل فى مُرة هذا الفن 


الرسالة الثالثة 
الموسومة بالأسطر ونوميا في عل النجوم وتركيب الأفلاك 


فصل في ذكر صفة البروج 

فصل في ذ كر البيوت والوبال 

فصل في ذكر أرباب الملثات والوجوه والحدود 
فصل في ذكر أرباب الوجوه 

فصل فى ذكر الكو اكب السيارة 

وكربنا لتكر سكن فين الأخزاد 

ذكر دوران الفلك وقسمة أرباعه 

ذكر دوران الشمس في البروج وتغييرات أدباع السنة 
ذكر نزول الشيس في أدباع الفلك وتغميرات الأزمان 
ذكر دخول الصف 

ذكر دخول الخريف 

ذكر دخول الشتاه 

ق دوران زحل في البروج وحالاته من الشمس 
ذكر دوران المشتري في البروج وحالاته من الشمس 


هه 


١1 


١١/ 
حل‎ 
١717 
يفل‎ 
١ "5 
١ 
١5 
١ / 
١> 
>14 
لحيل‎ 
كران‎ 
خرن‎ 
١١ 


ذكر دوران المريخ في الفلك وحالاته من الشس 
ذكر دوران الزهرة في الفلك 

ذكر دوران عطاره في الفلك وحالاته من الشمس . 

ذكر دوران القمر في الفلك وحالاته من الشمس 

فصل في فران الكوا كب 

ذكر الببوت الاثني عشر 

فصل في تجرد النفس واسْتياقها إلى عالم الأفلاك 

فصل في علة انحصار الأفلاك والبروج والكواكب في عدد مخصرص 
فصل في حكية اختلاف خواص الكوا كب 

فصل في علم أحكام النجوم ._ 

فصل في كيفية وصول قوى أسُخاص المالم العلوي إلخ 

فصل في بان كيفية سعادات الكائنات ومناحسها 

فصل في علّة اختلاف تأثيرات الكوااكب إلخ 

فصل في أن المنجم لا يدعي علم الغيب فيا يخبر به من الكائنات 


الرسالة الرابعة 
في الجغر افيا 
فصل في صفة الاقالم وما في الربع المسكون من الأرض إلخ . 
ذكر وقرف الأرض في وسط الهواء وسببه 
صفة الأرض وقسمة أرباعبا 
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١6 


1 
0 
دل 
لكل 


صفة الأقالم السبعة 

فصل 

فصل في ألحث على النظر في الأرض للاعتمار 
فصل في خواص الأقالي 

فصل 

فصل 


الرسالة الخامسة 
في ا أوسيقى 


فصل في ان أصل صناعة الموسيقى لاحتكماء 
فصل في كيفية إدراك القوءة السامعة للأصوات 
فصل في امتزاج الأصوات وتنافرها 

فصل في تأثر الأمزجة بالأصوات 

فصل في أصول الألمان وقوانينها 

فصل في كيفية صناعة الآلات واصلاحبا 


فصل في أن لمركات الأفلاك نغيات كتغيات العيدان 


فصل في ان إحكام الكلام صنعة من الدنائع 
فصل في تناسب الأعضاء على الأصول الموسبقية 
فصل في حقبقة نغيات الأفلاك 

فصل في ذ كر المربعات . 

فصل في الانتقال من طيقات الألمان 


باه 


تذيل 


كما 
18 
145 
1045 
45 
ين 
احلا 
51 
يفف 
23»> 
لحف 
ضرفا 


فصل في نوادر الفلاسفة في الموسيقى 
فصل في تلوثن تأثيرات الأنغام 


الرسالة السادسة 
واصلاح الأخلاق 

فصل في النسب 

فصل فى استخراج السب المتصلة 

فصل فى فضضلة علم النسب العددية والهندسة والموسقة 


الرسالة السابعة 
في الصنائع العلمية والغرض منها 

فصل في مثنوية الإنسان 
فصل في الصفات المختصة بالمسد والنفس 
فصل في مثلنوية فنية الإنسان ومثنوية الاعمال 
فصل في العلم والمعلوم والتعلم والتعليم وأوحه السؤال 
فصل في أجناس العلوم 
فصل فى العارم الول 


همهة؛ 


4ه" 


املق 
خض 
لض 
خض 
اكض 
غفى 


الرسالة الثامنة 
ف الصائع العملية والغرض منها هوف 
فصل في الصورة والحولى والأداة اف 
فصل في ان موضوع الصتاع نوعان 0" 
فصل في الماجة إلى الآلات والأدوات 1" 
نصل في ان النار من الأدوات المفيدة في الصناعة ور" 
فصل في مراتب الصناعات 1 
فصل في أن كل صناعة تحتاج إلى الفكر والتعقل ,م 
فصل في شرف الصنائع 1 
فصل في قابلية الإنسان الصنعة "١‏ 
فصل في الغرض من المنك 7 
فصل في أن المسم لا يتحر“ك من ذاته ١‏ 
الرسالة التاسعة 
في سان الأخلاق واساب اختلافها وأنواع عللهبا ونككت 
هن آداب الأنساء وزبد من أخلاق المكماء ١‏ 
فصل في ابلية الإنسان جمبع الأخلاق 0 
فصل في وجوه اختلاف الأخلاق 1 
فصل في اختلاف الأخلاق من جبة الأخلاط 44" 
فصل في خلق آدم » عليه السلام الخ ليرا 
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فصل في تأثير طبيعة البلدان في الأخلاق 
فصل فى ماهة الأخلاق 

مطلب في الترية 

فصل 

فصل في مراتب الأنفس . 

فصل 
فصل في اختلاف مناهج النفو س 

فصل 

فصل في ترتتب الأخلاق على بعضها و كونما فضيلة أو رذيلة 
فصل في مراتب الناس في الأخلاق حسب الأعمال 

فصل 

فصل في انقسام الناس في السعادة أربعة أقسام 


فصل في فضل طلب العلم 

فصل 

فصل 

فصل في الحرص والزهد ودرجات الناس 

فصل في آفات الشبع وكثرة الأكل وخصال الزهاد 


فصل في بان علامات أولاء الله » عز“ وجل" > وعباده الصالمين 


فصل فيا حكاه ولي؟ من أولياء الله الغ 


1١ 


فصل في حكابة أخرى 
فصل في فضل التوبة والاستغفار والدعاء 
فصل 


الرسالة العاشرة 
في إيساغو جي 
فصل في اشتقاق المنطق وانقسام النطق إلى قسمين 
فصل في الألفاظ الدالة على المعاني 
فصل في الألفاظ الستة 
فصل في أن الأسشاء كلها صور وأعبان 
فصل في الل والتعلم والتعلم 
فصل في اشتراك الألفاظ وأخواتما 
فصل في أن الأسياء كلها جواهر وأعراض 
فصل في حاجة الإنسان إلى المنطق 


الرسالة الحادية عشرة 
في المقولات العشمر التي هي قاطبغو رياس 
فصل 
فصل في معنى قدم الأشاء 


لك 


نيف 


نلف 


الرسالة الثانة عشرة 
في معنى بار امانياس 


الرسالة الثالئة عشرة 
في معنى أنولوطيقا الأولى 
فصل في بان العلة الداعية إلى تصنيف القياسات المنطقية 
فصل في القياس المنطقي 
فصل في أن المي على الأسشياء بالعقل والحث على تحري الصواب 
فصل في أن المنطق أداة الفيليوف 


الرسالة الرا بعة عشرة 
في مدنى انولوطيقا الثانية 


فصل في طريق التحليل والحدود والبرهان 

فمل في ماهيّة القياس 

فصل في بان حاجة الإنسان إلى استسال القياس 

فصل في وجوه اخْطلٍ في القياس 

حل ل كنت كغرل اللطرركن جنا متمق تقل 

فصل في بيان طريق الخط عند العقلاه وخطل الفياس عند الفلاسقة 
فصل ف معقو لات المواس ونتاتحها 

فصل فى كمفيّة اعوجا ج القياس و كيف التحرز منه 
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1 


خف 


نع 
هو 
ا 
ا 


خف 


1 
في 
ففية 
لفق 
يق 
يق 
1 
يفيف 


فصل في أساس القياس البرهاني 

فصل في أوائل العقرل وأوائل المعلو ماع 

فصل في أن المعلول لا يوجد قبل العلّة 

فصل في قوله وأن لا يستعمل في البرهان الأعر اض الملازمة إلخ 
فصل في أن الحم بالصفات الذاتة 

فصل في أن صناعة البرهان نوعان 

فصل في كيفيّة البرهان على أنه ليس في العالم خلاء 
فصل في البرهان على أنه لبس في العالم لا خلاء ولا ملاء 
فصل في معنى قول الحكماء هل العالم قديم أو محدث 
فصل في أن الإنسان إذا ارتقى نفساً صار ملكا 

فصل في أن المبوانات تتفاوت في المواس ومعلوماتما 
فصل في المعلومات البرهائية والأمور الروحية 


1 


